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شايع ليود رجهترى الليفون (221171 ) 
ظ ٠“‏ هاش 


آله ضسس) بصم > 


(باب فر ض الع 

باب فرض | لم( 

فى كثير من النسخ كتاب فرض !!علم ( و وحوب طلبه ) العطف للتفسير 
والتكرير للْتَأ كيد (والحث عليه) : 


«الاصل)) 


ع 9 

2-١‏ اخيرنا عدبن يعقوت 0 عن على بن إيراهيم بن هاشم 0( عن أبية, عنْ» 
0 .- 0 ع 

«الحسن بن ابىالحسين الفارسي )١(‏ عن عبدالرحمن بن زيد » عن ابيه »عن أبي» 
مسبم : .- 0 

وا عمد الله 00 قال : وال رسو لالله 7 ا : طلب العلم فريضه على 5-7 مسلم 2 الا» 


مإن الله يحب بغاة العلم ». 


«الرح)) 
( أخبرنا عبن يعقوب ) قد هرد توجيبه فى صدر كتاب العقل ( عن على بن 
إبراهيم بن هاشم» عنالحسين بن أبى| لحسنالفارسي)( ؟) لمأجده في كتاب! لجال 
و ذكر الشيخ في الفبرست في بابالحسينء الحسين بن الحسن القمي الفارسي له 
كتاب ولعلالمذ كور هذا 7 منالناسخين (عن عبدالر“حمنين زيد) من أصحاب 
الصادق طقف ( عن أبيه ) زيدبن أسلم ( عن أبي عبدالله يليلد قال : قال رسول الله 
لني طلبالعلم فريصة على كل مسلم) أي واحبة عليبم والفرض والواجبٍسيكان 
عندنا و عند الشافعي والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة و اختلف الناس 
في العلم اللذيهو فرض على كل مسلم فقال الفقهاء : هو علم الفقه المشتملعلى 


6 كنذا فى ددم االسخ التى بايدينا ون | اكافى وه كذا طهر من جامعالرواة 


فى تر جمة عيد اأر<حهن بن زيد . 69 01 


جح" باب فضل العلم - ح ١‏ ا 

كيفية الصلاة والصوم و سائر العبادات والمعاملات التي بها يتم نظام الخلق في 
الدين و الد نيا . وقال المتكأمون : هو علم الكلام الباحث عن الله تعالى و عن 
صفاته وما ينبغي له و ما يمتنع عليه , و قال المفسرون و المحداثون: هو علم 
الكتابوالسئّة إذ بوما يتوصّل إلى العلوم كلّهاء د قال المتصوافة: هو علم الشهود 
وعلم السلوك )١(‏ فقال بعضْهم : هو علمالعيد بحاله و مقامه من الله وعندالله. وقال 
بعضهم : هو علم الباطن يعني العلم بالأخلاق و آفات النفوس و تميّز لمدّة الملك 
نان ايه الفيطان فكلا حون دكره باغو :ا لفعروف علدو كل حون :نذا 
لديهم فر<ونوااحق أن”تعميم الفرض بحيث يشمل العينى والكفائى وتعميمالعلم 
بحيث شمل أ لالد ين د فروعه و اتعميما لطلب بحيث يشمل الطلىبالاستدلال 
والطلب بالتقليد أنسب بالمقام لأن" التخصيص خلاف الظاهر و توضيح المقصود 
ا ا 
ال رول والصر ا طأعني الدّين الحقتوالاً حكامالعينيّةوالكفاءيّةوالاً خلاقالموجبة 
للتووينتة ها أزووالر ذال العو :ةا لى البو عنه كل ذلك :إن" بالأد يدلا إنكاق سن 
أهله أو بالتقليد إنام يكنفقد ظبرمممًا ذكر نا أن القضيّّة| لمذ كور ة كذيّةلايقال: 
التقليد في الأأصول لايجوز لآ ذا تقول ذلك ممنوع (؟) وااسند يعلم ممما مر في 
الخطبة وقد ا كتفى رسو الهج والصحاية والتابعون ممن من من الأعراب 


و غيرهم بالتصديقوالا قرار وام يكلفم بالاستدلال ؛ و إِدّما خص المسام بالذكر 


لدخلت فيه بدع دسوة. بها | كدر ممادنسوا علومهم الاخرى و طريةتنا متابعة 
اهلالييت عليهم السلام فانو جد:ناأ رواية هم ليد أصلا قيلناه والافلا رش 5 

(؟) هذا عجيب من الشارح رحمهالله وقد سيق منه ذم التقليد فى اللاصول وحكم 
بوجوب النظر للاية الكريمة داولوكان! باؤهم لايمقلون شيئا ولايبتدون » راجع ج١‏ 
الصوحة لم ١‏ و الصؤحة 65 وكا 47 أراد بالتقايد هنذا متابعة المعصوم يمك ما 5 دعورءة 


الاأن ذلك الاضدى تقليداً وماذكره ساءقا صر بح و ما ذكره هنا م<ة. ل(ش). 


53 كتاب فضل العلم 


مع أن" طلب العلم قرف عق كل اعد لا جه الها فل كوف كيرف ودلا ذا يدر 
لكونه بمئزلة الحشرات غير قابل لتوجه الخطاب إليه ( ألا إن الله 0 بغاة 
العلم ) البغاة جمع الباغي و هو الطالب من بغاه إذا طليه . و ألا حرف يفتتح به 
الكلامللتئريه عندالاهتمام بمضمونه وإن“واسميةالجملة من المؤٌ كدات لمضمونها 
ففيه مبالغة من وجوه شتى في محبة الل تعالى لطلبةالعام. والمحبدّة على تقدير 
صحدّة تفسيرها على الاطلاق بميل القلب إلى ما يوافقه يكون المراد بهاهناإرادة 
الاحسان والا نعام والا فضال آنا فآناًء أو على سبي لالاستمرار» أونفس الا حسانو 
الانعام والافضال ذبي على الأو ل صفة ذات و على الثاني صفة فعل, 


((الاصل)) 


؟ « عُدبن يحيى » عن عبن الحسين » عن عُدبن عبدالله » ءعن عيسى بن » 


0 عيدالله العمري ظ 1 ي عبدالله 0 2 فال : طلب العلم فريضة © . 


«الشرح)) 
( عُدبن «حيى عن عُدبن الحسين ) بن أبى الخطاب على الظاهر أوا إنسعيك 
2 5 0 

الصايغ على الاحتمال والا و 9 نقد حليل القدر هن اصحا بدأ والثا 5 ضعيف وقيل: 
نه غال ( عن علد بن عبدالله ( أبن جعفر العمري أخي عيسى بن عبدالله العمرني 
دروى عن ا عن الصادق عَم وعن ااصادق ص اها على ما ذكره الكشى 
52000 ابن داود في قسمالممدوحين. وقيل ذكر الشيخ عيسى بن عبدالله في أصحاب 
الصادق تَلَلاْ ولم يذكر أخاه عدن عبدالله فيهم ( عن عيسى بن عبدالله) العمري 
بم العبن و 3 الميم هو عيسى بن عبدالله وق كدق عهن دن علن عت أبي طالب 
لَه ( عن أبي عبدالةظاياُ قال: طلب العلم فريضة ) قيل فرض طلب العلم ينقسم 
الن فرق عن ى فورض كفاية 1 الوا لقيو جعيلف باعتلاف الاععانن المقير 


يحب عليه كر وه احدو ل العقا بن و معرفة الفروعالعينيةمثل الصوم والصللاةوالوضوء 


جح باب رض العلم داح؟ 0 


والغسل و ما يفسدها و معرفة الحلال والحرام والخبيث والطاهرء والغنى” الذي 


حوره يكم را اركذ يجيعله ها سسن عل انرمع ونان وطن تر دزا ا 
الحج” والزكوة والتاجر يجب عليه معرفة مايصح به العقود وما يفسدها وكذلك 
كل من عمل عمللا يجب عليه تعلّمه علم ذلك العمل , و أما الثاني فهو معرفة 
الفروع الكفائيئة و تحصيل العلم بحيث يصير مجتبداً فا ده فرض كفاية لافرض 
عبن فاذا وجد مجتهد في بلد أو ناحية سقط الفرض عن الياقين و إن ام يجد عصى 
أهل تَلكالناحية حتّى يصير واحد منهم مجتهداً ؛ وقال الغر الى: العلم ينقسم إلى 
علم معاملة وعلم مكاشفة و ليس المراد بهذا العلم يعني الذي وجب تعلّمه إلأعلم 
المعاملة والمعاملة كني 8 العيد العمل بها ثلاث: اعتقاد وفعل و ترك ء فا ذا 
بلغ ال ر>جل في ضحوة النبار مثلا فأوتل واحب عليه تعلّم كلمتي الشهادتين و فهم 
معناهما ولو بالتقليد فاذا فعل ذلك فقد أدتى ما هو الواجب عليه في هذا الوقت 
عرنا الوقات حناقةاء م نخدا ولاركي هلي عن للقوو لو ونفي 1ا كا عت 
لفارفن فرق أ لسو للك خر ويا في حق كل شخص بل يتصوكر الانفكاك عنه 
وتلك العوارض» إِممًا أن يكون في الفعل؛ وإما فيالئرك , وإمًا في الاعتقاد . أمنا 
الفعل فبانيعيشمن ضحوة النهار إلى زدال الشمسفيجب عليدعندالزوال تعلّمالطبارة 
والصّلوة ولو علم أنه لايتمكن بعد الزتوال من تمام التعلّم والعمل في الوقتبل 
يخرج الوقت لواشةغلبالتعلم لم يبعد القول بوجوب تقديم التعلم والعملفيالوقت 
وهكذافي بقينّة الصلوات » فان عاش إلى شهر رمضان تجداد بسيب دخوله وجوب 
تعلّم الصوم و كيفيته فان تجدد له مال وجب عليه تعلّم علم الزكوة لكن لافي 
الحال بل عند تمام الحول , و كذا الكلام في الحج والجباد و غير هما هن 
الواجيات التي هى فروض الأعيان: وأمًا الترك فيجب عليه علم ذلك بحسب ما 
يتجدتد من الا" حوال» و ذلكيةتلف باختلاف الشخص فلايجب على الا عمىتعلم 
ما يحرم من النظر ؛ ولاعلى الآ بكم تعلّم ما يحرم من الكلام , ولا على البدوي 
تعلّم «الايحل” الجلوس فيه من المساكن . وأمًا الاعتقاد و أعمال القلوب فيجب 


5 كنات فضل العلم .. أ[ 20 00 


2 ا بحسب الخاطر فان ار له شك في المعاز يات + التداعليا! كلمة 
القبادة وتحن عليه على ها يتوصل ينه إلى إزالة الشك" فان لم يخطر له ذلك و 
هات قبلأن يعتقد أن كلامالله قديم أو حادثإلى غير ذلك ممما يذكر فىالمعتقدات 
فقد مات على الا سلام إجماعاً؛ هذا حاص ل كلامه . ْ 

وأورد عليه ين تخصيص ذلك العلما لذي وجب تعلّمه بملمالاً عمال والمعاملات 
ذواق غنر هن العلوم الثتى لاتتتدلق تمق د كيقيتة عمل ليون حوحه أن" العلم 
بوحدانيتهتعالى وبر اءته من التقائص كلبايجب طليدوا كتسابه, و كذا العلم بكيفية 
صفاته وأفعاله وملامكتهو كتبه ورسلهو إحاطته بالا شياء كلّباعلماً وحفظا 'و كذاالعلم 
بأحوال النفس و صفاتها و أحوالها د نشأتها و خلقها و بعثها إلى الله تعالى في 
القاء الآخرة و ارط و كعاو اا ةا بحن تعلمةن طانه عن كنيز هو الناءن 
ولا يازم أن فكو ن الع.لم الذي وجب عل على كل مسلم علماً واحداً بعيئةهو 


الواح ان الا خن . 
«الاصل)» 


* 5 على بن ا رأهيم »عن غلبن عيسى » عن يونس بن عبدالرحمن ؛ ك0 
2 عن بعض أمحازة قال 5 سكل أبوالحسن سي: هل اسع الساس ترك المسالة قف 


دعما يحتاحون إليه؟ فقال : لا » 


(« اللشرح )» 


(على” بن | براهيم عن عبن عيسى) هو عُدبن عيسى بن عبيد بن يقطين و 
قداختل ف العلماء في جر حه وتعديأة وتوثيقة ومذهيه فضعفه بعضهم و مدحه يعضوم 
وقال: إنه ليس ذ ي أقرانه مثله ونسبة بعضهم إلى مذهب الغلاة, و وثقه بعضوم و 
قال : إدّه جليل في أصحابنا ثقة عبن كثير الرواية حسن التصانيف وقالالعلامة 


5 5 5 - - ع 
والا قوى عمدى قدول روايته عن يونس بن عبدالر حمن )كان وحها 5 اصحدابنا 


متقد ما عظيم المنزلة روى ع نأ بي الحسن موسى والرأضا لِيعَلِمُ» وكانا لضا كَليَقم 
يشير إليه في العلم والفتيا و كان مممّن بذل له على, الوقف مأل جزيل فامتنع هن 
أخذه و ثبت على الحق وقد روي أن" الرأضا تَتَاضُ ضمن له الجئّة ثلاث هرتات 
والزواناكالذاثة عل هيرك المنه (غره كن أدهها ينافال مكل بوالخنية 
يقَضمُ) يحتمل الكاظم والرأضا يام (هل يسع الناس ترك المسئلة ) أي هل يجوز 
ذلك وام 3 عليهم و منه قولهم لأساف أن عفدن كذا أي لايجوز كه الحاين 
موسّع غير مضيدّق والمسئلة والسوٌال مصدر ان تقول : سألته عن الشيء سؤالاً و 
مسئلة ( عما يحتاحون إليه ) من 0 دينهم اقولا 5 فروعاً أو من د ديناهم 
أيضاً ( فقال : لا ) أي لايسعهم نرك المسكلة ولايجوز لبم ذلك بل يجب عليهم سوال 
العالم عن كل ما يحتاجون إليه فا ن" السؤال مفتاح لا بواب الكمالات و شفاء 
لأسقام الجهالات : في الآيات وال روايات المتكثّرة حث على السؤال و ترغيب 
فيه قالالله تعالى : « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » و في الخبر « دواء 
العي السؤال )١(‏ » و ينبغي للسائل الا نصات بعد السؤال ثم الاستماع ثم حفظ 
ما سمعه ثم" العمل بهإنكان متَعلْقاً بالعمل ثم نشره ؛ والمسكئول عنه أريعة على ما 
استفدت من كلام أهل العصمة وَلخْ الا و ل أن يعرف ربّه. والثاني أن يعرف ما 
صنع بف والثالث أن يعرف ما اف والى ابع أن يعرف ما يخرحه عن دينه 
فكل عن .لم يعرف أحد هذه الأأمور وحب عليه السؤال عنه لقصد التفيم و التعلّم 
دون التعنّت والتكلفثم المسئول إنرأى مصلحة في الجواب ينبغي لهالجواب على 
حسب ما يقتضيه الحال وإن دأى ٠«صلحة‏ في تر كه جاز له تركه لما رواه الوشاء 
عنالر ضا يَلتَاهُ قال: «علىشيعتنا مالي سعلينا أمرهمالله أن يسألونا قال «فاسكلوا أهل 
الذكر إنكنتم لاتعلمون» فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا 

)١(‏ رواه الكلينى فى الكافى الفروع باب الكسير والمجدور من كتاب الطهارة 


دإن شئنا أمسكنا »© .)١(‏ 
(«الاصل)) 


5- « على بن عل د غيره » عن سهل بن زياد ؛ و عبن يحيى » عن أحمدبن » 
«دعلبن عدسى جميعاً عن ا ه<يوب » عن هشام بن سالم » عن ف حمزة عن » 
« أبى إسحاق السبيعى عمّن حداثه قال : سمعت أمير المؤمنين تَتَخم يقول : أيّها » 
«النّاس اعلموا أن كمال الد ين طلب العلم والعمل به ألا و إن طلب العلم» 
, أوحب عليكم هن طلب المال إن المال مقسوم مصمون لكم ٠‏ قد كدوة عادل 6 
,2 بينكم و صوية و سيقي لكم 3 والعلم محزون عند أهلك وقد | مرثم بطلبه هن 6 
2 أهله فاطليوه 6 

«الشرح)) 

( على دن عل و غيره » عن سهل بن دياد ع و عدبن يحيوى 0 عن أحمد بن غل 
أبن عيسى ديعا »عن أبن محبوب » عن هشام بن سالم ) الجواليقى الجعفي عق 
ثقة كذا في الخلاصة ' وقال : ابن طاؤوس قداّس سرأّه الظاهر أنّه صحيح العقيدة 
معروفالولاية غير مدافع, أقول : سيوجىء روايات دالة على فساد عقيد نه 69 فق 
باب النهى عنالصفة بغيرما وصف به نفسه و سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى (عنأبي 
حدمزة الثمالى ) ا يت بن دينار نقة قال النحجاشى : إنه لقى على بن الحسين و 
أباحفش وأباعيدالله وأنا | لحسن لل وروى عنهم وكان ون خياد أصحا ينا ونقاتهم 
ومعدمديهم فىالرواية والحديث ) عنأبى إسحاق السبيعي ( وهو اب نكليبذ كره 

)١(‏ سيأتى فى 5تابالحجة باب أن أهل الذكر الذين أمرالله الغلق بسؤالبمهم 


الايمة عليهمالسلام تحت رقم” . 


6 من أنه قال بالجسم أو الصورة : 


روي عنه أبوحمزة الثمالى » و قيل : هو عمروين عبدالله بن على السبيعى و هذا 
القول موافق لما فى شرح الكرمانى لصحيح البخاري كماأشار إليه بعض الا فاضل, 
و قال في القاموس السبيع -كأمير ‏ ابنسَمْع أبو بطن من همدان و منهم الامام 
أبوإسحق عمروبن عبدالله و محلّة بالكوفة منسوبة إليهم أيضاً ٠‏ و قال فى النباية 
الأثيريةالسبيع بفتحالسينو كسر الباء محلّة هنمحالالكوفةمنسوبة إلىقبيلة وهم 
وسيم ف عمذان (اعمتن حن تقال سيعت أمدزالمؤمين كلق يفول + مها 
اناس اعلةو]) يحود أن يكون :نضزلة لازم حدق ففمولة شيا مسا فيه 
ترغيبٍ فى تحصيل ماهيدّة العلم و ما بعده تعليل له استيئاف. وأن يكون متعد يأو 
مفعوله قوله (ان كمال الدّين طلبالعلم والعملبه ) الظاهر أن المراد بهذا العلم 
العلم المتعلق تكيفيةالفمل» ويحتمل ا اد بهالعلم المتعلق بمعر فةالله ومايليق به 


35 5 9 ع م 
ومعر 45 النبى والا كّمة ل 


يخ و معرفة ما يجب معرفته عقللا و شرعاً , و هو الذي 
يجب التديّن بدوالاعتقاد له والعكوفعليه والمحافظة له ثم العمل بمقتضاه إن كان 
المقصود مئهالعمل فيصير بذلك عالماً رياني , قالالله تعالى« كونوا ربانيئين» قال 
الأزهري : هم أرياب العلمالنّذِين يعملون يما يعلمون و بهما يتحققكمالالد ين 
د تمامة. أقول: وسرذلك أن بالعلم يعرف واضعالدين و حدوده وأحكامه و 
لواحقه وشرايطه و مداخله ومخارحه و مصالحه و هفاسده وبالعمل حقة ويقيمه 
و وله و يضع كل واتحد هن جوالة فى موضعه و رجه من :حبر البطون إلى 
حيان الظبور, فلولا العلم بطل العمل ولولا العمل بطل العلم و صاربلا فائدة وذلك كما 
إذاقصدت بناءدارمعيئة محدودة بحدود معيدئةوموصوفةبصفات مخصوصة وموضوعة 
على أر كان وهيئة معلومة عندك و طلبتيناءها من زيدقلا بد لزيد منأن يعلممقصودك 
المشتمل على تفاصيل هذكودة ثم يشتغل بالعمل و يينيها على نحو ما قصدت 
ليتم" على وجه الكمال كما أردت فلو اشتغل بالبناء من غير أن يعلم مقصودك لكان 
ما يبنيه غير موافق لمقصودك غالبا إذ الاثفاق نادر جد أ, ولو علم مقصودك ولم 
يشتغل بالعمل لم يتفعه ذلك العلم ولم ستعة متك التتاعوالاً حر وموهنا طوران؟ 


كمالالداين وتمامه بالعلم والعمل ؛ وقال بعض الناظرين إلى هذا الحديث:المراد 
بالك يك الا عمال البدنيّة مثل الصلوة والصوم والحج و نحوهاء والمراد بكماله 
غايته يعني أن غاية الأعمال البدنيّة و التكاليف الشرعيّة طلب العلم وذلك لاأن” 
الأعمال لدي شما كراد للد حوان اعنن طبار لعل و ماتوقن الا عافد 
الشبوات والتعلّقات وتلكالا حوال] دما 5 ثم هذا قسمان علم عقلي كالعام 
بذاتالله تعالى و صفاته و أفعاله , وعلم عملى وهو المتعلق بكيفيّة أعمالالطاعات 
د ترك المعاصي والسيئات » فالقسم الأول إِنّما يراد لنفسه لالغيره والقسمالثاني 
إدها يراد للعملبه والعمل يراد للعلمأيضاً فالعلم هؤالا وال :والا عر قدو لغاذة 
فضرب من العلم وهو العملي وسيلة ٠‏ وضرب من العلم وهوالعقلي غاية وهوالاشرف 
الأعلى والعمل لايكون إل وسيلة فقو لظي ه والعمل به » إشارة إلى ثُمرةضرب 
مخ العلوة و أوايليا ف.سنادييا عق العملى فلاخير في طاعة لايكون وسيلة للعلم 
وكذا لاخيرفيعام متعلق اذالم ةل الل ال ي إلى الحالالمؤدي 
العا م ( ألا إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال) فيه أمران الأول 
0 طلى المال يعنى قدر الكفاف واجب و هو كذلك لآن فيه حفظاً لليدن و 
قواة و ضيانة ره وماء الوجه من ذل السؤال . و قطعاً للطمع عمافيأيدي 
النّاس و استعانة بالعيادات والطاعات كما ورد« لولا الخيز ما صلْيئا ولاصمنا(١)»‏ 
وهذا لا ينافى الوايات الواردة للنّ هد فى الدّنيا و الحث عل ى تل كها لأن 
ارهد فى ل نيا ليس باضاعة المال ولأفر ا كتساب الحلال بل النهد فيم-ا 
أن لاركون بما في يدك أوثق منك يما عندالله عن 3 (؟) وقد فسدر الزن هدفيها 
سيد الوصيئين بقصر الأمل و شكر كل نعمة والورع عن كل ما حر الله عز و 
حل”() و كيف يكونالز 3 عيارة عن ترك الحلال وقال الصادق يلم : «دلاخير 
لي كد يد المعيشة بياب الاستعانة بالدزيا على الاخغرة :حت 
رقم 7 . 
(١؟)‏ و(2) المصدر باب ممئى الزهد. 


فيمن لايحب جمع المال من حلال : ه حك به وحدهه د يقصي به ديئه و يصل به 
رحمه »)١(‏ الثاني أن طلبالعلم أوجب وآ كد من طلب المال ووجه ذلك أَنْةالعلم 
حيوة القلب من القن و نور البصيرة من الظلمة و قوة لذ بدان من الضعف وغداء 
الوح و حياته و قوانه وكماله ونمواه في الد" نيا والاا خرة والمال سبب حيوة 
البدن وبقائه فيالد نيا والروح أشرف منالبدن وحيوته أدومو أ بقى منحروةالبدن 
لا دكحروة ادف زايلة وقطية وعيد ار و ح باقية أبدأ لانباية لبقائه ؛ فطلب ما 
يوحب حيوة لل و هو العلم أوجب من طلب ما يوحب حيوة البدن و افضل 
بقدر الفضل بين الوح والبدن و يكفي للحكم بكون طلب العلم أوجب هنطاب 
المالها روى عن أمير الموْمَنينئَتَا قال : « ياكميل العلم خير من المال العلم 
يدرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يز كود يزداد علىالانفاق 
و صنيع المال يزول بزداله يا كميلين زياد معرفة العلم دين يدان به كسب 
الانسان الطاعة في خيوة و جميل الا جدوية بعد وفاته والعلم حا كم والمالمحكوم 
عليه . يا كميل بن زياد هلك خن انالا موال وهم أحياء والعلمآ, باقون ما بقسي 
الدتهر أعيانهم مفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة (؟)» و من طرق العامّة عنه 
يطو قال : « إن باباً من العلم يتعأمه الى جل خَين" له هن أن لوكان ابوقبيس 
ذهباً فأنفقه فى سبيلالله ()» و بِدنْءَايَق2ُ كون طليه أوجب بوجه آخر غير هذه 
الوجوه بقوله ( إن“المال مقسوم مضمون لكم قدقسامه عادل بينكم ) على حسب 
ما يقتضيه المصلحة و قوله : قدقسّمه تأ كيد للسابق أو حال عن فاعل مقسوم ( و 
ضمنه ) و أكده بالقسم قال الله تعالى « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة 


الدنيا »و قال : « وما من دابّة إلا علىالله رزقها »و قال ؛ ه و في السماء رزقكم 


. الكافى كتاب المعيشة باب الاستمانة بالدنيا على الاخرة :<ت رقم ه‎ )١( 

(؟) النبج أبواب الحكم :حت دقم ١410‏ ودف العقول ص .١١‏ 

6 ماعثرت على اصل أله الافى مزية| لمر يد ص © وعن»ه فى | لمعدحةالبيضاء فى نهذ يب 
الاحياء 8 ا١اصم١ا.‏ 
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وما توعدون قورب "السماءو ال كات لحق مثلم أشك تنطقون» :7 و سيفى 35 مأد 
لو كذتم في ره أده موضع منقطع من الناسولاتموتون حتّى تستكملو اأرزاقكم 
قال الصادقث يدا و كان العبد فى حح رلا تاهالل برزقه »)١(‏ وقيل لا مير الموّمنين 
َي ه لوسد” على رجل باب 55 و ترك فيه فمن أين كان يأتيه رزقهفقال كلعل 
من حيث يائية أجله (ك)اعو هذامما يحكم به العقلض رودلا ن وجودالا نسان من 
ص ال 0 دراه سبحانه وجوده فيمدةة فلامحالة يجب أن يأتيه رزقه 
كلك اليه" طلية أولم يطلب لذ أ اله ازداز كزين وؤار امتحات فقدينبغي 
1 الطلب و يجب عليه ليعلم أنه مطيع أوعاص في اكتسابه من طريق الحلال أو 
من طريق الحرام و 0 الطلب لطلب الفضل كما يرشد إليه قو لالباقر تكلم 
«ليس من نفس إلا وقد فر ضالله لها رزقها حلالا يأيتها فى عافية و عوتض لبا 
بالحرام هن وجه آخر فان هي تناولت شيئاً من !لحرام قاصّها به منالحلالالّذي 
فرض لبا و عندالله سواهما فضل كثيرو هو قولهءن وجل:دواسكلوااللةمن فضلدرع» 
فأمربطلب الفضل والرزق منه تعالى ولم يضطره إلى طليه من الخلق مثله د 
لم يرتض له بذلك (والعلم مخزون عند أهله ) وهم وَل أهل الذكر و من تمسّك 
بذيل عصمتهم و أخذ العلم من مشكوة فضلهم ( وقد أمرتم بطلبه من أهله ) لقوله 
الى « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» ( فاطلبوه ) من أهله بعد تصفية 
الظاهر والباطن إلى غير ذلك من آداب التعلّم و شروطه المذكورة في كتب 
الآداب ليحصل المناسبة بينكم و بينهم و تستعدوا بذلك لانعكاس أنوار العلوم من 
قلوبهم إلى قلوبكم وإلا فكل واحد ليس أهلا للعلم والحكمة وقد وردالمنع من 
تعليمها لغير أهلها في كثيرمنالر وايات والغرض من هذا الحديث الترغيبفي 


طلب العلم عند أهله والتنفير عن طلب الد نيا لما أن" أيناء الز مان كلهم عاملين 


٠. الكافى كتاب المعيشة باب الاجمال فى الطلمب تحتدقم»‎ )١( 
٠. النهيج أنوات الحكم :عدت رقم جه‎ 69 
.7 (؟) الكافي كتاب المعيشة باب الاجمال فى الطاب تمحت رقم‎ 


با لعكس وماخصه أ الانسان مضطر 1 فى قدول رزقه و ليس له كنس مدخل فى 
قبو 55 و لذلك ترى رزقه معدا و 3 فى بطن اع من غير <يلة له در 
مضطر في قبول العلوم و لذلك تراه في أو ل الفطرة خالياً عن العلوم كلها إذ 
ليس العلم من شرايط وجوده و حيوته و بقائه في هذه الحيوة الد نيا بل هو 
مختار في طليه إن طليه من أهله مع شرايطه وجده د إن إم يطلبه فقده فوجب 
عليه طليه من أهله والسعىفى:حصيله فوق طلى المال والسعى له. واللهولىالتوفيق 
و إليه هداية الطريق. 


((الاصل)) 
5 ع 58 ع 5 - ب 
هه عداه من أصحا ينا 0 عن احمدين عل المرقى 2( عن يعقوت بن ديك 2 
3 1 1 00 الى * 191203 م ل 
« عن ابى عبداللة ‏ رجحل من اصحا با رفعه قال: قال | بوعمدالله يكم فالرسو لالله» 
0 00 1 75 ا توج 0 . 
جلك : طلب العلم فريضة . وفي حديث اخر قال : قال ابو عمدالله يَلتَيُ : قال» 


«رمولالله ع : طلب العلم فريضّة على ل مسام ألا و إن الله يحة بغاة العلم» 


ا لشر ح 


ع 


(عدة من أصحابنا عن أحمد بن عد البرقى »عن يعةوب بن يزيد ) هو 
الكاتبالا نباري ويعر ف بالقمى ثقةصدوق:(ع نأ بىعبدالله) مشت رك بين لضعفآءويحتمل 
أنيكون هو الذي ذكرهالشيخ فى بابالكنى من أصحابالصادق يَليَْهُ (عن رحجل 
من أصحابنا رفعهقال : قال بوعبدالله ثَلتَائم قال رسولاللتطققيهِ : طلب العلمفريضة» 
واذن كنيف اخن) كاذه الفة كور فى أو التهذا النانوى تمل قيوة بالانتاذ 
صوناً عنالتكراد ( قال: قال بوءبدالله مَلتَضمُ: قال رسولاللهج#2 طلب العلمفريضة 
على كل مسلم ألا و ان الله يحسةٌ بغاة العلم ) قال بعض الناظرين فيه قوله «ألاو 
إن الله يحبةٌ بغاة العلم» يدل على إن العلماادّذي طالبوه محبوبوزلله تعالى ينبغى أن 
يكون علماً شريفاً مقصوداً لذاته وهو العلم المتعلّق بالمعارف الالبيئّة لاالدّذى هو 


مقصود لغيرهكالعلم المتعأق بالعمل إذالعلم المتعاق بالعمل أدون مئزلة م نالعمل 


-15- كتا بالعقل فضل العلم جح 


والعفل ام ماق خميين فلك 1 ملم أخي منه فلايكون شريفاً و أمما العام 

المطلق المج رد عن التعلقات فلاشببة في أ ا القدر شريف المذزلة فطاليه 
حرق ناض مكو سيو للد كل قال قفر اله في ا لملاءالا علن: شين 
أقول : دلالنه على كون العلم الذي طالبوه محبوبون له شريفاً مسأمة وأمادلالته 
على حصر ذلك العام بما هو المقصودلذاته و خروج جميع العلوم المتعلّقةبالعمل 
فين معلمة بل الخى أن" يحض الملوة الوملةة «العمل ابضا شريفيهن حي ١ه‏ 
يوجب رفع درجات صاحبه في ل شبن أن" اداه داعا م الشريعة ديه 
ممما له مدخل فيتحصيلم 00 بعلم الشريعة ماجاء به الشبي يلقياية منعندالله 
عا( 00 ببسله في 0 عمره و 1 علق أهلة هذا اننا م ينقسم إلى أقسام قمنها 
وتلق ميدن الاو ومالك نكا ندية رمقاكلاي أفعا له ومها ها كباق :ا وان 
المعادوتفاصيلهاءومنهاما .تعلق بأفعالالمكلّفينوما يتبعبامن تقويمالظواهر بالسياسات 
اليدفتة زهتنا ها يتلق بأعوال القلد و تطبيره عو الى ذائل وكزويلة بالتضايل:* 
كل جاوالا اا وو وي ال بحبو تالشتعال كادي باتذارية لمق كاحت 
عا وفنا واحب كناية و يعضيامس:حب ب وقد بالغ لغزالي و ي العامالمتعلق باحو ال 
القلبو قالهوفرض عينفي فتوىعلماء الآخرةوالمعر ضعنهاهالك بسطوة مالك 
الملوك فى الآخرة كما أنة المعرض عن الأأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين 
الد نيا 1 فتوى 0 اله نيا فنظر الفقهاء في فروض العين بالااضافةإلىصلاح 
الدنيا وهذا بالنظر إلى صلاح الآخرة ولوسئل فقيه عن معنى الارخلاص أو 
الت وكل أو عن وحه 0 عن الرأياء مثلاً لتوقدف فيه مع أ قرس عناته 

الذي في إعماله هلا كه فى إلا خرة ولو سئل عن الظهاد واللّعان والسيق 51 هي 


مثا اسرد مجلذات مه الماك الدة قيِقَة ال 0 مم ي الدهور ولا يحتاج إلى 


7 

شيء منها ولايزال ينعت فيه ليلا 3 ارا في حفظه و درسه د يغفل عما هو هم 
نفسة و الدّ 9 'ء أنه شتغل [لك نم : 05 0 دوعطل عر 

اميد 53 دن 5 برعم ١ف‏ تدا يعدم دن 5( اللخممس ي نفس ى خيره و 


الفطن يعلم أن ليس غرضه أداء الحق فيفرض الكفاية و إلا لقدام فرض العينبل 


ي 


غرضّه 9 الوصول ده !لي تولى الاوقافة والوصايا و حيازة اعوالك الا يتام و 
تقد القضاء والحكومةوالتقد م علىالا قران والغلبة علىالخصوم هيبات قدا ندرس 
علم الد ين بتلييس علماء السوء والله المستعان و إليه الأياذ في أ سكا مهدا 
الغرور الذي سخط الرتحمن و يضحك الشيطان . أقول : لقد أفرط فىذم الفقباء 
و كاه ابتلى أ لدقهاء الموصوقين وا لصفات المن كوذة 5 يق عن حال من يمست 
نفسه إلى الفقه في عصرنا هذا حيث يجعل ما التقطه من كتب العلماء 
دربعة !أي | اتوسل 8 لسلاطين التقر ان اك السقهاء و إخوان الشياطين و ليسهو 
أ ل من ذمسهم بذلك لأ" 3 علاماء السوء متواتر هن طرق أهل العصمة عي و 
. هٌُ م ل 5 

ليسغ رضه ذم الفقباء على الا طلاق إذالفقيهالعالم بالد ين العامل إلز كىالا خلاق 
الورع لق 5 لمعروف والناهى عن لمنكر منورثة السن ومعددد هوا لد يقان 
وهو في الا خرة رار بين لما العلوم الغير الشرعية وهوما ستفاد م نالعقل 
أوالوضع فمنها عد م ومنها هباح ومنها مذموم أمنًا ا لممدوح قهوماير تبط بدصالاح 
الن نيا أو يستكمل به النفس ولا يضر بالد.ين كعلم الطب و علم الحساب و علم 
ال ياضي و علم المنطق و علم العربيّة و أمثال ذلك و قد يجب بعض هذه العلوم 
إذا كان له مدخل في العلوم الشرعية كعلم الحسان المتعاق بقسمة المواريث 5و 
والوصايا و غيرها و علم العر بئّة لا نّه آلة لعلم الكتاب والسنة لكونهما عربيين و 
علم المنطق لكو نه الة لمعرفة صحةالا ولة وفسادها(١؟١)‏ ثم الواجب منها قدرا| اضرورة 
والزائد عليه فضيلةلافريضة. و 2 المياح قهو ها م جبله ولا تفع علمة عنيدك 
)١(‏ ولميذ كر الحكمة والتصوف أعنى العرفان فىاقسام هذهالعلوم مع أنموضوعبا 
موضوع العاوم الشرعية ذما كان مواذة] لاشرع فهو مضا وما لمكن موافة] الشرع لم 
يكن بذ لكداخلا فى العلو مالغير الشرعية كاصول الؤقه والفقه فانبمايثملانالةياس ومسائل 
المول والتعصيب وَلسنن شىء منهأ عند زا موانةا لاشرع وكذ لك اكلام والحكمةوالءعر فان 
فاشتمالها على أقوال لايوافق مذهينا لايخرجها عن كونها علوما شرعية وأماالطييعيات 


فالحق أنهكالر ياضى والطب انكان له دخل فى العلوم الشرعية (ش) . 


كاك كتاب فضل لعل ” 


نم عدا ممعي إن عام ل سي م ممم سم صصص 


العقلا, كلم العروش والقواف يدعم ال الأأشعار التي لا 3 00 عله التوارية 
قإلا فيان دما الجدمو نوها ون الفرض الأصلي مله مخالفاً للقوانين 
الشرعية و دفع النبي عنهة شرعاً دمل علط م الموسيقي و علم اأشجر والطاسم_ات 
و علم الشعيدة, وعلم النرد والشطرنج والطتيور واللة وثار و أمثال ذلك. 


«الاصل»_ 


ا 0 ع 
١‏ على بنعد بنعمدالله. عن|<مدبن عل بن ذالد ' عن عثمان بن عيسى» 


دعن على بن أبىحمزة قال : سمعت أباعبدالله يلتَاضم يقول : تفقهوا فى الدين > 
« فاته من لم يتَفقه منكم في الدّين فبو أعرابى إن الله يقول | فى “كتا به ]| : 
ه «ليتفقئهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ». 

((الشرح») 

) ل بن عُدبن عبدالله اع أحمدبن عُدبن خالد ؛ عن عثمان بنعيسى) 
واقفى قيل : اجمعت العصابة على تصحيح ما يصء؛ عذه ( عن علي بن أبي حمزة 
قال : سمعت أباعبدالله يَلتَاقُ يقول :تفقتهوا فى الداين ) المراد بالتفقله فيه طلب 
العلوم النافعة فىالا "خرةالجالية للقلب إلى حضرة القدس دائماً بحيثيعدالطالب 
عرفاً من جملة طليتها و مشتغلاً بها و تلك العلوم هى البغدة لسلوك شبيل الحق. 
والوصول إلى الغاية من الكمال كالعلوم الا لبيّة والاحكام النيويّة وعلمالاً خلاق 
و أحوال المعاد ومقدتماتها(فا ن من لم يتفقئّه منكم فى الداين فهو أعرابي ) أي 
كأعرا بي فى عدم ااتفقّهو!لجبل بالاأحكام و حدودها أو فى كونه من الكفرأقرب 
د هن الايمان أبعد كما قال سبحانه ه الأعراب أشدّ كفراً و نفاقاً و أجدر أن 
لايعلموا حدود ما أنزل اللهعوالا عراب ةمنسوب إلى الاعراب لأ نّه لا واحد له وهم 
الذين سكنوق | لناوية ولا بتعا مون الأحكاء الشرعيكة , والعرب خلاف العجم وهم 
الََذِين يسكئون الا مصار فقط أو البوادي أَيضاً فبينهما إماتباين أو عموم مطلق 
( إن الله يقولفى كنابه»«ليتفقووافى الدّين و لينذروا قومبم إذا رجعوا إليم-م 


شرح اصول| كافى_-١‏ كت 


لعليم يحذرون ) فيه دلالة على امور : الاول و هو المقصود هنا أن التفدّقه واجب 
ب( 3 ع 2 ع 0 
7 نه تعالى اوجب الثفر له ولو لم يكن واحيا لم يكن النفر له واحيا الثانى أن 
هوي كناكن روالل"تخمض القن وطابقة هن كل .فرقة واو كام وجو وعينينا 
لنسية| لى الجميع: الا لث أن اليك بخيرالوا<دوا<ت )01( 5 سه ع ل أوبالخدر 
على قو مكل طايفة عند إندار ها لوم والطايفة عدد لايفيد قو لهم العلملا ن الطا بفة 
.م وم ع 8 5-5 5 5 ع . 
بالفرقة أ كش من ثلاتة بحرث كوف النافر. هنهم فى هرتية التوائر لا نذا تقول 


حم لالقرقة على ذلك تخصيص بللا مم طن وقد بسطنا القول قيه فى أصولالفقه ءِ 


((اللاصل)) 


مب 


« الحسين بن عد » عن حعفر بن عد » عن القاسم بن الر بيع عنمفض لل» 


ع 1 يا 5 ١‏ 
0 ابن عمنر قال : سمعت | يأعمدالله 00 دقول : ليم بالتفقفه ين دين الله ولا 2 


)١(‏ التعليم والانذار عاى ثاثة وجوه الاول نيان الطاب والاء:ةدلالعاية ل 
المدرسين والطلاب. والثانى الاوتاء بلادليل حتى بقبل العامة تقايداً كما بين العجودو 
و مقلديهم. الثالث الرواية بان ينقل الحديث عن الحجة ويقبله السامع و ظاهر الابة 
0 الثلثه فيجب على جناعة من التاسكفاية الوقة وعسلم الا فى كل شىء تغلىها بليق 
به فيبين أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد للناس بطريق برهانى 
و استدلال و يجب على الئاس التعلم بالدليل السهل لا تقليداً »و أما الفقه فيجب على 
الناس قيول قول المحتهد بغير دللى والاية من هذه الحبة مجملة اذ لايعام منه أنه .جب 
على الناس قبول قول المنذرين بدليل أو بغير دايل فيلت.س لذلك حجة اخرى و أما 
قيول الرواية هن المخير العدلفث.ول الاية الكرية لهو انكان قريما ولكن دلالتهعلى 


وحجوب قدول الواحد مولوعة ال ادعب '#دصيل شرائطه >-ن مواضع اخرى. رش 


« تكونوا أعراباً فاذدّه من ام يتفقئه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم 
ديك" له عماة > : 


«الشمرح)) 

( الحسين بن عّد عن جعفر بن ص ) بنمالكالكوفى(عن القاسم بن عبن 
الربيع عن مفضل بن عمر قال: سمعت أباعيدالله تي وقول : عليك م يا لتَفقه 
فى دين الشولا حكوتوا أعزاي1) أئ لاتكونوا كال عراب جاهلين بالد ين غافلين 
عن أحكامه معرضين عن تَعلمها (فا ن من لم يتفقنّه فى دينالله لم ينظر الله إليهيوم 
القيمة ) كناية عن سخطه و غضيه و عدم الاعتداد به و سلب رحمته وَقيضْهو إحسانه 
و | كرامة عنه و حرمانه عن مقام القرب والاختصاص فرن عدم نظرنا إلى أعيية 
مقلم لبذة الاأفوو ةو امقال نهنه الا وال :[ذانست إلى من اجون قن إرادة 
|العديقة ينان برا للوازم أوالقاياك :قلعن الدراو يعم النظر عم ال ويه لا تفال 
يراه كما يرى غيره ولايخفى عليه شيء ولاعدم تقليب الحدقة إلى جانب المرئى 
طلباً لرؤيته لأن" هذا السلب ثابت له تعالى بالنسية إلى الجميع باعتبارأن التقليب 
لبنة 


المت كوو عن سفت الا جاع وال برضا نفد ةر طتواء و الوه ف نم نكري .| 
أن" استحقاق العيد للكرامة يوم القيمة ليس باعتيار أنّه خلق الله ولا ياعتيارحسمه 
و<سنْصورته و كثرة إعوالة له و عشيرته بل إذما هو لصفاء قليه و إحاطته 
بالمعارف الالبيئّة و اتصافه بالصور العلميئة و إذعانه بالشرايع النبوية و انقياده 
للأحكام الشرعيئّة فكل من كان فيه شىء منها كان أبدأً منعوتاً بالحرمانموصوفاً 
بالخذلان و يرشد إليه أيضاً ما روي من طريق العامة عندكفيي؛ قال : « إن الله 
لاينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن إلى قلويكم و نياتكم و أعمالكم »)١(‏ (وام 
يز كله عملا ) أي لم يقبلله عملا لأن“قبولالعمللازماتزكيته عنشوائب النقصان 
وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء املزوم أولم يوفق له فىئزكيته لعدماستعداده لذلك 


)1( أخر جه مسطم و ابن ماجه فى السن :عدت ركم “5 .2١‏ 


من الأهور المعتدرة فية والمفسدة أه والمفروض أنه حاهل بجميع ذلك . 
(« الاصل)) 


4 « عدين إ-ماعيل » ع نالفضل بن شاذان » عن ابن أدى عمير »عنحميل» 
0 ابن در اجعنابان دن تغلب عن أبىعيدالل تتم قال: أوددت ان اصحا فى صريت» 


2 رؤوسهم يأ لسياط د يتفقهوا 4. 


«الشرح)) 

( عبن إسمعيل ) هذا الاسم مشترك بين ثلاثة عشر رحلا ثلاثة منهم ثقات 
معتمدون وهم عد بن إسمعيل بزع وعدبين إسمعيل بن هيمون الزعقواني؛ وعد بن 
إسمعيل بن أحمد البرمكي والعشرة الباقية لم يوثق علماء الرّجال أحداً هنهم و 
لما تنفقعلماؤنا على تصحيح مايرويه المصذف عند بنإسمءيل )١(‏ وكانالظاهر 
أذ وقاايته علة باؤوانيطة ولاحكقة ا رر أن لبن النزاة لخد هولار النغزة عل أت 
عدوا اسثثة هنيو كن مجان المائق لق ويقاوه إلى مان المصدف يميك يدا 
فتعسث أن يكون أحداً منالثلاثة المذكورين أو لاءفقيل: المراد به هو ابن بزيعو 
هو أيس إصعديح من و <وه الأو“لأنة | إن بزيع أدرك عضو الكاظم يكم وروى عنه 
د كان من أصحاب الرضا والجواد لِهلِمُ فبقاؤه إلىءبدا لمصدّف بعيد جد أ الثاني 
أن قول علماء الرجال أدرك أبا جعفر الجواد نيم يعطي أنه لم يدرك أحداً من 


4< ئّ سي + 3 . 5 0 - 0 9 
الآ مه بعده فان مكل هده العيارة إنمايد كردنها فى آخر إمام ادر كه الراوي 


)10( اثيات اتفاق! أعاماء على تصحيحهذا الطريقءشكل جداً ومعدمدبن'سماءيلهذا 
من المشرةالياقية قطما والظاهر أيه الاحاجة الى تصديح شغخص معدم د بن اسماعيل لان كتب 
فضل بن شاذان كانت معروفة فى عبد المولف لعدم:خال زمان طويل بينهما وكانتقرائن 


الصدة و عدم الدس فى كتيه كثيرة مممكنة ومحمد بن اس.عيل من مشيخة اجاذتها (ش). 


كما لايخفى عط ى دن له نس بكلاموم 0 الثالث أنه لوبقي إلى م الدضدت 
لكان قدعاصرسة-ة الا كمة ا وهذه مزية ؛ عظيمة لميظفر بها ا غبره فكان 
ى لعلماء ال جال ذَكرها وعدّها من مزاياه و حيث لم يذكروا علم أنّه غير 
37 ًَ 0003ظ ع 5 موعت ع 
وافع 0 9 ابع انه هن أصحان إلا كمة الثلائة لد و قل سوع هنهم احاددث 
3 2 دن 2 0ل 5 
كك با لمشاقبة فأو لقية المض.كت لنقل عنة شيعا عنهأ بلاواسطة إمنه وبين الا كم4 
لأن” قل الوسايط شيء مطلوب و 5-59 اهدّمام المعدد لق ا اأسئد 0 معلوم و 
حيث لم بقل عنه كذلك عام أنه غيره؛ وإذ اظهر ضعف هذا القول بقى الاحتمال 
دايراً بين الزن عفراني والبرمكي لكن العف راني ممّن لقى الصادق َلك كما 
نص" عليه النجاشي فيبعد بقاؤة إلى عبد المصدّف فيبقى الظن في جانب البرمكي 
ع 03 بأن الحدوقيروق عن الكليني بواسطة وعنالبرمكي بوأاسطتينءو بان الكشي 
وهوكان معاصر 9 دروي عن البوعكق بواسطة وبدونها ا 5 بن جعفر 
الأسدي المعروف أربي عبدالله الذي كان معاصر البرمكي توفي قبل وفاء لدف ف 
بقريسمن س عشرساة فيةرب نعاف ال تن زهان النرمكى عدأ ,هذاه لخص 
ماذكره أفضل المتأخرينالشيخ بهاء الملة والد ين في مشرق الشمسين وقد بسط 
الكلام فيه مفلا عظيماً من آداة الاطلاع عليه فليرجع إلية. 
و قال ابن الشبيد الثاني و يظبر من الكش أن للعضل بن شاذان صاحبأ 
أسمة عد إن إسمعيل اليندقيولا يبعد و يتكوق هو . وقال السيدالد اماد هوا بوالحسين 
النيشابوري عد بن إسمعيل بن علي دن سعحدود دة 60 الذي د ذه الشيخ في يأب 


د 6 0 ايد الر - >2 جال وقد علامنا من الط, مقات أنه بروىئىءن الفضل بن ثاذان. 


5" ) ما ذكر ه اأسيد الداماد -قدس سره موافق لمانقل عن! نالشهبدالثانى وهو 


اليتدقى بعيئه والاصح انه بتدفر واليندقى مصحف و بالحملة ذقول السيد متعين ومح.د:ن 
اسماعيل ودا هوالزيسا. .ورى صاحب فضل , ان . شاذان عر شك وود اءتار ذلك ايضاصاحب 
الوافى 3 دثُ تعمن عن معدي ل ن أسمه 58 46 نالفضل؛ نْ شاذان بقولهالنيسا دور دان. 006 


(؟) اى فى بابمن(! / ل 


( عن الفضل بن شاذان ) ثقة جليل فقيه متكلم عظيم الشأن في هذه الطايفة وقيل: 
إنه صنف مائة و ثمانين كتاباً و ترحم عليه أبوغد يعم مر تين رعق ان ادف 
عمير) قال العلامة هو حليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين وقالالكشي 

إده ممكن اجتمعت العصابة على تصحيح ما ع عله و أة 587 له بالفقه والعلم و 
قال الشيخ الطوسي هو أو2ة:الثان عنه: العامة والخاصة و سكي وأودعهم و 
أعبدهم: أدركمن الا ثمة ثلاثة: أبا إبراهيم موسى بنجعفر لِلِهَلائُوام يرد عنه » وروى 
عن أي الحسن اارأضا وأبي جعفر الثاني لِعلِمُ ( عن جميل بن دد اج ) وجدهذه 
الطائفة ثقة روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن 27 يلام ( عن أبان تغلب )ثقة حليل 

ئ 


القدر عظيم المنزلة في صدا ينا لقى أن عل 0 


وه الكدى د لحيس وا ايها 
لتو روى عنهم ( عن أبي عبد الل ليم قال : لوددت أن أصحابي ضربت ) بضم 
التاء على صيغة المتكلّم, أو بسكونها وضم الضاد على اليئاء للمفعول ( رؤوسهم 
بالسياط حتّى يتفقسهوا ) السياط بكسر السين جمع السوط وهو التّذي يجلد به 
واللأصل سواط بالواد فقليت ياء لكسرة ما قبلها د يجمع على الأصل على أسواط 
و أما جمعه على أسياط فشاذً» وفي ذكر الرأس دون ساير الأأعضاء معأ تدأشرفها 


5و لذدلك ودد النبي 


"عن ضر به في الحددد لما قيه م ن الأوحه د 1 القوى ميالغة 
في تأديبهم بترك التفقه و ذيه دلالة على أنه لايق" لاحا > م هن أن حمل الى أعية 
على المعروف إذا تر كوه د إن احتاج إلى الضرب وتقوه عن' انحناء الثاميتت 


د التعديبس. 
((الاصل)) 


بوث على ا ان عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى » عمن رواه » 


ى عمد الله يليا قال : قال له رحجل : جعلت فداك رحل عرف هذا الأمر؛ 04 


ع 


2 لزم دمده و لم يتعن ف إلى أخد دن إخوانه 0 قال 5 فال : 2-3 يتفقه هذا » 


فىدينه؟» 


) على بن غدء عن سهل بنزياد ٠‏ عن عُدبن عيسى » عمن رواه عن أبىعبدالله 
يتن قال :قالله رحدل : جعلتفداك رجل عرف هذا الأمر ) أى أمر الامامة و 
اعتقدبهاعتقا را صحيحاً, والجملةصفةلر حل عند منلم يجوز الابتداء بالنكرةالمحضةاو 
خبس عند منجو زه. و قوله ( لزم يبته)إماخبروخير يعدأحبر (ولميتعر فإلىأحد 
من إخوانه )اي لم يصر معروفاً عندهلعدم ترد ده إليه حتتى يعرفه من قواهم اكت 
فلاناً و استعرف إليه حتنى يعر فكء اولم يتطلْب ما عند أحد حتى يعرفه منقولهم 
تعر فت ماعند فلان اى تطليت حتّى عرفت ( قال : فقا ل كيف يتفقه هذا فىدينه) 
والسرءٌ فيهأن التفقده مطلوبمن كل أ<دو أ تهلايمكن إلا بالتعلّملا ن العلم بالد ين 
207 على السماع من صاحيه و واضءه بواسطة أو بغيرها والتعلّم لايمكن ل 
بالتردْدإلى من هو من أهل العلم و طول ملازمته و تكر ر مصاحبته والسؤال عنه 
فمن لم بيته و ترك التردّد أورد نفسه هورد البلاك كمريض لم يعرض مرضْه 
على طبيب حاذق بل ذاك أشد” لأن“طبيعة المريض قدتعالج المرض وتدفعهبخلاف 
طبيعة الجاهلفا ن” آثارها و أفعالها تعاضد الجهل و تزيده ‏ لا يقال هذا ينافيما 
روى عن أمير المؤمنن تي قال : « يا أينها النّاس طوبى لمن 000000 5 
الناسى فطوبى لمن لزم بيته و أكل قوته و اشتغل بطاعه ربّه وبكى على خطيئة(١)»‏ 
لأتانقول: المراد به المنع من الدخول في مجالس يذكر فيها عيوبالناس كما 
يشعر به صدر الحديث؛ أوالمنع من التوغدّل في طلب الد نيا و زهراتها كما يشعر 
به قولددوا كلقوتديعتى قوتهالمقدترله؛ أونقولهذاالحكم يعني المدح بلمزومالبيت 
0 بالعالم المستغئيعن التعلّم كما يشعر بدقولده واشتغل بطاعةر هلان الاشتغال 
بالطاعة فرع العلمبباوبشرائطهاوأحكامها » أو نقول: المرادبهالحث على الفراد هن 
شرار الئاس و فساقهم كما يشعر به قو لدكلارياي حين سئل عن أفضل الدّاس قال 


.١74 النهج فى آخر خطبة له عليهالسلام أولبا «انتفعوا ببيانالث» رقمها‎ )١( 


«رحجل في شعب من الشعاب يعمك ريه ويدع الئاس من 0 (1)»عو بالجملة كل" 
من المصاحية والمخالطة والاعتزال والمفارقة مطلوى فى الجملة وال رءوايات فيها 
9 لعل الس رفي ذلك اختلاف الحكم والمصالح حيت الأزمان وال شخاص 
بل بحسب اختلاف حال شخص واحد بحسسالا وقات فرب زمان يحسن فيدالا لفة 
وفي زمان آخر يحسن فيهالفرقة ولذلك كان الأ نبياء و الأأوصياء وَل مع كونهم 
وا دين با دشادالناس ربّماكانوا يفارقونهم ويعتزلونهم لمصلحة و إن شكت زيادة 
توضيح فارجع إلى ما ذكرنا في شرح بعض الأأحاديث السابقة فا نا قد بسطنا 
الكلام هنا بمالامزيد عليه . 
باب 
(صفةالعلم وفضله وفضلاثعلماء ) 


«(الاصل)) 


» ١ غلبن الحسنء و على بن عد » عن سهل بن زياد » عن غلبن عيسى‎ « ١ 
عن عميد الله بن عبدالله الد هقان »عن درأست الواسطي ( عن إير اهيم بنعيدا لحميد,»‎ 0 ١ 
ا 0 7 507 ام‎ 54 ٠. ا م لارام‎ 
2095 ا 0 عن ابي الحسن موسى 00 قال :6 دحل رسو الله عي المسحد فاذا جماعة‎ 
»: «أطافوا برحل فقال : ما هذا ؟ فقيل ' علامة فقال : وما السلامة ؟ فقالوا له‎ | 
ع نت 5 6 لاء. لس‎ 5 9 8 1 
«أعلمالناس باساب العرب ووقايعها وادامالحاهلية والا شعاد| و |العر بيّة 2 قال:»‎ ١ 
« فقال النبي 0 : ذاك علم لايضر هن حهله ولايتفع من علمة ' ثم قال النبي‎ 8 ! 
- 05 احم الله ع . ع‎ 2 5 9 1 
زلف “لل : إذما العلم ثلاثة اية متحكمةاو فريضة عادلة او سئة قائمةوماخلاهن ل‎ 
.6 فهو فَضّل‎ « 
: رواوها<مد فى مستده ج ؟ ص 47/0 من حديث كر ذبن علةمة الخراعى قال‎ 6 
أتى النبى صلىالله عليه وآ له وسلم أعرابى فال يارسولالله هل لهذا الامر من منتبى ؟‎ 
قال: نعم قمن أرادالث به خيراً من أعجم أوعرب أدخله عليهم ثمتقع فتن كالظالل يمعودون‎ 
.ها أساود صما ضراب بعضكم رقاب بع و أفضل الناس يومد مؤهدن مءةتزل نىّ حوب‎ 


م نالثماب الحديث»>» 5 


) عد بن الحسن ٠و‏ على بن غدل عَنْ هل بن رياد عن عل بن عرسى ' عن 
28 


عديدالله بن عبدالله بن الد هقان ) قيل الد هقان اسم أعجمي هر 2 من ده وقانز 
معزاه سلمطان القرية له ده أسم القرية وقان إدم السلطان ١‏ عن درست الواسطي 
عن إبراهيم بن عبدالحميد » عن أبي الحسن مودى نَتَاثم قال : دخل رسول اله 
يجاب يلفظ دلالته عل المطلون لين وأشبرء سواء كان دا دهن كا 3 الا ع 
أن يكونالمطلوب بها طلمسموية الشى. وحقيقته سواء كان ذاك الشىء اما مثل ما 
الا نسان؛ أووصفاً مثل ما العلم , أو مر كنّباً منهمامثلماالا نسان العالم , و الظاهر 
2 5 ع : يك 

ان المراد هنا هو القسم الما أي المحقق في الا<تمال الا“خير لا نَ المقصود هو 
السوالعن حقيقةذ لك لق حل اأختف تك با لوصف الياعثلاحتما عالخلقعليه نعي عن 
حقيقة هذا المجموع (فقيل: علا مة ) أئ هو رحل. موصوف مكتره العلم؛ و التاء 
للميالغة في وصف العلم بناععلى أن" كثرة الث 


يء فرع تحقاق أصله كما نامأ نيث 
فرع التذ كين وحمل أن يكون لفظ هداإشارة إلى الاجتماع و وكون ها الا 
عن سمية بمعلى لم أي ما سيب هذا الاجتماع جين بأد سرية ككرة علمة ولكنه 
بعيد ( فقال: و ما العلامة ) يحتمل أن يكون دماء هنا لطلب شرح الاسم لآأنة 
مفروم العلامة له أفراد كثيرة باعتبار تعدد فئون العلم فلم يعلم أن" هرادهم من 
«العلاقلة أي فرونسيا قاندقيج إلى ]لقان انما در ادغو هارو ليمي المفسوومن 
بين تلك الأ فراد و تعيينه ( أعلم الناس بأنساب العرب و وقايعها و أيّام الجاهليئة) 
أي أيدامالوقايع الجاهليّة أو أينّام أزمئتها أو نحو ذلك ولوكانت أينّام معر فة بالّلام 
لما احتيج إلى هذا التقدير ( والا شعار والعر بيئّة ) د في بعض النسخ « والاشعار 


العر ببة « علي الوصف ددن الواو و يحتمل اما ظاهراً أن يبكون 2 ما » هنا 


لطلب الحقيقة ويكون 8 دمن السؤالالاستكشاف عن حقيقة كون ذل كالر حل 
علا مة والجوانحيئد ظاهر الا نطياقعليه» لايقال: المتاسب هينا السؤال عن سيب 
كونه علامة لاعن حقيقة كونه علامة فالمناسب إيرادكلمة لم بدل دما» يأنيقال: 
لم هوعلامة ؟ لا" نا نقوللا سكم أن" المناسب ذلك لا تم لما وصفوه بأتدعلامة” 
فقد ذكروا أن السيس هو العلم الموصوف بالكثرة و الزيادة و المناسب حيئئذ 
السؤال عن حقيقة العلامة ليعلم هل علموا حقيقته في إطلاقه على ذلك الج لأم 
لا , ولوسم فلاريب أن السؤال عن حقيةةهأيضاً مناسب' فالحصر غير معقولوال-حق 
م ا هبنا عن كل واحد منهما صحيح و الجواب الصحيح ع كل 
واعلامق لد الن #جتازع الجواب عن الخ نطلا إذا قيل. فلان شارت صم أن 
0" هواضارت :كما ضح" أن يقال: ها الارب فا ن ا"حِيب عن الأول بقيام 
الضرب به علم منه حقيقة الضارب أيضاً بأَنّه الذي يقوم به الضرب . وإن جيب 
عن الثاني 5 الذي يقوم به الضرب علم سيب إطلاق الصارب عليه وهو اتصافه 
بالذرب » و إن 1 حيب علينا بقين ذلك هما لابصعة وحب ثليه المجيم على خطائه 
كما فيما نحن فيه فا تهم أخطاذا :و أحانوا تعن السوال المد كووديا 2ه أعلم الناى 
بالأمورالمذكورة زعمأمنهمأن للأمورالمذ كورة مدخلا في كونه علامة وللذلك 
نهم على الخطأ ( قال : فقال النبي تيع : ذاك علم لايضراً من جبله ولا ينفع 
من علمه ) في الآخرة وإِدّما ذاك نوع فضيلة يدطاد به الحطام و يكتسب بدصرف 
قلوب العوام وما هذا شأنه لايعتد بدولايعقة صاحبه علاامة ( ثم قال الني نهة) 
إشاداً لهم إلى العلم الّذي يضر جبله يوم المعاد و ينفع يوم يقوم فيه الا شباد و 
يصح أن يقال لصاحبه علامة لوجورحقيقة هذا الاسموجبت إطلاقه فيه (إِنّما العلم) 
أي الذي يستحق إطلاق اسم العلم عليه و يتفع في الاين والد نيا ( ثلاثة : آية 
محكمة ) أى غير منسوخة لاحكام معناها و عدم إزالة حكمها , أو غير متشاببة 
لاحكام بيانها بنفسها وعدم افتقارها فى معرفة ما فيها من الحقايق و المعارف و 
الأأحكام إلى غيرها ذلك و عدم اختراحنا إلى تأويل أو غير مختلف فيها يقال : 


م كتاب فضلالعلم 


هذا الث لشيء محكم إذا لم يكن فيه اختلاف ( أو فريضة عادلة ) اي العلم بالواجيات 
المتوسّطة بينالا فراط والتفريط . و قيل : المراد بها العلم بالواجبات العادلة أي 
الباقية الغير المنسوخة . و قيل : المراد بها العلم بما اتمق عليه المسلمون» و 
قال في النهاية: أرادبالعادلةالعدل في القسمة أي فريضة معد لة على السهامالمذ كورة 
في الكتاب والسئّة من غي رجور » ثم قال: و يحتمل أنّها مستنبطة من الكتابو 
ااسنة فتكون: هدة الفريطة دل .رما خذعنهها ( أودستة قاكية )العزادالسنة 
الطريقة النبويّة و بالقائمة الدتائمة المستمرة الذتى العملبها منتّصل لايتركمنقام 
فلان على الشيء إذا ثمت عليه و تمسل به: والعراد ببا العام بمايكون ثدوته من 
النسة الزيويئة التي لايطرء عليها النسخ سواء كان فريطة أولا و خص بعض بغير 
الفريضة بقرينة المقابلة والأوتل إشارة إلى العلم بالمحكمات القر آنية المتعلقة 
يأصول الدّين و فروعه و بالمواعظ والتصايح والعبرة بأحوال الماضين و إِّه-ا 
خصة المحكم بالذكر لأن”" المنسوخ ليس للعلم بمضمونه كثير نفع والمختلف 
فيه لايعلم الحق" منه قطعاً إلا المعصوم و كذا المتشابه لقوله تعالى : د وما يعلم 
تأويله إلالللّه والراسخون في العلم» والثاني إشارة إلىالعلم بكيفية العمل وجميع 
الأأمورالمعتيرة فيه شر عأمن غير إفراط وتفر يطءوالثالثإشارة|! ىالعلم بالاأحاديث 
ال ي بعضها في التوحيد و ما يليق به و بعضها في المعاد و ما يئاسيه و بعضها في 
اذ خلاق وما يتعلق بها و بعضها في إل حكام و 4 يعتمر فيها » وبعضها ذ-ي عادات 
ال “سول ل ثم صلى الله عليه و 5 أجمعين و تمل أن يكون الثاني إشارة 
إلى العلم بواجبات الأعمال البدنيئّة والقلبييّة التي تشمل الأخلاق و المعارف 
الأصوليّةو أنيكون الثالثإشارةإلىالعلم بمستحياتها ووحه حصر العلم في الثلاثة 
ظاهر لآنة العلوم النافعة إمّامتعلقة بأصول العقائد أو بفروعها والثانية إ*امتعقة 
بأعماللجوارح أو با أفعالالقاب منمحاسن الاأخلاق و مقابحها والاعتيارو الاتعاظ 
و جميع ذاك مندرج في الثلانة المد كورة (وما خالاهن ” و فضْل ) أى زيادة 


لاخير قية في إلا حخرة و سواء كان ممدة سا في تفسية كعلم الر أياضي و البئدسة و 


١ 5‏ ين صف ة العام وفضله - حَ ١‏ 7 


دو هما أذ مذمو ف كعلم الشسحر د الشعيدة د نحو هماو علم بعضص مسائل الحسابو 
العربيئة والمنطق فى هذا الحصر داخل فى الثلاثة المذ كورة بالعرض على سبيل 
المبدئية فلاينا فى ما ذكر ناه آنفاً وإٌماقال: « وما خلاهن فضل» واميقلحرام 
© سن عي . م 58 7 ع 1 35 
لوحوه الا و ل ان الحكم بالحرمة لين كلياء الثا 'ي إن للحا كمأن ممع النساى 
عن الاشتغال بمالايتفعهم كثيراً برفق وقول لين' الثالت الاشارةإلى أن* العلم دن 
ويث إِنْه عام ليس بدرام 6 و إن 5-0 به الدرهة والدام فل ما هو ب-اعتيار 
العمل والآثار المقصودة هيه كعلم الشحر والاعداد والموسيقى والنجوم و أمغا لها. 
أما | لثلاثة الا وتل فأعظم منافعها هوالا ضرار بالغير والتفريق بوالااحية والعناد 
وأممًا علم النجوم فال <رعنه (؟) مع قوله تعالى دإنة في خلق السمواتوالارض 


واختلاف اللّيل والنبار لآيات لأولى الالباب اللّذين يذكرون الله قياماً 


)١(‏ قال العلامة المحاسى (ره) فى اعتقاداته فى ترغيب طالب العام وما يطلب 
دلايمالى-يمنىطالبا لعل ان يعدهاهل الزمانوجهلة الدوران حشويا او قشر يااوزاهداً 
خشكا اوينسبونه الى الجهل. وقل ينبغى ان يبغى معلما مستأنسا يكلام أهلالبيت عليهم 
السلام وأخبارهم ممعتقداً لبا- الىانقال: وينبغى انيحصل نبذة من العلوم الاليةلافتقار 
علم الحديث اليه كعام الصمرف والنحو وقليلا من المنطق و قليلا من عام الاصول و 
بعض الكتب الفقهية ثم يبذل غاية الجبد فى علم الحديث انتهى» وينيغىان يكون علم 
الحديث مع تدبر وتفوم لاحفظ الالفاظ كماسيجيىء انشاءالله فىحديث دالا لاخير فىعام 
ليس فيهتفهم» ومعذلك فلايوافقه ا كثر العلماء وماذكره انماهو وظيفة المحدث دون 
المفسر والفقيه والمتكلم وغير هم ممن بهم قوام أمرالدين . (ش) 

(؟) الاياتالكريمة :دل على مدح علم النجوم والترغيث فيه فلابد أنيكونالنوى 
وارداً على شىء لاينافى المدح والترغيب والذى ذكره. السيدالمر تضى- رحمهالله وجه 
جمع صحيح وبيناه فى حواشى الوافى وهو ان الممدوح مأ يتعلق بالتسييرات و ضدط 
الحركات و مقادير الليل والنهار و عروض البادان و اطوالبا و معرفةالقيلة و بالجملة 
مايتعلق بالحساب وضبط ال.قاديرء والمنهى هومايتعلق بغواصالكوا كب وأوضاعبها © 


00 كتات ب فضل العلم 


و قعوداً و على جنوبهم و يتفكارون في خلق المفر افوا رن وأا حلت 
هذا ياطلا سبحاءك ذقنا عذاب النار » و قوله تعالى : « والشمس والقمر بحسيان» 
وقوله تعالى «والقمر قدراناه منازل حتدى عاد كالعرحجون القديم » وقوله تعالى 
« والنجوم مسخّرات بأمره»فلوجوه ذكروده الأول أنة العلم بالنجوم و أحكامها و 
عددها على ماهي عليه في نفس الأمر لايحصل إلا للانبياء والاأوصياء وَل و أمًا 
غيرهم فلايحصل لهم 8 5 و تخمين فيكون الحكم بها حكماً بظن بل يجهل 
فيكون ذمنّه من جبة أنّه جبل لامن جبة أنّه علم ؛' و يدل عليه بعض الاأحاديث 
المروية في هذا الكتاب كحديث القلنسوة في كيفيئّة دور الفلك )١(‏ و حديث 
المنجممع أمير المؤمنين /7ل#(؟) وحديثالنهرة (9). الثاني أنااخايضفيه ربّما 
يقع في نفسه أن" الكواكب والأوضاع الفلكيّة هى المؤثراتوالا لبةالمدبرات 
حقيقة فيلتفت إليها و يغفل قليه عن بارئها وصانعها , الثالث أن فيه غموضاً ودقة 
والخوض في عام لايدركه الخائض مذموم كما ورد النبي عن تَعليم العلملغير أهله 
وعن الخوض في مسثئلة القدر ‏ و بالجملة كل علم ورد النهى عنه فا دما هولقلة 
نفعه أو لقبح أثاره او لعدم إدرا كه. 


((الاصل)) 


4 0 في لي 3 ّ 
؟- م عل بن وى ' عن احمدين عدبن عيسى ' عن عل بن خالد 03 عن ابى 2 


2 الي »عن اس عمد الله م قال : إن العلما, ورثة ليان 5 داك 6 7 


+ وماهوءءروف عندهم بعلم أحكام| لننجوم؛ و|اغرض منه التخر ص على الغيب يغيرعلمو نهى 
عنه لانه لادليل على ما ذكروه فيها وهو تضييع للوقت بغير فائدة و انما يحرم الحكم 
يا على الت الامرق ليا (ش) 

. الروضة من الكافى تحت رقم 49.ه‎ )١( 

(؟) راجع نهج البلاغة ( من كلام له دع» ) تحت رقم للا . 

(؟) الروضة من الكافى :حت رتم 588 . 


ل . تبواء لم يوردوا 0 ولا ينانا و إدما ادو عاد من أحاديثهم فم نأخذ» 
«دبشىء هنبا ناخد 2ط وافراً فانظروا علمكمهذا د تَأَحْذْونه؟ : فان فينا» 
«أهل الميت شي كل خاف 0 سفون عنهة تحر دف الغالين وانتحال الميطلين 6 
اويل الجاهلين: . 


«الشرح)) 

( عُدبن يحيى عن 56 ن عبن عيسى عن عبن خالد عن أ ى اليختري ( 
بالخاء المعجمةاسمه وهب بن وهب قال العلامة : | ذه كان قاكيا كا اها 
نقلالكشي عن الفضل بن شاذان أدّه من أكنبالبريئّة : وةالالشيخ : إنه ضعيف 
فوطت أقول : الحديث معتير وإ ن كان الراوي كذوباً(١)‏ لأن:الكذوب 
قد يصدق (عن أ ا عبدالله ؟ م قال : إن العلماء ووثةالا نداء ) والوارث منيرث 
و فد تدا روا ابن 1 ثير فى أسماء الله تعالى : الوارث هو الذي يرث 
الخلائق بعد قنائهم ومئهالحديث ه 20 عدي بسمعى و بصري واحعلهما 
الوادثين, مني ؛ أي أنقيها سحديق سليميق إلى إ ناموت فقيل : أراد يقاء هاه 
قو"تهما عند الكير و انحلال القوى النفسانية فيكون السمع واليصر دارثى سائر 
القوى و الياقن بعدهاء وقيل : أراد بالسمع وعي ما يسمع و العهلى يه و باليصر 
الاعتبار بدايرى وفيهفضل عظيم وشرف حسيم للعلمآء وترغيب بليغ فيتحصل العام 
( وذاك أن الآ نبياء لم يوروا درهمأولا ديناراً )اهذا ينافى ظاهراً مادل منالا يات 
والوايات على إيرائهم » والجواب أن" المراد أن الا نبياء لم يكن من شأنهم و 
عاداتهم جمع الا أموال والأسياب كما هو شأن أبناء الننيا و هذا لاينافيإيراثهم 
ف كان في يديهم من الطووزيتات كالصبا'كن والمز كوتنوا! مليوس ون<وها , 
الوا دان لذن منحيث أَننهم أنبياء لم يورثوا ذلك يعنى أن" إيراث النيوة د 
مقتضاها ليس ذلك ١‏ و إِدّما 1ورثوا أحاديث ) الحديث في الاغة القن اغا 


ي على 


القليل والحثين و يجمع على ادم على غير قياس و سق 578 قيل هوما يحكى 


)10( اعتياره لمطابقة مضمو :4 للعقل ل الحس و لما تواتر هم كن مد العام 5و 
العاماء والاجماع عليه و انما «طلمب السود فى الادور الما لمة للاصل والقاعدةدش> 


قول الدى جزنتةة: أو ؤعله 3 تقر دره 0 وقيه أنه لا يصدق علي المسموع هية و هن 
العترة الطاهرة وعلى ما يح كي قول العدّرة أو فعلهم او تقر يرهمو فيل هو ٠‏ يح كي 
قول المعصوم أو فعله أو تقردره و قي4 أنه لايصدق على المسموع مده غير محكي 
عن مثله والقول بانه ليس بحديك باطل قطعاً و قيل هو قول المعصوم أو فعله أو 
تقر دره او حكارة هذه الا مور واما مالاينتوى لك المعصوم و إن انتهى! ل صحابي 
أو من أ 0 قاين بيحددث عندنا ) هن أحاديئهم ( «هن» فعا باورثوا و 
5 8 لاع .اع ٠.‏ 8 « 
صلة له 7 مثل قولهم فلان اعطى من ماله ددا اول[ تعيض علىانه صفةه للا حاديث 
أو حال عنها و التبعيض يتحقنّق في أكثر الأمّة و الا فأورثوا أوصياءهم للا 
٠‏ ع.. م اد ع 6 
دميعيا ) فدهن احد بشىء منها ) اخد دراية و فهم لا 0 احد رواية و نقل لأنة 
5 5 7 ع بي 5 من 5 9 
هدا ايفين هن ياب ورادة العلم و إن كان زه فصل ايضًا إلا أنه دون فضّل الاو ل 
؟ مء 0 3 1 روات 017 ةَ . . 
لان" أصحابه من خدمة العلماء ( فقد اخذ حظا وافرا ) لفضله و شرفه و كوه 
20 . 2 عد 1 
من تر كة الا نياء حتى يعد قليل منه خيراً من الد نيا و ما ذيها وهن يو تالحكمة 
وقد أوتى يرا و 6 وقد قل شيخ العارفين بباء الملة والدين عن بعضص أصحاب 
الكمال في تحفيقهعنى الا ل كلاماً يناسبذ كره في هذا المقام وهوانة الال 
07 3 3 - ا ب هد راع 
عل كل منيؤو لإأيه وهم قسمانالا 5و له نيؤولإليه اولاصور نا<سما ذيأ اود 
ومن يحدو جدوهم مناقاربه الدوربينالدذين بحر معليهم الصدقة والمًا نيمنيؤٌول! أيه 
أولامعونا روحا نيدأ وهم أولاده الروحا ندونةن العلماء ال ر"اسخينوالاولياء الكاملين 
9 الحكماء الما لين المقتيسين من هشكوة 5 سواءع سمقوه با لن مان أولحقوه(١)‏ 
(١)كانه‏ اراد بالماماء أار اسخين علماء الغريمة و بالاواياء الكاماين علماء الطريقة 
أعنى المتحققين بتهذيب المفس والعارفين بدقائق المعادف بزور الهى و كسف قدسىو 
بالحكماء المتا لبين اصحاب النظرالذين علموا عقو لهم همض ه وتعاق بأ أميدء والمعاد 
بقدر الطافةاليثر يةوالذين سرقوه بالز مان نظيمر لقمان وسايرالموحدين “ن اواث لا لدكماء 
كانوامةتيسين من مشكوة أنوارالنبوة لاالفقهاءالمءتمدون علىالاراء والقياساتولاالمدعون 
من اه لالطريقة النا كبون عنها بالبدع ولاالحكماء المءرضون عن الالهيات والثادكون 
للعقل المقياو ن على الحس فانهم ليسو حكماء حقيقة . (ش) 


جَ ؟ ماطف العام و و ل 55 عع 81 


ولاك" د |النسية الثانية 1 اكد دمن 6 0 إذا احتميت التيتان كان لوا ا 


نود كما فى الأئمة المشبودين هن العترة الطاهرة صلوات الله عليبم أجمعين و 
ا 5 0 الأأولاه:] اتورين الصدة#ةالضورئة كدااك جر على الا "ولادالمعنويين 
الصدقة المعنوية أعنى تقليد الغير فى العلوم والمعارف » ثم " قال: هذا 
مخمن كلامه © و.هواهمًا وجب أن يكتب بالتبر على ال ا بالحير 
علىالا وداق ٠‏ 
أقول: و إِنّما كانت النسية الثانية آكد من الأولى لآنة التفاوت بين 
النس.تين مثل التفاوت بين الروح و اليكق :ف أذلك ادق االجكماء هلان أن" تح" 
المعلم الرثو حاني على المتعلّم أولى و أعظم من 2 اه الجسمانيعليه ( فانظردا 
علمكم هذا ) أي الذي هو ميراث الا نبياء ( عمّن تأخذونه ) قيل المقصود أنكم 
تأخذونه من النبي" فينيغي لكم أن تبتمموا بأمره ولاتساهلوا فى طليه لأأمّه مما 
آثره خير الئاس ومن مواديثهالنّْتي تر كبا لكم والحق” أن“المقصود منه هو التنببه 
على 1 شغي لكمأن تعر فوا أن الالناسحتى تجدو 1 هذا لعلم لتأخذو 5 ولاه 
ف عي العلم بعد النبي يفي كثير و الجميع ليسوا قائلين بالصواب ولا آخذين 
من مشكوة الدد يملع بل أ كثر هم يدّعونه بمج رتدالا هوا طالبينللتقدام والرياسة, 
تأنين للقيطان والنفس الاأمارة بالسوه واكم القاقلون ادق الاخذون لاق 
منبع الرأسالة هم أهلالبيت النّذين عصمهم الله تعالى من الخطأ والخطلوط برهم 
من الأرجاس و'لن لل, واختارهم لا شارد الخلايق إلى الطريقة الغ اء وهدايةهم 
لى الشريعة الييضاء فى كل عصر وا<د عد واد لثلا يكون للنّاس عايهدحجّة 
فوحس أخذه علهم إلى قام الساعة وقد نبه على هذا بقوله ( فا ن"فيناأهل البيت) 
«قيئا» خبر «إن » قدا + على اسمه وهو دعدولاً» للحخضر أو للتفويق إلى 0 3 
لكونه ظرفاًء وأهل البيت هصوب على المدح بتقدير أعنى أو مجرور بتقدير في 
بقريئة المقام و إن كان تقديرها شاذاً على أنّه بدل لفينا أو .جر ور على أدّهيدل 


عن ضمير المتكاآم إن جوز ( في كل خلى) الخلف ادر يك والمكون كل ده 


يجيى, بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخيروبالتسكين في الش يقال خ-اف 
صدق و خلف سو , والمراد في هذا الحديث المفتوح «المعنى في كل قرن و في 
كل من حاء من الامّة بعده عيبر بوحتيل ميذا في كلما يخلف عنه عل 
من الا'حاديث والعلوم ( عدولا )أي أمّة وسطأً لهم استقامة و ثبات فيمنبجالحق 
والازيق الفدق هق غن تسر زف وخوناوا تقصين ( تقوو فله تخروينن الفالن) أي 
المجاوزين فيه عنالحدوه, والتحريف تغيير الكلام عن موضعه (وانتحال!اميطلن) 
لاصول الدين وفروعه يقال فلان انتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه وانتحلقول 
غيره إذا ادتعاه لنفسه ؛ فالانتحال مما بمعنى الانتساب أو بمعنى سرقة الشيء و 
إخراجه عن موضعه ؛ والعدول م نأهل البيت يحفظون بيت الشريعة و يمنع.ون 
الستللك لماكو السحيق لماكت لوده لباك هن ال خول يباو لسر كه 
فيها و يدفعون السارقين القاصدين لسرقة ما فيها من السرقة و تغيير الشيء همسن 
أصله و إخراحه موده دواد يل الجاهلين ) يعلوم الكتاب و ال على دفق 
تيع الفاسدة و طئونهم الياطلة هن غير أن يكو لوم في ذلك 8 ص ريح أوخبر 
صحيح: وهو لاءاتعدول الام لقال ر“اسخون في العلم لذن يعلمون معالمالتذزيل 
ف وجوه التادين با علام نبوي ٠‏ لهام إلبي »و يشاهدون الحقايق بعين البقينلصفاء 
طينتهم و ضياء سريرتهم و خلوص عقيدتهم و كمال بصيرتهم و اأوائكأهل الذ كر 
وأولئكأولوالالباب» وفيه دلالةعلى أنميراثالعلما نتقلإليهم أوتلا ثم" بوساطتهم إلى 
موقا اللأهدابثة وغلى أن “عضرا هن الا عسار لايخلو عن عضوم و على عدية 
الاجماع و مثل هذا روي هن طريق العامة عن النبي” يللع قال : ه يحمل هذا 
العلم كن ان مول شوق وري انال لذ كان لمكن ودين 


الجاهلين»(١).‏ [69 
((الاصل)) 


؟_ م الحسين دن 5 0( عن معلى بن خل 3 عن الحسن بن علي الوشاء ( عن» 
9 3 1 9 ار هه ا 3 ٠.‏ .رك 
«هحماد بن عثمان ٠‏ عن ابى عمدالله 0 قال : إذا اراد الله بعيد خيرا فقهه » 


«فيالد دن» 1 


((الشر ح» 
) الحسين بن عل2» عن ل بن غلك »عن الحسن بن على الوقاء عن 


7 ع َ 2 2 5 عِِ 7 8 من 5 
حماد بنعثمان . عن ابى عبدالله تَبتَلي قال : إذا اراداللة بعيد خيرا فقسبه فى 


. 


الدين) قالشيخ العارؤين بهاء الملّةوالدين: ليس المراد بالفقه الفهم ولا العلم 


5 30 للا ع ونس 7 «ل الل الع 8 
يالا حكام الشرعي-ة العملية عن ادلدتها اأتقصه 33 فل 41 معي همس ةعددت 


0 5 7 ع 0-0 ع 4 25 ا‎ 0 ٠. 
بل المراد ده المصيرة فى أمر الد سن والفقه ا ما ا فى الحديث ببدا المعنى‎ 


6.6 0 14 8 0 ا) | ند 3 6.6 3 
والفقيه هو صاحب هذه البصيرة و إليها اشار النسى عي بقولددلايفقة العيد كل 


)١(‏ أخرجه البغوى فى المصابيح ج١‏ ص © والبيهقى فى كتاب المدخل مرسلا 
كما فى مشكوة المصابيح 5تابالعام. 
فى تفسوم كالنيوة والالوه.ة ولهم احاديثم:عءو لةنقلوهاعن الائمة عليهم السلاموذ كرهم 
الحشوية و بعضهم السب اسه الى الاثمة عليهمالسلام و لهم نضا روايات و اما الجاهل 
فهو هن لامعرفة له بالعلوم ولايلتفت الى القرائن و يتكام فى كل حديث يسمعه بوجه 
يقنضيه جهلمه يتءر ون من اهل العام والتعدقيق و عونت فهم واذاتتيعنا و حل ) تلم الدين 
متلحصر | فى وؤلاء الثلاثة د لايقع يرهم آم يعدّف به اليئة والغالى اا المتحاوز عن| ايحد 
فى التقثشف بأسم الدين نظي رالغخوارج والميطل اهل اليدعة والحاهل معالوم . (ش) 


وقواه: دلايغلو عن معصوم» لقوله فيئا اهل الييت وو يبدل على حجيةالاجماعلا اذك 


الفقة حتى يقت الناس في ذات الله و يرى للقر آن وجوهاً كثيرة» )١(‏ ثم يقبل 
على نفسيةه فيكون لا أشدة متا "م هذه المصيرة إما موهمية وهي التي دعا موأ 
النبى يللع لامي المؤمنين تلقل حين أرسله إلى اليمن بقوله « اللّهم فده في 
الدين» (؟) أو كسبيّةوهىالتتى أشار إليهاأمير المؤمنين َلتَضيُ حيث قالاولدهالحسن 
يي : « وتفقهيابني” في الك ين » () وفي كلام بعض الأ علام ان اسم | لفقهفي ا لعصر 
01 9 57 ص -- 

إلا و ل إذما كان يطلق على علم الا حرة و معرفة دقايق أفات النفوس ومفسدات 
الأعمال و قواة الاحاطة بحقارة اله نيا و شدة التطلّع إلى نعيم الا “خرةواستيلاء 
الخوف على القل و يدل عليه قوله تعالى:«فلولا نفر هنكل فرقة منئهم طايفة 
العلة الغائية هن الفقة الا نذار و التددويف و معلوم أ ذأك يدرتت إلا على 
هذه المعارف لا على معرفة فروع الطلاق والمساقات والسلم و أمثال ذلك. 

«الاصل)) 

5م عد ين إسماعيل عن الفضل بن شاذان » عن حمكاد بن عيسى ' عن» 
« ربعي بن عبدالله ؛ عنرجل ؛ عن أبي جعفر يلع قال:قال: الكمال كل » 
الكمال التفقّه فى الد ين والصبر على الثائية و :قدير المعيشة». 


ان قبل قوله الجميعفيتفقو ن على ال<ق و أما ان يقبلمه بعض فيحصل الخلاف ولاي<تمل 
الاتفاق على الياطلو قال المجاسىرحمهالله فى اليحار ولايخفى ان فى زمان الغييةلايسكن 
الاطلاع على الاجما ع اذمع ؤرض امكانالاطلاع على مماهب جويلم الامامية خم تقر قهم 
و انتشارهم فى اقطار اليلاد والعلم بكونهم متفقين على مدهب واحد لاححة قيف 
وهذ! الاءعتراض الذى ذكره المجاسى (ده) نقله العلامة ودس سره فى النهاية من 
بعض من :قدمعليه واجاب بجواب كاف مقع وكاتدام بره المجاسى ب رمه الله قحدد 
الاعتر اض. (ش) 
)١(‏ منتخب كنز لعمال بهامشمسئد احمد ج؛ ص5" قال: رواهالغخطيبفى!لمتفق 
والمفترقق من حديث شداد بن أوس. 
68 ذكرهالمؤرخون فى حوادثالسئةالعاشره. 


( عدبن إسمعيل ل الفضل بن شاذان » عن حمادبن عيسى )الجهنيا لبصري 
تقة روى عن أبي عمد الله 0 أ ي الحسن والراًضًا ملم د هات في حيوة إني جعفسر 
الما 8 ي طت ( عن ربعي بن عبدالله | بصري ثقة ( عن رجل عن ا أبي بي <عفر يايَم 
قال :قال : الكمال كر الكمال ) أي الكمال الكامل البالغ نبايةالكمال(التفقه 
في الداين ) أي العلم بما نطق به لسان الشرع والاعتقاد بما يقصد منهالاعتقاد. و 
العمل بما يقصد منه العمل مع الاتصاف بالخوف والخشية كما قال سبحانه إِدّما 
يخشى اللّهُمن عباده العلماء حيث جعل العلم موجباً لهما لتما ق الحكمعلى الوصف 
فلو خلاالعلم منهما لكان الجبل خيراً مه ( والصير على النائية ) أى<يس النفس 
عليها و ترك الجزع والشكاية منها وهي ما ينوب الا نسان أي يأزل به منالءهمسات 
والحوادث و المصييات , وقد ثابه ينوبه نوب و انتابه إذ اقصده مرة بعد ل و 
الصي ر عليهامن خصا لال نا له وصياء اج مدُلقا اليذ مثلوهنصيرعلىالذوائبيرى 
منه العجائب ويشاهدمئهالغرايبومن عو و دتفسه على المكارهو البلاءها نت [لهالمصائب 
و عظم له الجزاء ومن جملة ذلك الصير على تحمل الطاعات و ترك المنهيات و 
هذا أفضل من الصبر على المصييات ( وتقدير المعيشة ) في المغربمعيشةالا نسان 
ها يعيشه منمكسيه و منيا العياشفقال:منها )١(‏ والمراد بتقديرها وزنها وتحصيلبا 
على قدر الكفاف من غير زيادة و نقصان و اسراف و تقتير إنالاسراف والتقتير 
مذهومان عقلا و شرعاً والنقصان يوحب فواتالقدرالمحتاج إليه في اليقاءوالعبادة 
واطات: الذ ياذة يوجب تضييع العمر فيما لايحتاج إليه ولاتظن” أن"قو ل يلتاق مكل" 
االكداكومويات المالقة .بل حؤمن نان الدقينة لان" كل" كبال قري غين ها 
ذكر فبو إمنًا داخل فيه أو تابع له أومقدتم عليه و مبدء له فا ذا اتدّصفالا نسان 
رذ لكمال سان حقها بان تطرى ا حمية مع الملائكة الور يسير في عالم 
القدس مع الر “وعانين فاعضا من اتخصاز الكمال في هذا العصر فيقولالن ور 
والميل إلى داد الغرور . 


. > كذا لمله < فعال‎ )١( 


ع 
م- دعن بن يعحدوى ٠»‏ عن احمدبن غلبن عيسى © عن علبن سئانءعن إسماعيل» 
ع 07 02062 و 86 
, قر حابر عن اين عمد الله اي قال : العاما, امنا 5 إلا تقياء حص_ون» 3535© 


8 
دالا وصياء سادة © 


3 م 
2< و رواية | خرى: العلماء مئار؛ والاتقياء حصون ع والاوصياء سادة 2 


في 
«اأضرح)) 
( عّدن يحيى ؛ عن أحمدين عٌدبن عيسى ؛ عن عدن سنان . عنإسماعيلين 
جابر ) الجعفي الكوفىقال العلا مة: هوثقةعمدوحو<ديثئةأعتمدعليه(عن أبيعبدالله 


و 


يعاق قال + العاماءا متا ) الأ مين نهو المعةية عليه الموةوقءية:ذيما فو أهسرة 
إلية والعلماء 006 الله فى بالاده و عباده و كتابهو ديئه و حلاله و حرامه وناسخه 
ومنسوخدهور ام 1 يمه وغامة وخاصه و محكمه و متشابيه و مجمله و 
مفصئله و مطلقه و مقيئّده و عبّره و أمثاله لكونهم حملة لكتابه و خزنقلا سراره 
و حفظة لا حكامه, منحبم الله تعالى ذلك و أعطاهم هذه المئزلة الشريفة التيهي 
الخلافة العظمى والرياسة الكيرى ليجذبوا العقول الناقصة من تيه الضلال إلى 
جناب حضرته و يخلصوا الخلايق عمنًا التفتواإليه من اتباع الشهوات الباطلة و 
اقتناء اللّذات الن"ايلة و يبعثوهم على أدا, 1٠١‏ خلقوا لأجلهبالتئبيه على عظمة نعم 
الله عليهم وكش ة إحسا نه إِليومد ترغيبهم فيما عندالله مما أعدةه لأو ليائه و تحذير هم 
عممًا أعدة لأعدائهد فى تعريف المبتدا باللام دلالة على الحصر مثل قولناالا مير 
زيد عند قصد حصر الاشارة فيه فمن حصل له صور المعقولات الكأية و ملكة 
الاقتدار بها على الا دراكات الجزئيئّة و جعلها وسيلة لاكتساب ال خارف الدنينة 
لد موه باكتراو الفسالنة والتدليسات الشيطانية ولم لحان فق له لد يان 


والأمانة وعزل نفسه عن السلطنة والخلافة و ترك تعليم الناس و إخراجهم من 


الشلؤلة واليالة حو لسر يعالم بالتررينة في" لحقيقة بن وها لم ان و 
والجاهل خير نه ( والاتقياء حصون ) المراد أن" الأتقياء وهم الذي يجتنبون 
عما كره الله تغال و يتور"غون عمنًا نهاه ولايحومون حول ما ليس فيه رضاموهم 
مع ذلك يقومون بما أمرهم الله به خائفين وحلينء حصون الا سلام يدفع الله بهم 
عن أهله عذابه كما روي عن أبي جعفر تَلْتَاقُ قال : « إن" الله ليدفع بالمؤمن 
الواحد عن القرية الفناء »)١(‏ و في رواية اأخرى لو أن عبداً بكىفىامّة لر<م 
الله عنوحِل تلك الأمّة ببكاء ذلك العيد (؟) » و يرشد إليه قوله تعالى ه وما 
كانالله ليعن بهم و أنتفيهم» أوالمرادأن” الاتقياء حصونللشريعة الطاه_رة لا ثهم 
وكو عن قدو العالتو و امال الممطليق دو نافيل الجاهليق كا أن 
الحصون تمنع من أهلباصدمات المعاندين , أو لأأن” مواظبتهم على اللتقوىوالورع 
و فعل الطاعات و ثركالمنهيات تؤثر فيقلوب الئاس تأثير عظيما فلايقدمونعلى 
هنك اتا القويعة وهدح أ كاتا ونقض حدووها آى الدراك آل الاتقا' حدون 
وجب على الناس الرجوع إليهم والد خول في حمايتهم عند الخوف من طوادق 
شبهات الحدثان و توارد نوائب النمان كما أثهم يتحمدئون عند الخوف مسن 
الأعداء , أو المراد أن الأتقياء الموصوفين بالعلم والحلم والشجاعة و العدالة 
المحفوورق يرن الاو كان المحاندين يرنه الحيناان تحييون لاط ابي ار 
الشيطان ولايتطر"ق إليهم غوايل الزتمان ( والأوصياء سادة ) السادة جمع السيئد 
على وزن فعيل أو فيعل على اختلاف المذهبين و أصلها سودة على فعلة بالتحريك 
قلبت الوا ألفا . و سيئّد القوم أكيرهم و أكرهبم و أعظمهم و أميرهم الذي 
يرجعون إليه في جميع ١‏ مورهم و ينقادون له في أقواله و أفعاله.يعني أن" أوصياء 
النبي يلتق سادة الاأممّة وكبر اهم و عظماؤهم و أمراؤهم وجب على الامّةالاخذ 
بقولبم و فعلهم و أمرهم و نهيهم والا نقيادلهم في أمود الذنيا والآخرة لاختصاصهم 


)١(‏ الكافى كتاب الايمان والكفر ( باب فيما يدفعالله بالمؤمن) تحت رقم». 
(؟) المصدر كتاب الدعاء باب البكاء تحتدقم ». 


بحق الولاية و انفرادهم في فضيلة الخلافة و امتيازهم بالوصيةوالوراثة و تقدههم 
بأمر الهى و تأييدر بّانئ فلايجوز لاحد التقد معليوم في أمر من الاأمود, و للدلالة 
على هذا المعلى نس 5 السيادة إليهمو إلا" فما نسيه إلى العلماء والاتقياءفوو 
منسوب إليهم أيضألا نهم هن أعاظم العلمآ, والآتقياء و رؤسائهم وكبرائهمصلوات 
الله و سالامة عليوم أجمين. 

( و في ووآنة لخن العلا ءتيزتار والأعرا سجوة :الا وساميافة )العار 
جمع المنارة على غير القياس و جمعها على القياس مناور لأ نّها من النور و هن 
قال مناير فقد شبّة اللأصلى بالزايد و ذلك لان" وزنها مفعلة و قياسها فيالجمع 
مفاعل والمنارة عام الطريق أي ما ينصب فيهليبتدى بهوتطلق علمى ها يوضع فوقه 
السراج أيضاً و استعيرتلاعلماء لا" تّهم محال أنوار الله و علومه و الناس بفيض 
أنوارهم يبتدون إلى معالم دين الله و سبيل طاعته و طريقرضوانه, أو لأ هم أعلام 
للطريق إليه سبحانه واقفونعلىالصراط المستقيم حافظون للعوامفي كل مقامعن 
ونال الا قداء: 


((الاصل)) 


بك 7م مدن إدرس » عن لبن حسان ٠‏ عن إدر يس إن الحسن ( عنا إبي» 
«إسحاق الكندي” عن بشير الدهان قال : قال أيوعيدالله تَتَي: لآخير فيمدن » 
زا لايتفقه من أضحابنا 0 5 شير إن إن جل هنهم إذا لم يستغن بفقبها حتا جإليرم» 
د فاذا احتاجإليهم أدخلوه في باب ضلالةم وهو لايعام». 


((الشر ح)) 


ع : ان 0 . 
) احدمدبن إدد اس )ابو علي الا شعر يي دمة كقعية ذي اصحاينا صحيعحا لحد نت 
كثير الرواية ( عن عبن حسان »؛ عن إدريس بن الحسن ) قال بعض المحققين 


0 ع : 5 : 
هو ابوالقام إدر يس دن الحسن بن احمدبن ريددءه من رجال الجواد أبي جعور 


الثاني يتلا و هو الذي ذكره الشيخ في كتاب ال رجال في أصحابه ثَلَمُ بقوله 
إدريس القمى يكت ىأيا القاسم وأبوهالحسن بن أحمدبن زيدويه صاحب كتانالمزار 
ثقة ثبت من أعيان أصحابنالقمّيّين ( عن أبي إسحق الكندي عن بشير الد هّان 
قال : قال أبوعيدالله تَكَلت : لاخير فيمن لايتفقنّه من أصحابنا ) لأآن خير الدأنيا 
عيارة عن الساوك فى طريقالح<ق و عدم الانحراف عنه و هداية الناس إليه و خير 


الآخرة عيازةعن الفوز بالسفادات الآ بدية والنزول قفن شاعة الفز"ة الالبية:ولا 


2 


يصو ر حصول سو مهمأ بدون لمق فى الد ين و معرقة الصا تع و ما يليق بهو 
مور فة] لشو يعةعلى! ليقين( يابشير إن ال جلمنهم) أيمنأصحا بنا(إذا لم معن بفقهبه) 
في أضوَل الد ين و ؤروعه من الاستعانة أو من الاستغناء والثاني طرق احتاج 
إليهم ) أي إلى العاممّة المفتونين بالغواية المنتسبين إلى العلم والفقاهة, توجيه 
الشرطيئّة أن” غير الفقيه متحي في الد ين محتاج الى البنة ال عنه وأ كثرالخلايق 
هن أقل الآ هوا الناخلة ولااضية لد وت لمكم والقيطل دين الناف ب الففل” 
فا ذا سال قالغا لدان مكل المضلت: و مما توحيبهها اه فديحتاج إلدهم شد 
التقية أو عدم حصّور الفقيه 5و المدسير الودحول إليه قفيهة ده لامدخل لهذا التوحيه 
(ادخلوه في بابضللالتهم وهولايعلم)| هياب ضللالةاعدم علمدتميزه بين الحق والباطل 
فيحدرج عن الى دن هن حورثكث لايعلم وقد أشار 0-2 اف مصمون هذا الخير دقوله 
«من أخذ ديئه من كناب الله و سنة نبيّه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن 
يزول وهن أَخَدْدِينه «من أفواها لجال ردتنهال نجال>ويقو لددمن لم بغر ف امناهة 
القر أنلم 52 الفتن»و بقولهه مند<خلفىالا يمان بعلم ثبت فيه ونفعة إيمانه ومن 
دخلفيه بغيرعلمخرج منهكما دخلفيده )١(‏ فيجب علىالمتمسّك بدين الحق أن 
يكون غارفا عالما بوجو المصالح والمفاسد تاشيرة كاهلة في التميية ددن الحقاً 
والباطل ليكونثابتا راس خا فيه بحيث لايغيره رياحفتنالمخالفين ولارك ” كاضر صن 


. تقدم كل ذلك فى شرح المقدمة فى المجلد الاول‎ )١( 


م كتان فضل العلم 


7 م علي بن ص 0 عن سيل بن زياد 0 عن النوفلى” ( عن السكوى 3 عن 2« 
« أبي عبدالله تلتق عن آبائه جيلخ قال : قال رسولالله ميلع : لاخير فى العيش» 
3 إلا لرحلين عالم مطاع »أو مستمع داع 6 


«الثشر ح)) 


ع 


) على بن - عن سهل بن زياد عن النوفلى عن لسكونىعن الذي عب د الله 
يَلَضُ ' عن أبائه وَلتعلْ قال : قالرسولالْهملي: لاخير فى العيش ) أيفىالحيوة 
الك نيوية والا خرديةرإلا لرحلين عالم مطاعأومس تمع داع / اي حافظمنو عأه 
إذا حفظه و ذهمهة تقو ل وعيت الحديث أعية و عياً فانا و اع إذا حفظته و فهمته و 
قلات" أوعى هن لان أي أحذظا و أفهم ( امنا دن حفظ ألفاظه ودضيسع <ددلة ده فانه 
غير داع له ف نوخة الحص :أن" الخير في عيش الد زيا هو الاستقامة و الثبات على 
الحق. و عدم التحيس والاضطراب قية 8 عدم الانخداع من العدو الد اخلي عدي 
النفسالا مارة والقوأة السيعية والبريمية و منالعدوً الخادجي ا الشيطان و 
حنوده و أعواثه من الفرق الضًا لةالمضلة والخير في عورش الآخرة هو القوزيمقام 

: 53258 1 واه 7 ؟ شاك 
القرب في دارالمقامة والوصول إلى تعيم اللا بد في دار الغلامة والسرور بمااعد الله 
انعأ لى لاهل الكر امة و شيء من هدين الخيرين لا يتحقفق إلا لعا لم مهتد 1 نفسة 
مطاع هاد لغيره ومتعلّم مستمع منه نا بع له في عقايده و أعما له و أفعا له حا فظفاهم 
لما يسمعه ضابط لأ لفاظه و معانيه و حدوده و اما غيرهما فهو في معيشة ضذك 
يتبع كل سدم ينعق2» و 3 مضل شبق» و كل محر 3 يدعو الناى إلن ياطل 
و ميل من دين إل آخر بأد ريح و تقل هن الكق. إل الناطل يادنى تدليس 
و تشكيك فلاخير في عيشهم على اليقين ولهم فىالاآخرة عذاب أليم ألاذلك هو 


الخسرانالمبين؛ وقد اشار إلى مضمون هذا الخير سيد الوصيين امير المؤمنين يلا 


١ 08‏ لاديف العم ونه 5 0 0 


1 7" 5 الئاس 5 ثلاثة ثة عالم رياني و متعلم عا 000 النيعاة وهمجرعاع بت 00 لكل 
ناعق؛ يفتلوق لكن" ريح لم يستضيئوا بئور العام و لميلجأوا إلى دكن رمق( 
فيالفايق: اليمج جمع البمجة وهي ذباب صغير يققع على وجوه النعم و الحمير و 
قيل : هو ضرب من البعوض شيه به الأراذل والسفلة والراعاع طغام الئاس و 
أوغادهم و أدانيهم الّذِين يخدمون بطعام بطونهم وأيخير في عيشة هذا الصنف و ما 
عيشتهم إلا كعيشة الكلب بل هي أدنى منها وأخس 


((الاصل)) 


/)_ علي بن إبراهيم ' عن أبية 0 عن ابن أ؛ ي عمير ؛ و عل بن عحوى 0( عن6 
٠ 5 ّ‏ إلا س 
«احمدين غل ؛ عن ابن أي عمير » عن سيف بن عميرة » عن 5 جعفر يللي قال :» 


2 عا لم ينتفع يعلمةا مكل من سمعين لفت عا بل». 


الشرح » 


( على بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ و عبن يحيى ؛ عن » 
أحمد بنْعّل» عن ابن أبي عمير ؛ عن سيف بنعميرة » عن ابي حمزة » عن ابي جعفر 
ليله قال : عالم ينتفع بعلمه ) على البناء المفاعل والمفعول و المراد بهذا العالم 
صاحب الحكمة النظرية والعملية ( أفضل من سبعين ألف عابد ) لأن عقل العايد 
الجاهل راقد في مراقد الطبيعة و عقل العالم ساير في معالم الشريعة و أيضأ نفع 
العابد لوتحقق يرجع إلى نفسه و نفع العالم يرجع إليه و !( 0 0 
أيضاً العالم وادث ال نبياء قائم مقامهم فنك إلى فير كاسية لان نبياء إلى غيرهم 
وأيضأً العابدفي مرتبة العقلالهيولاني والعالم في مرتبة العقل بالفعل أو فوقها و 
مزية الثانية على الأولى لايخفى على ذي بصيرة و هذه الوجوه تفيد أنة العالم 


أفصْل من العا بدو أمما كوَثة أفضْل من خصوص هذا العدد أعنى سمعين ألف عايد 


)05( النوج أبواب الحكم :عدت رقم ا ١5‏ . 


فعقولنا قاصرة عن إدداكك نير ذلك والعلم 00 بأهل الذكر وَلللخ » وإدّما 
الواجب علينا التسليم, ف.خكمل أن 00 الغرض من ذكر هذا العدد مجراد 
إفادة الكثرة الخارحة عن إحاطة الحصر كما هو المتعارف من استعمال أمثال 
هذه العبارة و يوْيّده ما من عن النبي" كلاياية «و ما أدتى فر ايض اللّهالحديث»: 


«الاصل)) 


3 2 الحسين دن عل 0( عن احمدين إسحاق ( عن سعدان دن مسام ( عن 04 
5 . 5 2 ؟. 5 وض | با 
« معادية بن عمار قال : قلت لا بى عيدالله يلتم : رحجل راوية لحديثكم مث ذلك» 
2 في لاض و شك ده في قلو مم وقلوب شيعتكم و لعل ع بدا من شيعتكم ليست» 
ل له هذه الرواية ااهل قال ع الراوية لحديمنا بشن يدقلوى شيعتنا أفضل» 


ع8 
2 من الف عا بد 4 


«اللفرح)) 

) الحسين بن َل ؛ عن أحمدبن إسحاق)هشترك بين الرادي والقمي و كلاهما 
نقة حليل القدر و تمل اتحادهما ) عن سعدان بن مسأم عن معوية بدن عممار 4 
قال: قلتلا بىعبدالله يَلقَائ رجل راويةلحديثكم ) أي كثير الرداية والتاءللمبالغة 
و ذي المغرب الى"اوية يعور السقاء ل 4 ردي أى يحمله » هيه راوى الحديث و 
رأويته والتاء للميالغة 1 يقال : روىالحديث والشعر رواية وروايته إياه حملتهعلى 
رقاءته و ممة إنا 3 فى الا خبار ١‏ دمث ذلك ( أي مشره (في الناى 5و يشدده ) 
أى يوثقة وا يدكمة والبناء للبيالفة ».و يحتمل أن يكو بالسيخ المويلة و المزاد 
بسديده جملة نديد مستقيما ( فى قلوبي) أي فى قلون :انان والظاهر أن المزاة 
بالناس العامة أو المستضعفون منهم اللذين يرحى رجوعبم إلى الحق ( و قلوب 
2 م ) شيعة الر “جل أتباعه و أنصاده الل عايداً ) لعل للترجى و هى هن 
الحروف العاماأة في الحملة تنصبت ب الاسم لخ ترفع الخس. ( هن شيعتكم ( في 


١ 3‏ باب صوه “لعل وكثلة 5 06 0 داكت 


مدل الافك ب على أنّه صفة العا( ادف لفهةه ار واية )فم فى محل ا فع 0 
ا حر لعل ) يها أُفضْل ؟ قال: الراوية لحديئنا 75 به ( أي 1 ى يسيب 
210 د نشره من شه الي ام 000 عضدك بأخيك» ) قلأوب شيعتنا ) 
ي محبّتهم لنا و ثباتهم على دين الحق و ترك الئاس في الجواب إممّا للاختصار 
بقريئة السؤال أو للاشعار بأن الا فضلية باعتيار نشره بين الشيعة لا بين النّاس 
أعنى العامة ايها ل وها جك ن نشره بيئهم حر امأ لشحتة التقية وعلى تقدير 
انتفائها ليس فيه هذه المزيّة ( أفضل من ألف عابد ) يفهم منه مع ملاحظةالسابق 
أن" ثواب راوي الحديث من غير أنيكون لدعلم بحقيقته وقو ة ذ ي فبممعناء وقدرة 
فى التفكر فى مغزاه وروية فى استنياط مؤد "لواحو من سيعن حأ من (]) ثوان 
الفقيه المتصف بالصفات المذ كورة هذا أن اريد من هذا الخ الافضلية بعجر": 
الزؤانة دون اعتس ميا اتضاف الرادي بره لعفاف ينيةى أن راذا بيذ العقه 
أعنى لفن عا بن شكر د الكثرة كما هو المتعارف في بيان التفاضلالفاحش بين 
الشيقين :؛ أو يقال لا زلالة فيفعل تفن الا فسلية من الزايد إلا يمغموم العؤدولا 
حجّة فيهأو يقال ذلك الحكم أعنى الا فضليمّة يتفاوت بحسب تفاوت حالا تالفاضل 
والمفضول فقد يكون العالم أفضْل من حميع العابدين كما فى الحديث النبوي 
المذ كور سابقاً وقد يكون أفضل منسبعين ألف كمافي الحديث السابقو قديكون 


أفضل م نألف كما فيهذا الحديث وعلى التقادير لاتنافى في بين الأحاديث والله أعلم . 


)١(‏ بيان ذلك أنه «دع» جعل العالمأفضل من سبعين ألف و جمل الراوىالمحدث 
أفضل من ألف فقط فيصير العالم سبعين ضعفا للمحدث والحق أنالمراد من الراوى من 
يفهم الرواية و يقدر على تشديد قلوب شيعتهم والا فمحض نقلى ألفاظ الحديث هن غير 
فهم معناه لايشد به القلوب بل ربما أو جب الشك و زيادة الضلال ففى بءض الروايات 
ما يدل على الجبر والتشبيه و أمود لانطابق العلم اليقين والقرآن المبين و نقلهمنغير 
فهم معناه و دفع الشبه عنه يزيد فى حيرة الخلق و ضعف ايمانهم فالءراد هنامن الراوى 
هوالعالم بعينه كما ذكره | لشارح بعدذلك (ش). 


018ظ كتاب عل ال حك 


باب 


) اصناف الناس) 


«الاصل)») 


١‏ «على بن غلم » عن سبل بن زياد ؛ د عدين يحيى : عن أحمدين عدبن» 

« عيسى حييها عن ابن محيوب » عن ابي ااضافة ' عن هشام بن سالم »عنابى » 
«حمزة ؛ عن ابي إسحاق السيي "عقوتن خدا له هه و يوكق زد قال معت ادير 
0 يَلِتَُ يقول : إن الئاس آلوا بعد رسولالله لتم إلى ثلاثة : آلوا» 
2 ى عالم 1 د من الله قد عا الله يما علم عن علم غيره و حاهل مداع : 
, 0 اعم له معجب بما عنده وقد فتئته الد نيا و فتن غيره و متعلّم من عال.م » 


« على سييل هدى من الله و نحاة ثم هلك من اد عى وخاب من افترى» . 
«الشرح)) 


على. بن عد » عن سهل بن زياد ؛ و عبن يحيى » عن أحمدبن عل بنعيسى 
جميعاً عن ابن محبوب» عن أبى| سامة زيدالشتحام) بن يو نس(١)؛‏ وقيل:ابن موسى 
(عنهشام بن سا لم عن أ بي <مزة 2 عنأبي إسحاق السبيعى عن حدنه د يوثق 
به قال : سمعت أمير المؤهنين ثَلتضمُ يقول إن النّاس آلوا ) على وزن «قالوا» من 
آل يؤول أى رحعوا . و ي<تمل فتح البمز ة واللام مع تخفيفيا أو تمد يدعب أي 
قصروا يقال : لا الر “جل الوا فى الأأامر وألى فيه تألية إذاقصرهٍ ترك الجي_د 


لكن 5-5 ج حييئد ل !0 ى تصمين معذى الرة 3 أو الصيردر 092 يعنى أن الناسقصروا 
و ور كوا الاحتهاد في طلب ال دن ) بعد رسو لالله شيو ) داجعين أو صاير ين( إلى 


)1( قال 0 ى جاممالرواة : زود بن ن :واس أبو أسامة الازدى مو ليهم ار نىّ 
ابن مياه 1 ن واس والذى 0 ى 2 جش »> و «١«ست>©>‏ و <«صه» و دق» زيد 23 ن ونس ٠‏ و 
قل ابن موسى ابو أسامة الشعام مولى شد دك ان عيك الرحهون سن تعيم الازدى النتأمدى 
كو فى » دوى عن 9 عيف الله و أكئ الدحسن علب لازم له كناب يرويه جمساعة منهم 


صفوان بن يتحيى ٠‏ 


جَ ؟ ياب متناف الئاس حَ ١‏ 56 


ثلاثة ) أقسام ولو لم يقصروا رجعوا إلى القسمين يعنى إلى عالم و متعلّم 
لكوافي هذين الاحتمالين تكلف لايحتاج إليه ( آلوا إلى عالم على هدى من الله 
قد أغناء الله بما علم عن علم غيره ) و هو العدل اذى أخذ العام باعلام نبوي و 
إلهام إلبى لاستعداد نفسه القدديّة و قابه المطبّر عنال رتذايل الخلقيةللعلوم و 
الأفقاى الآسران الخينيفة والعتور الكلية والح ةنو كرتكة العنابراوتفاسيلياء 
و استفاد بذلك الاأحكام والوقايع والأأخلاق و أحوال الميد, والمعاد و غيرهامن 
الفضايل الشرعيءة و مقاصدها من الكتاب والسنّة و العادات النيويّة فهو عارف 
عالم عامل" منطقه الصواب و لباسهالاقتصاد؛ مشيه التواضع و صفته الصبر في الضراء 
والسرتاء والرجوع إلى الله في الشدة وال ر“خاء » له قوة في دين ؛ و شجاعة في 
لين » و إيمان في يقين , وحرص فيعلم ؛ وعلمفي <ام ؛ و قصد في غنى , و خشوع 
فيعيادة, و تحمّل فيزهادة » وهو معلّم العلوم والآداب النفسانيئّة و مأخذجميع 
الكمالاتو رسوما لحقيقة الانسا نيتّةق د أغناء اللهتعالى بعلمهالكاملعنعامغيرهمنالا مّة 
أودجوبر جوع جمعيهم| يه فلوا نمكس لزم أن يصين الرئيسمرؤُوسأو الأميرمأموراً 
والحا كم محكوماً ذلك يبطل نظامالعالم ( و جاهل مداع للعلملاعلم له معجببما 
عنده ) من المفتريات التى اكتسيها رأيه الفاسد أو أخذها من جاهل آخر و 
الجبل على قسمين أحدهما عدم الاعتقاد بشيء لااعتقاداً صالحاً ولااعتقاداً فاسداً و 
يقال له الجبلالبسيطوالغياوة , والثانى الاعتقاد بشي ء اعتقاد آفاندا ويقالل الجيل 
الف كترم القن يف القوانةز الطاؤلة وعدا امد مو الا ون اناهن الا عنام 
المبلكة للحيوة القلبيّة والا-ةام الميطلة للحقيقة الارنسانيئة إذالمتصف به لاعلم 
له مع ادعائهأن ذلك الاعتقاد الفاسد علم مطابق للواقع و إعجابه به لتسويلات 
شيطانية و تخيلات نفسانية وتمويهاتوهمية فيمنعه ذلك عن الى جو ء إلى الحق. 
لودو غرف الثان وهاه | نلهى إل غازة تنقانسة يكوك الكووويضاء | إن سيل 
الغيالق ف أافوية القوور (تمفدة الد با وافتق عدي ) الفائن +البفل عوالحة* 


يعتى قداضلتة الد نيا عن طريق الهداية بزهراتها » وقادته إلىسمي ل الغوايةبثمراتبا' 


رينت في نفسة حب اد كإاء بابنة وازو "حت 0 صفةالدة ناث والعسانة: فحفلق 
ها ا كتسيه من لظ باطيل وسيللة إلى تحضيل المشتييات الدنيّة الزايلة و مااقترقه 
هق الأأقاويل ذزيقة إلى كيل اليكل ان الضية الاطلةففلن” عزوؤاءالسين 
وأضل” غيره ممدّن اقتدى به من أهل الجرالة والبطالة الّذين طبايءبم مايلة إلى 
الفساد والعناد , و قلوبهم غافلة عن أحوال المبد, والمعاد فارتدوا بصرصر إضلاله 
عن منج الصواب و اجتبدوا بنداء الغواية في الرّجوع إلى الأعقاب. ولك 
هم شن البرية وعن قليل يتيرت, التابع من المتبوع والقايد من المقود'فيتفارقون 
للبغضاء و يتلاعئون عند اللقاء ( و متعلّم من عالم على سبيل هدى منالله و نجاة ) 
من عذاب الآخرة أومن فتئة الدنيا والظر ف أعنى على ومدخو لهادفةأوحال لمتعلم 
أو لعالم , وهذا القسمهو الفرقة الذاجية التابعة للعترة َليعلاٍ في الأصولوالفروع 
ولهم دعاء الملائكة و حملة العرش و دعاء أهير المومنين22َ ,قوله « رحمالله عبدا 
سمع حكماً فوعى ؛ و دعي إلى رشاد فدنا , و أخذ بحجزة هاد فنجا )١(‏ »و فيه 
دلالة على ا" للناس من استاذ مرشد عالم ليحصل به نجاتهم في مضايق سييل 
الله و ظلمات الطبايع البشريّة كما يحصل 00 لمن سلك طريقاً مظلماًلميءعرف 
حدؤده سيب 0 ذيل آخر عالم بحدوده . ذ بين أهل الساوك خلاف في أنه 
هل يضطر السالك إلى الشيخ العارف أم لاو أكثرهم يرى وجوبه و يفهم ذلكمن 
كلاءه يكام . و به يتمسكك الموجيون له و يؤٌيده أنضا أن" طريق المريد مع 
شيخه العارف بالل أقرب إلى البداية و بدونه أقرب إلى الضلالة فلذلك قال يم 
فنجا» يعنى أن النجاةمعلقة به(١)‏ ودلايلالفريقين مذكورة فيمصياحالعارفينثم” 


أعاد يليام الم على القسم الثاني د تبين بعده عن الحق بقوله( ثم هلك من 


)١(‏ النهج أبواب الغطب تحت رقم هل. 
)١(‏ لاديب أن الشارح كان مايلا الى التصوف وكما أن فىالفقه طريقا سرضاه 
الشااع وهو طريق الائمة عليهمالسلام و طريةالايرضاه كطريق الرأى والفياس كذلك 


التصورف بعضه مشروع و هوالتعيد بالعيادات والرياضات الشرعية ولايتوهم أن الشارحة 


اد عى ) العلم والبداية ولايكون عالماً على هدىمن الله ولامتعلماً منهفضلتلاضاعة 
الشرع و أضل لاعلان الباطل ( وخاب من افترى ) أي خاب عن الر حمةالالبية 
والشفاءة النبويّة من افترى الكذب على الله و على رسوله باد عائه العلم من المع 
عدم اتضاقه به و إفتائه في الد ين نذانة أو بقول حاهل آخر د إضلاله للناى و 
وجه البلاك والخيبة أن الكون على الهدايةفى الد نيا والسلامةفى الآخرةوالفوز 
الى عليه والشفاعة متوقف على العلم بالله و برسوله والا قرار بجميع ماانزل إليه 
وعدم الافتراء في الد ين وهم قدأءرضوا عن جميع ذلك و جعلوه وراء ظهودهم و 
أحدثوا 07 غير ددن الحق فاستحدووا ذلك الهلاك و الخيية 6 ايطلوا استعدادهم 
للحيوة 6 بدئة و فوزهم ا لسعاءة الجن وهذا الكلام يحتمل أن 50 5 
إخباراً عن حالهم و سوء عاقبتيم د أن يكون دعاء عليهم بالهلاك والخيبة والخسران 
و دليل حصر الئاس في الثلاثة أن الئاس إِمنًا ضال عن دين الحقً خارج عنه 
أولا والثا ني إما عالم على هدى »ن الله انعا لى مؤيْد من عنده محفوظ عن الخطأ 
اذل فالا ء ل هو القسم الثاني و رؤساؤهم الثلاثةالمنتحلين للخلافة و الثانى هو 
. القسم الأول وهم الاأئمة الممصومون و رئيسهم على” بن اببي طالبِمَلقَُ و الثالث 
هو القسم الثالث وهم شيعتهم رضوان الله عليهم والشيعة كلهم متعأمون على تفاوت 


1 هه 0 0 
ددجاتهم في التعلم لا تهملما كانو | ثابتين في دين الحق سالكين فيماسلكدذلك 


ار <مه الله من الصوفيةالمبتدعة الجاهلة الذين لايع فون السالوك و معنى الشيخ والادشاد 
والمريد و فائدة الارادة؛ بلمراده السلوك الشرعى و تهذيب النفس و تكميلالمءرفة 
والرياضة على وذق ماتجوزه الشريعةوااحقأنهيحتاجالمر يدالىالمرشدالعارف اذالميتدى 
اذا تصدى لتهذيب نفسه من الرذائل مثلا لايعام كيف يأخذ فى السلوك وماالذى 
ينبغى أن يتبدى به و كيف يحترزعما يحترذ عنه و ريما يكون له رذيلة العدبولاياتفت 
اليه حتى يجتنب عنه ويحتاج الى معام ينهيه عليه و يرشده الى سييل التخلص عنه فكما 
أن فى ساير الصنائع والمون يحتاج الى استاد يهيمن على التلميذ حتى يمهر ذيهاوي<صل 


له الملكة كذلك ملكة تهذيب النفس بالرياضة بل هذا اشد احتياجا(ش). 


العالم لامعدالة بكو نون متعلمين دين بهداهمحمي لهو بما ل ا يندفعهايقال 
من أن هبنا قسماً رابعاً وهو الجاهل الغافل الَّدى ليس بضال ولامتعلم لأن هذا 
القسملمنًا لم يكن ذالا كان تابعاً لذلك العالم متعلماً منه فى الد ين ولو بواسطة 
و 0 - والى جلمع من اع كما شعن د4 الحديث الا تى ولوفرض ونين 
بمتعام فنقول عله خارج عن المقسم لجواز أن يرادبالناسالمةسم! انا سالمنتسيون 
إلى العلم قزل لين تين الجاعل في القسم الثانى د م للعلمق ذه يفيد 
5-0 ل 
فعلم من ذلك امار العلم في المقسم» ا الجواب ا هذا القسم خارج عن 
المقسم باعتيار أن" المراد با لناسمن له قو "حصيل العلم و ؤدرة الارئقاءإلىدرحة 
الكمال لاأعم مية و ممن هوهن أعق الضرد وااز ما ن فيس بشيء لان" كونهذا 
القسم مطلقاً من أهل الضرر والزتمانة الموحب لسقوط التكليف بِالتَعلّم هممنوع 
]| كن الجبال لوم قوة وقدرة على تحصيل | لعلم والكمال. 


(« الاصل)) 


اك الدسين بن عل الاشعري عن معلى نْ عل » عن الحسن بن علي 6 
0 ع . ع . 58 0 ب 
«الوشاء 0 عن احمدين عائد 7 عن افى ديه سالم دن مكرم 0 عن ابى عيدالله ل 


« متي قال ٠‏ الناس تالاثة : عالم و متعآم و غنا.» 


«الشمرح)) 


( الحسين بن ع الاشعري" ,عن معلّى بن ع » عن الحسن بن علي الوشاءء 
عن أحمدبن عائذ ) بالذ ال المعجمة ثقة ( عن أبى خديجه سالم بن مكر م ) قد 
اختلف الأقوال فيه قال :سيد الحكمآ, و الارحجعندي فيه الصلاح كمادواهالكشى 
والكقة كما حكم به الشيخ فى موضع و إن لم يكن النقة مانن كماضن عايسة 


شرح اصول|ا لكافى. 1 


4 * باب اماف الناى اح 0 -هةع: 


النجاشى قطع به (ءنأ بي عبد اللَيَلتَاشيُ قال: الناسثلاثة عالم) مالك الحقيقةالانسانية 
با لفعل وغل لوصول ار عكلة لكل منالمعارفالا, لبيسة والطاعاتالبدنيةوالطهارة 
القلءيةالموحية لكمالقر.ه ورفعرر<تهفعنده تعالىوالخ لوص عن كل مهايو جب البعد 
عنه (و متعآم) فاق لتلكالدقيقة بالفغل مستعد طالت لها؛ ثابت فوطريق تحصيلهاء 

سائر ه فى ظلمات الطميءة بور ذلك العاام و هدايئّه و إعلامه 3 مدر عن الطرق 
المصْلّة بتعليمه و إفهام: ) وغماء ( إذا لم يكن هذا ولاذاك, وهو يضم الغين المعحجمة 
والثاء المثلئة والمد ما يجىء فوق السيل من الر يد والوسخ والحشيش اليالى و 
ال ءات اليايس والمراد 4 هنا أدادلالناى و أوباشهم وادانمممٍ الذين أبطلوا قواتهم 
الاستعداديلة|لمقدر لاك مر عقًا 0 له أفعا لهم وإ دماشههمبه 
هن حال إلى حال دوهن وضع إلى وضع وعدم علميم بمال ا مورهم وموضعاستقرارهم 
وعدم تيا نهم على يدل واحد من الامو و الفروع مدل الفكاء 7 أو لان | يجادهم 
بأ لعر ص وإننما المقدود الاصلى ايحاد العا لم والمتعأ م لانتفاع الناسى نهنا كما أن" 
إدسالالغئاء بالعرضو إذهالفسيوة لصم إرسالال-يل لمي ى فىالارضوينت»ع الئاس 
ده أل نَ حر كتهمة يي | وك سن والد .نيا ليست ذا 3 ة بل بواسطة تحريك إبليسو 
حنووة كماان حر كة الغقاء لبهت زاكية بل رو ابطة در راف السي لله ول كفل انود 
الاستعداديةالتي بها يكن الوصول إلى نباية الكمال عنهم كابتفاء القو "ةا لطبيعيدة 
الاستعداديّةانتى من شانها أنتحر كالحشيشو النيات إلىغاية كما لهماعنالغثاءوفى 
لذ حير يعد ان والمراد 5 أقسم إل و "لاك ع عا 8 وبالمًا: ي شيعم ومواليهم 
ويا[ ثالث أصحاب | ملل الفاسدة اخ يدل “عليه ما سيعجىءع في حدرث حدميل عن أبي 
عبدالله ثتَا ؛ و وحه الحصر أنة الناس فى أصل الفطرة إممًا أن يكون جميسع 
كمالاته 5 لفعل و يوناث و1 صرفاً و عقله اا من الميدء الأول عاىوحةه 
الكمال أو يكون كمالاته بالقوة و يكون له قوة استعداد الحركة إلى الكمال 
ولا وال هوالا” ولى و الثاني إما أن فكو ا بترا الكمال من القوة 
إلى الففل نالك اطرري حم 0 ؛ متمستكاً بذيل ذلك العالم؛ اومكزن كول يها 
ينا فى ذلك الكمال وييطل ذلك الاستعداد فالاو" ل هوالثاني والثاني هو الثالث . 


«عّربن يحيى .عن عبدالله بن عد عن على بن الحكم ؛ عن العلاءبن» 
«دزين »عن عبن مسلم : عن أبي حمزة الثمالى قال : قال لي أبوعبدالل علي 
«اغد عالماً أو متعلّماًأو أحب أهل العلم ولاتكن رابعاً فتبلك ببغضهم». 

«الششرح)) 

( عدبنيحبى عنعبدالله بنصٌّ) الظاهر أَنّهعبدالله بنعدبن| لحصين الا هوازي 
الثقة الرةاوي عن ال رأضَائلتَ و يحتمل عبدالله بن بن خالد الطيالسى الثقة؛ و 
بن الحكم ) الظاهر أنه الا نيارى 
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عبدالله بن عّدالاسدى الكوفى الثقة (عن علي 
( عنالعلاءبن رذين » عن عبن مسلم . عن أبي حمزة الثمالي قال : قالأبوعيدالله 
يعلظ: أغد) مثل ا”دع أمر من غدا يغد و غدواً و هو الذهاب غدوة » و المراد هنا 
مطلق الصير ورةأيصر( عالماً أومتعاه أو أحبة أهل العلم ) عطف على أغدوالا مر 
للايجاب والقضريّة منفصلة مانعة الخلوً لوجوب الاتصاف بأحد هذه الأأمود ( ولا 
تكن رابعاً ) هذا القسم لامحالة يبغض أمل العام و يعانده فلذاكفر"ع عليه قوله 
( فتبلك ببغضبم ) أي فتبلك بسبب بغضهم و عداوتهم في الدنيا والآخرة أمنا 
في الدأُنيا فلانغماسك في بحر الفضيحة المؤلمة بتحمئّل أثقال الرذايل و القبايح 
الشيطانية و احتباسكفي سجن الطبيعة المظامة بالقيودات الثقيلةا لوثيقة النفسانيئة, 
و أما في الآخرة فلبعدك عن الرحمة الأزلية و نزولك في نار الجحيم و قربك 
من الشقاوة الا بديّة و ورودك في العذاب الا ليم و ذلك لأن العلم و ما يتبعهمن 
حية أهلدصراط ااجنّةوالنعيم, والجهل و ما يتبعه من بغض أعل العلم صر اطالنار 
والجحيم و من سلك صراطاً وصل إلى غايته يومآما؛ لايقال في هذا الخبر تربع 
القسحة و:فيما مر" وها يات تفاينيا: ل تاقول: القسم الثالت فى هذا الخير: واخل 


في امتعلّم فيمامر" ومايأتي:لأنالمرء معمن أحب »كما روي عن الباقر َليَلاء(١)‏ 


.١١ الكاقى كتاب الايمانوالكفر باب الحبفىالله واليغض فو الله تحت رقم‎ )١( 


فالمحب : هل العلم مندسب 2 كالمتعلم 5ه | رفقاؤهم في الدنياوالا” خرةوحسن 
اولئكرفيقاً هذا وقد 1 رَ بعض الوا خووة أن يقر أدببعضهم»بالعين الهجوملة وقدار 
مضافاً أي بعدادة بعضيم يعنى بعض هذه الثلاثة » فانظر أيها الأبيب إلى قلةتدبره 


وخفنّة سير عقله <ثيثا وقل ذما لبؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثًا .)١(‏ 


«(الاصل)) 
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+2 علي بن إبراهيم :عن عُدبن عيسى عن يونس ؛ عن حميل ؛ عن » 
«أبي عبدالله لضم قال : سمعته يقول : يغدو النّاس على ثلاثة أصناف عالمومتعام» 


د وغثاء ؛ فتحن العلماء و شيعتناالمتعلآمون , و سائر الئاس عماء, ». 


(«اشرح)) 
يسسسسل ب | على دن | براهيم ( ع نعل بن عيسى؛ءعن و سيعن حميل» عنأٌ بىعبد العام 


قال سمعته يقول: يغدوا أناس على ثلاثة أصنافعالمء متعلّم امن ذلكالما لم(و غناء؛ فئدن 


)1( اردب فى بعدهذأ الوجه و هذه الغراءة الكو لايسةتدقهذ! !انيف الشديد و اما 
علة عدولا لقائل فلعاهكان من الاخيار بينالميخضين للءاماء والةادحين فيهم فامير ضبان يجءل 
نفس 4من البالكين ذقالانالهلاث يحصل يدض بعض وم و لا يعدصل بيغض يعضوم الاخر فلايبلك 
اذا أوفض المجتهدينانما هلك اذااً فض الاخباريينوتدرأينا فيهم م نأ بغض الشيخالطوسى 
والعلامة الحلى و كل منقسم الاحاديث الىالصحيح والسةيم و كل مننظر فىالروايات 
بنظر الدقة و كل من حكم بضعف احد الرجال و بعض الرواة»: ومنهوم من نسب عامساء 
الرجال الى ضوب الايمان و عدم| لمعر فة بالائمة علي+م السلام. تعوذ بالله من الغرود. اولمعل 
القائل كان >كن الزهادالممرضين عن الدنيا و أراد بلكلامة أن عض | لعلماءلا يبلك ميغضهم 
وهم هل الر #أسة والمقياون ع1 ى حخطام الدنيا والقائمون على ابواب ب ١١‏ لوك الدماونون 
الوم المقصرونق العلمعا ىمايز يد فى جاههم المءعرضونعما يباب النفس و يعر فهمطر يق 


الاخرة (ش). 


العلمآء و شيءتنا المتعلّمون و سائر الناس غثاء ) و اعلم أنة الله سبحانه أنزل العلم 
من لدنه على قلوب تقينّة نقيئّة طاهرةصافية مجلوءة منالر ينوا لغينو <علبامءادن 
0 و مواطن لحكمته و مواضع لنوره و مشارع لرحمته .و أصحايه وهم العلماء 
الر"اسخون و أهل الذّ كز مأمورون بارشاد العقول الناقصة المتحيّرة فى تيه 
الظلمات البدنيئّة و إيقاظها في مراقد الطبايع العرةه وعد ها اللفيوقنات 
الأبديئة و أخذ باعبا في مزال الأقدام الفكريّة وهم بعد نبيدناطل الائممة 
المعصومون من الأرجاى والن لل والمحفوظون من الخطأً والخلل والمؤٌيدون 
بصدق القول و سلامة العمل والواقفون علىالصراطالمسنقيم ارد الخلايقءنسبيل 
الجحيم: وسائر الئاس مأمودون بالّجوع إليهم والا نقياد لهم والااسترشادبهم و 
الاعتماد عليهم في مصالح الدنيا والا"خرة لينجوا بذلك عن الضلالة والحيرة و 
الندامة و يدخلوا جميعاً في مواضع الأمن ودارالسلامة , ألاثرى أن سفر ال نياو 
وقطع مفاوزها لايمكن بدون دليل فكيف دفر الآخرة مع كثرة العدو" و دقة 
الطريق و ضعف الاستعداد والبصيرة, وكل شي, من الآخرة له شاهد من الدانيا 
«رحم اله عبد أسمع فوعى» ثم منهممن| نقاد والهم بحبل التسليم و اختاروهم للا رشاد د 
التعليم و اجتهدوا في السير عقب ندائهم و خلصوا من سبل السلالة بنورهموضيائهم 
وهم الشيعة اامتعلمو ن في مدارس تعليمهم والنازاو ن في منازل تقويمهم د تفريموم 
دضىالله عنهم يمااختاروا لهم دينأء رحمالله عبداً قا لآميئاً ؛ ومنهم من أخذت مناي-ا 
قأوبومذيو ل الشقاوة و أعمت بصاير ضمايرهم فيول الغواية والفيارة قات كنت 
الددّنيا و زهراتها في قلوبهم و استخباً الشيطان و جئودهفيزوايا صدورهمفس كوا 
مسلك الاستذكاف والاستئكار و اجتهدوا فيسبيل الغى والاستكيار و قدمواعلىالعالم 
ال رتانيعجلا جسداً لدخوار” وصئما هو حطب جهئام في داد البوار اواك مل 
الغثاء يضطر بون بسيول نفخات|لشياطين حالا فحالا و يسقطونبكل ريحعنصراط 
الحق يميئاً وشمالاً' اللّهم نور قلوبنا بمعرفة وصي نبيتك وثيا تأقدامنا فى سبيل 


طاعة وليك وات أرحم الر"احمين وخير الناصرين. 


باب 
( ثُواب العالم والمتعلم ) 
((الاصل)) 


١-دعدبن|‏ لحسن؛ و علي بن عد »عن سبل بن زياد » د عد بن يحبى » عن » 
د أحمدين من جميعاً» عن جعفر بن عد الأشعري » عن عبدالله بن ميمون القد اح» 
دو علي بن إبراهيم ٠‏ عن أننة عن حماد بن عيسى »2 عن القد اح عن أبي -2 
« عبدالله يَلِتِتُ قال : قال رسو لالله يَلتَييّ : من سلك طريقاً يطلب فيه علماسلك الله» 
د به طريقاً إلى الجنّة' وإن. الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلمرضاً به وإِثّه 
د يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض حتتى الحوت في البحر,» 
دو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر التُجوم ليلة البدر , و إن" » 
د العلماء ورثة الأ نبياء » إن" الأ نبياء لم يور ثوا ديناراً ولا درهمأو لكنورثوا العلم» 
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.)١(»رفاد د كهدن أخدهئه | خدبحط‎ 


«الشرح» 


( عدبن الحسن, و على بن جل » عن سهل بن زياد » د عر بنيحيى يع نأحمد 
ابن عد حميعاً عن جعفر بن رالا شعر ي2 عن عيدالله بنهيمو نالقد اح و علي فو 
إبراهيم؛ عن بيه » عن حمادبن عيسىعن القد اح ٠‏ عن ام عبد الله تي قال: قال 
رسولالله 2 منسمك طريقاً ( أي من دحل في طريق ) يطلب فيه علماً) والحملة 
في محل النصب على أذها حال عن فاعل سلك أوصفة لطريقاً ؛ والمراد بهذا العلم 


المعارفالرتبانيئّة والنواميسالالبيّة والأحكام النبويّة و حمله على العموم بناء 


)١(‏ هذا الحديث مروى من طرق العامة رواه أبو داود فى سئنه ج *" ص هلم" 
واين ماجه أيضا تحت رقم 737 » والبفوى فى المصابيح ج ١‏ ص56 والترمذى ج ٠١‏ 
ص ؟6١‏ والدارمى فى سلئله ج ١‏ ص مه كلهم من حديث أبى الدرداء . 


على أن" العلم من <يث أنّه علم له شرف و كمال بعيد جدا(١)‏ و من طريقهذا 
العام النظر في مبادي المطلوب ومقدماته وصرف الفكر فيماومنهالرجو ع في أخذه 
إلى العالم الربانى ولو بواسطة ( سلك اللهبه طريقاً إلى الجنّة ) الباء المتعديةاى 
أدخله الله في طريق يوصل ساوكه إلى الجدّة والمرادأن” السلوك و العبود في 
طريق العلم سلوك و عبود في طريق الجنّة ادعاء لكمال الاوتل فيالسيبية اي 
كأنّه صارنفسالمسبّب ؛ أو المراد أن>من سلك في الد” نيا طريق العلم سلك في 
الأخراة طريق الجحنة :نيان القرطية إن" تلو طرق الج الايمكن :يدون العام 
و بكيفية سلو كه إن سلوكه يتوقآّف على هود و أسبان و أعمال لايمكن تحصيابا 
بدون العلم بها؛ فأنضا كنا أق طرق ال قا تفن د مستا طرارة البزاية وامتها 
طروق الظلؤلة كلق طرق الاخرة تس ذه عهرا طويق السو سنا طرق 
التّاروالمتعآم لممًا كانمشيه فيالد نيافيطريقالبداية كانمشيه فيالآخرة طريق 
الجنّة و غير المتعلّم لمّاكان مشيه فى الد نيا فى طريق الضلاله كان مشيه فى 
الآخرة فى طريقالنار كما قال سبحانه :دوم نكان فى هذ أعمى فبوفي الآخرةأعمى» 
و أيضاً كما أنة لله تعالى حِنّة و نار فى الآخرة كذلك له جِنّْة ونار فى الد نيسا 
كل واحدة منهما فى سمت جنسها و ليس بيئهما إلا حجاب يمنع من المشاهدة 
لبذه العيون الكليلة بر<م و يعذب بهما م : عباده منيشاء فى الد نيا والآخرة؛ 
و جِنّتهالد” نياويّة هي العلم إذالجمّة ماتلتن به النفس ولاينكرالعقل والنقل ولا 

)١(‏ العلم الممدوح فى لسان الشارع هو علم الدين و ها يتوقف علم الدين عليه 
اما ساير العلوم مع كونها شرفاً و كمالا فى ذاتها لايستحق صاحبها مدحا الا اذاقر نت 
بشيئن هما من الدين الاو لالاخلاصوالصدقن وحبالعلم للعلم لاللدنياء والثانىالتحرزمن 
العناد والجهل المر كب اذنعلم رجالا من اليونائيين اطياء و رياضيين وغيرهم مخاصين 
فى علمهم مجدين صادقين فى تجر بياتهم متحرين للحقيقة فى أعمالهم يطمئن النفس 
باخبادهم عمارأو! و جربوا فى الامراض والادوية والارصاد وغيرها ولوكان احدهم كاذبا 
فى اخباره معانداً فى ادائه غير خاضم لدليل المخالف لم يدحه أحد و المدح للعلم 
انماهواذاقارن الفضائلالخلقية . (ش) 


لذة فوق لذتة العلوم الربانيّة والمعارف الا لهيئّة؛ والثار الد نيا ويّة هى الجبل 
لانالنادر ما تألم به النفس و يستكرهه العقل ولا ألم فوق ألمالجبل؛ فمن سلك 
طريق الجَنمَّةالنْ نياويّة يقالله بعدا نقضاءاجله : اسلكطريق الجٍسّْةالا"خرويقلاً نك 
غوادت باللذات و عن سلك طريق الناز اله واو كة قاللة بعذاهضاء مكمه :اتناك 
طريق الثار الأخر ويلا تكتعدت بالآلام؛ بل لايرى الا ول نفسه بعد انقضاء 
الأجل و زوال الحجاب إلآ عند باب الجنّة الأخرويّة, والثانى لأيرى نفسه إلا" 
عند باب النار الأخروييّة » ثم الفوز بهذا المطلب العظيم والتنعّم المقيم مشروط 
خازين النةقى حمسن العلوو فق الا فواسك ال اه ةو هق اهن مشكل يتنا 
للمدتدي و الله المستعان: 

(و إن" الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العام رضا به ) أي لاأجل رضائها 
به قال ابن الاثير: تضعها لتكون و طاء له إذا مشى و قيل : هو بمعنىالتواضعله 
تنظيماً لحقته, وقيل : أداد بوضع الأجينة نزولهم عند مجالس العلم وترالطيران 
د قيل:أرادبهاظلال م بها. انتبى» وقال بعض أصحاينا : أراد بالملائكة النفس الناطقة 
الآنة لفظ الملامكة يطلق على الجواهر القدسيّة الفايبة عن الأ يصار )١(‏ وبأجنحتها 
قواها العمليئّة على سبيل التشبيه بأجنحة الطيود الّتى بها يقع الطيران إلى فوقو 
بوضعبا بسطها انقياداً لطالب العلم لير كيها و ينتقل بها إلى عالم التوحيد وعالم 
المعارف ( وأنّه يستغفر ) أى يطلب من الله سترالز“لأت وعفو الخطيئات (لطألف 


العلم) وضعالظاهر موضع الضمير محبة لذ كرهم و تصريحاً بشرفهم د بما هوباعث 


)١(‏ ظاهر هذا الكلام لايطابق ما يتيادر الى الذهنمن الملائكةذانالنفسالناطقة 
ليس ملكا فى اطلاقّ الافظ و ان كان مثله فى التجرد والغييو بةعن الابصار الا أنيراد 
كون النفس متصلابالملائكة نحواً من الانصال و اتحاده بهم نوعا من الاتحاد كشماع 
الشمس للشمس؛ و معنى كون طالب العلم على اجنحةالملائكة استمانته بهم فىالطيران 
الى عالم الملكوت بالتوفيق والتأييد والبام الغوامض و النفس يطير بجناح الملك فى 
عواام العقول والمجردات.(ش) 


للاستغفار ( من فى السماء و منفى الأرض<تى الحوتفيالبحر) لفظهمن»هناايس 
نو العقول على ما يقتضيه الوضع ليغ" 5 ذي حيوة مزيا التغليب 
بقريئة ذكر الحوت ٠‏ و إِدّما ذكر الحوت بعد حتتى )١(‏ لبعد المناسية المقتضية 
للاستغفار بينه و بين العالم فى الطبيعة والتحيدن والنية والتنفس و المناسية بينهما 
بمجرتد الوح الحيواني , بخلاف المناسية بين العالمومنفي السماء فا نها باعتبار 
القوة الروحا نيدّقو التجررٌد(؟) و بينه و بين من فى الأدض فا ثّها بهذا الاعتبار 
و باعتباد الا شتراك فى الْرّو ح الحيوانى و الطبيعةوالتحيزأيضاً , وإتمايستعفرون 
لطالبالعلملا نه سالك اطريق!احقطالبللقرب منه والقيام بينيديه والذ نوبمن 
أعظم الأغلال والقيود المانعة من الحركة إليه فينصره الله بجنوده ويبعثهم لمدده 
بالاستغفار المو حب لفك هذه القيو د والاأغلال: أولة نه من أحب المحيوبين له 
تعالى فيلقى محّته فى قلوب خلقه فيطلبون غفران ذنوبه لأأنّه أهم' للطالب إذ 
من غفر الله له وجب له الجئّة و مقامالقربء أولان” هذا العالم على اختلاف أجزائه 
و تفاوت ميلها الى حضرة القدس بمذزلة شخص واحد أجز ائه مر تبط بعضها ببعض 
فاذا تحرتك طالب العلم الّذي هو أشرف أ<زائه إلى حضرة البادي يستشعر به 
الباقى بحكمالارتياط () فيطليون له محو ذنوبه الموجب لسهولة الحركة إليه ؛ 

)١(‏ كلمة حتى ندل على ان الحوت أبعد من الاستغفار لان كل حيوان له صوت 
يمكنان يتصور له الاستغفاد فى صوته والحوت لاصوت له (ش). 

)١(‏ أداد الشارح بالسماء هنا العالم الروحانىو المجردات و من فى السماء الذين 
يسسكنونذاك العالم دهم العقول والملائكة المقربون (ش). 

(؟) نظير بدن الانسآن المر كب من أعضاءم+تلفة لكل واحدمنهاقوةخاصةبهكالمعدة 
لجذب النذاء والكلية لدفمالسموم ومعذلك اذاعرض لواحد م نالاعضاءآ فة أومرض توجه 
ساير الاعضاء اليه و عمل ما يوافق مصلحته و اذاعادالى الصحة <ن حال كل واحدو 
استر احو الى ذعلهم و كذا العالم كلهلار تباط بعضه ببعض» ونسبة أفمال لعقلاء! اسى ا لجمادو 


الحيوانات العجم غير ءعز دز كر مثاه فى القرآن العريز والاحاديثو كتبالحكماء و 


جح 89 ياب *واب العلم و العقدن اح ١‏ للاة- 


أو لأن" طالب العلميعرف قدرةالصانع با بداعه للمخلوقات من الملائكةإلى آخر 
الموجودات» و هذه المعرفة فى الحقيقة شكر المواحب و شكر للعمة وحود هذه 
الموحودات فتقايل الموحودات 0 أوجودهم بالاستغفار لهء 3 لأنبقاءالعالم 
الكاينات كلها و صلاح أحوالها و تمام نظامها 53-8 3 عليه بعص الرأوايات 
فكلٌ ذي حيوة سواء كان عاقلا" كاملا أو جاهلا ناقصاً أو غير عاقل يطلب لبما 
7 عن و 3 5 ع اه 
مغفرة الذّ نوب و صلاح الاأحوال أمنا الأول فلعلمه بأن طلب ذلك راجع إلى 
طلب بقاء نفسه و صلاح حاله في الدقيقة و أمما كل واحدامن الأخيرين فلاتة 


. ع 


يحب و<وده و بقاءه و صلاح عالة فظنا ل تون يو وك ذي حيوة يحب 
ذلك فبو يستغفر لطالب العلم من جم.ة أنه من أسباب وجوده و بقائه هن 
حيث لايعام . 

(و فضل العاام علىالعابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر)تشبيه 
المعقول بالمحسوس فى المقدار و بيان الحال أو بيان الا مكان زيادة للايضاح أو 
دفعاً لتوهم عدم زيادة العلم على الغباذة بناء:غلى أن" كلييها نود يمشي بعل صراط 
الحق» بيان الدتفع إن كوتيماتوراً لانناقى زياذة أحسيا “على الآخر كنا فى 
القمر وساير النجوم ' والمراد أن العالم من حيث أنه عالم أفضل من العايدمن 
حيك أخه عايد على النسية المذكورة و مرجعه أن" العلم من حيث هو أَفضل من 
العبادة منحيثهي فلايردأنّه إنأريد بدأن” العالم العابدأفضلمن العا بدا لغير العام 
بتلك النسبة فذلك لايدل؛ على أن العلم أفضل من العبادة, و إن أريد بدأنالعالم 
الغير العا بدأفضل من العابد فذلك ياطللأ ن"العالم منغيرعم لأسو,منالفاسق فكيف 
يكون أفضل منالعابد؛ و في اعتبار البدر الكامل في النور من طرف المشينه به 

إشعار بأن” المراد العاليهن جانب المشبّه العالم الكامل في نود العلموهو البالغ 
تي غيرها :مثلا قالأبوعلى سينأ : الطبيعة :توخىالنوع وتريد بقاءه بتلاحق الافرادوغيره 
كثيراًءو قال: العلة الغائية أعرف عند الطبيعة من المعلول(ش)٠‏ 


إلى حد العقل بالفعل القادر على استحضار الصورالعلميّة والمعارف اليقينِيّةمتى 
شامق غير تكلفولاتجشم )١(‏ ولايبعد فهم التفاضل فيما دون ذلك بالقياس إلى 
النسية المذ كورة و في اعتبار فضل نور القمر على حم النجوم كمايفيد إضافة 
الجميع إلى الجمع المحلّى باللام دلالة مما على أن" الءراد في جانبالمشبّه 
فضل العالم على جميع الفاسيهة فاده أن العابد المحلى باللام يفيد العموم كما 
ذهب إليه جمع هن المحقئّقين و مع ملاحظة المقايسة يفبم أن" المراد بالعايد 
المجموع على أنّا لوأردنا منه كل واحد يحصل المقصود ؛ هو زيادة فضل العالم 
على مجمو عالعابدين بالنسبةا لمن كورة بالا ولويّةلا نّهإذا فض العالمعلى كل واحد 
واحد م نأفراد العابد بتلك النسبة فقد فل على المجموع بالطريق الا ولى وقد 
دل عليه قوله كلايئةة «ولابلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل و 
العقلاءهم اواوالالياب (؟)» : ار نوذأ و.فيها فدْل إثما موطاغتيار ادبا 


)١(‏ يعنى ليس العلم أن يحفظ الانسان أقوال العاماء والاحاديث المروية حفسظ] 
من غير أن 7 ن له ملكة استخراج حكم مالم يسمم كما كان دأب كثير من لمحدثين 
فى ذمانهءوالدليلعلى ماذكرهالشارحأن كلصنعة وحرفة|نمايطلقعلىصاحب هذه الملكة 
فلابد أن يكون العالم كذلك مثلا لايطاق الحذاء على من اشترى و جمع الاحذية التى 
صنعها غير «ولا الصائغ على من جمع الحلى والحلل ؛ والنجار على من جمع الدروب و 
ىء جذيد يقتر ح عليه وأيضا لكلزمان 
بل لكلرجلفى كل آن سؤال او شيهة ليس لغيره و وظيفة العلماء الدفاع عن الدينو 


الكر اسى من شع غير . بل على من له ملكة صامة ثم 


تعليم الجاهلين فلواقتصر العلماء علىماس.عوا من غير أن يكون لهم قدرة على اجابة 
ما در دعليهمجد يداام تسكن لهم أداء وظيفةهم وينبغى أن يعأم أن بع ضالناسحيث سهمعوا 
ذلك تر كوا حفظ مقالات العلماء والتدبر فيها و اقيلوا على تعلم المراء والجدال لتحسن 
شهر تم و يعر فهم الناس بالدقةلغليته فىالمجالس علىخصومهم و,تسمون بالعامو التدقيق 
مع انه ليس لهم الملكة المطلوبة اابتة (ش). 

(؟) تقدم فى كتاب العقل والجهل. 


يس ا يي ا 

سويلة لق شائية عام ولو با لتقايد عنالعالم بواسطة أو بغيرها وإلا فبي بدونذلك 
0-4 8 ص 
ظلمة و تعبت بالانفع إذلاعيرة بعمادة صدرت بمعجر دالا هواء الياطلة والا راءالفاسدة 
وفى هذا التشبيه فوائد اآخر غير الفوائد المذكورة وهي التنبيه على أن العلم 
نور يبتدى به إلى المقضودافى :ظلمات الطبيفة : كها أن" "نوو الموورتةى المشافر 
إلى طريق المقصود, وعلى أن" ذلك النور يتفاوت بحسب تفاوت القرب واليعدمن 
نور الحقاً كما | نور القمر يتفاوت بحسب ثفاد - قربا و تعده م نالشمس 1( 
و بذلك التفاوت يتفاوت نورهمفى القيمة؛ قمنهم 1 نوره بحي ثلا يعرف قدره إلا الله 
٠‏ في ٠ 05 ٠ 2 ٠‏ 

سردأ نه زحمهم من بوره إلى مد بصرءهء وممهوم من نوره دونذلك ٠د5‏ بحسب هدا 
التفاوت يتفادت هرورهم على الصراط سرعة و بطوءأفمنهم من يمره كالبرق الخاطف 
و همهم ل 9 كالطيران 6 هنهم ف زمر 5 8 والفرس الحواد 0 أ 00 ذلكمن 
مراتب الشدة والضعف و على أ العاآم بعد بأوغه حل الكمال لي أنيعود | لى 


3 3 0 ُُ 
نور الحق بالتدريج و ددن السير حددى درى نوره ممم حلا فى نوزه بل يضل 


عه 

نقسة عن دداية و بمحو بالقرب منة كما ان القمر يعد كماله يبعود الى الشمس 
. 3 8 . ٍْ - . َّ ؟ِْ5. 57 و- 
حَتّى يضمحل «ورهذي نورها(دإن العلماء وريه الا نمياء 3 إن الا تبياء آم ثور تواديئارا 


ولا درهماً ولكن ورتثوا العلم فم نأَخذ منهأخذ بحفظ وافر) قدمر شرحه مفصّلا . 
«الاصل)) 

>« عل بن يحيى ‏ ءعن أحمدبن عل عن الحسن بن محبوب » عن حميل» 

0 ابن صالح )عن عُدبن مسلم عن أن حجءغر م قال : إن الذي يعلم العل.م 2« 

« منكم له أجر مثل أحر المتعلّم و له الفضل عليه . فتعلّموا العلم منحملةالعلم » 


)١(‏ التشيه فى أصل التفاوت لافى كيفيتهفان الة.ر كلما قرب من الشمس ضءف 
نوره و كلما بعد عنها قوى ففى حال الاجتماع مم الشمس يتمحى نوره و البدر عندما 
يكون بيشهمأ نصف دور الفلك2 و أم اا لمق ل كلما قرب الى أنله تعالى ازداد وره و 


قوى(ش). 


2 و 30 إخوا 8 5 كود اله العلماء » : 


«الشرح)) 


( عبن يحيى ؛ عن أحمدبن ع » عن الحسن بن محبوب» عن ميل بن 
صالح ؛ عن عد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر ثَلْتَمهُ قال : إن الذي يعلمالعلم منكم ) 
ننان للفوصول أد حال عن فاع ليعلّم يعنى حال كون ذلك المع م من أهلمذهبكم 
في التشيع و فيه تنبيه عأ ى أن" المعل من غير الشيعة لاأحن له إذاغوخال مطل" 
عليه و زره و وزر من 8 وعمل بقوله من غير أن ينقص شذيء من أوذار التايعينله 
( له أجر عثل أجر المتعلّم ) الغرض من هذا التشبيه هواالحكم بتساوي الأجرين 
نظراً إلى نفس التعليم والتعلّم المتلازمين لابيانفرعيئّة أحدهما وأصالة الآخروإتّما 
جعل أحر المتعلم مقيساً عليه لأن” التعليم متوقف على وحود المتعلم مع ها فيه 
من الترغيب البليغ في التعلّم؛ و يحتمل أن يكون الغرض منه بيان الهف_رعيّة و 
الأصالة لآأن التعليم والتعلّم من جملة الأعمال وقد ورد أن" أفضل الأ عمالأشقها 
والتعلّم أشق من التعليم فلذلك جعل أجر المتعلْم أصلاً شينّه يهأجر المعلْم , 
لما كان المعأم له فضيلة العلم و الكمال بالفعل, و له حق. التعليم و الارشاد و 
الافاضة على المتعلّم بي نذلك بقوله: ( وله الفضل عليه ) أي و الحال أن للمعلّم 
الفضل على المتعلّم من الجبات المذكورةلاآن” الكامل بالفعل والمفيض أفشلمن 
الكامل بالقوة القريبةوالمستفيض, ثم لما كان مد”عي العلم كثيراً و كلّه ليس من 
أهل العلم ولا يصلح للأخذ منه أرشد إلى من يتبغى الأخذ منه بقوله: ( فتعلّموا 
العلم من <ملة العام ) أي من حملة عام الله تعالى و خزنة أسراده ومعارفهءوهم 
العترةكل8 و من أخذ العام منهم » و إِنّما قال ذلك لأ نه لايجوز التعلممنغيرهم 
إذ ترك التعلّم خير" من التعلم من غيرهم لأن غايةترك التعلّم هو الوقوعفيالجبل 
البسيط و غاية التعلّم من غيرهم هو الوقوع في الجهل المر كنب » و الجم-لل 
السط كير عن الخيقالمز كت لان الجيل المر كت فره صخو ألا التفوين 


عن معالحته )0( و لمثل هذايقال عدم عمل المريض بمعالحدة المتط-ب الغيرالعارف 
أصلح له إذ قل يدأوية يما وح ساشتداد مرصهة وقساأذ وق 5و قبة هلا كه (وعلموه 
إخوانكم ) في الددّين فيه دلالة على أن التعليم واجب لظاهر الامر و يِؤيدمأن 
التعلّم واجب كما مرتمراراً والتعليم مثله اما سيجىءم نأن اللهتعالى ام يأخذ على 
الجرّال عبداً بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عبداً ببذل العلم لمجبّال لأن* 
العلم كان قبل الجبل ؛ و يؤٌيّده أيضاً الرأوايات الدّالدّة على الوعيد و التعذيب 
يكتمان العلم (كما مكو العاماء ( يحتمل وحوها الأوئل وحجوب تعليمة كما 
سمعة من العاماء هن غير تغومر و تدر يف زعلا يزول العلم ولالضون حيلا با يدي 
التحريف الثاني وجوب رعاية الترتيب فىالتعليم فيقدام تعليم الاعتقادياتا لضرورية 
على تعليم العمليّات إذ لاينفع العمل بالشرعيتّات إذالم يكن العلم بالاعتقاديات 
كما 02-0 إليه قول أمير المومنين مم 2 ولايتفع المسموع إذا اميكن المطبوع» 
الثالث وجوب رعاية آداب التعليم دهي ال رأفقوعدم التضجّر والغضب علىالمتعلم 
ورعاية حاله فى الضيط وااحفظ فلايعاأمة مالا يقدر على ضيطه و حفظه لان ذلك 
0 الطريعة و تعدمك القريحة و رعاية حالأه فى العمل ( و نْ عمل يما ل 21 
غيره و 8 فلا كما فعله عل بن الحسين يليام فيمن سأله و سيجىء ذ كره فىباب 
استعمال العلم »ال "ابع الزجر عن البخلبتعليمهالاخوان و بذله ليم كما لم 
يبخل العلماء بتعليمه و بذله لكم . ا 


«الاصل)) 
م ل بن | براهيم ؛ عن ون عل البرقق. عن علي بن ال<دكم 2« 


9 ع ١‏ ع 21 
00 عن علي دنْ ابي حهزة 0 عن ابي تضم قال : سمعت اياعيدالله 2 قول: هون6 


)١(‏ و أدى أن حب الدنيا أيضا داء عياء لايقصر عن الجهل المر كب ولايد للعاام 


أن ينكون خا لي دهن المرضين حدى اتسيقك هو لسك و تسعك 4 غير ه (ش). 


«علّم خيراً فله مثل أحِر من عمل به ؛ قات : فان علمه غيره يجري ذلك له ؟ » 
د قال : إن علّمه النّاس كلهم جرى له , قلت : فان مات ؟ قال : و إن مات»: 


«اللشرح)) 


( علي بن إبراهيم , » عن أحمدبن عل البرقي ؛ عن علي بن الحكم , عنعا 


ذي حمزة ؛ عن أبى ى نصينر قال : : سمعت 0 يقول: هن عَلّم حير ا 


مثل اجر من عمل د4 1 علم بمشدود الله م عل ا طهر 3 يعني ع ار من حيث 


م52 هو 


بوذ 


أنه معلّم سواء كان هو 0 له ا لد أولا مثل أحر العامل 25 
امكل اخر كل من عمله » وهذا معملاحظة مافىا لحديث السابق منأن الذي 
3 3 ع ع ع هع س ع 
يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعأم يفيد أن أجر المتعلم مثل أحر العامل 
١‏ قلأت : فاون عأمه غيره دري ذلك له ( عامه ومشدك دك الام المقد مة على الميم 
قطعاً وغيرهفاعله , أو فاعله ضمير مستكن عايد إلى الموصول العامل بذلكالخير 
و «غيره» مفعوله و لما كان ذلك القول مجملا فى إفادة تضاعيف أجر ذلك المعلّم 
باعتبار تعليم متع مهلا خر إذقدحصل للمتء ام بتعليمهأجر آخر مث لجر العامل يهلمامر" 
استعلما لسايل بأَنّه هل لذلك المعلّم أجر مثل أجر العامل بمذاالاعتبار أيضاً أم لا 
( قال : إن علمه الناس كلهم جرى ذلك له) أي جرى مثل أجر العامل لذلك 
المعلم سيب كل تعليم وقع بعد تعليمه مثله إن عأمت زيداً حير كان لك مثل 
أجر العامل ك وا نْ عامة ل غيره كان لكمثاله 0 و ثم إن ا ذلك 
الغير غيره كان لك أ مئله و على هذ! القياى بالغاً ما بلغ حتدى أووقع تعليم 
الناى كلب مكان لكمث ل أجر جميع العاملين باعتياراً تكصرتمنشألظبودذلك الخير 
والتقارف.وعن أظور دنة عسنة: .و أفهاها كله أحن كل من تعد هن قير أن 
ينقص من و رهم شيء و كذلك| لحكم قيهن عِلم ش 3 و أبدع بدعة فإن له 
ودر كل من تمعة هن غير أن شقص هن أوزارهم شىء ل 6 لما كان هذا الجواب 


مداه في إفادة حر حريان مثل هذه ال و له فى حال حيون4 و موئة <ميعاً 1 


0-3 


انا وله« 

(قلت : فان مات؟ قال: وإن مات) يعنى فاان مات ذلك المعلّم فبل له مثل 
ذلك ارا بالتعليمات المتعاقية بعدموته ؟ قال : نعم له مثل ذلك و إن مات.ووجه 
ذلك ظاهرلان" حيوةهليست شرط أًللاستحقاق ولا سبباً له . وإنّما السبب لهانتشار 
الخير منه وقد تحقّق بعد موته , وإِنّما قلنا على الاأظهر لا<تمال أنيكون:علم» 
بتخفيف اللام كما جو زه بعض المتأخدَّرين و حينئذ فاعل علّمه في قول السايل 
٠فان‏ علّمه غيره » ضمير يعود إلى الموصول الأول الذي هو العالم و غيره 
مفموله : و في هذا الاحت.ال مناقشةمن وجوه الا ول أن هذا يفيد أنأجر العالم 
نكل أحن العامل وهذايتافى ماعر من أن" أحره امكل هن أحرسيكين الاين 
الثاني أنّه ليس للفاء في قول السائل « فان عأمه غيره » وجه ظاهر , الثالث أنه 


(الاصل)) 


5 « و بهذا الاسناد .عن عد دن عبد الحميد » عن العلاء بن دزين , عن 6 
ع يا ع عي م#اء ع 
م ابى عبيدة الحدن آء عن ان جعار 0 قال ' هن علم باب هدى فله مل ادر» 


«ه من عمل به ولاينقص أو لكك من | لخو رهم يي د من علّم باب ضلال كان عليه» 
ئأ» 


ع" ع ع : 
«مثل اورار دن عمل به ولا.يتقص | واكك من اوزارهم شيكًا» . 


«الشرح)) 


( و بهذا الاسناد عن عبن عبد لحميد) نقل عن الفاضل المحقّقالشوشترى 
5 لايظير لهذا الاسئاد من ع و قيل كاده أراد 4 على" بن إبراهيم عن أحعةاينة 
غك بن ألمرقي؛ءن عل بن عدا لدميد, قال العلا مه غلبن عددا لحميد بن سالمالعطار 
أبوجعفر دوى عبدالحميد عن أبي الحسن موسى ثَلتَلاْ و كان ثقة من أسحابنا 


الكوفين: قال ذينالمعتتقين :هذه عيارة الداع و ظاهرها أن الدوةقالااب 
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لاالابن لخ كال به دعص 9 افق 6 الظاه_ ذلك غير ا 0 الظاهرأدة النعوت 
المن كورة 85 مدل هذا الموضع راحجعة إلى الاسم ) عن العلاءبنردين عن أ بىعبيدة 
الحذ'اء ) زيادين عيسى الكوفي ثقة ( عن أب جعفر تيم قال : من علّم بابهدى) 
المرادبالياب هنا الطريق 5 الاضافة لادية 3-6 596 اختلفوا في تفسون البدى ففى 
الصحاح الردى بالضم" الر شاد والد لالة و في تاج المصادر الهدى : راه يافتن و 
راه تمودن »و هذا موافق لما في الصحاح ٠و‏ في المغرب اليدى خالاف الضّلالة 
يعني رآء يافتن 0 وقال المعفو اله وان : اليدى مطاد عالهداية فان فسرت| لبداية 
بازاءة العاروق الموضل إلى المطلون فاليدى .يدع رؤيتة +ى إن سرت بَالايضال 
إلىالمطلوب فاليدى بمعنى الوصول إليه 2 وقال بعض الا فاضل: اليدى ور عفان 
8 نض من الله تعا لىعلى قاب مستةيم بفير ىالأشياءعلى ماهيعاية ودبتدىإلى الحق كما 
انبا لنور الحسدى ترى المحسوسات وسندي إليها ولأيدى على أي معن حمل هن 
هذه | لمعأ نيأ بوابمتعد دة وطرقمةكدرة وقوانين مضبوطة 1 فمن علمباياً وعدا من 
5 1 . 2 1 ع 
هذه الا بوابوطريقاواحدامنهذهالطرق(فلهمثلاحرهن عمل به)! لىيومالقيمةمن<,ة 
تعليمهز أوبواسطة أووسايظط فيحصل(؛ يبهذا الاءتبار أجورغير متتناهية تو<دب رفع در<ءه 
في الا حرة فللملعا لم المعلم بعل إشراق نفسها لقدس -ة انوا العأوم الحقيقية ثوان 
الأعمال الغير المتناهية, ذلك الفضل من اله و الله دو الفضذضل العظيم ١‏ ولا ينقص 
أوائكك ( أي العالمون المعلمون لياب من آبوا الوهدى ١‏ دهن |أجورهم ( أي من 
أجود ااعاملين به إلى يوم القيمة (شيئاً ) أي نحواً من أنحاء النقصان أو بشي.يعنى 
ليبن الفراة وذو لنافلة: :| عرمن عمل نيه أن ١‏ حون الغاملى. كليا اد يعضها يكنب 
ذي ديو ان حدسئات ذلك المعلم و أنه ستحق باخ رهم دد نهم 51 وقد اقتضت 
الحكمة الالبيّة أن لايضيع عمل عامل بل المراد أن له بسيب إرشادهم ؤ هدايتهم 
الذي عريهه نمل لعن العا دلوو لين ١‏ خورف كدالة ين عبن تان أجل تفن 
علم ياب ضاللال كان عليه مثل أوزار هن عمل به ( إلي دوم القيمة فيج تمع علية 
0" مترا كمة ظلمات بعضها فوق بعض و :حتّجب بذلك نفسه الشريرة عن ساحة 
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غزاة الحق و قيول وجمته فو اتحتنات: التابين لهدو اليس ذلك طلم لا تدسسيدن 
إلى عمله 53 هو إضلاله و إِغْوادٌه لخلقالله و إذما أفرد الأجروجمع الوزر للتني.ه 
على قلأهالتابعينللبدى وكثرةالتا بعينللضلالة لآن” تفوس أكثر الناىالكونيها فاقدة 
للقوة الفكرية تابعة للقوة الغضبية والشبوية كانت مايلة إاى الضلالة هاربة عن 
البداية ( ولاينقص اوائك من أوزارهم شيعا ( قال الله تعالى « و من يعوهلل مئة_أل 
در 6 شرا دره» وقال : ولاتزر وازرةو زر وف 6 فالعاماون يحماون أوزارهم كاملة 
و معلّمهم تحمل و زره و مكل أوزارهملاضلاله إياهمء قيل في قو[ه عا لى«ليحملوا 
أوزارهم كاملة دوم القمة و من أدَرأر الذين يضلونهم» دلالة على ا أولئك 
من اوزارهم شيع لنت «هن»6 للتبعيض و اأجيسبا تَالانسام أن دن للتيعيض بلابيان 
الجنس » سأمنا لكن المراد بعض أمثال أوزار التابعين لابعض أعيان أوزارهم 
5 : 6 : من : إلهةك ر ل كمه 
لايقال : هد| المضل ظاام لاتا بعين بسب إضلالمم وقد ددمت فيالا 1 ان ديات 
الظاام تنقل إلى ديوان المظلوم و سيئاتالمظلوم إلى ديوان الظاام لا تانقولهذا 
حديث كان للمظلو مم ا فى 0 الظالم وما تددن فيه اومن من هذا القبيل لآن 
| واحد منهماأ تعدهل وزر عمله 8 فى هذا الحديث ؤوايد الأول أن للمعلم ميل 
أحجر العامل بما علامه ؛ و إن لم يكن للمعلم عقل ذية ء نه سيب المعمل به.الثاني 
أن له مثل ذلك الاجر سواء نوىالاقتداء به أولا كلانه لاذرق بنأنيكون 
ذلك البدى واذعه هو أو غيره ولكن هو أفشاه بين جماعة جباوهأورغبهم فيه بعد 
مائركوه'الى ابع أنه لافرق, بعن أن يكون ذلك اليدى عليا أو عمادة أوأدبا أوغير 
ذاك و مثل هذه الا موذ تحري فى تعليم يأب الضلال فعلى هذا لما ييل قاتئل هابيل 
ك3 قتل وقع في العالم ظلماً مثل وزر كل قاتل و للثلاثة الدّذين انتحلوا 
الخلافة أوزان مثل أوزار من اتمعهم الى دوم القيمة وهذاالحديث متدفق عليه 
بين الخاصّة والعامّة ففى كتاب مسلم عن النبى كاي قال : «منسن” في الا سلام 


ب 5 ع 0 
سمية <اةسيية فعمل بها دعده 5-3 له مثل ادر دمن عمل بها ولا شقص هن احورهم 


شيء ؛ ومنسن" في الاسلامسنّة سيئئةفعمل بهابعده كتب عليه مثل وزرمن عمل بهاولا 
ينقص من أوزارهم شيءه »)١(‏ و عنه ةاش أيضاّد من دعا إلى هدى كان له ةلاخن 
مكل جود من تبعه ولاينقص ذلك هن أجورهم شيعا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الاثم مثل آثام من تبعه ولاينقص ذلك من آثامهم شيئأ»(؟). 


((الاصل)) 


ه « الحسين بن عد » عن علي بن عُدبن سعد رفعه. » عن أبي حمزة ؛ عن» 
دعلى بن الحسين يهلم قال : لويعلم الندّاس ما فى طلب العلم لطلبوه ولوبسفك» 
1 ليخ و خوض اللجج إن الله تيارك وتعالى 9 لوال أن | أمقتعبيدي» 
« إلى الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك ره بهم و إن" أحب عبيدي» 
د إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء» التابع للحلماء , القابل » 


ه عن الحكماء ». 


((الشرح)») 


( الحسين بن عّد » عن على بن عّدين سعد رفعه ) هكذا في النسخ الي 


ر اما و قالسيد الحكماء: ا لنسخ هنا مختلفة ففي ى بعضها هذا و ي يعضهأ عل ” 


«2 


ابن عل بن سعدل رقعهة باسقاط الجدين بن 5 3 لاد بعلي بن ع بن سعد و 


6 


النسخة الاولى دوعا ي بن عل بن 2-0 ي بن سعد الأشعري القمي المعروف باينمتو بده 


والمراد به في السخة 50 هو عل بن عل دن سعد الل شعري وهو ان شيوخ 


1 ي تعفر الكليني ) عن أ إي حمزة عن على إن الحسين العامة ال :لو يعلما لناس) 
أي فليا ا (ما َ طلب العلم ( منالشرف والكمال والمئنا فع والخيوةال" بدية 


للنفس الناطقة بعد رقودها في مهدا لطبيعة البشريية و ركودها في 


مر قد القوى 
6 صحيح مسام 44 ص ١>ج>‏ من حددث جر در بن عيد الله . 


(؟) المصدر جم ص؟” من حدرث أبى هريرة 


١ ©‏ باب واب العا لموالمتعلم حه لاك 


الانسا نية و صدودها عن مشاهدة ماعند الحضرةااربودية دفي هذا الا بهام تنديهعلى 
عظمة قدر تلك المنا فع 3 علو مدر لقعذة الحيوة بحديث لايبلغ إليها إلا الوالوونفي 
مقامالتوحيد والسالكون فىمناهج التجر يدالّذِين حيوة قلوبهم يأقوات المعارفو 
الحقارق :ف غاية عاهو لهم الاستضاء قبا نوار الأطايفوالدفايق و ابتباج أذها نهم بكشف 
ءَ 0 8 ع ى 17 5 5 
الا سرار الره بوه واستنتاج افكارهم بمشاهدج إلا نوار الملكوت.ة وهم الدوق قل 
قطعوا منازل الطلب و وصلوا 1 المطلون 8 ا غيرهم وهم ال كثرون عددا ماهم 
لايعر فون العلم و قوايده اما ولأيعدون ل متافعة دلياا أو لفك كال تنام بلهم 
أل ساق و مشوم لأيءر فون منة إلا ال سمولايفومون ميه لأ الاسم ولايتصوارونه 
إلا بان” طليه يوحِبالخروج من حضيضالجهالة والضلال إلى أوجالسعادةو ا لكمالو 
من هد ليوات المششرية ل امات ا لصفات الملكية دهن المناز لا لحسما ني 
إلى المقامات نوها ذية ولايدر فون كله حقيقة تلك|لحالات ولايجددن فى نفوسهم 
حللاوة تلك اللذات و إذما ينطقون بأسمما و يغفلون عن حقيقة,ا و وصفيا و ذلك 
مبلغهم هن العلم وكم من فرق بين تصوا 8 أسم الكمالات و بين معر وتنا با لوصول 
إليها كماهي والاحاطة بها كما يظبر ذلك بالفرق بين تور .م الجنّة مثلا و 
بين معر فتها كما هى ومعرفة نسيمبا و كثرة نعيمها بعين المشاهدة فان” من حصل 


له هذه المعرفة يرى بدنه في هذه الد"ارو روحه فى دار القرار و ليس لدهم إلا 


ي 


9. 


الوصول إليها بحلاف من حصل أه ذلك الصو : وا نه كينا و شتغل بزهرات 
ال نيا و مد نات الئفس عن طليها 58 هو المشاهد هن الأشرار ولو يعلم هؤلاء 
دوعن | أمصيرة ) ها في طلب العلم لطليوه ولو بسفك الميج ( السفك الا راقة والموج 
جوم الميجة ذدى يضم الميم و سكو الهاء الدم ا ويم القاى خاصةويطلق 
على الر وح أيضاً يقال : خرحت مرعدية إذاخرحجت روحه و لعل” الوحه فيه أن 


الروح الحيوانى تايع المدّم (١التكوة‏ ندمئه فخروج الدام مستازم لخروحهوسفك 


6 اأروح الديوانىفىاصطلاح الاطياء بخار لطرف له مزاج خاص يستمد بهأ ليدن 


لقيول النفس وهو يحرى معالدم فى الشرائين كثيرأو فىالاوردة قايلا والروحمطلقا: 
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المبج كنايةعنارتكاب التعب والمشقة الشديدة في طلبه ( وخوض اللجج) الخوضش 
في الما, اليذّخول فيه واللّجِجٍبالجيمين جمع اللَجّة وهي معظم الماء ويحتمل بعيداً 
من حيث اللّفظوالمعنى أن يقرأ بفتح اللا"م و كسر الحاء المبملة والجيمبعدها 
و هو بمعنى الضيق يقال : مكان اججأي ضيق و خوض الأجٍج أيضأ كنايةعنارتكاب 
المكاره الكثيرة والشدايد العظيمة ؛ و ما ذكره لتَمُ من عدم طلبهم للعلم لء.دم 
علمبغ بشرفه و فضله و منافعه حق صريح و كلام صديح لان" الناس مجبولون 
في طلب المنافعألائرى ثم يقتحمون الأسفار البعيدة والمفاوز المخوفة والبحار 
العميقة بمج ر“د ظن المنافع لبذه الحيوة الفانية مع ضمان الله تعالى أدزاقهم ولو 
كان لهم مثل هذاالظن في مناقع العلم التي عن ياشو الا بدية تلوق غيايا 
لظليوه ايا كنا سطليوق لد ننا: 

( إنة الله تعالى أوحى إلى دانيال يَيمم) ترك العطف لآ نه يمئزلةالتاً كيد 
بماهو المقصودمن السابق وهو الحتعلىطلبالعلم(أن“أمقت عبيدي إلي” الجاهل) 
المقت لاي بغاض يقال 0000 إذا ا فهو مقيت وممقوت , و معنى مقت الله 


عا لي لعرده هو إبقاوه على وراء الحجاب(١)‏ وعدم فا هل 8 لتوفيقعلىتحصيل 


+افى اصطلاحهمثلاثة! أروحالطبيعىو منشأهالكيد وفائدته احياء| لقوى النياتيةوالدليلعلى 
وجوده انانسداد مجاريه يورثموت:7لكالقوىكالغاذيةوالمولدة؛ والروحالحيوانىمنشأه 
القأبو فائدته :حر يكالقلب والشر يأنواارية والتنفسواخراج الابغرةالدخانيةوالدايل 
على وجوده نوتف هذه الاعمال بانسداد مجراه » والروح النفسانى منشأه الدماغ و 
يجرى من الاعصاب الى الاعضاء وفائدته احياء قوى الحس والحركة و بانسداد مجراها 
يعرض الفا لج والغخدر ومما يدلعلى وجوده |انالانسان اذادار على نفسها مراداثم سكن 
يعس بعد سكونه أن كل شى يدور عليه مدة لان الروح فى الدماغ يدور بعد سكون 
البدن بعد (ش). 

)١(‏ نسبة الحب واليغض والرضا والغضب وجميع التأئرات النفسانية الىالله تعالى 
مجاز باعتبار وجود آثارها ولاريب أن العالم الادنى أخس الموجودات و ابعدها عنالله 


تعالى و لذلك سميت الدنيا دنيا ؛ والمتغمرون فى الدنيام<جو بونعناللهتعالىو الجاهلل# 


باب واب | عالم والمغلمبت _- 6 الم 


الثواب و وكواه إلى نفسة المشتاقة [لاقتحام في مسألك العصيان والاتصاف بصفة 
العدوان والطغيان حدسى :1 به إلى ا الا بعاد عن ردمة رب العالمين وتقوده 
إلى أقبح المنازل فى أسفل السافلين ( المستخف” بحقأهل العلم التارك للاقتداء 
بهم ) الظاهر 3 ةم اليسفحت: والنا رك وصف لاجحاهل و 10 مشتعلة اتعلق 
المقت بدو يحتمل أن ون لنارله ونا م و با 1 له 5 يؤيده إدداج 
لفظ الحق لأنة من حقوق أهل العلم على الجاهل اقتداؤه بهم فاذا ترك الاقتداء 
فقد استخف" بحقاهم وإنما وف الحافل ناك كرلا ب الجاهل المعظام لاه لالعلم 
المقتديبهم رو لمم 5 متعلم متهم و هما من أهلالمحيّة دوت المقت (و أن"أحب" 
عبيدي لع ( المحية شد لفق وهى إحسانه تعالى للعيد بكشف الحجابو توفيقه 
في :<صيل الثثواب و حفظه عن مقام الزلة و إيقاظه عن نوم الغملة 5 باخيفة باذ يه 
المخالفة ؛ ليجذيه بعنايته الأزليّة إلى السعادة الآ بدييّة حتى يطأبقدم الاخلاص 
على بساط الاختصاص ٠‏ و دهشي في منازل القرب مع خاص الخاص” ( التقي ) أي 
الخائف من الله تعالى: للتقوى هراتب أو لبا التحنزمن الشرك و هويحصل بكلمة 
التوسيو ةوقا تيا الختويعن القعاسى و عو عسل بالتوام الا وامي و عات 
المناهىءوثالثهاالتننمعمًا يشغلالقلى عن الحق(الطالب للثوانالجزيل)أيالعامل 
1 بمأ بوحية سواء قصد حصواه أولا, وهذا الكلام وصف للتقى و توضيح له على أ 
التقى هو الذي يطلب الثواب الجزيل بالتزام التوحيد والاوامر واجتناب الشرك 
والمناهي وتحلية الظاهر بالافعال الجميلة و تخلية الماطن عن الاخلاق الرذيلة 
والتقوى بالمعزى المذ كور مهن وام العاقل و أثاده و لاحل ذلك وقع مقا بلا 
المجاهل مع القصد إلى ذكر ما هو المقصود من العاقل صريحاً ( اللازم للعلماء ) 
+#منغمر فىهذ|العالم وشهواتهفهو بعيد عنهتعالى ومقتهتعا لى له بهذا الاعتبارواذا لاح ظالعاقل 
أعمال أهل الدنيا وتبالكهم على تحصيلالشهوات الدنية حتى انهم يرضونبةتلالنفوس 
وهلاك الاموال و هدم الديار ليفوزوا بوصال امرأة و ملمك دار لايعامون هل .تمتءون 
بها سنة مثلا أو يموتون دون الوصول؟ مقتهم و<كم بانهم أخبث من كل حيوان 6الذئب 
و هذا علامة مقتالله بهم أيضا(ش). 


ولك كتاب فضل العلم 5 


فيه ترغيب على دوام ملازمة العلماء و مجالستهم و مصاحبتهم نيتئوتر القلب بأنوار 
قلوبهم ( التابع للحلباء إزفنة قي على أن * مجز“د الملازمة لايكفى في حصول 
المقصود أعني إصلاحالحالبللابد” م نأن يكون تابعاً لاقوالهم و أعمالهم وعقايدهم 
مع ها فيه من الا يماء إلى أن العالم مالم يكن حليماً سليماً عن مقتضيات القوة 
الغضبية و الشبوية ليس له شرف الاقتداء يه ( القابل عن ااحكماء ) فيه تحريص 
على قبول العلمو أخذه من الحكيم ولوبواسطة وقد يقال : المراد بالحكماءالانبياء 
و بالحلماء الاوصياء ؛ و بالعلماء أهل العلم من الشيعة » وقد اختلف أقوالالاكابر 
في الفرق بين العالم والحكيم فقيل : العالم طبيب الداين بأدوية الحق" والصدق و 
والتصفمّح والتعطاف و قيل : من يخلص الناس من أيدي الشياطين؛ و قيل ؛ هومن 
لان قله و حسن 2000001 ذكرة :قوق" فكرى ولا يطمع ولا ييخل ؛ و قيل 


غير ذلك . 
مصابيح الانام يكل أرض هم العلما, أبناء الكرام 
فلولا علمهم في كل واد كنور البدر لاح بلا غمام 
لكان الد ين يدرس كل حين كفاويسل نوع هو الر هام () 


وقيل: الحكيم هوالاذي يطلب ما ينفعه و يترك ما يضره و يقرب مندماقيل 
هم العدل الا خن بالحقً و الصواب قولا و عملا » و قيل: هو من لايغضب على من 
عصى ولايحقد على من جفا , و قيل : هو من كان كل أفعاله صواباً ولايدخل في 
اختياره خللولافساد؛ وقيل : ليس الحكيم الذي يجمع العلم الكثير لكن الحكيم 
الذي يعرف صواب ماله وما عليه ؛ و قيل : الحكماء للاخلاق كالاطباء للاجساد؛ 
وقيل : لعالم : من الحكر م ؟ قال: من تعلق بثلاثة فيها علم الاو لين و إلا خرين »2 
قيل : وهاهي قال : تقديم ا و احتئاب ال-3 اتباع السنة . 
. كي تريد أن تدعى حكيماً وأنت لكل ما تبوى د كوب 
لفل" "المي كنوه 2 وقد قرب الردى فمتى تتوب 
وروي عن أميرالمؤمنين تََِبُ أنّه قال : العلم نبر والحكمة بحر والعلماء 


)١(‏ الرهام جمع الرهمة ‏ بكسرالراء ‏ وهى المطر الخفيف الدائم. 


حول النبر يطوفون والحكماء في وسط البحر يغوصون والعارفون فيسفن النجاة 
يخوضون (1). ولكون الحكماء أعظم شأناً و أرفع مكاناً رغب في قبول العلم 
أيّها الأبيب إلى ما في هذا الحديث من شرف فضيلة العلم و كماله حيث بالغ 
أو لا بان شيئاً من شدايد الى هن وتوائيه وجب أن لامكونناتهاً من تحصيله ؛ د 
جعل ثانياً استخفاف العلماء و عدم الاقتداء بوم من أعظم الكباير الموجب لاعظم 
مقت الله وسخطهة , وحعل ثالقاً ملارهتهم من أعظم القربات المو ج لاعلى درحات 


محمده هدا نا الله وإناك إلى مرضاته. 


«الاصل)) 


2 على بن إبراهيم “عن انف عن القاسم ون عد » عن سليمان بن داود» 

2 المنقري ٠‏ ءن حهعص بن غياث « قال : قال أي أبوندالله 0 من تعلم العلم» 
الى حم الى اسم 0 0 

« و عمل بهد عام لله د عي في ملكوت السماوات عظيما فقيل : تعلم لله و عمل لله» 


دو علم للّه». 


)١(‏ اصطلح الناس على اطلاق الحكمة على الفلسفة وهى العلم بأحوال اعيان 
الموجودات بقدر الطاقة النشرية و حيث لايمسكن الاحاطة بجميع ال.وجودات فكلواحد 
اخذ بشىء من الحكءة ولذلك قالوا بقدر الطاقة اليثرية ولاريب ان الحكمةفىالقر آن 
وااحديث ليست نبوة اذا تاها لقمان ولم يكن نبياء و ليس المراد بها أيضا أخذ أقوال 
جماعة خاصة من اليونانين تقليداً هن غير دايل بل الحكمة :حرى الحقيقة بالعقل و اتباع 
الدليل و اختيار الاصاح فى القول والفعل. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها 
كما قال رسول الله ( س ) ولو كان فى منافق فيجب أخذ الحق بالدليل أينما وجد فى 
بابل او فى اليونان اوالبند أو غيرها و بالجملة الحكءة تحرى الحقيقة واصلاحالء.ل و 
كل ما ذكر يرجم الى هذا (ش) . 


«الشرح)) 


(علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن القاسم بن غد) الظاهر أنّه القاسم بن عد 
الاصبها ني المعروف بكاسولا لمشار كته مع سلايمان في البلد كما في (صه) ويحتمل 
القاسم بن عّدالخلقاني الكو في ( عن سليمان بن داود المنقري ) وثقه النجاشي 
والعلاامة في (صه) وضعّفه ابن الغضائري ( عن حفص بن غياث) كان قاضياً عامىة 
المذهب له كتان معتمد (صه). 

( قال : قال أبو عبد الله فلتي : من تعلّم العلم و عمل به وعلّم لله ) لله متعلّق 
بالا فعال! لثلاثة على سبيل التنازع ولا وجه لتخصيصه بالأأخير لأن” القريةالموجبة 
لرفع المئزلة و علو الدترجة والوصف بالعظمة معتبرة في حميعها و لدلالة آخر 
الحديث عليه و في عطف بعض هذه الا فعال على بعض بالواد دلالة على أن"الجزاء 
د هو وصف الر“جل بالعظمة في الملاء الاأعلى مترئمب على جميعها إماعلى التعأم 
فلأ نه لاقدر للجاهل المعرض عنهأصلا فضلا عن أن يصفه المقرتبون» وإماعلى 
العمل فلا نّه لاقدر للعالم التارك لعلمه إذ هو أَخس من الجاهل ‏ و إِمًا على 
التعليم الموجب لاتصال سالسلة العلم إلى يوم الداين و انتفاع المتاخرين مثل 
المتقد مين فلان”العالم وإ نكان عاملا إذاام يعلّم غيره فهو ظالم لنفسه لفقدهفضيلة 
التعليم و منعه زكوة العلم و ظالم لغيره لعدم تخليصه من طريق الضلالة والغواية 
بمئزلة من ترك إعانة الأعمى المشرف على الوقوع في البئر مع القدرة عليها 
( دعى فى ملكوت السموات عظيماً ) الدعاء هنا بمعنى التسمية و في النهاية يقال: 
دعو ,1 د إذا سميته وأممًا الدعاء بمعنى النداء المتعدّي إلى مفعول واحد مثل 
قولك دعوت زيداً إذا ناديته فليس بمراد هنالاً نه يحتاج إلى تضمين معنى التسمية 
و هوتكاف لايحتاج إليه , والملكوت فعلوت من الملك المبالغة يقال: له ملكوت 
العراق أي ملكبا فالمراد بملكوت السموات ملكبا وعدر عنه بالملكوت للدالالة 
على أنّه ملك عظيم في نفسه لاشتماله على كثرة العجايب والغرايب البديعةالد اله 


غلى كمال سلطئة مالكة .و عظمة صاتنة.و .على كثرة تجدوده التابفين لا وامره و 
الدتاعي هو أهل السموات منالر*وحانيئّينوالملائكة المق بين و أرواح القد يسين 
و في تنكير عظيماً دلالة على التعظيم والتفخيم كأنّه لايبلغ إلى كنه عظمتهإدراك 
النوحانيين فضلا عن غيرهم ( فقيل : تعلّم لله و عمل لله وعلّم لله ) الفاء للتفصيل و 
تفسير الد عاء مثل الفاء في قوله تعالى «و نادى نوح ربّه فقال إن" ابنىمن أهلى» 
ثم هذا القول إمًا من باب الا خبار والاعلام على من لا يعلمه من ال وحانيين و 
الملائكة المقر"بين كما وعدالله سبحانه با ظبار محاسن عباده عليهم ليمد<وهم و 
يئنواعليهم و يدعوالهم؛ وإهمّامن باب التعجكب في حسنهذه الا فعالوعظمة فاعلهاد كثرة 
أجرهاةو يحتمل أن يكون المراد أن" القاغل رليك هذه الاآففال ايل التمال” 
معنويًاً بعالم المجرد ات )١(‏ و التحق بأهل ملكوت السموات و سمدى عظيماً 
فيما بينهم بالنسبة إليهم لاكتسابه هذه الصفات بالمجاهدات النفسانيئّة فما أء_ظم 
شآن فضيلةهذه الصفاتحيث تجعل الا نسانالسغلى أعظم م نأهل الملكوتالسماوي 
العلوي ويحتمل أيضاً أثاوعن ف الاخزة عظيما [التسين عنيا يملكوت السموات 
و هذا الا<تمال بناء على ما قيل 5 إن الغراف سلكوف. كل شيء ياطنه فإن 
لهذا العالم الحسّي الشهادي صورة ياطنة غيبييٌة نسبتهاإلي هكنسبة الوح إلىالبدن 
فبي أشرف من هذا العالم و هي عالم الآخرة ( ؟ ) عبّر عنها بملكوت السموات 


)0( الاتصال بعالما لمجردات الذى لسودى فى عرف الحكماء بعالم المعقولوأ:حاد 
النفس الناطقة به مشروح و مبين فى كتب صدرالء:ةألبين و هذا مبنى على كون المراد 
بالموات العالم الروحانى اذقد يطلق السماءعلى ذلك العالم(ش). 

(؟) يعنى أن عالمالاخرة بالنسية الىهذاالعالمكالروح للبدن موجود وليسبمرئى 
والملكوت باطن الشىء ولكنأما كان المناسب أن يقال ملكوت السماء والار ضاذلاوجه 
لتخصيصه بالسماء لان الاخرة فى باطن هذا العالم بحملته لا فى باطن السماء فة 2ط 
استدرك الشارح هذا التوهم بان وجه التخصيص كون السموات اشرف اجزاء العالم 
المحسوس فاطلاق ملكوت السماء اولى من اطلاقملكوت الارض عليه. أقول و ذلك*# 


4م كتاب فضل العام ج51 


تسمية للشيء باسم أشرف أحزائه فا ن السموات أشر ف أجزاء هذا العالم الحسي, 


03 1 
ثم هدا التعظيم على مم الاحتمالات لا هل العلم العملمي 53٠‏ ستقاد منه التعظيم 
لأهل العلم الاعتقادي الالبي بالأولوية ؛ مع احتمال أن يراد بتعلّموعلمالمعنى 

مطلق العلم باعتبارقسم منه. والله أعلم. 


((الاصل)») 


ل عِِ ب 
2-١‏ عل بن يحيى العطار » عن احمد بن عُدبن عيسى » عن الحسن بن » 
5 . ع ل سحاد 
2 معحديوب ٠عن‏ معادية بن وهب قال ؛ سمعتكت |باعيدالله مم يقول : اطليوا العلم» 
م2 و تزياوا معه 5 لحام والوقار و تواضعوا لمن تعامونه العلم د تواضعوالمنطلبتم» 
ميةه العلم 0 ولاتكو نوا علماء حمسارين فيذْهب باطلكم بحقسكم 6 


«الشرح)) 


(عُدبن يحيى ا لعطار, عن مدي عد بن عيسى؛ عن الحسن بن مدبوب ؛ عن 


معاوية بن وهب قال: سيمعك أباعيد الله م يقول: اطليوا العام وكيوا معذيا لحلم 


»د لان التكلام فى لجنة ولوكان الكلام فىالنار لكان اطلاق ملكو ت الارض مناسيا بلورد 
أنجهام تحت اليدر وهوأسفل مكان فى هذا العالم مقابل السماء ومءذلك ففى مرادا اشارح 
نوع غموض و ظاهر كلام بعضهم أن الاخرة هى هذه الدنيا فى مان متأخر وليس عالما 
آخروداء هذه فىنشأة اخرى ولكن مادل علىوجودالجنة والنار فعلاوان رسولالله (ص) 
دخلالحنة واطلم على النار ليلة المعراج وأمثالبا د لالشارح على وجود الاخرة فى' نشأة 
غير عالمنا المادى اذلاسعها (ش) . 


والوقار ) هذه الأمورالثلاثة من أعظم الأصول لتحصيل سعادة الد ارين واستقامة 
أحوال الكونين إذ بالا ل يعرف الا حكام والحلال والحرام و أحوال الميد. و 
النقاد وس أعؤال التياسات النوقتة و المت انهو الموائيكة بق الا حير وو 1 
النفس بزيئة الاناءة والزانة و تحلّى بحلية الصيانة والمتانة » و تجتنبعن تبعات 
الغضب من التضاغن(١)‏ والسفه و!لخفمّة وغيرهاوهذا أصل عظيم في جلب طيب عيش 
الدار ين د طلب نظام ا لنشاتين (دتو اشكوا لمن فلمو نه العلم ) ليكتويوا منكم 
صفة التواضع أيضاً لمن دونهم و يرغبوا في تحصيل العلم ولايحتشموا عن السؤال 
عنكم , و بالجملة التواضع حسن لكل أحد سيدّما للمتعلمين اللّذين هم أولياءاللهو 
أحباؤٌه و من التواضع لهم لين القول والتكرار عليهم عند الاحتياج إليه وعدم 
الضجر والقلق لكثرة سوالهم و ترك الشتم و الغلظة عليهم لو تكلموا بما لايوافق 
المقصود و هدايتهم إليه بلطايف التدبيرو حسن التقريسس. ( وتواضعوا لمن 0 
الع م( وذللوا نفوسكم بالاح< تمال عنه لآ كم قد أقررتم بفضلهؤو جب عليكم أن 
تعن دق وتوقسروه 50 وننات 2008 ولعو امع والاأشيادله.و 
لأنّه أبدو حا ني الكموسبب لحيوة أرواحكمو كمال نفوسكموتنو رعق و لكم يخرجكم 
هن حضيض الجهالة والشقاوة إلى أوج الكرامة والسعادة ولانعءة أعظم من ذا.ك 
فوجب عليكم أن لاتبملوا شيئاً مندقايق التواضع له كما وجب عليكمذلكلا بيكم 
الجسماني بل ينبغي أنكون التواشع له ايلم و أ كفل لان القسة شيا مكل 
النة بن الى فى البوقع و لذلك فالبيعس:الحكياد + حو المعلم الى بان 
والمربّي ال رأ وحاني على المتعام أعظم و أولى من حق أبيه الجسماني » و قال 
بعض الا كابر: العلماء أرحم بامّة عل يَف من آبائهم و 1مهاتهم » قيل : فكيف 
ذلك؟ قال: لأن آبائهم و أمّهاتهم يحفظونهم من نار الذانيا و العلماء يحفظونهم 
مق تاز الاخرة (9)بو قيل لاسكتدر + هابالك: نض معلمك. أ كان نا تش أبيك: 


. اضطئن وتضاغن القوم : الطووا على الاحقاد وقابلوا الحقد بالحقد‎ )١( 
(؟)و+<ود النوعالانسأ فى دن غير أن يلكونفيهم علماء ريانيون يأمرهم بالمعروف2‎ 


ذلا 


كتاب فصل العلم ج32 


5 هم 97 0 501 7 9 0 5 ع 75 
فقَال : لان معلمى سمب حيوهدي الر و<اندلة الا حردودةاد ابي وسيلة حيود 


ي 
الجسمانيئة الدنيويئة ' وأيضاً الغرض من هروط التفس إلى هذا العالم هو 


استكمالها بالعلوم الالبيئّة واكتسابها للمعارف اليقيئيءة الموحبة للقربهنالحضرة 
الر ةو الظيران إلره باأجنحة الكمال والجلوس على اط المد ةو الخلال. .3 
ذلك الوق لاح بدون التعليم و التعلم المتو فين على الاجتماع والتو 1 
التآاف والتعطّف, و هذه الأمور لايتحصّل بدون التواضع من المعلّم والمتعأم ؛ 
و لووقع الطيش والخشونة وضد التواضع ليطلت الألفة و وقعت الفرفة وفات 
الغرض فاذلك أمرثَتَمْكل” واحدمئهما بالتواضع لصاحبه حملا لبما علىمايعين 
في تحصيل ذلك الغرض و منعاً ليما عمنًا يوجبفواته ثم نهاهما عن التكبر و 
والتجبر عموماً بالنسية إلى جميع الخلايق بقوله ( لاتكونوا علماء جبّادين )فيه 
مبالغة للنهي لانبي للمبالغة فلايرد أن" ليس فيه نبي عن التجبّر رأسا ( فيذهب ) 
منصوب بتقدير «أن» أي فأن يذهب (باطلكم) أي تجبّ ركم .سما باطلاً لانّهمن 
الصفاتالمختصّة بالله تعالى فبوحق له و باطل فيغيره مهن إدتعاه لنفسه(بحفتكم) 
الياءللتعدية, و حقوق العالم كثيرة يعجن عن الا حاطة بها قلوب العارفين وعن 


بيان شرفها ألسئة الواصفين و عن ذكر عددها أقلام الحاسبين منها العاموهوالاصل 


ذو ينهاهم عن | لمشكر و يردعهمءن الشهوات و دمنعهم من الظام والمدوان على أبناء 
نوعهوم شر ليس بغيرلان الانسان اذاخلى و طياءه و فيه الشهوات العظيمة و الامه_ال 
الطو يله والقدرة على امور يعجر عنها ساير العحيو انات أضر من السباع الضارية لان 
الذئب واللاسد ميملا لهما شهوة معودودة وللانسان شهوة السباع مم شهوة جمع الامدوال 
والرياسة والحاه والمسا كن والتدملات 3ق 4 أنيخترع الاتمخوفة فىا لحربوالسموم 
القتالة و له آمال فى أفسهة وأولاده وأهله فى حيونه وبعد وقاته ولامحيص لهذاالنوع 
عدن يد يهم الى الحق و علوم من الياطل ولوام يكن هم ذلك كانوا كالا نعام بل 
هم أضل و قد مضع الشر 3 عن المقام فى يلد ليس فيه عالم روحانى يوّغذد منسه 


الدين .(ش) 


للبواقي والكتبالسسّماويّة والسنّة النبوية ونسع الحكماء ودفاتر الأدباء و 
قات ااعلناء مقيذو ةين كز كنا يلم وهدرا أن" شاين الناس مامورونة شوقرء 
والانقياد له في عقايده و أقواله وأفعاله ومنيا أده أفضْل هن جميع العابدين » و 
1 وارث الا نميا ' ومنها أنه استغفر له جميع الخلق دو بسكي لموته طير 
البؤاة'فدواف الارض وتان لمان و كتاف الساء ومن ] كاماد الخلقه 
معلمهم و نور الحق في طريقه يبتدون به في ظلمات الاأرض» و منها أمّه يطير 
بأجِنحة الكمال مع الملائكة والروحانيين » منها أنه يشارك النبي يلوالا ئمة 
ليلا في الشفاعة , و منها أنّهآهن عندالحساب والميزان والصراط و غيرها من 
العقيات ٠‏ و بالجملة حقّه الرياسة العظمى والخلافة الكيرى فى الد ين والد نيا 
كل هن الحقوق تطل و ديسل بعد وه و ذه 0 ع المباري 
عزة اسمه في أخص صفاتهفيدخله اللاتعالىفي جبنم ولايبالي كما قال:«دوخا ب كل" 
حبار عنيد» و قال « أليسفيجهام مثوى للمتكتيرين» و قالالصادق /2#: «الكير 
دداء الله فمن نازع الله شيكاً من ذلك1 كبّه الله في النار »)١(‏ و من خالج في نفسه 
خيال ذلك و انقدح فيها شراره فلي رجع إلى الله سبحانه بالتخشع و التخضع و 
ليواظب على التذدّل والتواضع و ايتفكّر فيأحوال الجبدارين و شداة تكالهم في 


الد نيا ووخامة عقابهم في الآ خرةمما نطق بدالقر آنالكريم و غيره . 


«الاصل)) 


3-0 علي بن إبراهيم 0 عن عبن عوسى 2 عن دو نس 2 عن حماد بن ف 

٠. .‏ . . 0 2 1 202 م 2 سَُ 
,2 عثمان ١‏ عن الحارث بن المغيرة النصري 0 عن اه عمد الله م فى قول الله » 
و عن وحل :ا إندما يحشى الله هن عباده العأماء « قال : نعغي ا لعاماء من صداق» 


زه قعله قوله ٠2‏ 3 هن لم 1 فعله قوله فايس بعا لم». 


)١(‏ دواه الكليزى فى الكافى كتاب الايمان والكفر بابالتكيرت«ت رقم ه. 


«الشر ح)) 


) علي بن إبراهيم »عن عُدين عيسى عن يونس عن حماد بن عثمان عن 
الحارث بنالمغيرةالنصري ) 8 لنون والدادالمهملة هن بي دصر ين معازية انق قف 
(ع نأ بىعبد يلقي فى قو لاله تعالى! دما يخشى الله منعيادهالعلماء) ذكر اللهسبحانه 
ول شيءً] هن عدايب مخاوقاته و غرايب مترعاته من إنزال الما, وإحياءالموات 
د إيجاد الثمرات و غيرها من اختلاف الوان الجبال والئاس و لواب والآ نعام 
ثم” عفنيها بهذه الآية الشريفة تنبيباً على أنه لايصلح للنظر في دلايل وحدته و 
المشاهدة ليراهين معرفنّه والقيام اذ حق طاعته و عيادتة إل العالمون ولايخشاه 
إلا"الراسخون فى العلم كما لايخشى السلطان إلأ المقر“بونلأن“الخشيةعلى حسب 
العلم الله و بئعوت كماله و دفات جلاله و كأْما كان العلم به أقوى كا ن تالخشية 
له أشدة كما روي دأن أعلمكم يالله أشن" كم خشية لد )١(‏ » 3 في تقديم المفعول 
دلالة على أن الذين يحشون هن بين عماده هم العلماء دون غير هم ولواخدرلكان 
المفاد أن" العلماء لايخشون إلا الله و هذا أيضاً صحيح إلا أن في الأول هن 
الممالغة في هه العلم ما ليس في الثاني ١‏ قال يعمي بالعلماء هن صد ق فملدقوله 
هذا التصديق هن آثار العلم وال<شية لق لوازمهما لكأن" العلم إذا صار ملكة راسعحة 
في النفس مستقرة فيها صارت النفس نوراً إلبيئاً وضوءا دبانياً تنقاد لبا القوثة 
الشبوية والغضبيةو ساير القوى الحيوانيئّةو ينقطع عذه الووىوالوساوسالشيطانية 
فترى بئورها عالم الكير ياء والجلال والعظمة الا لبيئّة فيحصل لها من مشاهدةذلك 
خوف و حشية و هيمة موحية للعمل [ه اليش في العيادة و غاية الخضوع و عدم 
الااهمال بشيء من اه التعظيم و حاف أن وأا بلي ٠‏ ولايعمل بيه لأ" ذاك إثم 
وخياتة فاق فيكون. #هلة مصد قا لزوله قطعا وهماة قر ناءظين أن العدله 


(١1)‏ اخرج عيكبن حميدبن و ابن ابىحاتم عن صالح أنى الغايل هكذا 2 اعل.هم 
باللهاشدهم خشيةلنه » راجم ا لدرالمنثور جه ص٠0؟.‏ 


التصديق المذكورة ثمرة الخشية و الخشية ثمرة العلم فمن علم يخشاه و من 
يخشاه يعمل له و يصدق فعله قوله » و إن أردت زيادة توضيح فنقول: 

لمعلم سواء كان عملياً أواعتقاديئاً )١(‏ تأثير عظيم في نفس الا نسانإذ هو 
نور يوجب مشاهدتها ما فى العلماللا هوتيئّة و هدايتماإلى سبيل النجاةه نالطبايع 
الناسوتيئّة وجناح يورث عروجبها إلى مسا كن القد يسين و ارتقاءها إلى هذ_اذل 
لد حانيئّين(؟) فاذا بلغت هذه المرتبة و شاهدت عظمة الرتب و جلاله وكماله 
وقدرته بعين اليقبن حديث فيها نار الخوفوالخشية و اشتعلت فيها فينعكس شعاعبا 
وضوءها إلى ظاهر الا نسان لما بين الظاهر والباطن من المناسية الموجية لسراية 
أثن كل مترمًا إلق الآآخر فيديديي كل عقوتدن اعفاقة الظاهرة ف ينديفي إلى 
هاتخلق لا خلة ماهو آله الاز عداو عرو سن الا قال والاقر لويس فض 


010( بلدأيا 0 من العاماء بغير الاصول والفروعكالطييب والهيوى وامثا لبا 
أيضا اكسب لهم علومهم حظا من الوقار و المروة و تقدير النفوس و تعظيم مقسام 
الانسانية اوجب لهم الاقرار بأن الاخلاق الرذيلة لاتناسب النفس الناطقة و :د:سهأاشد 
و أنحش دن تلويث الثياب بالاوساخ الظاهره فلا يعدمون على علاج المرضى ميلا الا 
بمناية تامة و دقة ولايكيتون فى كتيهم إلا ما حققوه لتجر ب ولا يصعفون دواء ضارا 
ا لذفع وهكذا لان نود العلم هداهم فى الحملة فكيف العام الال الذى فائدته 
ذلك(ش). | 

3( لاعام لمن حفظ الاصطلاحات و مارس الجدل والمراء ليتمكن “عن اسكات 


ذى 


الخصو ع فى المجالس والتظاهر بالعلم عند العوام لتحصيل الجاه والمالبل العام كف 
الحقايق والمثو ر على الواقع وتكميل النفس بالمعرفة و هذا يستلزم العمل الصالح و 
الاجتناب عن العجب والحسدوالمراءوالاقبال على حطام الدنيا لان العالم ان كان عالما 
حقيقة يرى قيمة علمه اكثر من كل جاه و مال و لهان يمتدن نفسه بان يعرض عليه 
علمين أحدهما يزيد فى جاهه عندا! 


عوام والآخر لقعله فى همدب نقس.4ه فأان رآأه در غب فى 


الاول فليدركطاب العلم و ان كانراغيا فى الثانى فهنياله (ش). 


أعضائه بعضاً بالتوافق والتعاون و يوافق ظاهره باطنه و باطنه ظاهره فيفعلللحقً 
ويقول له و يدعو إليه و يحشى منه ؛ فهو إذن عالم ديانى و جسم روحانى ونور 
إلبي كافِل ف[ ذاته ل لغيره (ومن لم يصدق قعلة قوله فهو لبون بعالم) عدي 
ل فو بخير ددعى إلية ولم يعمل بده فبوليس بعأ لم لاك قد عرقت أنةالعمل 
ثمرةالخوف وأثرهوالخوف ثمرةالعلم وأثره فانتفاءالعمل دليل علىانتفاء الخوف, 
وانتفاء الخوف دليل على نتفاءالعلم لان انتفاء المسبّبات والأوازم دليل علىا نتغاء 
الاسيات والمازومات ا ترك الاعمالالظاهرةوالامر بالخير مع عدمالا تيان به 
والنبىعنالش رمع الا تيان به ذنب وخيانة يوجبسواد مر آةالقلب وظلمته فلايقبل 
نور العلم لانت الظلمة والنور لايجتمعان في 00 واحد ولو حصل [ة شيء هن 
العلوم فهو ما 8 لظلمة وذلك ليس يعلم وصاحية لين بعالم حقيقة بل هو 


منافق يول تالحق ولايعتقد ك ويامر بالخير ولايعءمل ذه. 


((الاصل)) 


ام عد ة من اميا دا ( عن أحمدين شل البرقي عن إسماءيل بنموران» 
دعن أ سعيل الماك عن العلى عن أبىعيدالله يتلم قال : قال أهينن - 2 
« المؤمزينثَلتَج : ألاأخبر كم بالفقيه حدق الفقيه : من لم يقدّط الدّاس منرحمة» 
د الله ولم يؤٌمنهم من عذابالله , ولم يرخص لهم في معاصى الله » ولميترك القرآن» 
د رغبة عنه إلى غيره , ألا لاخير في علم ليس فيه تفهم » ألا لاخير فيقراءةليس» 
« فيها تدبّر , ألا لاخير فى عبادة ليس فيها تفكر» 

« وفي رواية | خرى » الا لاخير في علم ليس فيه تفهم » الالاخير في ©» 


« لاورعفيه». 
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5 ع ء 
) عد ه هن أصعحا ينا 0 عن احودبن حل اليرقي عن إسمعيل بن مهبر ان عن 
ع . ٠‏ 5 9 6 1 
ابى سعيدالقماط) اسمه خالدين سعيد اكوفى ثقة ( عن الحلبى ٠‏ عن ابى ع_دالله 


يَلتَايُ قال : قال أمير الهو منين2!قا: ألا أخير كم بالفقيه حق” الفقيه ) أي كاملل 


الفقه 0 دن لم يقنتطالناس من رحمة الله أفدن حسر را مددوف ؛والقنوطالياس 


أي 


والتقترط للعادية يقال : قشطه هق رتحوالله إذا] ضع امنيا ذلك بان قول مثا من 
فعل كذا و كذا لن يغفر الله أبداً؛ أو يقوللر جل : إنّك فعلت ذنياً لايغفر اللّهُلك 
بعده و حرمت عليك الجننّة والمراد بالنا سالمؤٌمئون لما روي عن أبى جعفر ثَلتَاُ 
«إِياكأن قط المؤمنين من وتسناالك » ولآاريب في د التقنيط 9 يرتكه 
العقيهالكامل 00 ذه من أمارات الجبل بالله وبسعة رحمته و من الادلال بان"لدعنده 
تعالى منزلة رفيعة و لذلك المذنب خسّة و إهانة و بعد منزلة , وفيه أيضاً إيذاء 
اوموق كتير قانةاف ون علق المفاضى كماا هن مان فض الفاسلى :و كل ذلك 
مذموم لايصدر من الفقيه ( ولم يؤمنهم من عذاب الله ) بأن يقول مثلا إن اللغفار 
يففر الذّنوب جميعاً ولايعن بأحدامنالموٌ مني نأصلا وإنجاء بذ نوب الثقلنوحىي" 
الأئمة َعم يمنع من الدّخول في النّاد و يدركه شفاعتهم قطعا و أمئالذلكجهل 
ا تعالى قباريغض للن نوب و خلق الئار للمذنيين ولمن خالفه د أنه قد لا 
يدركه الشفاءة على تقدير خروحه من الن نيا مع الا يدان إلا بعد مد قط_ويلة. 
لايقال قالالله تعالى ديا عبادي الدّذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الد نوب جميعاً إِنّه هو الغفور الر”حيم» و فيه وعد للمذنبين بالمغفرة 
د أمن لهم من العذاب و ما أنزله الله تعالى يجوز أن يقرأ على كل" أحدفى كل 
آذه كل زماق لا تقول النالكون؟ | اتسبحاف يخافوق :مو هته الا والكريية 
افو حو الحفال أن كرن إكافة الماك اللواتوالن ااكهانن حوفت لوه 


التعميم د يؤدّدهعدمشمولها الكفثار إتفاقأولوسآم جاز أن يكون المغفرةمشروطة 


بالتوبة والا نابة و يؤيّده النبي عن القنوط الدال على شدةاستيلاء الخوف عليرم , 
والامر بالانابة بعد هذه الآية حيث قال « و أنيبوا إلى ربكم و أسلموا له من 
قيل أت يأتيكم العذاب 0 لاتندصرون» ولو شام فليقرء عليه لم قوله تعالى « إن" 
الأبراد لفي نعيم و إن" الفجار لفي ححيم » و قوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرئة 
كيرا زومر عد نا لبذر ”د هر أدرت] لر في ذلك مزالا اه الى الاعان لوز عله 
بلك تق ب' وبالجمللة الفقيه العارف بالله حق” المعرفة من لايقتصر في مقام نصح 
الغازيق باخاديت الخوف:و آياقه لقلا -يقنظاوا من برعقة هال دولا باحاديتة 
الى خا وآياته لئلا يجترئوا على المعاصي بل يجمع بين ما دل" عليهما كما فعله 
الله تعالى في كتابه الكريم ولوغلب منهالتخويف والوعيد لاعلى حد يوجبالقنوط 
كان أحسن كما يظبرذلك لمن تدير فيالقر آن لأن” الفساد في النفوسالبشريّة 
أكثر و ميلها إلى الر“احة و ترك الأعمال الصالحة أعظم و أشبر فيحصل لها بغلية 
التخويف حالة متوسطة بين الخوف والر حا.( و لم يرخص لبم في معاصي الله ) 
الرّخصة في الأمرخلاف التشديد فيه وقد رخصله في كذا ترخيصاً فترخص هو 


الفقيه الكامل ا تشاهل ولايتسامح معهم إذا مالوا إلى معصي_ة الله و لق بل 


له 


1 416 


إدششك د عليهم 9و بمنعهم منها و يأمرهم 8 لمعروف و ينهأهم عن الميكز ويجدبوم عَنْ 
مدا بعة الشيطان في المعاصي والمقا بج قيل صدورها هنهم 9 قل صيروتها ملكات في 
جوهر النفس إلى تحصيل السعادة الأخرويّة ( ولم يترك القرآن دغية عنه إلى 
: :2 58 
غيره ) من الكتبالسماوية وغيرها يعني الفقيه الكامل بالا حكام و غيرها من كتاب 
الله )0010( و إن رجع فق شىء من العلوم إلى غيره فان وحد موافقاً للكتاب ا و 
إن وحدهمخا لاله سس كه ولايتركالكتان رغية عنة إأىغيره لعلمةياً له نورالناظرين 
)١(‏ من الوساوس الشيطانية ما حدث و اشتهر بين الناس فى العصور المتأخرة 
“ن أن القرآن حدودهك متشابه أو أكثره ولا يقهمة أحد اللا أن برد فى معذأه رواءة دن اهل 


الييت عليه السلام فتركوأ القر آن ولم رد لا كثر الايات سجر صحيحم 3 أهل الييدت 
علي جم السلام لان أ كدر الايأت لايدتاج الى تفسير متخصيوص و أذ ينينا على عدم تدبير + 


و شراج العارفين و وهعها جح د وهعراج | ساودرون و مظاهر علم الو ولين و 
إلا خرين » فيهعلمها كان و ما يكون و علم لذ خلاق و علم 0 حكام من الحلال 
والحرام و علمأهوال القيمة والحشر والنشر وعلم المصاحة وااءالاغة ب 
بزلال معا نمه قلوى الفقباء و 00 فيعجاء دب وعا تت عقولالعلماء و يعجزعن درك 
غرايس ميا بيه أفيام| لخطياء و3 ف بمشاهدة شواهد مغا يه عموون الفضّلاء ويمشرح 
بثالاوة زواهر أ ياتةصدور القر اء والصلحاء قمن عيض عنه كان ظاله 1 جاعلا فيا 
فكلا عن أن مكو عاقلا كاملة فقيهاً؛ فقدأخمر تَتَم أن" الفقء مه الكامل م ن كان 
بور عقله هلقي للغلق ناضحا لهم اها بين الوعد والوعيد ل مر والنبي ونا 1 
للقرآن فى العلم والعمل والقراءة, ثم أشار إلى أن"هذها لصفات لاخير فيهأ ولا عيرة 
بها ماام تقترن بفضيلة قليية أعنى التفيمد التدبّر والتفكثر بقوله ( ألا لاخير فى 
علم ليس فيها تفبثم ) أي طلب فهم حقايقه و أغراضه فان” من نظر إلىظاهر هذا 
العالم مثلا واستدل يدعلى وجود الصتانع حصل له علم ظاهري يشار 3 50 
العوام ولاخير فيه كثيرا و إِدّما الخير فيما إذا تاممل فيه و فى كل واحد من 
أجزائه الساكنة والمتحرةكة والعلويّة والسفليّةوالمر ككية والبسيطة والئاميةو 
غير النامية و فى كيفية حر كاتها و نشوها و اختلاف مقادير تلك الحر كات و 
مسافتها و اقتراناتها و اتصالاتها إلى غيرذلك من الأحوالات التي د لٌتعلى كمال 
قدرة 02 نعها 6 و فى قوايد تاك اموز وأغراضيا' وقد اشتمل على حملة من 
ذلك جوف :طهام فاق" المنام اديه عفر قفن در التوحية ::ى كذالك لاحن 


0 5 3 5-2 


##الايات الادنصلرم ترك!لقر آن أصلا وليس من جمم بينااقر آن والحديث والكلام من 
اهلالنطروالاجتهاد تار كاللقر آنبلالتارك!هالمدد:ونالذينلايرونظاهر القر آنححةالا 
باص م نالروايات لش 

)١(‏ هذا تصريح بحسن تعلم علم النجوم ولاينافى ما سيق منه فى ذمه كما يظهر 
بالتامل. (ش) 


1 كات فل العم ع 


القراءة وال ركوع والسجود و ساير الاأفعال و الأذكار والأغراض المترتية عليه 
و يرشد إلي جملة منها ما ذكر ناه في حديث جدود العقل » وقس عليهما ساير 
العلوم فان كلل معلوم له ظاهر وباطن و حقيقة وغرضءوالخير الكثير إذماهو 
في العام المتعلق به من جميع الو<وه إذ هو مرقاة الحق و نوره في قل-وب 
العارفين لاالعلم بالظواهرء و الفرق بين علماء الظاهر و الباطن أن" علماء الياطن 
واصلون إلى الحق و علماء الظاهر طالبون لطريقه. و يحتمل أن يراد بالعلم الذي 
ليس فيه تفيتم العلم التقليدي” و الظنيالكّذي ليس عليه برهان و النقليه الذي 
تمعن ذ ال وانة خوخ اله رانك :وقيل :هذه لقره امبر الققرة الأول للندية 
على أن" من رقدظ الناى بالوعين لبن فى علمة تقب إذ الغالع المتفيت يعلم.. أن" 
الغرض من الوعيد حذب عبادالله إلى الطاعة والانقيادله والتقنيط يبعده عنها ( ألا 
لاخير في قراءة ليس فيها تددر ) المقرآن فينا منازل ولنا باعتبار كل وإحدمنها 
خير و ثواب إلأ أتدفى بعضها أكمل و أوفرمنهفى بعضآخرفمنتلك المنازل ليصر 
فانه 0 لنزول و وخطوطهو 0 اي حماله و نقوشه كما ورد و 
النظر في المصدف عيادة »)١(‏ و منها اليد فانها منزل ل<مله و كتيه وعدم ضرب 
بعضه ببعض كما ورد « ما ضرب رجل القر آن بعضه ببعض إلا" كفر (؟) » و منها 
الأسان فاته منزل لتلاوته و قراءته بالترتيل والتعليم كما قال سبحانه « و رثل 
القرآن ترتيلا » و قال الصادق تَلكَليُ ه افروًا كما علّمتم (؟)» و منها القاب دهو 
أعظم منازله فان” المطلب الا على والمقصد الأقصى في سيره هن عند الملك 


يي 


الجار عن هذا العاآم و هو نزوله في هذا المنزل 35 قيامه فية الهو العو و 


. الكافى كتاب فضل القر آن باب فضلقراءةالق-ر آنفى!لمصحف :<ترقم ه‎ )١( 

(؟) المصدر كتاب فضل القر أن باب النوادر تحت دقم لاكوه؟ والظاهر أن 
الشارح رحمهابنله- حمل معذى | لضرب على المعتىالمعروف معة . دفى معانى الاخيار للصدوق 
قال - دسألت د.ا ل بن الحسن عن معنى هذا الحددث فقال: هو أن لتحءب ءعن تفسير آية 
بتفسيراية اخرى» . 


00( المصدر :حت رقم .١6‏ 


1 | يأب صفة العلماء : مام 
عل د الس. الانساتي نية تر تربيتها فو فوحجب علي استقياله, و القيام ل و و الاقبال 
إلى ماحاء به والتدبسر فى أحكافة وحلاله و حرامه و سئئه و مواعظه ه نصايحه دو 
التفكر فيما نطق به من 
أحوال الأهم الماضية والقرون السالفة و كيفيّة أخذهم و إهلاكبهم بسي بالعصيان 


أحوال الميذة والفهاة و أعوال نا كان ننها يكو :3 
والاعتءاد بحا لوم حتّى تستعد يذل ك للر جو عم نحضيض النقصان| لىأوج الكمال ومن 
منازل البجران إلى مقام الوصال فلوأعرضت عنه ولم تستقيله عند نزولهفيمنزل 
اللّسان ولم تازله في منزل القلب والجنان ولم تستمع إلى ماجاء بهولم تند تّرفيه 
فاك عنبا الحظ الا وفروالخير ال كقزر و حدل :لبا الخين القلين بثلازة اللسان :و 
مشاهدة البصر بل هي مستحقّة للتعذيب والتأديبلا ها بمئزلةه نعصى الملكالعظيم 
ومنع رسوله الكريم من الوصو لإلى غاية مقاصده أو بمئزلة منافق يتكلم بالحق 
ظاهراً و يغفل عنه باطناً و قيل: هذه الفقرةمتعلّقة بالفقرة الثانيةفا ن" من تدبدّر 
في قراءة القرآن و ما فيه من إهلاك قوم بالمعاصي ومسخ آخرين علم أنه لا 
ينبغي لأحد أن يؤهن عباد اله من عذابه و أن" يرخنّص لهم في معاصيه ( ألا لاخير 
فيعبادة لي سمنبها تفكدر )لان الغرضمن العبادة هوالتةر "ب بالمعبود وطلي رضاه و 
الوصول إليه والقطع عمنا عداه . و ذلك لا يتحقدق بمجر'د اشتغال الجوارح يما 
يليق بدممًا هو آلة لذلك التقراب بدون يقظةالقلسوثفكرءفانقلبغير|!متفكر 
مظلم لايوتدي إلى الحق دليلاً ولا إلى الوصول إليه سبيلاً بخلاف ما إذا تفكر 
قل هيطلع حينئذ شوارق المعارف من مشارقه و ينكشف الحجاب عنه فينظر إلى 
وجوه مطاليه و يورى خيره و شرته و متافعه و مضاراه و ان عئان الطميعة عن يد 
النفس الا مثاز ة بالسوء و يسعى في سبيل ر ١‏ ومرضاته حتى يبلغ غاية مقاصد هدو 
متمالياته وفيهتفضيل العالم المتفكرفي ا من النادة و اخزاكيا وا حكمياوشن ايطبا 
و مصالحبا و منافعها دفي أخوال العبوة و:ضفاتة اللققة يداعان انان كما في * 
دارا "فق أن العباتة على الم :والتمكن والتدر كات البؤنكة تعن ادر كاه 
الفكريّة فقدآثر الأدنىعلى الاعلى والأخسً على الاشرف . و قيل : هذهالفقرة 


متعاقة بالغقرة الأأخيرة فان" التفكار في العدادة إِذما يتحقق باخنهاهوها خنها 
و هوالقرآن و أمًا من رفم عنه إلى غيره و أخذها من ذلك الغير فقد ترك 
التفكر فيا . 

(وفيرواية |أخرى ألالاخير في علمليس فيهتفيم الالاخير فيقراءة ليسقيها 
تدر ألا لاخير فى عبادة لافقه فيها ) لأأن" الفقه أصل للعبادة ولا خير في الفرع 
ع انتفاء الأأصل 5و احتللاف هذه الرفاية ع السا بق ف هذه الفقرة بحس العيارة 
دون المعنى وفي زيادة فقرة 1خرى وهي قوله (ألا لاخيرفي نسك لاودع فيه) في 
الصحاح النسك العبادة والناسك العابد؛ وفى المغرب النسك الذبيحة يقال : هن 
فعلكذا فعليه نسكء أي دم يبريقه بمكة ثم قالوا لكل عبادة نسك و منه: دإن* 
صلوتي 5و نسكي» والنئاسك العايد ال ناهد و هذا م نالخاصً الذي صار عاها و في 
هذا دلالة على أن النسك فى الأصل هو الذ“بيحة ثم صار عامسًاً وعلى أن معناه هو 
العيادة المقدقة أ لو هادة لامطلق العيارة 3 والظاهر هنا هو المطلق وو الورع هو 
الكف عن المحر مات والأأغراض الد نياويئّة و زهراتها و شبهاتها و عن الطمع و 
الحرص ومنشوه العلم بحقارة الدنيا و ها فيها و جلالة قدر الا"خرة و الجنّة و 
تعيميهاو إطالةالفكر ع أخوال الميدء والمعاد والعيادة إذاقار نت بهذهالفضيلةصارت 

خيراً محضأيترتْسعلي,ا ثمر انها وهي التقرأب بالله والوصول إلى الهو الفناءفي الله() 

)1( العالم بأأعر بمة اذا نظر فى الحديث عرف ظاهر مءئئأاه وهو الذىيكونححة 
على الناس ولي سالمراد من التفهم المامور به ذلك اذ يستوى فيه الناظرون ولافضل لاحد 
على احد قلابيك انيكون معئاه فهمالشىء من غيرظاهر اللفظوالتنيه من قر أن مصحو 3 مثالا 
أذا سمع رواية تدل علىالتجسم والجبر ظاهراً مثل ان ولداازنا لاينجب وإنالله لاينظر 
اليه لايكتفى بظاهر الافظ و ذهم بالفرائن العقلية ما يخرجه من الياطل و بالجملة يدل 
الحديث على جوازالتصرف فى ظواهر الروايات بالقرينة العقلية. (ش) 

(؟) هذا يدل على حجية ظواهر القر آن و ان لم يردفيه تفسير . (ش) 


(؟) سبقذ كر الفناء فىالمجلدالاول وذ كر ناشرحه بقدرمايناسب هذاالكتاب. (ش) 


0 7 باب 006 1 العلماء تت 00 لام 0 


و إن فارقت ا بقي العا 10 ع سجن 27 نمأ 5 مغلولة بأغلال ‏ زهر انها و 
فين رتمؤوشهواتيا ولا حير فى في عمادة ا صا حهاعن هذه المزلة والجبهالة ولا 
تدفع عندهذه الخسسّة والراذالة . 


((الاصل)) 


لي 4 
5 « غلبن «ديى عن اح<مدبن عل بنعيسى ؛ و غدبن إسماعيل 0 ع نالفضل» 
0 5 8 5 
2 ابن شاذان النيسابورى حميءا ٠‏ عن صقوان بن عحوى »عنادى الحسن الى ضَا» 
د مَك قال: إن من علامات الفقه الحلم و الصمت». 


((الشر ح( 


( غدبن اعحيوى عن أحمدبن عل بن عيسى 3 1 عدبن إسمعيل 2 عن الفضلبن 
شاذان النيشابوري 0 عن صفوان دن يعحيى ' عن أ بي الحسن الت ضَا 2 93 تي قال: 0 
من عالامات الفقه الحلم والصمت ) لما كان الفقّه 5 العلم الذي هو دور القلب 
لبدايته إلى عالم القدس(١)و‏ مشاهدته ما في عاآم الغيب و رؤيته حقاي قالمعارف 
الحقيقية و صور المعقولات النقسية عو ] 1 على الفاى و وكين 1 إدرا كه 
عدون الدواس" كا نت له علامات دالة عليه هن ياب دلالة الأثر على لمؤثرءمنها 
الحا م عن السفهاء والظلمة وهو ال ناءة والر“زانة 5 عدم حراكة الجوارح إل 


لاينيغي اذل كالضرب والبمطش والشتم والمتارعة والمجادلة 3ق منيا الصمت أى 


)١(‏ يعنى ليس المراد بالفقه هناعلم الفروع بل المراد هو العام الذىينورالقاب 
و يهديهالى عا لم القدس وهذاالعام يوجب الصمت الا عن الضرورى ومالا.د م-نه من 
الكلام اذصاحب هذاالعام ليس من جنسهذا الخلق المنغمرين فى الحيوة الدنياولاريب 
ان المكااءة والتوانس يتوقف على :قارب فى الاخلاق والمآرب كما يصعب على الاطياء 
مؤانسة المعمادين مثلا و مؤانة اهل كل صناعة مم اهل صناعة اخرى» و أيضا من 
علامته الحام لان الطيش والغضب من الجهل (ش). 


السكوت عمًا لايليق بالعقلاء. و ذوي المروءات من الكلمات الواهية و الا لفاظ 
اللآغية و إن كانت من المباحات » و وجه كونهما أثرين للفقه دالئين عليه ظاهر 
أن انور الفع إذا افتدق :ف القلتبجو أحاطيه لين له الأآى” بالدين إلى خطرة 
القدس و تجبين سفر الآخرة و حمل مايحتاج إليه من الضروريّات و رفضهايمئع 
عنه أولايحتاح إليه ولاشيبة فيأن الحلم والصمت مما يحتاج إليهما إن" ضدتيهما 
أعنى السفاهة الناشية من طغيان القوة الغضبيّة والتكلّم بالكامات الناشية منفساد 
التو التعلكة ماهاق من ذلك فحنا لة يوفضينا وك المقايلة ‏ الفاعة ,2 
التكلم بما لايعني يز غاؤماك الزن لان من تياف فياك القوةة المفيينة 
سلبت عنه الحقيقة الانسانية و من التزءالتكلّم يما لايعزى فسد قلبه, ولذلك قال 
: «لايستقيم | يمانعيد حتنى يستقيمق لبدو لا يستقيم لك حتدى يستقيم لسانه »)١(‏ 

«الاصل)) 

ه ‏ « أحمد بن عبدالله ؛ عن أ<مد بن عل البرقي » عن بعض أصحابه » 


درفعه قال : قال أمير المؤمزن تَلتَضضُ : لايكون السفه والغرة في قلب العالم». 


«الشرح)) 

( أحمد بن عبدالله ) هو ابن بنت أ<مد بن عد البرقي ( عن أحمد بن عد 
البرقى ؛ عن بعض أصحابه , رفعه قال : قال أمير المؤمنين تتا :لايكون السفه ) 
اله :لهاك يضرى وسسك و اسل الخفة والدركة الفين. المتنظية :5 
سخافة رأي يقتضيها نقصان العقل ( والغر"ة ) بكسر الغين المعجمة وتشديدالراء 
المهملة الغفلة والغار الغافل و منها أتاهم الجيش وهم غار ون أي غافلون(فيقلب 
العالم ) لأأنة قلب العالم لكونه مناراً اسراج الحقايق و مشكوة لأ نواد المعارف 


60 أخر جه أحمه بن و ابن ا الدنيا فى الصمت و كلاه.ا من رواية على بن 


مسمدة الياهلى عن قتادة عن أنس كما فى الترغيب والترهيب ج؟ ص8؟8 . 


والنقارق. كامل فيحه وات ناطن إلى الدق والناطل» فاون يينيما: ‏ مدراه 
عن النقصان فلايتطرق إليه السئة الذي من لوازم ظلمة الجبل د توابع نقصان 
العقل ولا الغرة التي هى الغفلة عن الحق والاغتراد به والنوم في مهد الطبيعة و 
ما بشاهد فيمن اختاأس أسم العاام و جمدم بين الر"طب واليايس من تعاطية أفعال 
الجاهلين 8 اتصافه بصفات السفهاء و سمات الغافلين و جعله ذربعة في الر كون 
إلى الدء نيا والتقراب بالطواغيت النّذِين هم فراعنة هذه الملّة و هو دليل واضح 
على أنّه ليس بعالم في الحقيقة د إِدّما هو مغرور بتسويلات النفس و سامري" 
هذه الامثة ( 


(( الاصل)) 


7-5و ببذا الاسئاد عن عل بن خالد 0 عن عد بين سئان 0 رقعه قال :قالعيسى» 
2 ابن مريم 1 : 6 معشر الحواريين لي إليكم حاحة اقضوهالى' قالوا : قضيت» 
حاجتك يا روح الله » فقام فغسّل أقداههم فقالوا : كنا نحن أحق" بهذا ياروح» 
« الله ! فقال : إن" أحق الئاس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكذ الكيما» 
«تتواضعوا بعدي في ال ناس كتواضعي لكم, ٠“‏ هم قال عيسى 0 بالتواضع تعور» 
الحكمة لا بالتكبر, و كذلك في السهل ينبت الن دع لا في الجبل». 


«الشر ح)) 


( و بهذا الاسناد ) قال المحقئق الشوشتري : لم يظهر لهذا مرجع و كان 
مقصوده أحمدبن عبدالله ( عن عدن خالد؛ عن عدن سئان رفعه قال: ) فاعلقال 
غير معلوم ( قال عيسى ابن مريمظليفم : يا معش الحواديين ) المعشر الجماعة و 
|لجمعا لمعاش 9 في الصحاحاحو رالشيءابيض" "وتحوير الثيابتبييضهاوقيللة صحاب 
عيسى م الحواديون كاتهم كانوا قصادين يعئى يحودون الثياب ويبيضونها د 
قال أسعيواس الا ن سوا رار حل حا ننه و ناسرفو لك ن ماده ورفان لك 


200 كتاب فضْل العو ح3 


ع ا 00 ا ليرا له بحر 1 تل و هو و1ف :4د ابروزالستضل 
عنده و خليله ؛ وقال عياض مثله ؛ و قال إلا" زهري : ال<واديون خاناةالة أعناء 
ملل أي التذين أخلصوا من كل عيسء والدتقيق الدواري الذي نخل مرة بعد 
أخرى حتى نقي ( لى إليكم حاجة ) حاجة مبتدأ و تنكيرها للتعظيموداي»خيرها 
قدتم عليها ليصح المبتدأ و إليكممتعأق بها قدم لمتعظيم لاشتماله على ضمير ا 
و أنصاره أو للحصر مع ما فيه من حشّهم و تحريصهم على قضائها و لذا..ك أددفه 
تأكيداً له يقوله ( اقضوها لى ) على سبيل الالتماس أو الددّعاء ( قالوا قضيت 
حاجتك يا دو الله ) الظامن | يعار الة ركان اديه و التمين ةب الخاطى للد لاله 
على وقوعه و يحتمل أن يكون إخباراً اي قضوا حاجته والا, تيان بصيغةالمجوول 
دون قضيئًا رعاية للادب و إظباراً لعجزهم ويا 0 نفسهم ( فقام فغسل أقدامهم) 
وفي بعض النسخ «فقيل أقدامهم» و دما ناذه في هذا الفعل لاده لو باددإليه 
ابتداء هن غير استيذانلر بمامنعوءتعظيماً له. وإ ذّما سمّاه حاجة لاهتمامدوترقبهفي 
تحصيله ولتوقيره في نفو سهم ولاحتياحه إليه فى تعظيمهم وتحصيل الخو و كسر 
النفس و إذلالها وإظهاد آثارملكة التواضع و تعليمها وهذا الفعل أبلغمن التعظيم 
بالقول ( فقالوا كنا نحن د" بهذا يا دوح الله ) لأنة المريد المسترشدبالخدمة 
والتعظيم للعالم المرشد أولى من العكس قضَاء لحق التعليم و الا رشاد ءو أداء 
لما يقتضيهالشرف والكمال من التكر يمو الانقيادو الندا,فى الموضعين لمج رد التعظيم 
دون طلب الا قيال ' و سمدى مَتَُ بردح الله لا نه سبحا ثه خلقة بعر < الارادة 
بدون توسّط بشر فقال : إن أحق"الناس بالخدمة العالم لاغيره لأنتماشاً الخدمة 
والتواضع هو العلم بكثرة منافعهما و صفاء النفس ونورانيئتها و تحليها بالفضايل و 
و تخليها عن الرتذايل منالكيروالفخر والبغض والحسد و غيرها و هذاحالالعالم 
بالله وباليومالً خر )١(‏ فكل من هو أعلم و أفضل و انّصافه بهذه الصفات أتم و 

)١(‏ و اما غيره فيطلب العلم للفخر و يبغض و يحسد و يتكبر و يترأس ويمادى 

و يجادل و غرضه الجاه والمال والعالم بالله واليوم الاخر يعرض عن الدنيا وزخارفهات 


أكمل فبو بالتواضعأحرى و أجدر و إِنّما أتى بهذا الحكم على وجه يفيدالحص 
اانا كيد لدفعمااعتقدوه من أتّهم أحق بهذا منه وقد مرة الأهربتو اضع 
كل من العالم والمتعلّم للاخر ,و هذا الحديث يفيد أنّه في العالم آ كد وأولى 
ثم ذكر يلتاق لهذا التواضع فائدتين إحديهما راجعة إليهم والأخرى راجعة إليه 
فأشار إلى الفائدة الأولى بقوله ( إنّما تواضعت هكذا لكيماتتوا ضعوا بعدي فى 
الثاان كنواطين لك ) هذه القائئة د ]تعلق بوكر فهل قد للكلنة صر يبا 
حرصاً على إظبارها و رفعاً لاحتمال غفلتهم عنها و تأكيداً في المبالغة على فضيلة 
التواضع النْتي يتم بها نظام الد نيا والآخرة «وكي» حرف تعليل تفيد سيبية ما 
قبلها لما بعدها و ينتصب المضادع بعدها بنفسها أو على إضمار « أن» على قول ' و 
اللام الداخلة عليها زايدة للتأكيد لآ نبا بمعناها و «ما»زايدة. 

( ثم قالعيسى تبج )للاشارة إلى الفايدة الثانية (بالتواضع تعمر الحكمة 
انك "١‏ ) تقديم الظرف يفيد الحصر والنفى بالاتاً كيد للجزءا لسلبى » بين خم 
ذلك الحكم بالعقيل يما للمعقول بالمحسوس ازيادة الا يضاح والتقريس فقال: 
( و كذلك في السبل ينبت النرع لاف الجبل ) السهل نقيض الجبل يعني كماأن 
الأرض إذا كانت سهلة لينة تقبل نبات الز”رع و نموآه و إذا كانت صلب ةحجريّة 
حِبلينّة لاتقبله كذلك القلب إذا كان سهلا ليناً بالتواضع والراقنّة و الشفقة يقبل 
نبات زدع الحكمة و إذا كان صلياً غليظاً بالتكيدّروالتفاخر والخشونة و نحوها 
لايقبله. فانقلت : هذا التمثيليفيدأن” الحكمة من آثار التواضع و هذا ينافسي ما 
ذ كرت قبل من أن* التواضع من آثار العلم والحكمة , قلت : هذا التمثيل يفيد 
ا زيادة الحكمة ونموها من آثار التوأضع وما ذكرناء آنفاً هو أن' التواضع 
فخ آثاء اسل الحكمة فلا منافاة و ليس هذا مختصاً بالتواضع بل يجري فيساير 


الأخلاق والأعمال أيضاً و إن أددت زيادة توضيح فقول : للحكمة وهي العل-م 


زف و مونب عن الرذائل لان جميعها ناشية عن حب الدنيا درش)>. 


4 كتاب فضل العلم ج 
كفا 5 والمعار ف فالا خالاق )١(‏ مراتب مختلفة في الشدة والضعف والكميئة و 
والكيفيّة والثبات و عدمه كما أنة لتلك المعلومات مراتب مختلفة و إذ ألقى بذر 
الحكمة الذي هو نور لبي في القلب يرتدي القلب إلى الصفات الجميلة اللاايقة 
به , و إلى الأعمال الصالحة المناسبة للجوادح فاذا اتّصف القلب بتلك الصفات و 
انصفت الجوار 2 بهذه الا عمال لان القلب 0 و سهل و ل فحصل له <الة 
اخرق أذزق هد" الاوان قنك يذو الحكة ووو -و وردان هده هرتية 
الخر سن الحكنة عوسية ايقافدة القك خالة' الخو من العفات د ها 
لانتصافه بها ٠‏ ثم هذه ااحالة توجب قبول مرتية أخرى من ااحكمة أكمل من 


المرتبة المذكورة و هكذا يتيادلان في التأثير إلى هاشاءالل. 
((الاصل)») 


ا دعلي بن إبراهيم » عن اننة عن علي بن معبد ؛ عمان ذكره » عن » 
« معاوية بن وهبء عن أبيعبداليلئَام قال : كان أميرالمؤمنين2 قم يقول :يا » 
« طالب العام إن" للعالم ثلاث علامات : العلم و الحلم و الصمتء و للمتكلّف » 
ه ثلاث علامات : ينارع من فوقه بالمعصية » و يظلدم من دونه بالغلية » و» 
«ديظاهر الظلمة». 


((الشرح)) 


( على* بن | بر أهيم 7 عن اه 3 عن على بن معيك ) مجبول الال عَم 
كوه » عن معازية بنوهم عن أبى عبد ام قال كان أهيرنا لعو ع7 0 يقول: 
يا طالب العلم ) النداء لفرد منهذاالجنس أي" فرد كان والغرض احضارهوإيقاظه 
فق سييل طلب العلم وإرشاده لق من لشبغي طليه 007 تنفير 3 عمسن شعى الاحتتان 


)١(‏ الحكمة هنا علم الحكمة الاصطلاحى المنقسم الى النظرى و العمللى وأشاد 


1 ياب صفة العلماء._ ح “7 ةل 


100 للعالم ) يعني العالم الر اسخ في العلموهوالر بانيالّذي يجب الاقتداءيه 
والاهتدا. بئوره والاقتياس من مشكوة فضله ( ثلاثعلامات )يعرفهو بها( العلم و 
الحلم والصمت ) هنا إشكال و هو أن" العلم أمر قلبي لايمكن الوقوف عليه إلا 
بعلامة فالعلامة هذه دون العلم2, و 1" تقدير الوة قوف لايصلح حعله علامة 
لأنّه كتعريف الشي, بنفسه , والجواب أن" المراد بالعلم آثاره أعنى الأأقوال و 
الاأفعال الواقعة على نبج !لصواب ,و يمثل هذا الجواب يندفع مايمكن أن يقال 
من أن" الحلم من الكيفيئات النفسانية المستورة مثل العلم فكيف يجعل علامة 
له و وجه الد فع أنة المراد بهآثاره أعنى سكو نالا عضاء و عدم ح ركتبا بسهولة 
نحو الانتقام و هذا الجواب أولى من الجواب بأن العلامة مجموع ه-_ذه الثلائة 
من حيث المجمو 2 ولايازم 000 حون ده علامة لان" العلم إن لم كد 
له مدخل في العلامة أصللاً لايفيدا نضمامه كما لايصح انفراده و من الجوابيآن 
المطلوب معرفة العالم الحقيقي الدّذي يصم الاقتداء به والعلم الذي هو إحدى 
علاماته ليس نفس العم ال -ذي هو بدعالم حقيقى ؛ فا 0 هذا العلم واو اننا ني 


يقذفه الله تعالى ذ فى 0 من يشاء من عياده و ذلك العلم كوشدة من بر ذلك 


الور و قطرة هنة فيجوز أن حون هن حملة علامانه ولانكون هن ياب تعار يف 
الشىء ينفسه لآن التفاوت بيئهما مكل التفاوت بن القظرة والبحن © و ذلك لآن؟ 
دلالة هذا العام الناقص على العام الكامل الحقيقي ممنوعة كيف ولا دلالة للقطرة 
على البحر علىأنة هذا الجواب لايقطع ماد" ةالا شكال بالكليةفليتامّل(و للمتكاف) 
ا لعلم المنتسب إلية اذى م شيعا هن أقوال العلماء و مذاهب المكاعواحن 
الرطت والياسن مق كل صف وفكلت:ه د عي أنه عالم راسخ في العلمويجعله 
وسيلة لتور ط الشمهات وارتكاب الخصومات و ذريعة لتيل الشبوات ١‏ ثلاث ععلامات 
بازع من فو 3ه ( هن أهل العلم الذي يجب عليه الاطاعة والانقياد له ) بالمعصية) 
و عدم الاطاعة والانقياد فكلْما تكأم هذا العالم الفوقا في بالمعارف الاابينة و 


0 ار لفن ع 1 لال‎ ٠. 
التنواميس ان بانية والا حكام الننوية و سطع تنورمن افق حنانه ولمع ضوع هن‎ 


فشر ق لمانو ظين جور هن معدن ببزانة وى ذلك المفكلك لاطفائه بظلم 
الغبات: (؟) و مركن لاعمافة د ايكنة الود خز فاق او علق كلوقن باجداز 
التخيلات كل ذلك لتحصيل ما هو من أعظم مطاليه وترويج ماهوم نأفخمماريه 
وهو ظهور علومنزلته عند العوام و وضوح سمو درجته عند الأقام باعتبار إلزامه 
أو مناظر تهذلكالعالمالنحرير واتتصافه عندهم بكمال العلم وحسن! لتقرير (ويظلم 
من دونه ) في العلم والمعر فة (بالغلية ) أى بغليته عليه بالباطل اذى اقترفدزهنه 
السقيم أو اكتسيدطيعه اللّئِيم مععدمقدرة مندو ندعلى! بطالدوا لتخلّْصعنهأد المراد 
بظلمه له أنّه يحقثره ويجبئّله عند الناس و يسذلبه في أعينهم و ينسبه إلى قل العلم 
والفبم والحماقة(؟) و أَماالقول با نتمعناه يظلم من دونه في القدر والاعتبار؛-بب 
الغلية عليه بالمال والجاه ونحوهما لابسبب الغلبة في العلم؛ فبوبعيد فيذات,مسع 
أنّه يوجب فوات المناسية بين هذه الفقرة و الفقرة السابقة» إذ الظاهر أن 
الفوقاني والتحتاني من جنسواحد لاأن” أحدهما في العلم دالا خر فيالمال كما 
ظ ٠‏ و يويد ماقلناء أده وقع في يعض النسخ دو يلزم» بدل« و يظلم 0 كن" 
المتبادر من الالزام هو الالزام بالعلم لابالمال والمراد من هذهالنسخة أن" مقدوده 
مجراد إلزامه و إظبار جبله وسفاهته و قلّة علمه و درايته لاإظهار الحق" (ويظاهر 


الظامة ( أي يعيةهم على الطام و يقويهم في يا لوم و أقوالهما أفاسدةو يمدحهم على 


)١(‏ المتكاف العام ليس مقصوده الاصلى هو العلم بل هو وسيلة له يتوسل بها 
الى الغخرض الدنيوى ولايحصل له الكمالوالفهم والتدبر بقدد من يوكون غرضه الاصلى 
العلم لان الاول يقتصر فى العلم على مقدار الضرورة ولايدوتهبد كما يحتهد الثانى و 
غرض الثانئى العام وهو مطلوبه وهمته عليه فلاجرم يدد" المتكلف فى مخالفة العساماء 
والاتكار عليهم كلالجد حتى يخلوله وجه العوام (ش) . 

(؟) و ليس من شأن العلماء أنس:حقروا من دونهم لان العالم يعلم أن التاس 
لايزالون مغتلفين و درجاتهم لاتكاد :تحصر وكما يدتاج الناس الى الكامل فىالعلوم 


يحتاجون الى من هو دونه (ش). 


ح 4 ياب ضيه ؛ العلما أى_ ع 62ت 


عقائدهم و أغراضهم الباطلة و يجعلذلكوسيلة للتقركب إليهم»و رفع المئز لةبين يديهم, 
الغو على النلى عيبو و ميل لد نا بوساطتي (5) والخامل أن الموكلن 
لما كان غاية مقصده الوصول إلى الأغراص الدٌنياويئّة ونهاية مطليه البلوغ إلى 
الأغراض النفسائية وتراى أن ذلك لاسشيستن 41 إلا بطات الليتؤلة ال فيقة بين الاين 
والتمكن في فى قلوبهم والتمودّق عليهم ارتكب الأهور المذكورة ليصير مشار إإيه 
بالدذان ومشهور يا لفضلوالبيان وينقاد له العوام و يدءعن له اللقام و كيبا لالهو لة 
مطاليه و يحصل له كما يشغى مقاصده و مار بهو هذا و إن كان يمدحه الجاهلون 
لكن ينمه العارفون والعا لعو و يلعه المااتكة لمر دو ن « وسيعلمالّذين ظلموا 
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أى ملقاب ينقليو ن6. 


قش ظ ظ ش ش خش ش شة شش ششششششش ششششث فَششخْفق4ُ 


)١(‏ هذا من شر صفات المتكلفين الطالبينالعلم للديا فانهم اذا دأوا حصول 
مطلو بهم بمعاونة الظامةلم يبالوابهافا وم لاير يدون ألا الدنيا فاذا حصلل لبممقصودهم 
بالظامة تقربوا اليهم ولايخفى أن غرض الانبياء والاوصياء لايجامع أغراض الظامة 
لانهم عليهمالسلام بعثوا لتعظيم حقوق الافراد و منم الاقوياء عن التعدى و منعالضمفاء 
عن الغيانةو الظالمةيد يلون بتجو بز ماع الناس عن حقوقهم فلابد للعالمالمتصدى لترويجطريق 
الانيياء التيرى عن الظاءةوالتظاهر بالمخالفةعليهمحتىيعر فهمالناس بعدمموافقتهمو يعاموا 
أن طريقة الانبياء غير طر يقتهم و اما العلامة الحلى والمدةق الكر كى و شيغناالبهائى 
و امثالهم فقد تقر بو|الىالسلاطينلترويج مذهب اإشيعة لالاعا نتهم فى الظام؛ وبالجملة 
من أعظم حاجات الناس وجودمنيدفمالظلم عنهم وليس من يتوقع منهم ذلك الاعلماء 
الدين فعلى الناس أن يعظموهم فى أعين الظامة حتى يخانوهم و يأخذ هيبتهم قلوبهم د 
على العاماء أنيجتهدو فى دفمظ لهم واعانة المظامومين عليهم و يتوسلوا الى ذلك 
بجاههم الحاصل باقبال الناس عليهم فان أعرض الئاس عن العلماء أعانوا على انفسهم 


بتحرئة الظاءة عا +م.(ش) 


باب 
( حق العالم ) 


«(الاصل)) 


-١‏ «علي بن عل بن عيدالله ٠‏ عن حم نعل ؛' عن عبن <الد » عنسليمان» 


أبى عبدالله يَلتَت قال : كان أمير ‏ 


« المؤمنين فََخم : يقول : إنة من حق" ا أن لايك عليه السقال- بولا 


ا 


2 0 0 الجفرى” ٠‏ عهدن كرو 


« تأخذ بثوبه , و إذا دخلت عليه و عنده قوم فسلّم عليهم جميعاً و خصّه بالتحينّة» 
« دونهم» و احلس ببن يديه ولاتجلس خلفه , ولاتغمز بعينك » دلاتشر بيدك ؛ ولا» 
« تكثر من القول : قال فلان و قال فلان , خلافاً لقولهء ولاتضجر بطول صحيته» 
دقل 8 مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى رسقط عليك منها شي, والعالم أعظم» 
« أجراً هن الصائم القائم الغازى في سبي لالله». 


(« الشرح » 


) علي بن ع بن عدالله ) وحه من و<وه ايها ينا ثقة ( عن حدق بن 
عُدبن خالد عن سليمان بن حعفر احرف ) دن أولاد حعفر الطيار رضي الله عنْهِ 
ثقة من أصحاب الكاظم و الرأضا لِلَلِمُ ( عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليه السسّلام 
قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه 
السؤال ) لما كان العالم أبأً روحانيئاً لك و له عليك حق التقدم والتعليم 
والتربية حيث يشفيك عن أسقام الضلالة والجبالة , و ينجيك من الام الغياوة و 
الغواية ؛ و يهديك إلى مجاورةالمقد"سين , و يدعوك إلى مصاحية المقر بينوحب 
عايك تعظيمه و توقيره و رعاية أدبه و ترك الا كثاد في الوا قظلنا .واف كان 
را يدأ على القدر الذي تحمل به أو تكله اد تضمطه أولا ٠‏ وسواء كان قصدك في 

شرح اصولالافي- 1 


الا كثار نفاد ما عنده أو إظهار خطائدأو عجزه أولا , لأن ذلك قد يؤذيه ويؤلمه ‏ 
إل أن تعلم نه ورين ذلك ومن حمل لفظهدعليه» متلق بالدة ال وحعلدعلى» للضرر 
و قال : المراد بالسؤال عليه الا يزاةواار دغايه تيرد غلية أن السو ال عن هذا 
الوجه قليله و كثيره سواء في تعلّق النبي به فلاوحه لتعلّقه بالاكثار فقط ( ولا 
عاخن بثوبه ) لا فى وقت السؤال ولا فى غيره لآن” ذلك استخفاف له و سوء, أدب 
منك ( فاذا لت ع وعنده قوم ل عليهم جميعاً و خصه بالتحيئّة دونهم ) 
بأن تقاله تقول الثبلاء غليك.قاوحمة اله قب كانه يا فلان ,و تسمية: باشرف 
أسمائه و تصبر حتّى يرد عليكالسلام ثم تخاطب القوم و تقول : السلام عليكم ؛ و 
قد فعل مثل ذلك بعض الصاحاء !لمق بين حين دخل على اليافر يبتام وعنده جماعة 
كثيرة » أو تقول : السلام عليكم و عليك خصوصاً يا فلان أوتقول : السلامعليكم 
جميعاً والسلام عليك يا فلان ؛ أو تقصدهم حميماً بالسلام وتخصه بالثناء و المدح 
بعد السلام » و فيه ترجيح العلما, و الفضلاء بزيادة المدح والثناء كما كان ذلك 
شأن أسيحات الائمة دل حين كانوا يدخلون عليهم و عندهم جماعة ( و 
اجاس بين يديه ولا تجلس خلفه ) لمافيه من صى_وبة نظره إليك و 
حره_انك عن شرف مواحهته ومشافيته و النظر إلى وحههء وقد ورد 
دان النظر إلى وحه العالم عبادة ١١‏ )» و أيضاً في الجلوس بين يديه رعاية 
الأوب لا نه مجلس الخدم و العبيد و الجلوس على اليمين و اليسار داخل في 
الجلوس بين اليدين بقرينةتخصيص النبي بالخلف ويحتمل أن يكون الجلموس في 
اليين:والمناز مكل العلفلنا في انا هن جعرية لكان وسوغ الا دمت قال 1و 
عبدالله الابي و هو من مشاهير علماء العاممّة: ينبغي أن لايجلس على يمينالا ستاد 
إل بان مقال أو حال و قد جرت العادة باقامة من لايستحق" ذلك ( ولا تغمز 
فينك) أي لاتقمزة أولآ تمن أحدا من أعل تحلس مخ غم بالعن أ بالحايت 
)١(‏ فى نوادر الراوندى باستاده عن موسى بن جعفرعن] بائه عليهم اللام قال؛ 
قال «ص» : «النظر فىوجه العالم حيا لدعيادة». 


هن باب ضرب إذا أشار إليه بهما فحذف المفعول لكثرة الفائدة و شمول حميع 
الاختثالات ف يحتمل أن يكون الفعل عند “لا عتدلة اللاا زم قصداً لافى أصل التعل 
ومثله قوله ( لاتشر بيدك) أي لاتشرديدك إليهأو إلى أحَذ من أهل مجلده لاللرمن 
ولا لغيره لما في الاشارة باليد والغمز من الاستخفاف بهو ترك تعظيمة وتاجيله و 
عدم رعاية الأدب معه ( ولاتكثر من القول قال فلان خلافاً لقوله ِ لآن فيه إيذاء 

له و ترك تعظيمه وتوقيره ومثلة ما روى أيضاً عن أمير المؤمنين تتم ؛: دلا تجعلر.ة 

بلاغة قولك على من سدادك (1)» يعني من يبديك إلى السداد و الصو انلا تمارضة 
بفعتاحة كاؤمك بل امترق :رابك و اسمع قوله بسمع قلبك إذا أردت معر فةماعنده 
و لما نهى ثَلتَيهمُ عن | كثار السوال على العالم و أخذ العلوم منه دفعة وفي زمانقليل 
حث” على طول مصاحبته و استمرار ملازمته وأخذما فيه على سبي لالتدريج بقوله 
( ولا تضجر بطول صحيته ) الذجر القلق وقد ضجر فهو ضّجروعأل ذلك بالتمثيل 
لايضاحالمقصود فقال (فادما مثلالعالم مثل النخلة تنتظرها حتى سةطعليك منها 
شي.) تنتفع يفكي | ذك لامر لعا انقلة ولا ضلوها ولاتسلق أخواتا دلا تكنييها 
قبل أوان بلوغ ثمرتها بل تنظر بلوغ ثمرتها وبذلها لتلكالثمرة فى وقتها فكذلك 
بغي أنلاتمن كالعالم ولاتضطر به بكثرةالسؤال ولاتكسرقليهبالاقتراح والالحاح 
بللا بد من أن تنتظر حتّى ببذاك العلم فيوقته , ولاتضجر بطول الانتظار فانّه إذا 
وقع الانتظار لثمرةالنخلتلا جل حيوةاليدن التي هي هى | لحيوة الن"ايلةالفانية فلابد من 
الانتظارلثمرةالعلملاً جلحيوة القلبالّتيهى الحيوةالباقية الأ بديّة بالطريقالا ولى 
قفيه ميالغة على لزوم الوقوف عند العلماء و ترك الالحاح على السؤّال رد 8 
أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبي لالله إن شاء الله ) (؟) لأن العلم 


)١ 0 0)‏ فوالتيجأبواب الحكم' :عدت رقم ١ ١‏ قال دع»: ج لأ مان درب انك على 
من انطقك وبلاغة قولك على نْ سددك >. 

ه68 كنذا فى ى ممع 0 التى أدد نا و الظاهر أن فئ أتسخية المؤّاف زيادة 
2 ان شاء اينه وى ليست فى النسخ 0 عند زا من الكافى و رواه المرقى فى المحاسن 
ص ”م5 بدون7لك الزيادة والمفيد فى الارشاد أيض] . 


ح5 باب فقد العلماء ح ٠١‏ ده 


الصنات الكاملة الروحانيّة » و هذه من الأعمال الفاضلة اليدنيّة ٠‏ و التفاوت 
لمهما مثل التفاوتبين الر”وح والبدن:وأيضأهنء الاعمال منفروعات العلموتوابعه 
ولاخفاء في مزيّة الاصل على الفرع ؛ و أيضاً منافع الصوم والقيام بالعبادة إِنّما 
تعود إلى الصائم والقائمو منافع العلمتعود إلى العالم د غيره إلى يوم الد ينفانه 
يقيم نفسه و غيره بالعقايد الصادقة والاحلاق الفاضلة ويطبّرهما عن القبايح كل" 
ذلك بالد ليل القاطع واليرهانالساطع والغازي يدفع تسلطالكفرةعلىالمسلمين 
والعاام يدفعشيههمالمبطلة لأأص لالد ين فأجر العالمأعظم من أحر الغازي.والحوالة 
على المشية كماتكون فيما يتر قب وقوعه(١)‏ مث لأفعلغدا إن شاءالله كذلك تكون 
فيما يتحقّق وقوعه قطعاً مثل فعلت كذا إنشاءالله , وذاك للتيرك والتنبيه على أن 
الامر الواقع إِنّما وقع شتت كنال لآن - كل" ماهو كارو ها هو كار وها 
يكون فهو بوقا مده سيعدا نه ' 
باب 
(فقدالعلماء) 


((الاصل)) 


1 ءِ ١‏ 5 0 
١‏ «عدة من أصحاينا » عن احمدبن عدبن خالد . عن عثُمان بن عيسى :» 

ع ن 2 0-7 5 ع ت دن ا 
دعن أبي ادوب الخر ازء عن سليمان بن خالد , عن ابي عمدالله ثلاث قال: مامن» 


0 0 .- 
28 ادن دعوت هن المؤمنين ادب إلى إبليس هن موت (دة ي8 


«(الشر حم 

) عد من أصحا يدا » عن أحمدبن عُدبن خالد ؛ عن عثمان بن عويدسى » عن 
أبي أيوب الخراز ) بالحاءالمعجمة والراء المهملة «دقيل المعجمةوا لز اي الم 
بعدالالف أسمة إدراهيم دن عيسى و قيل ان زياد و قيل ابن عثمان 2 دفى قصة» نقة 


6 والاجر مما دوقم دصواآه فى المستقمل : 


00 كتاب فضل العلم 


( عن سليمان بن <الد )بن دهقان ثقة صاحبالقر آن ( عن أبي عبدالءِلتَاي قال: 
ما من أحد يموت من المؤمنين م إلى افلين من موت فقيه ) المفضّل مقدار 
قارو عاهن سوا أ حد ا وه فا دهن المقاء هه عن كقوين :فاؤيرة أن المق تل لبن 
هق خلقن المفطتل عليه و :تماقف الاا جه التؤميق لان .| تلمين. لاحت هوت 
الكافرين بل ل من أعواثة و أنضازه و لنت بقاءهم موحب لزيادة عقابهم 
فيح بقاءهم , فا ن قلت : هذا الحديث لا لع أن هوت الفقيه اخ اليه من 
هوت غيره لأن” فيه نفي لتفضيل موت غيره على موته ولايازم منه تفضيل موته على 
موتغيره»؛ قات: عدم لد “لالة بحسب الوضع مش لكنة لأكر جه الوالالة بحسب 
العرف كما في قولنا مامن أحد في البلد أُفضل من زيد إذاكان المقصودأن زيداً 
أفضْل من غيره و سيب محيته لعنةالله موت الموٌ دن.هع أنه لاشىء أشن عليه من 
خروج أحد من الن نيا معالايمان أن" يقاء المؤمن و إكثاره الأعمال الصالحة و 
انان القاسلة ووعث ٠‏ يااقهر ايه بالى وعاثين ومخوله فى رهرة الققر 31 
زيادة حسنا تهورفع درجاتهو إذامات| نقطععملهفلذ لك يحب مو ئه لينقطععملهو درم 
عن قضيلة علكالؤيادة» وأيضا يننيما عداوة شديدة ومحادلة عظيمة والغلية للمؤمن 
فهو 066 موته ليتخلص من غليته و كاهو دإنكان 0 53 ب من التصر أففي المؤمن 
لكن يحمله شددة الحرص على :<مل المشقة في إغوائه فاذا مات فرغمن:<مّل 
تلك المشقذة الغين النافدة ذو أيضاً المهن تاصن للمومن و معن له يحب ذادك 
الخبيشثموته ليبقىالمؤمن بلاناصر: وأَمّاسيرزيادة محركتهموت الفقيه فهوأن الفقيه 
دوح قلوب المؤمنين إذ به حياتهم وهدايتهم إلى ذمرة القد يسين وفرقة المقر بين 
و حصلهم إذ به نجاتهم عن سئان غوايل الأعادي و سهام مكائد الشياطين و قائدهم في 
بيداء الطبيعة إذبه رشادهم إلى الأخلاق والكمالات البشريّة و أعمال الصالحين و 
حا فظوم إذ به خلاصهم عدا يضعه إبليس عن شرك الشرك و حيالة البدعة لاصطياد 
الناس أجمعين» فا ذا مات ذلك الفقيه فكأنّه مات بموته جميع المؤمنيناخروج 


ع هه 4 5 2 57 ٠.‏ 


و ره لا رحيون إل سيل الى لئاه ولا ال اذل القرت :سياد ستول 
عليم خيول | بيس وحئودالغاوين ولا شيء أ من هذا عند ذلك!| لخبيث اللْعين. 
((الاصاك)) 


0 3 ع ع 
21 «على إن إبراهيم 03 عن أبية 0 عنابنابى عمير 0 عن بعضص اطصحابه.عن 2« 
0 20 0 5006 9 
0 ابىعيدالله م قال: إذا مات المؤمن الفقية ثلم فى الاسالام تله لاس هاشىء ل 


((الشرح)) 


( على بن إيراهيم 7 عن أبية ( عن ابن ابي عمير 0 عن بعضص أصعدا به )ذهب 

5 ىو ع ى ع . 550 ب نا 
١‏ جماعة من إلا صوايين اق ان ابن لق عمير الترمل إلا عن نقة ورده المحقق و 
ْ ا صضاحب المعالم نان المطعون فق رحاله كثيرفا ذا دسل يحتمل أنيكونالمطعون 


| أحدهم: وأجاب عنه الشيخ بهاء الملة والد ين أن" هذا لارقدح إذ المنقول عدم 
إرساله عن غير الثقة لاعدم روايته عنهوفيه نظرذكر ناه في موضعه من كتبالاأصول 

( عن أبيعبدالله يليه قال : إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الا سلام ثلمة لايسد ها 

شيء ) الثلمة بالضْم فرحة المهدوم والمكسور والخلل الواقع في الحايط د غيره 

0 5 فيه استعارة مكليّة و تخبيليتّة لتشبيه الاسلام بالبناء كما في قوله يليم « بني 
٠‏ الاسلام على خمس » (١)و‏ إثيات الثلمة له و وقوع الثلمةفي الا سلام بموت الفقيه 
ظاهر لأن” الاسلام مجموع العقايد الحقءة العقليدّة والقوانين الكليّة الشرعيةو 
العالم بها والحافظ لها بالبراهين والدتافع عنها شبه المنكرين هو الفقيه الى باني 
فاذا مات وقع فيبا ثلمة يتوجّه إليها خيول أوهام الضالّين المضلين و يدخلونهايلا 
مانع ولادافع و يفعلون ما يريدون فيتغي'ر بذلك تلك القواعد والقوانين ناف نأو 
ينثلمشيئاً فشيئاً إلى أنيندرس بالكلية؛ فانقلت : ثلم قد يجىءمتعدياً تقول: ثلمت 
لقره اقلته واطلم عوابا وياد عردم لازنا وله تل القي رشلل عن ايقل 
فهو أثلم بين الثلمفأي المعينينمراد هنا؟ قلت : يحتمل أن يكون ثلم هنالازهاً د 

. الكافى كتاب الايمان والكفر باب دعائم الاسلام‎ )١( 


ا كتاب فضل العلم ج 


ثلمة فاعله أي وقع في الاسام ثلمة ,و سمل أوديكون جتعونا و قاعلة حمق 
فيه يعود إلى الموت و ثامة مفءوله . فان قلت : يجوز أن يوجد بدلا لمن مات 
فقيه آخر يسد الثلمة؛ قات: الثلمة الحاصلة يموت الفقيه التي هي عين هوته في 
ااحقيقة لأ تّدكان حصناً للاسلام و أهله لايسد هاشىء قطماً بللايمكن سد ها بداو 
لو وجد ففيه آخر كان حصنا آخر غير الحصن اليلق ٠‏ و قيل فى الجواب عنه 
اللآم في المؤمن الفقيه للجن سوقد ثبت أن رفع الجنس موحب لرفعجميع أفراده 
فكذا حكم الموت لاأنّه عدم. وفيه نظر لأن” المقصود من الحديث بيان وقوع 


الثامة 1 واحد من اد المؤّمعن الفقية لابموت مجمو عالفقهاء فليتأمل. 


(( الاصل)) 


«عربن يحيى ؛ عن أحمدين عد ؛ عن ابن محبوب ؛ عن علي بن أبي» 
«حمزة قال : سمعت أباالحسن موسى بن جعفر لِلِيَلاِمُ يقول : إذا مات المؤمن » 
« بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التي كان يعبداللعليها وأبواب السماء التى» 
د كان يصعد فيها بأعماله , وثلم في الاشلام ثلمة لايسد ها شيء» لآن” المؤمنين» 
« الفقباء حصون الاسلام كحصن سور المديئة لبا». 


«الشرح)) 


( عُدبن يعددى 2( عن احمدبن شل 2( عن ابن معحديونب ( عن علي بن ابي حمزة 
قال : سمعت أياااحسن موسى بن حعفر يلام قال : إذا مات المؤمن ( لامع دتقييده 
بالفقيه كما يرشد إليه آخر الحديث ( بكت عليه الملائكة)قيل : الملائكةأحسام 
لطيفة و قيل .0 إذم ر5 حا و ها عو ن عن الجسمية 6 و لايبعدتخصيصهم بالكتبة 
)١(‏ اما من قال انهم اجسام لطيفة فنظر الى ما ورد فى الكتاب والسنةمنوصفهم 


بصفات الاجسام كالنزول والصعود و كوتهم اولىاجنحة مثزىو ثلاث ودباعو كو نهم بحيث 
لايراهم إحد الا الانبياء و الاو لياء و لولا لطافتهم لر اهم جميم الناس. و *ن قال انهم»ة 


يأب فقد العلماء سام؟ لاد 

"عه الهو الحا فلن لبا والصاعدي: يرا إلى محل الفيو لو القت أكذا يشدري تيد 
أبواب السماء بمصعد عمله ويحتمل إرادة جميعهم أيضاً و لعل" وحه بكائيم مع 
أن المؤمن إذا مات فرغ من التعب والآلام الدّ نيويّة و خرج من السجن إلى 
النعيم واللّذات الداائمة الأخروية مور الأول طول مصاحبتهم له في هذه الدار 
و كمال أنسهم به في هذا البدن فيشد عليهم مفارقته . الثاني فراغهم عن كتبٍ 
حسناته الموحية لرقع درحاته ؛ الثالث انقطاع إعانته الممؤمنين وزوال نصرانه لهم» 
ال رابع مقاساته لكرب الموت و تحمّله لشدائده و اشتده ذلك علييم فبكوالاًجله 
ترحماً له ( و بقاع الأرض التي كان يعبدالله عليها ) الموصول مع صلته إماصفة 
للبقاع أو صفة للا رض و على التقديرين «يعيد» إِما 3 للفاعل و فاعله ذلك 
المؤمن أومبني للمفعول فبذه احتمالات أدبعة , فعلى الاحتمال الاول يكونالبكاء 
ما بالبقاع التي هى مصلاه و معبده في وقت من الاوقات أو في غالبها كما 
يشعر به لفظ كان و على الاحتمالاتالثلاثةالاخيرة يكون البكاءعاما لجميع البقاع 
وإن لم تكن مصلاه وقتَاً ماو وجه بكائها عليه محيتها له و فقدها لعلمه و مشيه 


على ظبرها و وحدها و <زنيها على مفارقته ( و أبواب السماء الكّتي كانت يصع.د 


#منزهون عن الجسمية نار الى وصفهم بصفاتستعيل ثيوتهاللاجساءمهئل عدمتز أح.هم 
فى الامكنة و دخو لهم مكانا لامنفذ له كبيت مغلق و تمكنهم فى مكان ضيق كمقسام 
ملكين على طرفى فم الانسان يكتيان ما ينطق به و غير ذلك ممالا يحصى والحقانأصل 
وجودهم روحانى مجردكالانسان فانه انسانيروحه المجرد و له تعلق ببدنو كذالاملائكة 
تمثل بصورة هم تجردهم يراهم الانبياء والاولياء بتلك الصورة كما ت.ثل لمريم بشر 
سوياء وقال تعالى < لوجماناه ملكا لدملناه رجلا» وهذه الصورةالتمثلة يوصف بصفات 
الاجسام كالاجنسة ولايمتنم عليها ما يمتنم على الاجسام المادية كالتزاحم والدخول 
فى بيت مغلق و اذا كانت الصور المنامية يتصف بصفات الاجِسَام كما قال تعالى < سبع 
بقراتسمان ياكلهن سبع عجاف > و< أحمل فوق رأسى خيزاً تأ كلا لطير منه» فما يراه 
الانبياء يقظة أولىبأن يتصف بها ولايوجب الاتصاف بها كو نها | جسامامادية.(ش) 


١ 4‏ كتاب فض لالعلم. 8 اج 04 


يبا علد شار ا ىالفلاسفة القائلين بات الافلاك متصّلواحد الايقيلالخرق( 0( 
والقول بأن المراد , 5 السماء مايوصل أعماله إلى مقر هامن| لعلويات ويكون 
وسيلة لانضياطهاهلمكا كان أوروحاً أونفو- ا كاملة شريفة قدسيّة أونفساعلويّةوإنكان 
محتمالالك:ه بويد جد اويجري فى | لموصول الاحتمالانالمذ كورانوجاءهذا الحديث 
في كتاب الجناين باسناد آ< وفيه ديصعد فيه أعماله »بدون الباء والوجدفي يكائا 
مثل ٠١‏ هر و يمكن أن يقال الوجه فيه و فيما سيق أن المؤمن الفقيه ينظر بعين 
البصيرة إلى ما في عالم الجسما نيئّاتوالمجردات و يعرف حقايقها و أحوالاتهاثم 
ينتقل زهنه الذكى إلى عالم الو بقسة وعالم التوحيد و يشاهد ما فيه منالحقايق 
الصافية عن] لكدورات + المطيترة عن أدثاننالأوهاء و التخييلات فرو سافر يقد 
الأأفكار من الخلق إلى الح ق فكون لكل موجودفيعالم الا رض والسما,سيماالا مور 
المذ كورةرابطة معنو يّةوعلاقة طبيعيئّة إلىذاته , فا ذامات بكىعليه منشد ةالحزن 


5 3 0 ع ”هك 0 ل م 
و غلبةالوجع 2 م إنه يمكن ان يحون بكاء هذه الا هور محمولا عن الحقيقة 


)0( دكن الوساوس الشيطانية الموجية لتضليل الجبال كوي فى العقايد 
الدينية خاط أصطلاحات الفمسفة قيها قانه مزلة خغطرة فاذا سميم الجاهل هذا الحديث و 
ان العمل درفعه الملائكة الىأيواب السماء ددعر به من تلك الابواب الى اشتمالىفاول 
ما يتشكك فيه أن العمل ليس حسما درفم و ينقل هن مكان الى مكان بل هو حركات 
و أو ال له سبقى أصللا و لو سام فليس للسماء باب بل هى مصمت و متصل واحد لامتقذفيه 
دلايقيل الخرقوالالتيامولوكان!لءهوسوس من مقادةعصر ناليقو أن ليس للسماء وجودأصلاو 
انماكان الاعتقاد بالسماء مذهب بطلميوسوقد بطل,الويئة الجديدة ثم لافائدةفى رفع العمل 
الى السماء مع أن الله تعالى فى كل مكان والجواب ان الله تعالى ليس له مكان وه لكن 
اماكان السماءيد على الملوواللهمتعالعن كل أقص نأ سب عند ذكرهذكرالسماء دلو قال أحد 
ان الله عدت قدمى وقد أساء الادب و ان كان قوله صحيدا مثل أن يقول فوق رأسىودفع 
العمل الى السماء عبارة عن تقرييه الى الحق و قبوله و هذا كما قال تعالى < لا تفتح 
لهم أنوات السماء ولايدخغاون الجنة 4 وليسا لسماءهناما كان يعزقده بطامووس «لى هى تعمير 
عن العالم الاعلى ولايجوز حمل كلامالامام على اصطلاح الفلاسفة. (ش ) 


386 باب فقد العلماء ‏ ح م 50 


كما قيل مثل ذلك في تكلم الكعبة و نطق جوارح الا نسان يوم القيمة و تكلم 
بعض الأأحجاد إلى غير ذلك ولايبعد ذلك بالنظر إلىقدرةالباري وإقداره عليه وقيل: 
أداد المبالغة في تعظيم شأن المؤمن لأ ن“العرب كانت تقول في عظيم القدرإذامات 
تنكية البدماء والا رض مبالغة في عظم قدره )١(‏ و قيل: إطلاق البكاء على بقاع 
الاأرش وابوات الما عجان" ف :فقدهها لا ينيقي آن. يكون اقزيما دن مشاحد 
المؤمن , مصاعد أعماله ددن فقد شيئاً يحبله و ينبغي لش يكية فأطلقة. عليه 
إطلاقالاسم الملزوم على اللازم» وقيل: أراد بكاء أهلبقا عالأأرض وأهل أبوابالسماء 
من الملائكة والأرواح المقداسة والنفوس المجرتدة و غيرها بحذف المضاف وهم 
بسكو ن عليه كما و 0 (و ثلم في الا ملام كلمة الأنسد أ شي ء ) وقد علل 
الجميع أو الا"خير فقط بقوله( لان المؤمنين الفقبآ, ) وهم العارفون بالمعارف 
الالبيئّة والعالمون بالشرايعالنبوية والخالصون من الصفات الذهيمة النفسانيّة و 
المئ هون عن الصفات الرذيلة الشيطانيئّة والجامعونبين المعقول والمنقول (؟) 
والقاددونعلىد بطا لفروع بالأأصول والآ خذون بأيدي القوة القدسيئّةربقةالبدايع 


و أعناق الأسرار و الطايرون بأجنحة البمّة العالية إلى حظاير القدس و هنازل 


: ومثله فىالفارسى أيضا » مثاله فى العربية قو لالشاعر‎ )١( 


لما أ قبن الريين جو اضعت سور المدينة و الجيال الخغشع 
و قول الفرزدق أو جرير : 
والشثمس طالعة ايست بكاسفة تيكىعليك نجوم اللميل والقمرا 
وقال فىالفارسية: 
ماتم سراى كشت سيهر جبهارمين روحالامين بتعزيت آفتاب شد 
1-8 دون سر محمد يحيى بياد داد محنت رقيب سندر مالكر قا شد 


واما ساير التوجيهات تتكاف. 
)1 نماقال ذلك لثلايتوهم أن المر ادبا لفقم عالمقتصر ونعلى الفروعوالمسكتقون بالمنقول 
التاد كون للمعةوللان! لفقهفى اصطلاحالكتاب والسنةأعم منهفى اصطلاح| امتأخر ين. رش 


الآ بران حصو نالا 'سلام)الحصون مع الحصن كبر لحار فيا أمغربهو كل مكان 
محمي محرز لايتوصل إلى ما فيجوفه وفي الكلام تشرية” بليغ يحدف لك داة و 
إدما شبهم بالخصوة 5 5 يحفظون الا سلام بتسديد عقايده و تقويم قواعده و 
يذبُون عنه و عن أهله صدمات الكافرين د شمهات الظالمين و قطنو عه أضة 
مكايد الشياطين وألسئة مطاعن الطاعنين ٠‏ ويمنعون من دخول شيء خارج عندوهن 
خروج شيء داخلفيه بِأسنّة لسانهم وحدّة أذهانهم و قوة عقولهم و ذكاء قلوبهم 
( كحصن سور المديئة لها ) فا نّه يدفع عن أهلبها غوايل الأعادي والطغاة و يمع 
عنهم هجومالخصوم والعصاة ‏ والحصن هنا أيضاً بكسر الحاء ؛ والسورحايط المدينة 
والااضافة بيانيئّة و المقصود أنّهم حصون الاسلام كما أن سور المديئة حصن لباء 
و يحتمل أن يكون بضم الحاءبمعنى المع أفطدار تدص فكر م والا ضافة من باب 
إضافة المصدر إلى القاعل فر نه لما شبسهم ا حصون للاسللام شيه متعوم عن 


أهله بممع سور المدينة عن أهلها 5 


(الاصل)) 


ع عه ٠‏ الله 
5 « دو عنه . عن احمد؛ عن ابن محيوب ؛ عن أب ي ايوب الخر ازه عن» 
٠.‏ م مو بر .. 
2 ملتسا إن <اأد عن ١‏ بيعبدالله ميس قال : مأ دمن أن يموت من المؤمنين ل 


ع 5 . 
احب إلى إبليس هون موت ققية». 


«الشرح)) 

( وعنه عن أحمد ؛ عن أبن محبوب عن أبي أيوب الخر از عن سليمان بن 
خالد عن أبي عدَالة قاف قان. :زعا هق أحد وموت دن المؤملين أحب- إلتى 
إبليس من موت فقيه ) 5 ن” الفقيه رئيس المؤمنين و أميره م يسوقهم إلى سبيل 
الحقً وشأن إبليس إضلالهم عله فبو يحب مو ته أشن" محية ليجري عليهم ا 
بلامعارض و أممًا غير الفقيه من المؤمنينفلمًا لميكن لهم بالفعلرتيةالبداية والارشاد 


والامارة مثل الفقيه بل إِمماهي لهم بالقوة فلذلك يحب موتهم أيضاً لكنلامثل 


((الاصل)) 


ه ‏ ه علي بن عد : عن سبل بن زياد » عن علي بن أسباط ؛ عن عمّه » 
يعقوب بن سالم ' عن داود بن فرقد قال : قال أبوعبدالله تعاض : إن" أبي كان » 
« يقول : إنْتالله عن وحل” لايقبض العلم بعد ما 0 لكن يموت العالم فيذهب » 
د بما يعلم فتليهم الجفاة فيضلون تضاوةا ولا خير في شيء ليس له أصل » . 


«الشر ح) 


( علي بن عد عن سبلبن زياد » عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بنسالم) 
ثقة من أصحاب أبي عبدالله لتم ( عن داود بن فرقد ) ثقة ( قال قال أب . 
يليم إن أبي كان يقول : إن الله عزتوجل لايقيض العلم بعد ما يوبطه) إلى 
صافية طاهرةذ كيةقابلة للعروج! إلى معارجالحق يعنىلايمحوه عنيها يعد مانو رما به 
كمحو الحال عن المحل ولايجعلبا حبالا ‏ ويمكنأن يكون المراد؛ أنه لايقيض 
العلم من بين الناس بعد نزوله إليهم ولايترك كلهم جاهلين بل يكون فيهم مسن 
يعلمه على وجه الكمال ثم أشار إلي كيفية قيضه بعد هبوطه بقوله (ولكن يموت 
العلماء فيذهب بما يعلم ) يعنى يقبض العلماء مع علومهم جميعاً من غير أن يزول 
العلم عنيم وبعد انقراضهم عنهذه الدار و ذهابهم مع العلم يبقى الناس متحيرين 
( فتليهم الجفاة ) أي يصير واليهم و صاحب التصر”ف في أمور دينهم و دنياهم و 
في بعض النسخ فتا مهما لجفاةوهى جمع الجافي منالجفاء وهو الغاظة والخرق 
التابعان للجبل يعنى يتعاطى الجبال و أمحابالقلوسالقاسية ‏ الّْذين لا يرتدون 
إلى سبيل البداية أصلا ولايعامون طريق الصواب قطعاً مناصب العلماءفي الفتيا و 


التعليم فيفتون بمقتضى آرائهم السقيمة ( فيضلون ) عن دين الحق ( و يضلون ) 
الناى عنة فيقع الورج والمرج و ستشر الظلم والجور و يرجع الناس إلى الجور 
بعد الكور و قد ظهر ذلك فى هذا لد ماخ إذقد ولى الفتيا و التدريس كثير من 
الجبال والدبيان وتوائى القضاء والحكومة جماعة من أهل الجور و الطغيان )١(‏ 
نعوذ بالله من غوائل هؤلاء العصاة و من مخائل اولئكالغواة ( ولاخير في شي.ليس 
له أصل ) أصل جميع الخيرات دنيويّة كانت أو أخرويّة هو العلم وإذا انتفى 
العلم وشاع الجهل! نتف تالخيرات كذياء وفيه إخبار بآن ميد, جميع الخيرات هوالعلم . 
كما قالسبحانه «ومنيوّتالحكمة فقد الوتى خيراً كثيرأ» فاذا ذهبالعالم يعلمه 
ذهب بجميع | لخيرات» وحهله على الدعاء تعد 2د ونظيرهذا الحديث موحدود فق 
كت سالعامة بطارق متعد دة منهامارواه مسلم عن الى 0 قال : « إن اللهلايقبض 
العلم اداع يدعس النائن ولك يقيطن العلياء حتي إذا لم يترك عالماً اتخذ 
الناس رؤسا, جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فَضْلُوا و أُضْلواء (0) . 


(الاصل)) 


دا 0 3 ّ 3 0 9 
51 « عذاة من اصحاينا, عن احمدبن غل عن عد بن على » عدن ذكره» 


«عن جابر » عن أبي جعفر طم قال: كان علي" بن الحسين للم يقول : إن 


وك يي 0 5 ظَّ 200006 17 0 عن 2 ئ 
ا اسحى دعسي في سرعة الموت والقتل قينا قو لالله 0 اولم يردا أناناتيالا رص6 


«نتقصها من أطرافها » و هو ذهاب العلما.». 


«الشرح)») 
) عد 2 من أعيدا بناء عن أحمد بن عد ) يعنى ابن عيسى ( عن عُدبن علي ) 


)١(‏ لوكان الشارح رحمهاث رأى زماننا لم يشك من زمانه و لمل من ياتى بعد أ 
)١(‏ صحيح مسام ج لم ص ٠0‏ من حديث عيد الله بن عمروبين العاص . 


ج55 ياب ؤفقد العلماء ‏ ح > كك 


ون اللعمان التحلى أبا خعفن هومن الطاق ( عمن د كره عن ها بر بن يزيد 
7 ( جعفي أبوقبيلة هن اليمن و هو جعفي بن سعد العشيرة بن مذ حو لنسية 
إليه كذلك:وفي جابر مدح د توثيق وذم من أداد الاطلاع عليدفلير جع إلى كتب 
الرأجال )١(‏ ( عن أ ب حعفر يتنه قال: كان عا ي "بن الحسين للايقول : إن 
الضمير للشأن( تسخى نفسي في سرعة الموت والقتل فيئا قولالله عزتوجل :أولم 
موقا اث نأتي الأآرض تتمها )تحال عن الفاغل أودسان تنا ( هك 00 يي 
نواحيها ( و هو ذهاب العلماء ) من جعل تسخى على وزن ترضى من المجرد د 
جعل أفسي فاعلدورد عليه أمة سخاوة النفسفيما ذكر و قبولها ناه تامئةلايحتاج 
إلى ها تمده فلانظين لقولة :فقولا محل مزالا عزانت قاشطر” إلى أن جملة هيعدا 
| وفينا خيره فورد عليه أن هذا الكلام لايظبر ارتياطه بعا'قيلة 8 أضطر" إلى أن 


ٍ قال : تسحى بمعنى تترك هن سخيت نفسي عن الشي. بمعنى ركه وقوله « فيئا 
قولالله» في قو © لحن -فينا قول الله و علا إِذا لانسارع إلى الموت و القتل 
مع زهادة أنفسنا في هذه الحيوة الظاهريئّة إشفاقاً على الئاس من ذهابا اعلمعنهم و 
وقوع النقص فى أدضهم , لكن قولالله ع نوجل فيئا ذلك. جعل أنفسنا راضية في 
وغ قبوك القوف والتكله والدى أن" نكي تعدين الغايدوديات الفعيل به 
السخاوة الجود و «نفسى» مفعوله « و قو الله » فاعله و « فيئا» متعلق بالسرعةيعنى 
تعن هذه الآية فهو اثيان اله تعالى الآاوضقء فانقضن اطرافها العراق يدذهات 


العلماء يجعل نفسى سخية حواداً فى قبول سرعة الموت و القتل فيا أهل البيت 


)١(‏ اختلاف الناس فى جابربن يزيد لايوجب عدم الاءتماد على هذا الحديث فان 
متنه لايخالف شيئًا معلوما و مضمونه صحيسمعلوم فان أراد أحد الاستدلال به على عدم 
خوف الائءة من الموت و القتل فهو صحيح و ان أراد الاستدلال به على ان المراد من 
الاية الكريمة سرءة الموت فيهم فلا يخالف أمرأً معلوماً و ان لم يدل عليه بوجه و 
اختلف العامة فى جابر و ثقه بعضهم وضعفه آغرون وكذلكعالماؤًنا و قالابنالنضائرى 


هه فى تقس4 والكن جل دن روى عنه ضعرف. (ش) 


راغبةفيه؛ ويؤيّد تفسير نقص الأأرض بذهاب العلماء مانقلعن ابن عباس في تفسير 
هذه امن او اامراد بنقص الا مهن اطوافنا موت أشرافيا 5 كيرائها و 
علمائها وذهاب الصلحاء والا خيار فان قلت : ماالمراد من نقص الأرضهنأطرافها 
ولم كان ذهاب العلاماء ب له ؟ قاتالله يعلم “كها كاة وحود العلماء 00 لعمارة 
الأرض :وتظام أهلها بازتكاني لما يتيقي :و اتنا بهم عم الابشيعن م الا عمالبوالا خلاق 
كذلك ذهاب العلماء سبب لخراب الا رض واننفاء نظام أهلهاأو ارتكابهم لمالاينيفى 
و احتنا بم عا الى و ولك يوحت فشوالظام والحور و هذا هو المراد بالنتقص 
المذ كور 1 فان قات : لم كان مصّمون الا 5 نا لصيرورة نفقسة القدضة سحية 
5 ع6 5 5 ع ا تس . 0 7 

في إلا م المت كوو ؟ قأت : أولا العلماء الكاملنسيما الائمة المعصومون 0 
نظامهمرأفةبيم و شفقة عليهم فاذا تعلق إرادة الله سبحانه ضلالتهم و فسادهم يسبب 
من الاسباف بذهاب العلماء رضًوا بقضابد أشن الرا كنا عا لاراد تهعلى أرادتهم 
و جادوا بنفوسهم من دميم القلبطلياً لمرضاتهوثانيأأن هذا الكلاممنه يكوترغيب 
للمؤمن إلى الرأضا بالموت أو القتل فى تلك الحالة أعنى حالة أخذ العلماءوقيض 
نفوسهمالشريفةالئورا نيةو إذها بومعن وجهالارضلان" الآارضن حيئد ناقصة مظامة 
ك2 ا لظام و الحور و الفسق 59 الشر ولاشمهة في أن موته في تلك الدا ل و 
رجوعه إلى <ضرة القدس خيرله من بقائه فيهاء وقيل : السب لذلك هوأن الا ية 
داءت على أنَْتَاللّه تعالى هو المياشر المتولى لتوفَّى العلماء و قبض أرواحهم اليه 
و أشرف العلما, هم الأ ئمة المعصومون لل فلدلك سحدوا بمةوسهم و رضوا بسرعة 
مو نهم حا لذلك 35 شوقاً إليهء و فيه نظر لان" الاتيان عليه سيدا ذه معدال فالمراد 
إتيان الملائكة الم و كثّلين بقيض الأرواح بأمره و إِنّما نسب الفعل إلى الآهدر 
مجازاً كما هو الشايع ٍ هذا و قال الواحدي و تبعة القاضى د غيره . المراد 


بالأدض أرض الكفرة والمراد بنقصها من أطرافها فتحها على المسلمين منهالاً نهم 


اح 4 باب مجا لسةا لعلماء وصعحمتهم 55 ح١ 11١1‏ 


استولوا على أطراف مكنّة و غيرها و أخذوها من الكفرة قبراً و حبرا )١(‏ و قال 
الرةاذي : يليق أيضاً أن يكونمعناء أولم يروا ما يحدث فى الد نيا من الاختلاف 
خراب بعد عمارة و موت بعد <يوة دو ل بعد ع و نقص يعد كيال ٠‏ وإذا كانت 
هذهالتغييرات محسوسة مشاهدةفما النّذي يؤمن الكفرة أن يقلْب اللهالحالعليهم 
بأن يجعلهم ذليلين بعد 5 كانوا عزيزين و مقهبورين بعف أن كانوا قاهرين. و قال 
بعض المفسّرين : ننقصها منأطرافها يموت أهلها و تخريب ديارهم وبلادهمفبؤلاء 


الكفرة كيف آمنوا من أن يحدث أمثال هذه الوقايع فيهم. 


سانب 


٠ 


«(الاصل)) 


١‏ «علي إن إبراهيمء عن عل بن عوسى 2 عن دودس 2 رفعه قال : قاللقمان» 
« لايئه : يأ بنى اختر المجالس علىعينك فان رأيت قوماً ين كرون الله حل وعز » 
2 فاجلس معوم فان تكن غاليا نفعك علامك و إن تكن جاهلا” علموك 5 لعل « 


« الله أن يظلهم برحمته فيعمك معهم ؛ و إذا دأيت قوماً لايذ كرد نالله فلا تجلس» 


)١(‏ هذا هو الظاهر من الايةوالغرضمنها دعوة الكفار الى ترك اللجاجوا امناد 
والتعصب بان البلاد دخلت تدريجا فى حيطة الاسلام و ذكر موت العلماء و نقص ال-علم 
يناقض هذا الغرض فان قيل كيرف حكمت اولا بان تفسير جابر لايخالف أمرأمعلوما 
مم أنه يخالف ظاهر الاية ؟ قلنا ما حكمنا بأن تفسيره لايشالف امراً معلوما بل قلتا 
الاستدلال به على موت الءاماء لايخالفه لان الاية وان لم يكن مسوقة لبيانذ لكو لكن 
الشىءبالشيءيذ كر مثل أن ستدل بقوله< ونريدان نمنعلى الذيناس:تضعفوا فىوالارض > 


الوارد فى بنى اسرائيل على نجاة اهل الحق فى آغر الزمان (ش) 


«معهم فان ك5 عالماً لم ينفعك علمك وإن كنت جاهلا يزيدوك حبلا, ولعل» 


«الأشرح)) 

( علي" بن إبراهيم » عن عدن عيسى »عن يونس دفعه قال: قال لقمان 
لابنه ) الظاهر أن" القائل الا ول هو الامام واحتمال غيرهبعيد (يا بي 
المعالن ) المتفول اخت رامن من الاشتيازالا جوف أعاطلىمختارها الااخس من 
الاختبار الصحيح بمعنى الامتحان وإن كان معناه أُيضاًمناسباً هنا ( على عينك ) أي 
على بصيرة منك ومعرفةلكبحالها أو بعينك وقد يكون على بمعنا الباء كماصرح 


اخثر 


به في الصحاح و استشهد له بقول أبي ذويب(١)/‏ فان رأيتقوماًيذ كرون الله تعا لى 
يشمل مجاس العلم ومجلسثنا.الله تعالى و مجلس ذكر فضايل الأ نبياء والأوصياء 
و بالجملة مجالس الخير كلها ( فاجلس معبم فان تكن عالماً نفمك علمك ) فان” 
تفع العلم هو العمل والذ كر و الإر شاد والتعليم والتدريص على الخيروالر جوع 
إلى الح قو كل هذاقريب الوقوع في هذا المجلس ( و إن تكن جاهلا علموك) 
لأنة استماع الذكر تعليمفي الحقيقة و لآن" في نخالينة أل الخب تان أعظيهاً 
في اكتسابه و ميل النفس إلى تعامه و ارتقائها على معارج الحق و لذلك قال 
أمير المؤمنينتايَض « قارن أهل الخير تكن منرم (؟)» ( و لعل الله أن يظلهم ) أي 
يدنوهم ( برحمته ) من أظله فلا نإذاذنامئه كما في الصحاح أو يسترهم بها ويلقى 
ظلَها علييم كما في المغرب ( فيعّمك معبم ) لأن" الله سبحانه كريم فاذانظرإلى 


)١(‏ وهو قوله < يسر يفيض على القداح و يصدع» قال : ممناه بالقداح 
وهذا مصراع دك ! بورده الجوهرى بتمامه وأوله دفكانون رباية وكأنه>» (ش). 
رقم "١‏ . 


3 " يأب محا أسة العأماء وصححبةهم حا ١‏ 4 


هذا أحد التأويلات لقو لدجضيجية:أهل الخير لايشقى جليسبم » و لقول أمير المؤمنين 
يكنم دقار نأهلالخير تكن هلهم» و ينبغي أنيعلم أن فىمجا لسةالذا كرين ومخالطة 
الصالحين منافع كثيرة غير هذه الثلاثة ولكن جلها بل كلها راجعة إلى هذه 
الثلاثة و لذلك اقتصر معدن الحكمة عليها ( و إذادأيت قوماً لايذكرون الله) في 
إيراددأن”» فىالسابق ودإزاء هنا تنبيه علىقلّة الذا كرين و عدم تحقلق وجودهم و 
قر الغافلين و اشتهارهم ( فلاتجلسمعبم فاان تكردغاليا لم يتفعك علمك)لان” 
أعظم منافع العلم هوالذكر والفكروالاتقاء من مواضع النبمة و الامتياز مسن 
الغافلين والتباعد من الجاهاين ولاريب في أن هذه المنافع تنتفي بالمجالسةمعبم؛ 
و إن شئت زيادة توضيح فتقول : يجب عليك بعد تحصيل السعادةالابديةواقتناء 
العلوم الحقيقي-ه والمعارف اليقينيّة و اكتساب الأواميس الا لبيئّة ضبطها و طلب 
اذكمرارها و زياذقا د اعفان ميعة لاسن التفدلية' عا كنا يهان الا سكداء 
حفظ صحبّة أمزجتهم مما يودب فسادها و تغيئّرها ومن جملة القوانن لحفظك 
ضحنة النفسالفاخلة بالفضا بل المد كووة أن تعاش منهومثلك في التكل أو هوافضلق 
منك و تجتنب عن الجبلة المشعوفين بالغفلة والجبالة و الغافلين عن الحضرة 
الى" بوويكة خفيوضا عمتن اقتي , بالهر والقهامو اناعاق الأشيزاب؟ والأفشانذ 
افتخر باصابة القبايح والشبوات و نيل الفوا<ش والأذات و نسج الآ كاذيبو 
الحكايات و نقل الأشعار والمزخرفات فانة في مشاهدة أمثال ذلك و استماعبا: 


ي 


َه 


تايا تعظيما ف :| اتكادن النضى 9 المكانا عن عاذي العالفةة كر يرما مساق 
لاستماع بعض هذه الا مور بنفس الفاضل الكامل وسخ كثير و خيث عظيم بحيث 
لايقدر على تطوبرهافي مدّة مديدة فكيف الطالب المستعد والمتعلّم المستر شدفانه 
بقبول ذلك أقرب اميل النفس بالذات إلى ما يلائمها من اللّذات ولولم يكن زمام 
العقل و قيد الحكمة مانعين من ذلك لكان <ميع الخلايق ميتلين ببذهالبليّة(و 
إن كنك جاهلا يتيدوك جرال )لآن فيك الميفيدء للعر" تأخد عدم العر* 


5 3 كنات ب فضل العلم _ 1 ؟ 
الت يوحى بعضهم ا ع كرت ف القول عورا تأثر منها ع ولذلك قال 
أمير المؤمنين ثَلتَاق «لاتصحبالمائق ذانه يز ين لك فعله ديود أن تكون مثله »)١(‏ 
والمائق الأحمق و قال أيضاً « باين أهل الشن" تبن منهم (؟)» ( و لعل الله 
أن يظلهم بعقوبة ) لم يضف إلعقوية إليه سبحانه كما أضاف الراحمة لرحجان 
الر حمة بالنسبة إليدتعا لى فكائبا من مقتضى ذاته بخلاف العقوبة وقدسبقترحمته 
غضبه ( فتعمّكمعهم) احاطة العذاببشخص لكونه فى الظالمين غير قلي لوالا خبار 
لان الفر ار سق كقركا لانعان جل اكه اموه نل لا خا شرل #البنين 
هذا بريئاً من جمييع الوجوه لانّه بسبب كونه معبم ظالم عا ى نفسه على أنة هذه 
عقوية وتتوكة انكات عد كو نه معهم و لعل الله أن ير<مه في الأنخرة كما نطق 
ذلك يعض الى ؤايات »فاعضا من أهل عضر نا الدين ثموا 56 الىالعلم كيف 
يسجدون لبؤلاء الظامة الفسقة الفجرة و يعبدونهم و يمدحونهم بمالايليق إلا الله 
و برسوله و بالائممّةالطاهرين و يقبضون وجوههم بعلّة الاستحقار ازارأوا واحدامن 
الصالحين في زي الفقراء و يكيسو ن رؤسهم في ثياب الاستكبار اذا نظروامن بعد 
أحداً منالزاهدينفيزي الفضلاء ٠‏ خذلهمالله في الدنياوحشرهممع هؤلاءالظالمين 


اميق باوب" الها لمين: 
«(الاصل)) 


9 0 بي 8 لى 
2 «علي بن ابراهيم ؛ عن أبية » و عُدبن «حيى ‏ عن أحمدبن غلبن عيسى » 
٠. 0 7 1‏ 
« جميعا ,عن ابنمحيوب ٠‏ عدر ست بن أي مئصور » عن إبراهيم بنعيدا أحميد» 
٠. 1‏ 217 - . 
2 عن أبي الحسن موسى دن حجعمنى عام قال : معدادئة العالم على المزايل حير» 


«2 هن محادثةا لحاهل علىالزرابى» 


. 13951 النبج أبواب الكم والمواعظ تحت رقم‎ )١( 


68 النيج نوات الرسائل انبعت رقم 5٠‏ 5 


0 
١ 


9 57 إبراهيم ( عن أبية وعل بن «ديى » عن حي بن عل بن عمسى 
حيها عن ابن معدءوب 0 عن 0 سك إن 1 ي منصور 2 عن إبرأهيم ؛ بن عبدالحميد) 
قال العلة مه فى الخلاصة و - الث يخ و في الفورست و قال فى 2 ار جال:إنه 
واقفي هن نيدان الصادق تَلتَيتُ و قال سعدبن عبدالله أدرك ال أ ضائكَم ولم يسمع 


مله فتر كحزرواكة لدلك + وكال القخل نو شفاذان + اتندمالح ةن : قالالقييد 
3 3 نَ ءِِ ح ! نهى 1 


| (ره) فيالحاشية: لامنافاةبينحكم الشيخ بأنْه واقفي و بكونه ثقة » وكذلكقول 


الفمل : إنّه صالح لا يعارضالقول بِأَنّْه واقفي كما لا يخفى ؛ و قال ابن داود: 


“عندي أ الثقة :من رجال الصادق كه وهو الذي في الفورست ؛ والواقفي من 


١ سس‎ 


حال الكاظم 4 و لين بمقة (عن أ أي بى الحسن موسى دن دعقر عنام قال 


: مع ادثة ة العالم على المن ابل ( جمعالمزيلة موضع الزيل تكن الزاىئوهوالسرقفين 


خَيرَ من فحارثة الجاهن عا الر راي + فى النباية ال “رئية الطرقمة وقيلالساط 


ذوالخملو تكسر زاؤهاو تمشح و تضم و دمع | زدابي: وو ي الصحاح الزرابي التمارق 


والنورقة الوسادة 0 وقيل ال را ي دن المت قن و أعتهنى و فيه خضرةوتطلق 


ا عل ى البسط الملو نه بال لوان يا لها بالزرابي من البنث:و ل اليد 8 


-ي 


ذلك أنة كمال الانسان و شرفه إثما هو يكمال ال دح و شرفه لاببهذا البيكل 


والبدن فلاضير فى كوناليدن علي مكان خسيس إذا كان الركوح مسرون] تمشاهدة 


الكية الآ ابية ومقكنا باغذية العلزم الر باثية وياير) باحنحة الكمال فى 


المقامات العالية؛ ولا خير فى كون البدن على مكان نزه بسط فيه السندس و 
الاستيرق إذاكان الردّوحمسموماً بسمومالغواية و الحها ل و 00 بغموم الغماوة و 


الضلالة قبل تفع الحتك اضطحاءه على سنس مكأل ال و و اليواقيت إذا كان 


روه لو 8 لسالاسل والا غلال و معن بايا نوا عالعذاب والنكال 5 


عدة من أصحاينا , عن أحمدين عد البرقي » عن شريف بن سابق ؛ عن» 
« الفضيلدن أبىقر ,عن بىعد يمه قال: قال ردول اهملع :قا لالحواديئون» 
« أعيسى: 5 الله هو نجالس ؟ قال: من يذ كدر كمال ردّيته ويزيد في عامكم 6 
د منطقه و يرغبكم في الآخرة عمله. 


«(الشر حم 


( عدكة من أصحابنا . عن أحمدين عد البرقى » عن شريف ُ سابق)يالياء 
لظ يففظة فين لفاك بوقه] اليه" أضله كرفي العين إلى لين وتيك 
البنا زهو النسل ون ا ف )احيين لطن الام عه ) دعن أى نيدان 
يلت قال : قال رسولالله تلفي قال الحوارون لعيسى: يا رو لله من نجالس ) ؟ 
أي نجالسه بحذف العايد ( قال منيذ كدر كم الله رؤيته ) لصفاء ذاته-و ضياء صفاته 
وحياء وحيه وسيماء حييته ولواء زهادته و يهاء عيادتة ( و يزيد في علمكم منطقه) 


أى كلامه و نطقه في العلوم الحقيقية والمعارف الالبي..ة والأحكام الشرعيّة و 


الآداب النفسية والأخلاق القلبية وساير الكمالات البشريّة ( و يرغبكمفيالخر . 


عمله ) الدتّال على إقباله إلى الأمور الأخرويّة و إعراضه عن الشواغل الدٌنيوية . 


فا نة رؤّيةالا عمال الصالحة والآفعال الفاضلة والعبادات الكاملة تَؤثّر فى نفس 
ار آي تأثيراً فظدهاً حتى تنفض عنْها غبار الشهوات و تنقض منبا خمار الغفلات 


و تبعئها على الاأعمال الموجبة للارتقاء على معارج القدسوالارتواء بزلال الأنس 


فد ذكر لمن بنبغي محا استهثلاثة أو صاف (١)عى‏ أمنهات جميع الصفات المرضيدة 


)١(‏ قسم المعاشرة على ثلاث مراتب الاولى الرّية والثانية المحادثة و المكالمة 

والثالثة المشاركة فى الافعال والاعمال فينبغى ان يكون منتماشرهاولافى ذىاه لالتقوى 

والصلاح بحيث اذا رأيته ذكرت أبله تعالى م اذاقر يت منه | كثر تكلم بمايز يدفى علمك 

وبمك ذلك اذا انسته واكثرت مراودتنه وجدته عاملا بأعمال أهل الاخرة و رغيت أنت 
ىّ عمله (ش). 


إذ هي مشتملة عليها كاشتمال المجمل على المفصّلء وفيه إشعار بأنة من لم يكن 
فيه هذهالدفات أو كان فيه أضدادها لاينيغى المجالسة معه بل الفرار والاعتزالمئه 
لازم رن مجااسته تميت القلس و تعسد 1 لد ين و تورث النفس ملكات مهلك_ة 
مؤد ية إلى الخسران المبين؛ والضابط في الجليس أنّه ما أن يكون لكأويكون 
عليك , أولايكون لكولاعليكءوالا و لينيغىمجالسته عقلا” ونقلا” دو نالا خيرين: 
ؤَأمه الثاني قااآن” محالت تشبيع. للأوقات بالاستقفة وهذا الخنك جاسم ين 
الأحاديث المختلفة في الحثً على الاعتزال والمخالطة. 


«الاصل)) 


١ 75‏ ع 
عد «عدبن إسماعيل؛ عنا لفضل بن شاذان 0 عن ابن أبيعمير. عن منصور «( 
95 ع 4 ل - ٠.‏ 2 م مى 8 ِ 
0 ابن حازم عن ابي عمد الله 0-0 قال ا قال رسول الله[ اككيه: مدالسة اه لالد دن 


د«شرف الد نما والا خرة». 


«اللشرح)) 


( عبن إسماعيل » ع نالفضل بنشاذان »عنابن أبيعمير» عن همصور بنحازم) 

ثقة عين صدوق من أجلة أصحابنا وفقهائهم ( عن أبي عبدالل مَلتاشمُ قال : قالرسول 
للكلاية مجالسةأهل الدين)الد ين فى الشرع عبادة عن الشرايع الصادرةبواسطة 
الرسول و أهله همالعالمون بهاءالحافظون لأر كانها العالمون بأحكامها وشرايطها 


الواقفون على حدودها ( شرف الد نيا والأآخرة ) الشرف العلا والرفمة )١(‏ و 


)١(‏ اما انه شرف الاغرة فظاهر و أما انه شرف الدنيا فلما ذكره الشارح ولان 
غالب اهل الدنيا و ان كانوا منغمرين فى الشهوات طالبين لامال والجاه متهالكين على 
تحصيلهما ولايرون لاهل الودع والتقوى فضلا ب-قتضى طبيءةهم الشهوانية ولكنالحدن 
والقبح المقلبين منطبعان فى طبيعة الانسان اذاخلى و طبعه و انه حين ارتكاب الفسشاء 

معترف بقبحه باطناوان من لايرتكب أفضلمنه والمؤمن الصالحمنظوراليه بنظرالتعظيم# 


السر فى ذلك أنة جليس أهل الدّ ين إذا قابلقليه بقليه ينعكس إليه أشعّةالعلوم 
وأنواز الفعارف فيرعرى بدلك إلى الكمالاك اليتية والمقامات الر فتمةو الم رحاج 
العلية و يستوق قو العاقلة علىالقوة الشيويةوالقضية نيقي التق سالا مارة 
التي هي مبدء الخطل فيالا قوال والخلل في الا فعال والخطاء في الأعمالحتى 
يحصل له من ذلك ملكة فى اجتئاب المعاصى و ترك ال ر“ذايل وا كتسارالحسئات 
و كسس الفضايل و عند ذلك تطلع الأ نوار الاالبية من هطالع قله ولسانه ويشرق 
الاشراقاتالربانيّة من مشارقأركانه و حنانه فيصير نوراً البياً يبتدي بهالحائرون 
و به ,ستضيىء بهالسالكون و يقتدي به العايدون و يفتخر به النْ"اهدون و ياجأ 
إلبهالمقتون ونس تورد فى الآ خنة وو رديه حتى بورد الزرمتاز ل الا بزاوومقام 
الأخيار و يشفع لمن يشاء عفلهال "ياسةالعظمىوالخلافةالكبرىفي الآ خرة والد نيا 
ولاشرف أعظم من ذلك. 


((الاصل)) 


َ , 5 9 3 
م «على بن أبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن غل الاصيهانى , عنسليمان 0 
6 : 9 :. 
« ابنداودالمئقري .عن سفيان بنعييئة » عن مسعر بن كدام قال: سمعت|ياجعفر» ' 


م يقول : لمجاس أجلسه إلى من ا به وق في نفسي من عمل سنة». 
«الشرح)) 


على ب ]بر اهيم 3 عن اف عنالقاسم دن ص الاصبهاني ( دعرف يكاسولا 


عن حتى عند عر اهل زساته وكذلك من بحا لسهم وكان فى زماننا رجل من البنود متقشقا 
متزهداً متمسكا] بما دله عقله من الفضايل ولم بوت سعة من المال اوجب ذلك له شر فا 
وعرة و منزلة عظيمة كانيكرمه المسلمون والاصارى والبئود لانه تشيه باه لالصلاح 
واهو «دكاندى» و اذاكان مثله كذلك فكيف بالمسلم الموحد اذا صدق فى دعواه وتزهد 


0000 


0000 ١ح باب سوا لالعالم وتذاكره‎ ١ 


قيل : حديثه يعرف و ينكن لافيدطءن في الفايه ولانقاء عن الغميزة (عنسايمان 
ابن داودالمئقري عن سفيان بن عييئة ) بالعين المضمومة المهملةوالنون بعداليائين 
المفتاتق عن تحت محرول الحال و لين من أمحابنا ( عن مسعرين كدام اوهو 
أيضاً لسن هن أصكارناء قال ابن حتحن قو التقروى: مسعرين كذاء ركس أوالهه 
تخفيف ثانيه ابن ظبير الهلالي 3 سلمةالكو ف ثقَةَ ثبت فاضل و كدام بكسر الكاف 
وتخفيف الدال المهملة. و مثله في شرم البخادي للكرماني و قال بعض أصحابنا 
مسعر بن كدام المعروف فيه فتح الميم على صيغة اسم المكان وضيطه غير واحد 
من علماء العا منّة بكسر الميم و فتح العين على صيفة اسم الا لة , و قيل : مسعر 
شيخ السفيانين سفيان الثوري و سفيان بن عيينة ( قال : سمعت أباجمفر يلتم يقول: 
لمجلس أجلسه ) أي أجلس فيه على احذف والايصال( إلى منأثقبه) أيمع من أثق به 
فالى بمعنىمع أو إلىمواجبة م نأثق بدينه وأعتمدعلىعلمه وفضله وصلاحهأوراجعاً 
اومايلا إلى من أثق يه على سبي لالتضمين (أوئق) أي الجلوسالمستفادمنالمجاس 
أو المجلس على أن يراد به مصدر ميميعلى سبيل الاستخدام ( في نفسي من عمل 
سنة ) لآآنة الجلوس معه يعين في أمرالد نياوالاً خرةولا فضيلة أعظممن ذلك ولأأن* 
النظر إليه والتكلميعه والكونممهعياداتهقبو لةقطعاً وعملد:ةلا يعلماً تدمقبولأم 
لاء فالوثوق بذلك أكش و أعظم و فيه ترغيب بليغفي مصاحبة العالم المتدينلا نه 
َكَل مع صفاء الذات و نورانيئّة الصفات و تقدام رتيته على جميع المخلوقات إذا 
كان يقول ذلك و يتمناءفنحن أولى بذلك . 


باب 


( سؤال العالم وتذاكره ) 
«الاصل)) 


ا علي بن إبراهيم ' عن أبيه, عن ابن ابي عمير » عن بع ضاصداينا » » 


« عن أدى عبد يلكات قال : سألته عن مجدور أصابته حنابة فغسّلوه فمات قال :» 
ا" سألوا فان دواء العي السو ال». 
(«الشرح)) 

( على بن إبراهيم : عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابئا عن 
أبى عبدالله يلثم فال: سألته عن مجدورأصابتهجنابة ففسّلوه فمات) المجدورذو ‏ 
الحكادئة واعوديض_ الندي أذ افتسرا بو شت الحتال اناه كتون يه الللد ويف ترد 
الغرض من هذا السؤال استعلام حكم هذه المسئلة هل الغاسل مقصر ضامن أم لا 
ر قال:قتلوه ) لان حكم من يتضرتر باستعمال الماء هوالتيمم فاذاغس لوه فمات 
فقد قتلوه خطأ و لزمهم الضمان ( ألا سألوا ) ألا بفتح الهمزة و تشديد اللام 
من حر وف التحضيض و إذا دخلت فيالماضي فبي للتنديم د التوبيخ على ترك 
الفعل, فقد عيرهم تيه ووبخبم على ترك السؤال حتى وقعوا لجبلم 
فيما وقعوا من إهلاك أنفسهم في الاخرة . ولو سألوا لما وقعوا فيه و لنجوا 
من مرض ااجبل ( فان دواء العي السؤال ) العي" بكسر العين المبملة و تشديد 
الياء التحيكر فى الكلام والعجن عن البيانوعدمالاهتداء! لىوحه المقصودء والمراد 
هذا الجبيل 53 الجبل داء شديد و مرض مهلك للقلب في ال نيا والا ره و 
شفاؤه منحصر في السؤال من الفضلاء والتعلّم من العلماء » فقد بالغ يلق في 
الحث" على -ؤال العالم عن كل واقعة حيث حكم أو لا بأن الغاسل للمجدور 
والمفتي لهمن غير علم قاتل له و عير ثانياً على ترك السؤال الموج ب للوقوع 
في البلكة ؛ و بين ثالث أن" الجبل مرض هبلك شفاؤه السؤال من العلماء . 

(الاصل)) 

؟- « غلبن يحيى » عن أحمدبن عُدبن عيسى ؛ عن حمداد بن عيسى ١‏ عن » 
« حريز» عن زرارة و عُدين مسلم و بريد العجلي قالوا : قال أبوعبدالله يليه » 

< [(])الجدرى هرش قال للاعددنا ]بلةنولم يكن يمرت الونائيون ولم يد كيه 


جالينوس فى السية عشر كما لم يذ كر الخحصية وهوالممروف عند نا سر حخجه و قل ان 


43 2 5 سوال! لعالموتذا كره بح ؟ 0 ؟- 


« لحمران بن أعين في شيء سأله : إِدما يبلك الثاني لذ لهم لايسألون». 
«(الشرح)) 


(عُدبن يحيىءن أحمدبن عدن عيسى عن <هأدين عيسى عن حريز عن 
زدارة و عبن مسلم وبريد العجلى) بضم الباء و فتح الرتاء ( قالوا قال : أبوعبدالله 
قلا لحمران بن أعين في شيءسأله: إنما يبلك الناس ) في اله ني بالاحتياس في 
العقاب , أو فييما بموت تعوسهم من مرص الجبل ( انهم لاسالون ( معدن 
العلد 'النتوي و. خرن" الثر الآالى اشن تع أتزه. عن العال الى تاق 
عما يحتاحون إِلية فى دينهم 5و دنياهم 3 أتودية حصن ال_لاك بالمعنى 
الأوالنفى عم التقال: أن عدص الال المتا كان فعسم للدب ناكد 
لجميع القبايح كان البلاك بهذا المعنى منحصراً فيه مبالغة و بواقى الأمور 
المبلكة تابعة له و بالمعنى الثاني 3 الجبلمرض هبلكودواه منحصر في السؤال 
<قيقة كما عرفت ولاتظن أنة نسيةالموت إلى النفوس مجاز و أن" الموتحقيقة 
عبارة عن ذوال اتتصال الوح بالبدن على ما هو المتعارف عند الناس لأأن الأأمر 
بالعكس عندالعارفين(١)إذالحيوة‏ عندهم عيارة عن حيوة النفس بالكمالاتالعلمية 
والعمليّة و هى الحيوة الا بديئة الباقيّة حال اتتصال الر وح بالبدن و حال 
افتراقه عية , والموت عمارة عن كو المفسعارية عن تلك الكمالات مظلمة بظلمة 
هذين المرضين ام يءرفهما الناس قيل هجوم الحيثة و اصحاب الفيل على الكعبة والله 
المالم؛و بالجملة تعيد الجاهل ريما اوجب لهارتكاب اكبر الكبائر و هوةتلالنفس (ش). 
)010( قديكون المحازاللفوى عمل العارف حقيقة والدقيقة اللغوية محازاً بالتشبيه 

فان الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه مثلا الحيوانالمفترس فىاللغة أصل والرجلالشجاع 
فرع بالنسية الى لفظ الاسد والاصل أهم و أولى باطلاق اللفظ و أما عند العارف فموت 
التقفس و حرمانه من | للكمال أصلوهوأهم وأولى من موت اليدن بأن ينزجرعنه وبخغاف 
منه لابمءئى أن اطلاق الموت على الثانى مجاز لغوى عند العرفاء و على الاول حقيقة 


عرذية (ش)٠‏ 


اد كناك فضل العلم 9 


الفقر والجهالات سواء كان الر وح متّصلا بالبدن أو مفارقاً عنه و نما يطلقون 
الحيوة والموت على الاتصال والافتراق على سيل المحاز ددن الحقيقة فالميت 
عندهم من مات قله دذعرج عقله في طي منوعج المعارف وإن كان 0 5 


بالحيوة الظاهرية. 


(«(الاصل)) 


؟- ‏ د علي بن عد » عن سهل بن زياد ؛ عن جعفر بن عل الأأشعري » عن» 
« عبدالله بن ميمون القد اح , عن أبيعبدالله ثَلتَضمُ قال : قال : إن هذا العلم عليه» 


وَقفَل وامقتاضهالصيالة: 


(الشرح) 


/ علي بن عل عن سهل بن زياد, عن حعفر بن عل الأشعري ٠‏ عن عبدالله 
ابن هيدون القداح عن 9 عمد الله تللم قال : قال : إن هذا العلم ( الذي 
أنزلهاللةتعالى فيصدر نبيكّه لايع و خزنه فى صدور الطاهرين( عليهقفلومة _تاحه 
السؤال ) منهم والر جوع إليهم في تفسيره و اتكشافه لاثم خزنة هذا العلم 
وعيبة هذا السر و ساير الناس مأمورون بالأأخذ عنهم والتشبث بذيلهم و إظهار 
الافتقار إليوم» قمن طلية من غير هم فهو يمئزلة من توفع الاعا 3 من شحضص عليل 
و كتين اليداية من رحدل ضصايل 2 5 يمنز له من فقد 006 في مكان و طليةفى 
مكان آخر ؛ و فى الكلاماستعارةمكنية و تخييلية بتشبيه العلمبالمالالمخزون 
دإشات القفل لهو المفتاح كر ع والسؤٌال تجريد؛ د في دعل المفتاحمبتداً و 
السواال خمره دون المكس وحه لطيف د هو أنه لما د كز العفك' أوكلة علم أ 
له مفتاحاً ولم يعلم أنّه السؤال و منالمقرترفيالعربيّة أن المعلوميجعل مبتداً 
والمجبول خيره و ا فاك الع لصار الكلام فقلويا عن دحهه ومسوقاً في 


. 1 20 : 7 0 :عل . 
«علي بن! براهيم,ع نأبيهءء نا لذو فلي ' عن| لسكونيءعن/ بي عبد الله»«ظاجممثله» 


«اللشرح)») 
كشدينه كذ : الروانة“لآنتاقن الوم يعيحة مطامواقها لاه هر تي 
بالعقل والنقل .)١(‏ 


«الاصل)) 


ع-«دعلي بن إبر اهيم » عن علبنعيسى بن عبيد » عن يونس بزعبدالرحمن» 
ع 2 ع ا تت ل افد ده م 
«عن أبى حعفر الا حول عن ابىعدالله رتم قال : لاريسع الناى حدى سالوار» 
0 1 و3 00 3 0ت قم 
0 يتفقبوا و دعرفوأ إمامهم و إسععم ان ياحدوايمأ يقول ا إن كان ددعمة». 


«الشرح)) 


علي بن إبراهيم » عن عّدبن عيسى بن عبيد » عن يونس بزعبدالنحمن؛ 
غن أن عقر الا ون )عبوع ريو النسان! لالت بوه لطا ةوالمكا لدو 
يسمّونه بشيطان الطاق و كان كثير العلم حسنالخاطر حاضر الجواب ( عن أبى 
عبدالله ميمه قال : لايسع الثانن ) أن باخدوا في الد ين شيئاً و يعتقدوه 907 
ويتديئوا به أي لايجوز لهم ذلك من وسعه المكان إذا لم يضق عنه ومنه قوأهم 
لايسعك أن تفعل "كذا أي لايجوز لآنة الجاين موسّع غير مضيّق فالناى مفعول 
والفاعل محذوف مقدار ( حتى يسألوا ) العالم بالداين الحامل له يأمرالله تعالى أو 
(١)و‏ كذلك اكثر روايات هذه الابواب وانما يطلب الستد فى المسسائل 
الفرعية المخالفة للاصول والقواعد التى اختلف فيها اقوال العلماء ولاحاجة الى الاسناد 
فى الاصول ولا فى الفروع المواققة للقواعد ولا فى ماقام عليه الاجماع و بذلك يندفم 
مايتبادد الى بعض الاوهام منان اكثر احاديثالكافى ضعميفة والكتابالذى نصفهضعميف بل 
ثلثه بل عشره أيضا ممالايعتمد عليه فكيف يعد من الكتبالمعتيرة مئلا لوكان عشر لفسات 
كتاب الصحاح والقاموس غلطا من المصنف لميكن معتبراً و كذلك معجم البلدان و 
الطبرى و أمثال ذلك والجواب أن الضعف بسبب الاسناد لاينافى صحةالمضامين (ش). 


غ15 كتاب فضل العلم ع5 


0 1 و يس لواطلياً 71 “هام المفترض الطاعة , :٠3و‏ حتى غاية ل ولاللمتني 
) اخ يتفقهوا ( نتسوا لالدو" والماطل ) 6 يعرفوا إهامهم ( المراد بدمن دقددي 
به في أمور الدين والدثنيا والمستحق للخلافة والمتقلد للرياسة بأمر الله تعالى 
ووحده ذلك أ التاى عقو لهم ناقصة و قلوبوم متفر قة و آراؤهم متايئة و نفو سهم 
مائلة إلى الرياسة والفساد و طبايعهم جالية للشىً والعناد فلا يجوز -ؤاليم عن 
الد ين ولا أَحد الفقه مهم ولا الى كو ف ىالمعارف إليوم ل ذلك يوحجبت ليوج 
المذاهب والشرور وانتشار قول الزور و انقطاع الشرايع و فساد نظام العالم ؛ 
فاقتضت المصاحة الا لريكةوحود إمام مود بتأييدالله و هاد مسداد بعصمةاللهوناصح 
أمين لعبادالله هو يحفط أساس الداين و قوم عماداليقين إليه يرجع !لمتجاوزون 
عن 0 الفضايل و ده يلحق الحايرون 2 يه الر ذايل 5 منة بخن الطاليون للفقه 
والمسا دل ) ويسعهم ) بعد ما عرذوه وتمسسكوا بذيله و اهتّدوا بوره ) أنيأخذوا) 
ي الاعتقاديّاتوالعوليا ت 5 غيرهما ( بما يقول ليه وو إنكانت تقية 6 أي و إن 
وجدت فى قوله نقية ة فكانت تامة أو د إن كانت أقواله تقية فكانت ناقصة , وذلك 
0 نه 58 مكو نَ لَه تعا لى ى العياد حكم ة ي نس لاهن كذلك له عليوم حكم 
2 7 © - 
لد فع الضر ر عدوم و 1 مشر دع لمصا 0 فكما يحب عليهم ال خذ يالا و ل 
كذلك يجب عليهم الأخن بالثاني لدفع ااضرر فالتقيئة أيضاً دين يجب عليم-م 
التدين به . 


( الاصل)) 
هم« علي »عن شلبن عيسى ' عن يوس 2 عمدءن ذكره » عن أبيعيدالله ل 
و 5 نل م 1 _ 3-7 ٠.‏ يا ء 
0 قال : قال رسو لاللهعييي :اف أرحل لايفر غ نفسه في كل حمعة لآهر» 
«دينه فيتعاهده و يسأل عن ديئه . و في رواية | خرى: لكل مسلم». 


«الشرح)) 


ش 5 1 0 . 1 :. 201 م ٠.‏ 
(على 7 عن غل بن عيسى ٠‏ ءعن يوس » عه-ءن ررقة » عن أ بيعبد انهايم قال: 


6 " يان سوال العالم فكذا كوه -- 42 زه ه١1‏ 
قال رسولالله ميلم اف" لرجل) فى النهاية الأ ثيرية الآ فصوت يصوت بدالانسان 
حين ا لتضْجدّر . وفي الصحاح يقال: افا له وفّة أي قذراً له والتنوين للتنكير واافّة 


1 


وثّفة . وقد أفّف تأفيفاً إذا قال ف » قال تعالى « ولاتقللوما اف » وفيه ست* 
لغاف سكاهاالأخي ات » أق>: آنا أن أفتا أف"» بويعال© قثا له وتوت 
وهو إتباع له. وفي المغرب أفكلمة تضحّر وقد أقّفَتأفيفا إذ قالذالك » وأمًا 
أف" يؤفه تأفرفاً فالصواب أَفّاً. وقال عياض الف والتفةٌ وسخ الاظفار واستعمات 
فيما يستقذر و فيا عشر لغاتضم الهمن ة وفي الفاء الحر كات الثلاث مئو"نة وغير 
ملو نه قيذة ستثة قشم البدزة و“سكون القاء و كن اليقزةة فت الفاءوااماً 
بالألف و آأفة بضم الهدزة فيهما ؛ وقال محبي الدّي نكلمة ف معناه الضجر و 
هو اسم فعل أتى بها اختصاراً و يستعمل للواحد والاثنين والجماءعةبلفظ واحدومنه 
قوله تعالى « ولا تقل لبما اف » و فيها لغات كثيرة و هي معرفة إن لم تنوتن و 
1-3 ة إن نو نت فمعنى المعرفة لا تقل لهما القول الفبيح و معنى النكرة لاتقل 
لهما قو ل قبيحاً ؛ دهي تستعمل في كل ما يتضحر مئه و ل قيل : معناها 
الاحتقار أخذت من الأهف و هو القليل ( لايفرغ نفسه ) إِما من الفراغ يهال 
فرغ منه يفرغ فراغاً أو من التفريغ و تفريغ النفس بمعنى اخلائها فنفسه على 
الأول فاعل و على الثانى مفعول يعنى لايفرغ نفسه من شواغل الد نيا و أسياب 
معيشتها و غيرها أو لا يخَليها فارغة عنها ( في كل حي لا من ونه احص زوه 
الجمعة لا مدزرفان: السازة 53 خضل لكين احدى ليا فاه سقط وو راد حل 
ولأأنّه محل اجتماعالناىفيمكن فيه تحصيل الد ين والسوٌال عن معالمه بسهولة 
من غير مشقةزائدة (فيتعاهده و سال عن دينه, و في رواية ا ىلكل “مسلم) بدلا 
لر حل في الصحاح التعاهدوالتعدال:<فاط بالششي .و تجديدالعهد يدتقول تعيدت 
ضيعتى و تعاهدتها »و في الدغرب ااتعبد والتعاهد الايتان تقول : فلان تعب_د 

الضيعة و تعاهدها إذا أتاها و أصلحها وحقيقته حِدد العبد بها والضمير البادز فى 


-155- كتات كل لقم 6 


يتعاهده يعود إلى |الحوية ار أ نبا في الم 20 1 |! 000 دن و 
التعاهد هنا للا صل الفعل دون ١‏ لاشتراك. بين الاثنين و فيه ترغيبس في محافظة يوم 
الخمفة وبكشورة والبنوال:قية فق المساقل اله رنتةاو إشنار أن رولك ميا 
يؤذي النبي عل و يؤامه 


(الاصل)) 


م علي بن إبراهيم » عن أبية عن ابن بين عن عبد الله بنسنان 20 
دعن ي عبدالله تمقال: قال رسول للعلا ُ إن أله عز وجل يقول : تذاكر » 
2 0 بين عدادي مهنا 'تعديهى عليه القلوب الميئة إذاهم انتيو قيه إلىأمري» . 


«الشرح)») 


( علي إن إبراهيم 0 عن أنه 0 عن ابن أبىعمير» عن عبدالله بنسئانءعءعن 
أبي عبدالله يَليَقُ قال : قال رسو لاللمَيلِعُ: إن الله عر وجل يقول تذاكر العلم 
بين عبادي ) التذا كر #فاعل من الذ كر يعني ذكر كل واحد منهم ما عنده هن 
العلم للاخر و تكأمهم يه لاظهاد الحقا لاالمعحادلة والعلم شاملى للاعتقاديات و 
العمليات وال خلاق خمينا وفى بعض النسخ نذا كرالعا لمعل ىصيغةالفاعل أيذ كر 
ل لعالم علومه بينالعيادالمستمعين لقوله ( مما:<يوعليه) أي بدو قد يجبي على بمعزى 
الياء كما 7 و«تحيى»إمنامجر د معلوم أو مزيد مجبول دن باب الافعال فعلى 
الول قوله ) ل الميتة ( فاعل 5و 5 ىالثاني مفعول أقيم مها م الفاعل ويحتمل 
أن يكون «على ي «علية» بمعناها 5 و يكون الظارف حال دن «القلوىن» أي حال 
كونها 5 بنة 0 هَّ عن العلم 5و كنا كوه و بحري غلى الفعل الاحتمأ لان 
المن حورا إلا أ المزيد كا لازم 8 تفصيل القول في ذلك أ القاب في 


أوائل الفطرة و إن كان ذاحيوة ظاهرية متعلقة بالندن ب يتحر ك الندن ويدحل 


في عالم الحيوان لكدّه فاقدللحيوة|لغيبية الا بدييّةالتيهىحيوة في|احقيةةعد 
أهل العرفان و بباستحق” أنتطلق عليه أسم الا نسان و يدحخل فى زمرةالمقر بين 
ش و بزل في منازل الر وجا 06 ل و هذه الحيوة الحدية إل قدة إدما تحصل له 
عاق رذح العلم بدو كذ كه لآن- العلم و تذا كزة هه القلأب و حيونه ونوره 
الذي ييه يصين القلب وو ربا 1 عا بعد ما كان ودر انلها 8 ا إذاهم 
انتبو فيه ) أى في تذاكر العلم ( إلى أمري ) جعل هذا من كلام رسو الملل 
والقول 0 مهناه أن <حيوة قأوبهم عدا كو العلم مشر وطة بر جوعوم في العلمإ لي 
و قساف فد لآن" العقول البشرية قاصرة عن درك المعارف و الشرايع بدون 
توسط الهو ل المؤيّد بالوحي بعدد +والظادر اكذامى تعمكة قو لالاعز ويل 


١‏ 1 انك م ده .-- ٠٠اد‏ 9 .ا اع كة 
| و هو دتمل وحوها إلا و ل ان حصول حدءعوه قلو بهم بذلك هشروط 5 نتها نهم فيه إلى 


الآاتيان ا لمامورية هن الفضايل العياداتوترك المنوىعنه معن الى ذاكل و المنريات 
و ذاك لان العلم بالاعمل ليس بعلم كما رذي «العلممقرون با لعمل 463 فلايكون 


/ 


موجباً لحياة القلب الثانيأن حصولها مشروط بأنتهائهم في العلم و تذاكره إلى 
أمرى أي إلى من أمرتهم بالأأخن عنه و هو النبي و أهل الذكر وَل كما قال : 
سبحا زه»ؤاسكلوا أهل! أن كن إن كنت لاتعلمون » الثالثأن”<صولهامشروط يانتبائهم 
5 او ع ع 0. 2 * لطا 2 

في ذلك إلى امري أي إلى ددحي الذي يكون مع النبي والا ئُمةَوَللمْ دو سيجىء 


الأحاديث الد الة على وجود الوح معرم و قال سبحانه هو كذلك أوحينا إليك 


(1)سياتى فى باب استعمالالعلمتحت دقم؟عنالصادق (ع) والعلممئرو نا لىالسل». 
)١(‏ الحكماء الالبيون يرون العالم العقلى والمجردات اصلا و علة و العالدم 
ال.حسوس فرعا و مملولا و ان نظر فىالطييعى فالفرض منه التوسل الى الالهىومعرفة 
حكمة الله و عنايته فى خلق الاشياء لاهن حيث أن الطبيمى أصل برأسه فان التمهر فى 
الطبيءيات و استغراج أسرار هاو استخدام قواها فى الحوائج الدنيوية كما نرى من 
تصارى عبدنا لايزيد الانسانالاشةاءاذا لميكن مقرونا بالتقوىوالدين والثفى يستعمل 


المصنوعات والمخترعات فى 3ل النفوس و :مبالاموال والفساد فى الارض (ش). 


وكام أموانافوالمتضودسنة 1 جوع لباكلا فبذا يعود إلى الثاني الر ابع 
أن" حصولها مشرقط بانتهائم إلى أمر من أمووع وصفائى اللا يقة بداتي: الخامس 
أ حصولها مشروط بانتهائهم إلى ٠٠‏ هو المطابق لتقن ال عن عم الا موق الف 
فيها لا! لى خلافدلل نْ | السزالم ا هر ل يوجب موته لاحيوته . 


(( الاصل)») 


/ا م عل بن تعديى ؛ عن أحمدين عل بن عيدسى » عن عدين سئان ٠‏ عن أن ف 
« الجارود قال : سمعت أباجعفر يلاي يقول رحمالله عيدأ أحيا العلم قال: قلت:» 
د وها إحياوه ؟ قال : أن يذاكر به أهل الدين و أهل الورع» . 


«الشرح)) 


5 2 في 
(عٌدبن يحيى؛ عن احمدبن عل إن ع عيسى » عن عبن سئان' ء حارود) 


اق 
اسمهة زيادين المنذر الرمداني تابعي يف ؛ وإليةينس بالجاروديةمن ٠‏ 0 (فال: 

سمعت أباحر متام يقول : رحمالله عبداً أأحين العلم قال : قلت :و ما إحياؤه 
قال : أن يذاكر به أهل الد ين و أهل الودع ) شبدّه تذا كر 5 بالا حياء في 
ترب الآثار ثم" اشتقة من الاحياء الفعلفجاءت الاستعارة فيه بتبعيئّة المصدرواما 
علم السائل أن ليس المراد بالاحياء هنا معناه الحقيقي المتمار فال مامت 
معناه المر ادومفهومهالمقصودهنائم إن أديدبالمذا كر المحيى المعلم المتعلمون وباهل 
الدين أهل الور عالعلماءالر بنّانينُونوا لحكماءالالهيدُون فوجهتخصيصها بالك كرظاهر , 
لوعوب المذا كرة هعهم والتعلم هنو والفرارعن غيرهملانمن :ذا كر غيرع م كانت 
إماتةالعلم والضلالةاقربمنهمن إحيائهو ا لبداية» و إنأر يدعكس ذلك فوحهتخصيصها 
هوالتنبيه على أن هذا كرة العالم معالمتعلْمِينإدّما يوجب إحياءالعلم و -فظه عن 
الاندراس و حيوةقأو بهم إذا كانوا من أهلالد ين اهل الورع وإلا فر يسما يفسدون 


شرح اصولا لكافي-8- 


ج5 ياب سوال العالم وتذا كره دخ "١‏ كه 


العلم و 00 زه همون أصله فلا حقق في تذا كرهم إحياء العلم و حفظه و زكما 
"5 القلاب 


لايقمل قلوبوم القاسية السورالعلمية . نَ شال الصور | ع في دمعراة 


هوقوف علىصفائها وجلائها وخلوصها هن ال ين' ولذلك قاليءضالعارفين: 517 
القلون «النطلين. با ره عو تخا قرا تعن الر دابل لان هر 1 القلبه الاق 
لايصقّل بمصقالالعلم. وقال بعضالمحققين: لابدلطالبالعلم منتقديم طهارة الئفس 
عن رذايل الاأخلاق و ذمايم الأوصاف إذ العلم عيادة القلب وصلوته وكمالا تصح 
الصلوةالذتيهى وظيفةالجوارالظاهرة إلا بتطب.ر الظاهر منالأأحداث والأخباث 
كذ لكلاتد عبادة القليوصلوتهإلاً بعدطهارته عن خبائث الا خلاقو أ نجاس الا وصاف 
وعلى هذا فمن كان قسى القلب معلناً بالفسق ولم يرد بالعلم وجدالله تعالى بل] دما 
وا يار قا لبس سياه شركة لاقنناص الأذات الدنية واقتياس المشتهيات 
الشنيعة وكان مأسوراً )١(‏ في أيدي القوى البهيميئّة ومتيّداً بحب الجاه و المال 


أذ عار وشهدة وإ كثاره فيو أيس من أهل العلم وتحمملدوتذ! كره وإ<يائه 
«الاصل)) 
1 «عدبن يعديى» عن ال عل »عن عمد الله بن عل الحجال ' عن بعض» 
م أصدا به رؤعه وال : قال رشو ل الله ع : هذا كوا وتلافواو 1 فان” «6 
د الحديث جلاء للقلوب إن" القاوب لترين كمايرين السيف و حلاؤها الحديث » 
((الشرح)) 
) عل بن عحيى » عن أحمدبن عل عن عيدالله دن عن الحجال د نقَة نقة قدت 
هن أصحاب ا رأَضَائِكاتم ( عن بعض أصحابه رفعه : قال : قال رسولالله عبان : 
< تذاكروا ) أي تذاكروا العلم بينكم أو تذا كروا بعضكم بعضاً بالحير ( وتلاقوا) 
إخوانكم بعضكم ع أ لشفقة و لتأطف(و تيقل وا ( بينكم يعنى7كلموا بالحديث 
المرغدب في أمر الا خرة واله.فر عن الد نيا ( فان الحديث جلاء للقلوب ) في 


(١)أى‏ مأغوذاً. 


الصحاح جلوت السّيف حلا بالكسر أي صقلته . و في المغرب الجلاء بالفتح و 
القصر و بالكسر والمد الا ثمد لأأنّه يجاواليصر . والأول أصح و في النهاية 
الأثيريئة الجلاء بالكسر والمد الا تمدو قيل : هو بالفتحوالمد” والقصرضرب 
من الكحل. إذا عرفت هذا فتقول : هذه الاحتمالات الثلاثة تجري في ااجلاء هنا 
والحثل على الأو ل لكونه مصدراً يعدئى الضقال يعى ووش ناشين على ,سل 
المبالغة والتجوز فى ااجلاء بو جعله بمعنى اسم الفاعليعنى الصاقلوعلى الا خيرين 
على التشبيه بحذف الأداة لاميالغة وهذاالحكم و إن كان واضحأعندالكاملينلكن 
فيه نوع خفاء عندالقاصر ين فلذاك أشار إلى بمانه على وحه التمثيل تشبيهاللمعقول 
بالمحسوس لقصد زيادة الا يضاح بقوله ( إن القلوب لترين ) في الكنز الرين و 
| 1ك كر قن شدن ؛وة ي الصحاح 0 0 الطبع ولد فين يقال : را 
على قله ذنمه 00 و 05 أ أيغلب, قال انوعييدة فى قوله تعالى : «بل ران 
على قلوبهم » أي غلبء وقالالحسن : هو الذ نب على الذنف حتدّى اسود“القلب , 
قال ابوعيية كلما غلك كقيرزان بك:ورانك :ورا عليك) اقول وله اسات هق 
ارخ قال الجواوم ياله نون أو دوداليو الا يتان ,يديل إن ليويكن نا فاق" 
لذلكا تانير] عظبيا ر كدر القاك و ظطليقه لها هق من الطاون. من المئاسة 
الذّنى يوجب ج, يان حكم أددهما فى الآخرء وأسباب من داخل كازتما سالقلبفى 
مفاسد العقائد الباطلة واتغماس و يأ جاجالر ذاي لالقائلةفان” ذلك يوحس' نكسافه 
وانظلامه قطعاً 78 2 جَ ذلك و لدو بحسب أو تلك الذ؟ سياب | وحد يصير 
القليادوارا مخضا لايقبل الاصلاح بعده أبداء» كما تشاهد فى كثيرمن الفاسقين 
والمسكرين للق (كها زرين السك ) سووهق الافبات الموعية لق 18 32 
جملة أسبابه عدم استعماله فيما هو الغرض مئه كما أن من جملة أسباب دين 
القلب عدم استعماله فيما هوالمقصود مئه ( حلازه الحديث ) الجملة فى م.حل 
الصب على ا ؛ لمصدر ٠»ءح<ذوف‏ أعنى رين أ حال عن الفاعل و الضمير 
راجع إلى القلب و في بعض النسخ | حلاه الحديد | والصهوير فى هذه 
النسخة راجع إلى السيف, فكما أن الحديد يجلوالسيف كذلك الحديث يجلو 


06 2 حؤال العاام وتذا كره - 0 58 ا 

القافت و يصقله و ل عئزة 5 قذار الك 00 8 ضافياً خالا دمن ا ر دن 
إذالحديث لاشئماله على الحقايق والمعارف وأحوال الميد, والمعاد عكار اله 5 
وها قيها و عظمة الجنّةو نعيمها و دوامها وكيفيئّة حشر الخلايق وشدايدأحوالهم 
من مشاهدة أهو ال القيمة و ملاحظة سوه حال المذنبين و وخامة عذابهم و دداءة 
عاقبتهم يأخن القاب المتفكر فيها عن أيدي الا ما لالماطلة والمتعتمات الزايلة و 
إلا خلاق الفاسدة والذنوب القائلة و يصرقة !اق جناب الحقا و حصر نه ويجعله 
ور مجلو اطاهراً مطب ر أمنجميع الحيائث بعديدث لإصير مادق ويشا هدفي 
ذائة حمالهة و حلاله و كماله وصور الملك وااهلمكوت. 


«(الاصل)) 


١ك ١‏ 8 5 من اما ات نأحمد بنع بن خالد ع نأ بيه عن فضالَة بن أيوب»» 
0 عن عدر بن أبارت: عنمتصررا أصقيل قال 0 سمعت أ باجعةر كَلَييةَول: تذا كر العلم» 


م ف ٠.‏ 
« دراسة والد راسة ودللاة حسئة » . 


«الشرح») 


ف 5 : 5 71 7 ع 5 5 2 سن 5 
(عد قمن اصدأا بناءعن ا حمد بنضّ بن خا لد.عن| بيه' عن فضا له بنادوب)الا ردي 
ا ع 0 
النقة 0 عن عمر بن ايان ( كوفى نقة ) عن منصور الصيقل وال : سمءوك ا باحعفر 
تكن نول :ذا كن العلم دراسة ) الدراسة مصدر بمعنى القراءة قال في الكثز 
٠ 5 3 31 ٠.‏ 9 .. 53 ك0 11 ع 
دراسة علم خواندن وكتانخوان: ن . وقال ابنالاثير:فيه 0 تدارسو|الشران» اي 
0-5 م َه 8 2 م عِِ - 
اقرؤوه ودعم_دزه زئلا للدي ان يقال 1 درس «درس درسا ودراسة و اصل الدراستة 
5 5 د ع 1 َِ ع 5 ا 0 3 55 
قراءته و أءوده من الا ستاد في الا حر أو المقصودان ندا كر تعم-ك وتحف_ظط له و 
5 3 33 5 - ع ©* 
تجديد عيهد به يوحب عدم نسيانه لان العلم صيد و هذا كرته قيد و سر ذل كآن 


: القلب لالفه أ أمدسوسات بعيدعن المعقولا تفلا بد لهم نصار فيصر فه إإديها و فض 


الدوارف هو المذا كرة ( والدراسة صلوة حسنة)<سنئةهفةاصلوة لاخر يعد خير إذ 
لاوجه لجعل الداراسة بمنزلة الصلوة على الاطلاق و إن لم تكن حسنة مقبولة؛ و 
هذاالكلام يحتمل وحوهاً الأول أن" فضل الدّراسة على سايرالا عمال القلبية 
كفضل الصلوة المقبولة على سايى الأعمال البدنيّة,الثاني أن الدأّراسة كااصلوة 
الفقنولة 5 مه التقررّبمنه تعالى أوفي محوالسرئات إن" الصلوات يذهبن 
الشفات 0 الء ت أن الداواشة قداو ةسوله قلبية د كما أن 'للجوارح صلوة 
كذلك 0 ة هي المذا كرة 


باب 


(بذل العلم) 


((الاصل)) 


١‏ م عل بن دعحوى ( ع نأ حمدبن عد بن عوسى ( عن عدبن إسماعيل بن بز يبع»» 
«ه عن منصوربن حازم » عن طلاحة بن زيد ' عن أبيعبدالله تق قال : قرأت فى» 
« كتاب علي َي إن" الله لم يأخذ على الجبثال عبداً بطلب العلم حتدى أخذ » ' 


«الشر ح)) 

( عبن اعديى عن أحمدبن عُدبن عيسى »عن عد بن إسماعيل 0 ن برع عن 
منصور بن حارم عن طاحة بن زيد ) ا المدذهب و نقل عن الشيخ الطودي أده 
يثري 1 [عوزاءن عبدالله نكم قال أت في كناب علي انتج إن لله لم 0 
على الجبال ا بطلب العام ) 5 الميثاق د فى كن ل موثق وميثاقييمان 
( <تسى أخذ على العلماء عبداً ببذل العلم للجبكال ) في بذل العلم منافع كثيرة 
هنا التشه باللا ذمياء 5 عم 56 بعثوا المتعليم و منها الفوز شرف الهدايةوالارشاد 


.» كذا. وفى المصحف : < إن الحسنات يذهينالسيئات‎ )١( 


ونا الظتيزور تالز كاتذالد تقوالة نيوية الذّتيهي الخلافةالكبرى ؛ ومنها إحياء 
الغس وقد قال الله تعالى « و من أحياها فكاتما أعذ ا الناى تحفيعا 36 قن ماع 
هضرة عظيمة ومفاسد كثيرة غير خفيئّة علىذوياابصائر ولذلك قال سيدالو 0 
«لادير في علم لاينفع»(١)أيلاينفع‏ صاحبه غيره وقال مَإِعٌ : «من سكلءزعلم ثم 
كتمه ألجم يومالقيمة باجام من نار»(؟) وهذاالعبد إهدًا وقع بمقتضىالعقل وحكمه 
أو وقع في وقت الفطرة أو في وقت أخذ الميئاق من زديّة آدم بالر بوبيئّة له و 
بالنبوةة لكل نبي و بالوصاية لعلىي ؛ ثم عبودالله تعالى متكثرة منها عبد 
أخذه على جميع الخلايق بر يوبينّته , ومنها عبدأخذه على انين يأ نيقيمواالد ين 
ولاذفر قواافيد ومتباعرى اذه ع اللفاء يات فشاتوا الدوة ولامكتوة وهنا 
عبد أَخذه على لجبكال بطلب العلم ؛ و منها عبد أخذه على ذريّة آدم بنيو"ة كل 
نبى سباما خاتم الآتيا.82ف: ومنها عبد أخذه عليهم. بخلافة سيد الوضين (لآن* 
العلمكان قبل الجبل ) تعليل لتقدم أخذ العبد على العلماء(م) ببذلالعلمعلى أ خذ 
العبد على الجبدال بطلبه قيل : فيه إشكال لان كلتواحد من أفراد الناسفيأو ”ل 
الخلقة حاهل 0 يكتسب العلم ويصير عالما أولايكتسيه فييقى على حهله فكيف 
يكون العلم قبل الجبل؟ أقول لادلالة فيه على أن" العلم المتقدم والجبل المتأخر 
بالنسبة إلى محل واحد أو إلى شخص شخص بل إذّما يدل على أن" وجو دحقيقة 
العلم قبل تحقدّق حقيقة الجبل (؛) فيجوز أن يراد بالعلم المتقدم علم الواجبأو 


. "١ النهج فى كتاب له (ع) الى انه العحسن (ع) احت رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم فى الء-تدرك ج ١‏ ص؟١٠3.‏ 

(؟) الفيض يتغطى من الاثرف الى الاخس و وسائط فيض الحق تعالى اعاظم 
الوجود د افاضلوم فالتكليرف والعيد يتوجه4ه الىالعالم قل ان تواجة ال ىالجاهل (ش). 

(4) العام قبل الجهل فى الوجود كما ان الكامل قبل الناقص والفعل مقدم على 
القوة والصودة قل الويولى وااناس متلفون فى هذه القاعدة فالماديون و اله_الاحدة 
واصحابالحس قائلون بان الجوهرالموجودالمسةقل بذاته هو الجسم المادى لي سقبله شىء 
ومنه ابتدءالاشياءو صنوةن كين ليناس رحد الضود ومنه وددالانسان والمعقلعر ضحادث 
حال فى الدماغ و حاصل تر كيب خاص ومزاج فيه. والالبيون قائلون بخلاف ذلك و١‏ 


علم الرّدحانيين أوعلم نبيئنا ليع و علم الأأئمة المعصومين للا لا نهم أنوار 
الوية ولم يكن علوهيم مسبوقة يجبل أصلا وقد ثيت أتبم كانوا معلمى الملافكة 
لعل البوضيه وهناة:العذ ‏ ونهذا الت لاقو الننا بن ولوقوض ص مقزاة 
الدتلالة فقوله : كل واحد من أفراد الا نسان فى أو ل الخلقة جاهل ممنوع ولم 
يقم عليه برهان وها اشتبر بينهم من أن” النفس في أو ل الفطرة خالية عنالعلوم 
كلها وقالوا يظبر ذلك لذوي الحدس بملاحظة حال الطفل و تجارب أحواله 
فمدذوع بما ذكره ابن سينا من أن الطفل يتَعلّق بالثدي حال التولّد بالهام فطري 
وَلوقااواالمزاد بسد. الفطزة خال ماق النقسبالبدن وعوسابق على تلك الخالة ورد 
عليهم اكه كرت هيل النعية لو النفس عن العلم في حال تعلقها باليدن 
على أذّه لوتم” ذادّما يدل" على خلوّها عن العلم الحصولي دون الحضوري و قد 
صر <واأَيضاً بذلك<يثةالوأ : خل و" النفسعن العلم بذاتها باط لإذا لمجرد لايغفلعن 
ذاته ثم" ظاهر القرآن مثل قوله تعالى « و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى» و قوله تعالى « فطرة الله 
التي فط الناس عليهاء وفسّره الصادقون َلعل بأنّه فطرهم جميعاً على التوحيد 
والمعرفة به و طاهر الأحاديث مثل ما روي عن أبي الحسن ال رأضائكَاضُومضمونه 


ادأنة الطفل فى بطن الام يعرف غيدة:ؤ ميقاقه قا ذا أ كمن أحلة بغت الله هلكا 


دان الجوهرالمس:قل الموجوداولا هوالمقل والاجسام معلولة له وم:تفرعة عليه وا لبيولى 
اعنى المادة #تعاقة القوام بالصورة و الصورة متعلقة دمو جود مععدرد عاقل دقيم الصورة 
مم البيولى والمظر فى خلقة الانسان و ان كنا أعضائه وال.صالح التى روعت فيبايدل 
دلالة واضيدة أن موجدهاأ موجود عاقل مقدم على الدماغ فكيف يكو نالمقل مطل ةأذرعا 


تددج | لوجود من الاشرف الى اللاخس 3 رجوعه من اللاخس ال الاشرف (ش). 


فحز (نزرة فيكرم قدا فس الميثاق © )١(‏ يدل على أن* العلم فك “قال الخيل 
وكلام الصادقين أو 0-00 من 0 غيرهم وقديجاب من ن أصل الاشكال بوحوه 
ا راق ل إن العل م كمال و خير والجبل قضات وق والكنان تيعد 
غاية كل شىء , 0 0 الحرل شما بالغاية » الثاني أن" العلم أشرف 


دن الجبيل فله 26 م6 بالشرف واه تمه ةلا 8 ا ١5‏ نل أمان: الثالث 8 الجيل عدم 
العلم والاعدام إِنَّما تعرف بملكاتها فالجبل لايعرف إلا بالعلم والعلم يعرف بذاته 
لا أ لجبل فله د كن | لجهل دسب الميية 


(«الاصل)) 


اذ 20 عن 5 كاعم عدون عل النوف ي 2 عن أ 5 عيدالله « 
«ابن المغيرة و عُدبن سئان » عن . طلحة بن ريد 506 عمدالله كام ذ ىه - 604 
دالا ية ولا سك نخد لللتان قال ليك الناس عندك في العلم 0 

«(الشرح)) 

) 35 من ميا ينأ عن أحمدبن عدا لبر قي؛ ع 1 ع عبداللّه بن لمغيرة) 
بضم الميم سر الغين السجية كقة 11 عد ره أحين في ديئه و جللالئة و ورعه, 
قال الكشّي : روي أنّه كان واقفيئاً ثم رجع ؛ و قال: إِنّه ممدًا اجتمعت العصابة 
على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه (صه) ( و غدين سئان عن طلحة بنزيد 
عن أبيعبدالله يليل في هذه الاية « ولاتصعدّر خدتكللناس») في الصحاح الصعر 
الميل في ال حاضة و قن عور نحل و ضاءر أي أماله من | لكين ومنه قوله 
تعالى « ولاتصعدر خدتك للتاى » و فيالمغرب الصعر هيل في العنق و انقلاب في 
الوجه إلى أحد الشقين ويقال أصاب اليعين 0 وصيد و هو داء يلوي منه عنقه 
د يقال للمتكير : فيه صعر و صيد و هنه قوله تعالى دولا تصعدّر خد"ك للناس» أي 


5 5 سس 2 5 6 5 3 6 م . 2 
ل علهم تكبرأ و في نهاية بق إلا ادير الصعار المتكين لا نه يميل بحداه و 


)١(‏ الفروع من الكافى كتاب العقيقة ,اب بدء خلق الانان رقم ؟ 


يعرض عن الئاس بوحهبه ( قال : ليكن الناى عد في العلم سواء ) فيه رلالةعلى 

أ النبي عن الشيء لي ه والتسوية ببن المتعأمين في إفادة العلم والتكلم و 
النظر والنصيحة والبشاشةوالتلطف مشعر بتواضع المعلّم و حسن خلقه و خضوعه 
و كرم أصله و موجب لتالفهم و تود دهم وعدم تحاسدهم و تباغضهم و نفاقيم و 
33 قلب بعضهم ولوفرق بينهم والتفت إلى بعضهم دون بعض وإن لم يكن ذلك 
استنكافاً و استكباراً و استحقاراً كان حاله شبيباً بحال المتكيّر فكأنّه مال عنه 
بوجبه تكبّراً وذلك مذموم في نفسه مع ما فيهمنالمفاسد المذكورة وتعميمالناس 
بحيث يشمل المتعلّمين د غيرهم كما ذكره المفسرون وإنكان دحيحاً لفظأ ومعنى 

ولكن خصصه تَعَمُ ا لعلمه إِمنا بالهام زدادي أو ياعلام نوي احا 


متموة قياف "انالك 
((الاصل)) 


م « و بهذا الاسناى » عن أبية ٠‏ عن احم بن النضر , عن عمردبن شمر» » 
2 عن حابر عن أبى جعفر ذَلَا قال: زكاة العلم أن انه عماد الله 6 . 

«الشرح)) 

(د بهذا الاسناد ( عن أ بيه عن أحمدين النضر) با لنون والضاد المعجمة كوفي 
ثقة ( عن عمروبن شمر ) كوفى ضعيف جد ( عن جابر عن أبي جعفر ثَلياهم قال | 
ذكو. العلم أن تَعلّمه عبادالله ) الز كوة في اللّغة النيادة والثماء و قيل الطهارةد 

يي العرف تطلق إسما 000 فهي اسماً عمارة عن الدزء المخرج ومصدراً عبارة 

0 الجزء والمناسية بين ألمىء ى اللغوئ والعر في متحققة ا ن المعنسى 
العرفي و إن كانموجباً لنقص المالظاهراً لكنّه يعود إلى صلاحه و زيادته و 
نموأه و طبارته و طبهادة النفس المخرج بازالة خباثتها و أوساخها وهي هنا يحتمل 
كل" واحد من هذه المعانى الثلاثة و فى تسمية التعليم زكوة تنديه على انه حق 


لهم يشبغي لك إعطاؤه باهم ا وعلى أنَك مسكوليوم القيمة عن ذلك كتاييال 


صاحبت المال عن انار كوه 5 على أنك 5 قبه كمايؤجر المز كني, اخ على 
أنه يوحجبت زيادتهة د نمو 0 كما يوحت كواة المال ذلك 0 بل الزيادة في العلم 
أظين لان مع عدم زواله عن ل وجب حصول ملكة راسحة معد 2 لحصول 
علوم غيرمحصورة)» و وشبغي أن يعأم د زكوة العلم أشرف اما و أكثر نفعاً من 
كو المال لآن ركو المال وسيلة إل رعاية حال الفقراء فىالحيوة الى نموية 
الفانية وزكوةالعلم وسيلة إلىرعايةحالعباداللهفيالحيوة الأخرويّة الباقيةفالفضل 


بيمهها 0 الاخرة على ل نيأ . 


(( الاصل)) 


5- « علي بن | براهيم؛ عن عُربنعيسى بن عبيد » عن يو نس بنعبدا لرحمن» 
8 8 ع مو نار مه 5 02000 3 2 
« عمان كر عن | بيعبد الله 2 قال : قام عيدسى ابنهريم كم خطييا في بني» 
«إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل ! لاتحد توا الجبثال بالحكمة فتظلموها, ولا » 
م 
«تمئعوها أهلها فتظلموهم». 


(الشرح)) 


(على بن إبراهيم ٠‏ عن عّدين عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدالر حمن 
عمّن ذكره » عن أبي عبدالْثَتَاققال : قام عيسى ابنمريم خطيباً فيبنيإسرائيل 
فقال : يا بني إسرائيل لاتحدثوا الجبدالبالحكمة فتظلموها ) الظلم وضعالشي. 
في غير موضعه.و ا لحكمة هي العلم بالمعارف والشرايع و تعليقها على أعناقالجبكال 


و هم اأذين لكقورة منها )0( أو ,يفقدون قواة الاستعدادلا درا كبا الوا 
)١(‏ فان قيل اليس وظيفة العلماء #عليم الجهال فكيف منعوامنة؟ قلنا ليس جميع 


ما يتعلق بالدين م.ايجب أن يعرفه كل الناس بل فيه مالا يصل اليه عقول اكثرهم و 
ليس ما يتيادر الى أذهان يعضوم دن أن مالا يقهيمة العامة فبو باطل أو ليسمن الدين*# 


ومجعلاقنا وسهلة: لجل القيواف الساقة أن سعتوون معاميا ا فؤذيه كنات 
كتعليق الجوهر الثمين على أعناق الخنازير بل أقبح منه عند أرياب البداير 
الثاقبة, و هو ظلم على الحكمة و عليه يحمل قوله جم «لا تعلقوا الجواهر في 
أعناق الخناذير )١(‏ » والنهى عن كتمانها والوعيد عليه محمول على النهى عندعن 
أهلها كيف وقدكتمها النبي كلاية فى أو ل البعئة عن كفرة قريش و في تبايغ 
ولاية علي بن أبيطالبِثِلتَل2ُ حتتى أخذ من الله العصمة من الئاس و كتمباعلي بن 
أبى طالب يلشَقيٌ كمايرشد إليه قول ,تت «هاإن" هنا لعلماً مما و أشار بيده إلى 
تلاو لوا مله حملة بلى أصبت لقناً غير ا ن علية مستعمالا” آلة الد يللد نيا 
فممطيراً بذعم الله على عياده و بحججه على أوليائه أو متقأداًلحملة العو ابيز 5 
له فى أحنائه ينقدح الشك فى قلبه لأ ول عارض من شبهةألالاذاد لاذاك أو منووماً 
باللّذة سلس القياد للشهوة أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة الد ينفىشيء 
أفرب شيء شيهاً ببما الأ نعاما لسائمة كذلك يموت العلم بموتحامليه »(؟)إذا امات 
تدظموق هذا الكلام علمت. أ كثرالنائن خري :وكتمان الشكمة عزة و كذلك كتهها 


* صحيحا و <ينئذ فالواجب على العلماءان يكلمواالناسعلىقدرعقو لهم فمنوجده العالم 
اهلالفهم الغوامض علمه اياها؛ والافلا مثلاتقرير شيهةالاكلو المأ كول والجواب عنها 
د الفروّبين الحادث الزمانىوالذاتىو معنىاعادة المعدوم وانه ممكن أو مدال تفسسير 
الفناء فى اللهواليقاء بدلايناسب البدوى والقروى ويحب الامساك عنه و عن امثاله»ودأيت 
من بعض الناس مايقضى منه العجب ولايصدق به قال: ان العلامة الحلى دحمهالله فىشرح 
التجريد أنكر المعاد فقلت كيفيمكنذلك و هوأعلم علماءالاسلام وماعرفنا هذا الدينالا 
يبر كته وبر كةامثالهقالقدصر حبذل كوجاءبالكتاب وأرانىقولهفىاستدالة اعادة المعدوم 
فعام د وجه خطائةو فى ذهن العوام لوازم وهلمزومات واصول مسامة لا تخطر يبال 
العلماءيتصر فذهنهممن | الفظالى امو رلادلالةلهعليهويج بالاجتنابءن أمثال :تلك الامور(ش). 
(1)رواه ابنالنجار من حديث أنس كمافى الجامعالصغير و كنوزالحة_ايقللمناوى 

هكذ ادلاتطرحواالدرفىأفواه الخنازير». (؟)النهجالحكم والمواعظ:حت رقم/ا51١.‏ 


جّ باب بذل العلم ح ‏ 4 1 


جميع الأمّةوالاً نبياء ليل كما يظبر لمن تفكدر فى آثارهم ثم بناء التقيّة على 
الكتمان والتقية دين الله أمر بها عباده. وقال بعض الأ كابر و نعم ماقال : صدور 
الا براد قبور الا سرار. ( ولاتمئعوها أهلها ) وهم الطاليون لها المستعدٌ ونلادراكها 
والجاعلون لبا وسيل ةلادراك السعادات| لدنيويّْةوالأأخرديّة(١)فتظلموهملا‏ ن تعليمها 
من حقوقهم و من منع أحداً حقلّه فقد ظلمه ؛ وينبغى أن يعلم أن"العقول متفاوتة 
تقاوتاً فاحقاً.فى الضناء و استعداد العلوم وقرولها :فعضا لامكو له زور واستهداد 
للفلوم أطالا +او فضا له استعوااء ليفض'الجلواة وول تقض » فكوا له استهذاد ال 
حد لا إلى مافوقه من اللْطايف والد"قايق (؟) و بعضها له استعداد لجميع العلوم 
وما فيه منالد قة والغموض والمعلّم الحكيم ينبغى أن يراعى حال العقول وتفاوت 
دراتيها ويم مع العلم من يستحق المنع العامة من يستحق التعليم ويضع كل" عقل 
فى موضعه ولايتجاوز عنه لثلاً يورده فى مورد البلكة فان من حمل أدبعين مدأ 
علو يفير لارقدن إلا على حدن شرن ما فته أملكة وهو نيد الي بالبمطلة 


٠. .‏ 66. .ا 8 . -. م- 7 ع َّ 5 مم 3 
ف ىالفرس قعل صبعة ) ديل 9 علىماذ كر ناقوله ع «مااحدا يعدكد عه قوما بعحديث 


)١(‏ فى زماننا بل فى كل زمان اناس ناقصوا الادراك يزعمون أن كل شىء لايفهمه 
نكالو فوا باطيل وأوهام ملفقة و خماللات مزخر فة و|احقيقة هى م لقهمة ده الناس 
مما ينحصر فى منال الحواس وان عالم الملكوت وهم وولاية الائمة عليهمالسلام غلو و 
تهذيب النفس حدى يصل الى مقام القرب غوله والعديت 0 فى هم و3 د 
اموراً لايدر كها ١‏ كثر اناس ولايحوز ملع الاقل للا كار الا كثر (ش). 

(؟) تراهم ينكرون المعارف ولايستدلون على اتكارهم الابانهم لايفهون» و 
للدجالين 5 00 نو كتوق ألفاظا *ميهة بالفاظ العرفاء و كلمات مشا بهة لميارات 
الدتكماء 07 غيرأن يكون لها معنىوا نتاذافتشت كت بالسيداارشتى وأمثاله كشرح حديث 
عدر ان الصابى والخطية التتنجية لم تجد فيباسوى الفاظ كما ذكر نا وان قيل لهم هذه 
بعض ومثلهم كعر بى فصيح يتكلم بعر بيةصحيحةلايفهمها ا لعجمومثلكم كر جل تهزىء يلفق* 


لايبلءه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم »)١(‏ و قوله « نحن معاشر الاانبيا. كلم" 
الناى على قدر عقول,م(؟)» 


باب 
(النهىعن اثقول بغيرعلم) 
«الاصل)) 


8-١‏ عل بن يعحيى ؛ عن أحودة عبد الله ابني غدل بن عيسى » عنعلي" بنالحكم» 
«عن سيف بن عميرة » عن مفضل بنيز يد (©) » قال : قال| لى | ابوعمدالهكتم: 6 
« أنهاك عن خصلتن فيهما هلاك الرجال : أنباك أن تدين الله بالباطل وتفتىالناس» 


2 دمأ لاتعلم». 


«الضرح)) 

( عدبن يحيى » عن ايدو عبدالله ابي عُدين عيسى »:عن علي بن الحكم 
عن سيفين عميرة ؛ عن مفضل بن مزيد (*)قال :قال أبوعيدالله تقاض : أنمب_الكعن 
خصلتين فيهما هلك ال حال أنهاك أن تدين الله بالباطل ) أي أنتشّخذ ديئاً باططلا 
بينكو بينه تعالى تعبده به و تعتقد اعتقاداً باطلا في أخوال المنفة و المدداة: اد 
الر"سالة أء الامامة أو الأأحكام الشرعيّةمثل الاعتقاد بأن" لله تعالى مكانا أ و كيفيئة 
أو ولداً 1 شريكاً أو صورة أو ضدديدة ا وفقذارا 0 نحو ذلك ممالايليق بجذا بدأو 
الاعتقادباً تهلاسوال فى القب ر أولاحشر للا جساد أولاعذاب على المشر كينإلىعير ذلك 
أوالاعتقاد أن ال "سول أو الاهام ليس بمعصوم وأن" الخطأيجوزلهماو أنالامامة 


ألفاظا شبيبة بكلمات العرب لايفهمهاالعرب ولاالءجم(ش) ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسام فى مقدمة صحيحه ص بادنى اختلاف فى لفظه. 
(؟)رواه الكلينىفى كتابالعقل.وفيهدانا معاشر الانبياء ‏ الحديث». (؟) كذا. 


006 ابالدبيء عنالقولية. والعل, 0 0 


حعا الع افق أضة!! وكيد السقر أوالاقا وا" أ حكام التي 51 | شارع 
لوست يواحية أو إل مور 1 ستى توى | عنيا ليست برا و تفتى النا سس يمالا م ( 


باحدووة 5 الذي 0 الله تعالى و رسوله الاخندمة د المقاف الك لوث 
وال خروية الموحية للبلاك لظ بدي فى الا فتاء بغير علم كثيرة و هو تارة يصدر 
عن ملكة الكذب ؛ و تارةعنالجبل الم كمسو كلاهما من أكير النذايل و أعظم 
المبلكات في الآخرة لكونهما من أعظم الاأمراض القلبيئّة الموجبة لفواتالحيوة 
الأبديّه والاستحقاق بأفظع العقوبا تالا خرويّة ثم لجال الهالكونهمالّذين 
عدلوا عمًا نطق به الكثاب والسئة وال والاى مام عنام وأخذوا مول العقايد 
و فروعبا هن غير اما قصلو أعندين الحق و لم يبتددا إليدد حعلو إلرذ أسهمد د ف 
باطالا” و جمعوا شيئاً من الطب و الياس والحق و الباطل و نسجو ها كنسج 
العنا كب د جعلوها شبكة لذباب العقول الناقصة و جلسوا حاكمين بين النساس 
ضامنين لتخليص الملمتيسات و ششقيح المشتبهات فا ذا ورد عليهم الدعاوي يبتدرون 
إليها بالفتادي و يحكمون فيها بمقتضىعقولهم الناقصة و يفتون بحكم آرائهمالباطلة 
ولادمس كون عن طريق الفوايةولاينظرون إلي سبيل يتوقدّع منه البدايةولايعلمون 
أن" كف النفس عند حيرة الضلال خير لبم من الاقتحام فيالأهوال فهم من 
اله خسرين أعمالاً اللّذِين ضل” سيعوم في الحيوه الدأنيا وهم يحسبون أتهم 


«االاصل)) 


؟ 8 علي بن إبراه.م ٠‏ عن شل دن عيسى بن عديد 3 عن دوئس بن 6 
هه ّ 98 ع 1 و . 
2 عبدالرحمن» عنعيد الرحمن بن الحجاج قال : وال لي ابو عدالله : إياك 0 
. 01 ع ع ع 
2و خصلتين ففيهما هاءك من هلك : إداك ان تعني الناس برايك او دين 2« 


2 يما لاتعلم 6. 


(علي:ن إبراهيم ؛ عن عٌّدبن عيسى بن عبيد » ءن يو نس بن عيدالرحمن ؛ عن 
عبد لرحمن بن الحجّاج)يرمى بالكيسانيئّة(١)ورجع‏ إلى الحق وكانثقة ثقةثيتأوجباً 
(قال: قال ليأ بوعبدالله يَلقَاق : إِنّاك وخصاتين) التركيب مثل[ينّاكَ والأسد.فا ياك 
منصوب يفعل 2 أ عدن تلت عق كلو أددة من <+صلتين فحذف لضي قالمقام 
فا عرض أحن قدابدلق المفعول بالضمير المتفصل » و فيه :<ذير له عنها 5 58 
مبلكة (ففيهما هلك من هلك) تقديمالظارف لقصدالحصر ميالفة أو ليق رب الضمير 
من المرجع «وفي» يحتمل! اظرفيدّة والسيبيئّة (إينّاك أنتفتىالناسبرأيك)الثر كيب 
كل إثاك أن تحلق بتعوررشن أن تحدفان فيه دذرن مكلت :و تتعيي الدزء 
طرق إفتأة الثائن والقدائن او تنيت تاج وتكميته فين أن بأخذؤلك فو الكنان 
والسنّة أو يسمعه من النبي والوصي أو ممّن سمع منهما من الثقات ولو بواسطة 
ووجه التحذير منه ظاهر لأن المفتى المخبر عن حم الله تعالى وجب أن يكون 
آخذا له هما وكر ومحتررا عن الافتاء بالرأي غاية الاحدزازلا نه ميلك هوحن 
للد كو ل في النار ( أو تدين بما لانعلم ) أى إِينّاكَ أن تعبدالله بما لانعامه وتخذ 
ديناً بغي علم (؟) مستند إلى ما ذ كر فتخر 6 من دين أ ن الحق فتر بلك لآن" دينالحق 
عبارة عن مجموع القوانين ال: ي وضعبا النبي م 00 اي الخلق بعلم الهي عن 
ربا ني 3 له حدوه كعدوو الن ار ولايعلم ذلك 1 00000 تعليم من يقوم مقامه 
من ان 1 واعتقده و عيدربه بدولم يكن له علم مستند إليهم فهو خارج عن 
دين الحق مبتدع لدي نآخر و المبتدع هالك . 


)١(‏ قالالفيروز آبادى :كيسان لقبالمختار بن أبعي يدة| لمنسوبا ليهالكيسانية. 


اه دوقيل المختار هو الذى دعا الئاس الى مح.د بن عل طالب ابن العنؤية دو 
سموا الكيسانية . 
(؟) فان قيل مذهب فقهائكم ان المسائل الفرعية ظنية لانها مأخوذة منأدلة ظنية 


الدلالة أو اأسعد و هو من .ال كيبن بعالا يعام ؟9 قانا : الظان الذدى قأمت عاى حدديةه الادلة 


ف كن أ 


|| لقطمية هوعام يشملها لددين 5 لعلمدش »> 


جح" باب النهي عنالقول بغير علطم ح؟ قو 5 


| 
ظ ((الاصل)) 
' 5 
١‏ عد بن اعديوى عن احمدين غلبن عيسى ٠‏ عن الحسن بن م<بورىيءن*» 
ب ّ 7 ء . با | - 
«علي بن رئاب» عن أبي عبيدة الح<ذ اء ؛ عن أبي جعفر يََْك قال : م نأفتى» 
د الئاس بغير علم ولاهدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب و لحقه دزرمن» 


01 عمل يفتياه». 


(«(انشرح)» 


( عد بن يحيى, عن احمدبن عل بن عيسى » عن الدحسن بن ميونت » عنعلى 
ابنرئاب ) ثقة جليل القدر له أصل كبير )١(‏ كذا ذكره اصحاب الر“حال 


ا اختلفوا في أنه روى عن المعصوم بالاواسطة ألا 0 فذهب | سن بن دأود في 
أ 


ثر عدممه إلى الثانى 9 ذهب الشيخ 5 “كتات الو حال واانجاثي | إلى لى الاو 9 و 


قالا : إذه روى عن أبي عبدالله ا و سكت العاذ ةذ الل 00 دي 


الفووست عن النفي والا ثمات (عن أبيعبيدة الحذاء عن أبي حعفر ا 3 هن 
0 ىَ الناى بغير عام ) بالقوانن الشرعية وماك ١‏ ولاهدى ) 0 بيصم الباء 


الىقاذ وال لالة إيعدى راه رفتن و راه نمودن كما مرت الاشارة إليه فذكره عت 


العام هن قبيل 6 اليب دعاللن المسة لتوقدف حصول العام عليه 5 يجوز أن 
يراد به المصيرة الكاملة )١(‏ التي لاتحصل إلا بعد ملكة العلم بالقوانين فيكون 

)١(‏ بعض كنب الرواة تسمى أصلا ولفظه يدل على كون تاك الكتب فى الاءتباد 
ذوق ساير الكتب مما ألا يسددمى أصلا وولى يز بيلهما الشيخ فى الفير ست وماصرح بكونه 
أصلا لايجاوز ثمانين ولكن ابن شهر شوب فى معالم العاماء ذكر أن الاصول أر بعمائة 
و لعاوم لم يكونوا شين قيعك بعضهم كنا َ صلا ولايمدة غيره(ش). 

(0) ذكر نا سابقا ان جميع الفاظ الحرف والصنائع تدل على صاحب الملكة فيها 
فلايطلق الأدار الاعلى 'نْ له ملكة العمل والصنع لاعاى من جمع الدروب واللب_ررهة 


فيه إشارة إلى أنه لابن فى الا فتاء من أن يكون العلم بالقوانين ملكة يقتدر بها 
المفتي على إدراكحزئيئّاته بسهولة ( لعنته ملائكة الر<مة ) لبعده عن ال رأحمة 
الأزليئّة و ملائكة ال حمة هم الم وكثلون على حسنات العباد أو الكاتيون لها أو 
الحافظون لها أوالمستغفر ون لسيةاتهم أوالدافعونعنهم صولة الشياطين أوالمدبّرون 
لنفوسهم القابلة للادتقاء إلى المقامات العالية أو الم وكمّلون على أبواب الجنان 
الّذين يقولون لأهلها « طبتم فادخلوها خالدين » أو الناقلون ار<مته سيحانه و 
إحسانه إلى عباده ( و ملائكةالعذاب ) لاستحقاقه إِياه وهم المو كلونعلىتعذيب 
المصاة و تأديب الغواة و تخريب البلاد و سياق الفسقة إلى الجحيم يومالتناد (و 
يلحقه و زدرهن عمل يفتياه ) فى ينام حيوته و بعد موته إلى يوم القيمة لاضلاله 
!| 78" و في الصحاح استفتيت | لفقيه فيمسكلة و الاسم الفتيا والفتوى و تفاتواإلى 
الفقيه إذا ارتفعوا إليه فيالفتوى . وفى المغرب الفتى من الئاس الشاب القوي 
الحدث », و اشتقاق الفتوى هن الفتى 47 نها حوابفي حادثة أو أحداث حكم أو 


تقو دنه لميان مشكل : 


(الاصل)) 


5 «دعداة من كالما ٠‏ عن أحمد بن عدبن خالد . عن الحسن بن على » 
كَ ع . ع ع 00000 
م الوشاء 0 عن ايان إلا حمر 2 عن زيادين ابى رحاء 03 عن ابي حعفر عَلتامقال :هأ» 
«علمتم فقولو! و مالم تعلموا فقولوا : الله أعلم.إن الرجل الاية لينتزعالا يةقمن» 


«القر ان 0 فيها 3 ما بين السماءوالا رض». 


ا بالاشتراء و كذلك الشاعر من له ملكة صزعة الشمر لامن حفظ اشعارالئاس والكانبمن 
بقدر على انشاء ماورد عليه من الحوادث المستحدة لامن حفظ رسائل غيره فى قا يع و 
الغطيبوالناطق والطييب والمحاسب كذلك و كذلك المالم بالدين هوالمجتبه فيه لا 


حافظ اقوال الناس. فلايجوز لغير ال.جتبد التصدىللافتاء والحكم بينالناس.(ش) 
شرح أصول| كافى- 14 


( عددة من أصحابنا » عن أحمدبن عُدبن خالد .عن الحسن بزعلي الوشتّاء ؛ 
عق انان ين التخمن )هو آبان ابن عتمان الااحدن قل الكفن أنه كان تافؤميا و 
كانه الحسدو لساب علن تسي واريده تيزو كال الفارقة :ال فر ضايع 
قبول روايته للا جماع المذكور و إن كان فاسد المذهب ( عن زياد بن أبي دجاء) 
كوفي ثقة صحيح و اسم أبيرجاء منذد ( عن أبيجعفر تكله قال : ما علمتم) من 
الدين ؛ والخطاب للعلماء النّذِين حصل لبم علم بكثير من المسايل بالفعل أوكانت 
لهم ملكةالاقةدار على استنباطها بالقوة القريبة إذ ليس للجاهل أن يقولاللّهأعلم 
كما يدل عليه الخير انالا تيان ( فةولوا ) بعد السوال والاأمر للاباحة أوللندب 
ظ أو للوجوى لآن” إظهاد العلم قديكونواحباً ( وما لم تعلموا فقواوا الله أعلم) هذا 
الأمر للاباحة أو المندب دون الو<وب لأنة الوا<بٍ مع عدم العلمهوالسكوت 
عن الحكم دون هذا القول إلا أن هذا القول راجح في الجملة إذا اسكوت قد 
يكس قلب السائل باعتبار أنه قد يتوه م استذكافالمسؤول من الخطاب معه؛ و 
. لممًا كان المقصود من هذا الكلام هو النبى عن الحكم على تقدير عدم العلم به أشار 
. إلى مفسدة الحكم و سوء عاقبتهعلى هذا التقدير ترغيباً في الكف عنهبقوله (إن 


الركجل لينتزع الآية من القرآن ) أي ليقتلعهامن انتزعت الشيء فانتزع . أى 


)١(‏ الناووسىهن وقف على الامام جعفر بن محمدالصادق عليهماالسلام ولايعترف 

5 لكاظم(ع) و هذا دثافى اجماع العصاية على تصحيحما يصح عنه وقدصح عنه! نكار امامسة 
الكاظم (ع) وام يوافقه العصابة الاان اول بان المراد ما مح من رواياتهلامنعقايده و 
فى ذلك كلام يأتى انشاءاشولاريب ان ما ذكره الكشى من الاجماععلى تصديحمايصح 
عن جماعة ليس على ظاهره لان ستازم كون مر أسياوم حيحة ولم يقل 4 احد على انا 


دأينافى!لفقه كثيرا من|لمسائل التى رواها هؤلاء و خالف الفقهاء فيها اواءتلفوا. (ش) 


اقتلعته فاقتلع والمقصود أن ال ر“جل ليأخذ الآية من القر آن و يستخ رحبا منه 
لفقل وا عن ستهوده أل لتقيان ممناغا ز يقر فنها !بعد هما و السجاك وال رضم 
هذه الجملة حال عن فاعلينتز عأوخبر بعد خبر؛ وللاًصحاب هنا اختلاف فقرأ بعضهم 
يخرفيها بالخاء المعجمة والرءاء المشدتدة من خ ريخ ر*بالضم والكسر إذاسقط من 
علو يعنى.قطذلكالرتجل في انتزاعالآية و<ملها علىمافبمه برأيهم نعلو إلىسفل 
“بعدما بيئهماأً بعدمما بين السماءوالارضوفيهتشبيه| لمعقول بالمحسوس لقصدالايضاحوقراً 
بعضهم يختر قبا من الاختراق بالخاء المعجمة والتا,ا!.مٌذاةالفوقانيئة والراءالمهملة 
والقاف بمعنى قطعالأأرض والذْتهابفيها على غير الطريق؛ في المغرب خرقالمفازة 
قطعرا<تى بلغ أقصاهاواخترقها مر" فيها عرضاً علىغيرطريق يعني أن ذلك ال ر“جل 
يخترقالاية ويعدل عنالمقصود ملها إلىغيره بحيث يكونالمسافة بينهما أكثرمن 
المسافة بين السماء والارضوقراً بعضبم ديح ى فبا» با لحاءا لمهملةوالر"اءالمشد". ةوالفاء 
من لتحر يف وهذا أيضاصحيح, وقال بعض المحقدّقين أثهتحريف فليتأمل؛ وفي هذا 
الحديث دلالة على أنه لابدة من إظبار العلم وكف اللّسان عن التكلّم بما لايعلم 


وعدم جواز تفسير القرآن بالرتأي والحديث مثله(١).‏ 
(«الاصل)) 


ه « عُدبن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان » عن حم-اد بن عيسى , عن » 


5 سَُ فى م 55 7 م 
د ربعى بن عمد الله 0 عن عدبن مسام 0( عن ابىعيدالله ا قال : للعاام إذا سكل 2« 


)١(‏ تفسير القرآن بالرأى غير جائز نهى عنه متواتراً والكلام فيه يطول ايسدس 
هنا موضع ايراده والمراد من التؤسير كشف المبهم ورفع القناع وأما الايات الظاهرة 
بنفسهاأ او شرائن عقاية أو عادية و عرفية فلايقال لتفسيرها أنه تسخر 5 لرأى؛ و ا أحماة 
مالايفهم من القر آن بغير النقل وجب الرجوع فيها الى النقل و مايفهم منه بغير النقل 
نظاهر الكلام ممعم القرائن حدة ؛ وما لايفجم من ظاهر اللفظ شىء يحب التوقف فيه او 
الرجوع الى الخير المتواتر عن اه لالعصمة(ع) . (ش) ش 


2 عن شي و هو لايعامة أن يقول : الله أعلم 5 لصنق لغير العالم أنيقول ذلك» . 


«الشرح)) 

( عد بن إسماعيل عنالفضل بن شاذان ؛ عن حمادين عيسى » عن ربعى بن 
عبدالله , عن عبن مسلم , عن أبىعبدالله يلت فال : للعالم إذا سكل عن شيء و هو 
لايعلمه أن يقول الله أعلم و ليس لغير العالم أن يقول ذلك ) لان دالله أعلم» يفيد 
ثبوت أصل العلم وطبيعتهللقائل » فالقائل إنكان عالماً فهو صادق وإنكان جاهلاً 
فب و كاذب محيل . فان قلت : الجاهل أيضاً لايخلو عن أصلالعلم د طبيعته إذ ماهن 
أحد إلا و هو عالم بشيء ماء قلت المراد بالعلم العلم بالمعارف الالبيئّة والاحكام 
النبوية و بالعالم من حصل له علم بكثير منها لامطلق العلم الشامل للعلم بشيء ما 
أيضاً و تفصيل ال.قام أن" من سكل عن شيء إممًا عالم أو جاهل فى زي العالم فظن" 
السائل أنه عالم والعاام إممًا عالم بذلك الشي, بالفعل أولا ذاان كان عالماً و علم 
ذلك الشيء فله أنيجيب بمقتضىعامه وإن كان عالمأو لايعلمذلك! لشيء بالفعل فليس 
له أن يجيب وله أن يقول دالله أعلمم» وإن كان حاهلا فليس له أن يجيب ولأ 
يقوله 'لل#أعلم»وله أنيقولهلاأددي» كمايجيء فى الخبرالا تي . 

((الاصل)) 

1- «علي بن إبراهيم ؛ عن أحمدين عُدبن خالد ؛ عن حمادين عيسىيعن» 
«حريزبن عبدالله » عن عبن مسلم »عن أبىعيد الهلقَض قال , إذاسئل الر جل » 
«منكم عمالايعلم دليقل : لاأدريدلايقل : الله أعلم » فيوقع فى قلبٍ صاحبه شأ » 
دوإذا قال المسؤول: لاأدري فلايتكهمه السائل». 


((الشرح)) 


ع 2 ٠‏ 
/ علي دن | براهيم .عن |<مدبن عل بن <الد » عن<هادين عيسى عن <ر يز 


ابن عبدالله ؛ عن عبن مسلم . عن أبي عبدالله ثَلتَمُ قال : إذا سئل ال جل منكم 
ع لايعلم فليقل: لاأدري ولايقل اكه أعلم فيووقع فى قاب صاحية 5 وإذا قال 
المسؤؤول لاأدري فلايتّبمهالسايل) يحتمل أن درادبا ار حل!امسوؤء لال ر “جلا اجاهل 
بالمبارف ]اقش وال حكام الداينيئّة لأن ال ر“جل غير مقيّد بالعلم والأصل عدمه 
كما فىأ كش أذ راد اليشر ولاثه الذي ليس له أنيقول: الله أعلم كه' سيق إذ لو 
59 وى 3 5 0 4 ساسم عدف ع 
قال ذلك لوقع في قلب السايل شكافيانه عالم بناء على أن" أعلماسمالتفذيل 
ولايد له من مفضل عأيه يوحد فيه امل الفعل و هو ههنا مقدتروالتقدير الله أعلم 
عع 0 © ني 

عى أو أعلم من كل عالم و الا د ل صريح في ثموت الفعل للمسؤول ,و الثاني 
يشمأه علىاأعموم فيشك السايل فى دوته له ويتسرمة 1 عا ام لم انمه لغرض ما 
و إذا قال 4 لاأدري الدرية السايل لأن” هذاالقول ا على ثوت العلملةأصلا 
و يحتهل أن راد 4 الجاهل والعالم ميا و ودء أن مثل 9 بن مسأم داخل 

ى الخطاب المن كور 5 ى الظاهر و حينئد فك" السايل شن علم الحاهل واتبامه 

00 د في علم العالمالغير العالم بالمسؤول عنه أُيضأً ياعتيار أن الله أعلم يشعر 
في الجملة بان " علماً بالمسؤول عنهإلا أنه أعر ض عن الجواب أغر ض من الاأغر اص 
فيتوهم فيه ذلك بخلاف لاأددي فا نّه صريح في أنّه ليس له علم به و على هذا 
الأحتمال ينبقن أن يكون التبى بالنسة إليهمتحمولا على الكراعة :وال من في 
الخير السابق محمولا على الجواز ليرتفع المنافاة بينهما. 


«الاصل)) 


« الحسين بن عد » عن معلى بن عد »عن علي بن أ-ماط ؛» عن <عفر » 
0 ابن سماعة ) عن غير واحد, 3 ن أبان ع عن زرارة دن أعين قال 57 أباجعفر» 
,2 مم هما حق الله على العياد ؟ قال : أن يقولوا ف يعلمون و يقفوا عند ©» 


2 مالا يعلمون». 


«الشرح)) 

( الحسين بنعّد عن معلّى بنعّد عن علي بن أسباط عن جعفر بن سماعة) 
ثقة فى الحديث واقفي (صه) (عن غير واحد عن أبان ) وهو مشترك بين ثقتين ابن 
50 ابن تغلب (عن زدارةبن أعينقال: سألتأباجعفر يَِتَججُ ما حو الله على العباد) 
وهو الذي يطالبهم به ووجب عليبم أداؤه و الخروج عن عبدته (قال : أن يقولوا 
مايعلمون ويقذواغندهالايعامون) خض هذا الحق" من ب حقو ق الل تعال بالذ كو 
لأن الغرض منالسؤال طلب ماهو أحرى وأجدر ياطلاق اسم الحق” عليه من بين 
حةوقالله تعالى على العباد فأجاب تَلِتَلُ بأن" الحري بذلك الاسم والحقيق به هو 
القول بمايعلم والسكوت عمًا لايعلم لا نّه جلها و أعظمها و ذلك لا نتدينالحق 
الذي هو منبجالعباد للوصول إلى قرب جنابه نما يستقيم بنشر العلم و ضبط 
النئفس عن الكذب فيه . ولر؟ هذاحق مستلزم لو كثر الحقوق إذ<صولكمتوقف 
على صفاءالنفس عنال رذايل وتحليها بالفضايل واستقرارااقوىالفكرية والغضبية 
والشبويّة في الا “وساط و عدم انحرافها و ميلها إلى جانبي التفريط و الا فراط و 
لآنة في تكلم الأسان بالحق" والاجتئاب عن الكذب نظام الدين والدأنيا ألاترى 
أنة دئيس الكذّابين الشيطان اللّعين كيف أفسد نظام آدم و صاحيتة وذد يتهما 
بكذب واحد حين قال ه مانبيكما ربّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكبن 
أو تكونا من الخالدين» و لأن هذا الحق متعلّق باستقامة اللسان وهي من أهم 
المطالب إذ آفات اللسان و معاصيه كثيرة ذا نّه مامن موجود ومعدوم وخالق و 
مخلوق و معلوم و موهوم إلا و يتنادله الآسان بنفي أو إثبات و هذءالحالةلاتوجد 
في يقيئّة الأعضاء لآن العين لاتصل إلى غير الأضواء والا لوان والأذن لايصل 
إلى غير الأصوات وقس عليها البواقي » وأممًا اللّسان فميدانه واسع جد وله في 
كل من الخير والشر" مجال عريض فلذلك حق المتعلق به أعظم الحةوق و 
أحِلْها وقد يقال : وجه التخصيص أن" المراد بالعباد هنا العلمآ, من أهل الكتب و 


لنفات كتاب فضل العلم _ 0 


الفتاوي بق قري خالل و وال اف قت عنة السقان فلذلك |” اح بأحي” صفاتهع 
و فيه نظر أمًا أو'لا فلاآنة تخصيص العياد بالعلماء غير ظاهر » وأما ثانيأفلاان" 
حقوق الله على العلماء أيضا كثيرة فما وجه تخصيص هذا الحق بالذكر و أمنًا 
ثالث فلآنة الوقوف عند ما لايعلمون من حق الله على الجبال أيضاً فليس الجواب 
بأخ ص صفات العلمآء . 


((الاصل)) 


/- «علىي بن إبر أهيم ظ كن أ نيهم عن أب ن أبي عمير » عن يونس [ بن » 
2 عي الرحمن | عن أ بي ى يعقوت إسحاق بن ٠‏ عبدالله ( عن أبى عبد الله م قال: إن 6« 
2 الله خص غات 08 هن كتابة أن لايقولوا حتدى ازا : 0555-6 وا ا لم» 
ديعلموا و قال عز وجل :ه ألم يوْحذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقواوا على الله » 
0 إل"الدق" » و قال :« بل كذ بوا بعالم يحيطوا يعلمه ولمًا ياتهم تاويله ». 


«الشرح)) 


(علي بن إبراهيم » عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عفين #عن يوسن عن أبي بعقوب 
إسحقبن عبدالله) هوإسدق بزعبداللهبن سعيدبن مالك الأ شعري القمي ثقة (عن أبي 
عبدالله يتات قال : إن الله خص عباده بآيتين من كتابه ) خص”, بالخاء المعجمة و 
الصاد المبملة أو بالحاء المهملة والضادالمعجمة بمعنى حث والمراد بالعباد جميعهم 
و يحتمل أن يراد بهم العلماء العارفون بالكتاب و السدّة و المستعدون لكسب 
الأحكام منهما استعداداً قريب بقريئة الاضافة المفيدة للاختصاص و آيتين يالياء 
المئنّاة التحتانيّة ثم بالناءالمثنّاة الفوقانيئة ( أن لايقولوا ) علىالله في أمر من 
أهور الدّين ( حتى يعلموا ) ذلك علىاليقين (ولايردوا مالم يعلموا) أيلايجعلوا 
مالميعلموه مردوداً باطلا" لاحتمال أن يكون حقتاً فيكون رده ردأ على الله سبحانه 
فوجب عليهم أن لايقولوا شيكاً إلابعدالعلم بر نّه حق ولايردٌ وا شيا إلابعدالعلم بِأنّه 


باطل” , قاد 5 لت : ماموقع 0 أن لايقواوا : ؟ قلت ٠‏ هو وا ع بتقدير زالياء 

أو بحث بتقديرهعلى »أي خص” عبادهأو حثهم في آيتن من كتابه أو بواسطة آيتين 
منه بأن لايقولوا أو على أن لايقولؤا و حذف حرف ااجراً مع أن و أن" قياس 
مطّرد ومن قرأ قوله باثنين بالثاء المثلّئة والنون و قال : معناه خصهم بشيئينمن 
كتابه و أمرين من أأموره و بالغ في ترحيحه حتنى قال آيتين بالياءوالتاء:تصحيف 
لفظ اثنين بالثاء والنون و أُيّد. بان”في الأولى مناقشة وهي أن الأ ياف المنتسوصض 
بها هؤلاء العياد كثيرة زايدة على آيتين و ذكر طايفة من الآيات فقد أخطألانة 
الباء في قوله بآيتينليست صلة للتخصيص كماأشرناإليه ولوسآم أتّباصلة لدياعتبار 
أنيجعل قوله: أنلايةولوا بدلاً لأيتين فلاخفاء فيان تخصيصهم بمالاينافي تخصيصهم 
بغيرهما م نالآ يات أيضاًإذلادلالة فيذلكالتخصيص على حصرهم في,ما بلإِنّما يدل 
على حصرهما فيهم كبالابحتي على منله معرفة بالعربيئّة وقد أشار يي إلىالاية 
الأولى الدالة على أنّه ليس لهم أن يقواوا حتتى يعلموا بقوله ( و قالتعالى)عطف 
على «دخص عباده بآيتين» على وجه التفسير والبيان له (ألم يأخذ عليهم) الضدير 
لأهل الكتاب كمايشع. به الا ية المتقدتمة عليها الد النّة على أنّهم وردوا التورية 
من أسلافهم و قرؤوها و علموا ما فيبا م نالا وامروالنواهي والتحليل والتحريموام 
يعلموا بها و آخذوا الرّشى فيالحكومة و على تحريف الكلم للتسهيل على العامة 
أو لتسو وق ادر دأ على ذلك و كانوا مع الااصرار و عدم التوبة يقولون من غير 
علم على البت والقطع سيغفر لنا الله ولايوؤاخذنا به أصلا ( ميثاق الكتاب ) الاضافة 
بتقدير في أي ميئاقمذ كودفي الكتاب يعنى في التودية (أنلايقواواعلى الله إلا الحق ) 
أي أنلايقولوا على كتابه ودينه و شريعته إل ما علموا أنّه الحق الثابت الواقع 
من عندالله تعالى و قوله أن لايقولوا عاق بالميثاق , أي بأن لايقولوا أ ينان و 
تفسير له لان الميثاق قدوقع بهذا القول فصح أن يكون هذا القول تفسيراً لهو 
الدراد توبيخهم على التحريف والقول بالمغفرة مع عدم التوبة بدون علم وذمهم 
بأن ذلك افتراء على الله و تقول عليه ما ليس بحق و خروج عن ميثاقالكتاب و 


-169- كتاب فضل العلم ج؟" 


هذه الآية و إن نزلت فيهم و فى الحق المخصوص إلا أثها تحمل على العموم و 
تشمل علماء هذه الأمة أيضاً والحوق" مطلقا فيكون 0 لوم عن القول بشي * إل 
بعد ما علموا أنّه حق” و ذلك لأأن هذاالحكم أعنى القول بالحق دون غيرهوعدم 
خؤان الافتراء عن الى غير مختص ‏ امة دون آخرين ولابدق دون ! خن 
وقد تقرتر فى الأصول أن" خصوص السيب لايخصّص عموم الحكم وبهذا الإعتبار 
وقع الاستشهاد ببذه الا'ية لما نحن فيه و أشاد إلى الاية الثانية الد"الة على أنه 
لايحوز الوق والتكذيب يدون علم بقوله (و قال : ديل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه 
ولما تبن تأويله» ( ذه-هم على 0 مالم علوو] وتكذيبوم به )1( قال 9 الكشاف: 
دل سارعوا إلىا لتكذيب بأ لقر آن فاخاو فى بديهةالسماع قبل أن يدههوه ويعلموا 
كله أغزة و قبل أن يتددرده و يقفوا على تأويلة و معانيه و ذلك لفرط نفورهم 
على تخالف ديلهم وفرارهم عن مفارقة دين [ بائهم كالناشى على التقليد م نالحشوية 
إذا أحسدة بكامة لاتوافق ما نا عليه وألفه و إن كانت وه هن الشمس في ظهود 
الصحّة و بيان استقامتها أنكرها فى أول وهلةواشمازة منها قبل أن يحس إدرا كبا 
1 4 5 : م 7 نس 58 0ج الى هم 
بحاسة سمعه من غير فكر في صحة او فساد لا نه لم يشعر قأبه إلا صحة مذهيه 
5 فُساد ماعداه من المذاهف. أقول: الا ية و إن نزلت لدم المتسرعين!لىالتكذيب 
بالقر ان قيل أن يتدبروا فى نظمة الذي يعجن عن مثله مصاقع الخ_طباء و أن 


)١(‏ و كان هذا خاص بالاعتقاديات ولا يشمل الفروع العملية لان التوقف والرد 
بالنسية الىالعمل متساويانمثلا اذ اوردرواية فى وجوبغسلالجمعة لانعلمصحتهانالتوقتف 
فيها بمعئى عدم العلل بها وردها كذلك و اما بالنسية الى الاعتقاديات فالرد دبمايستازم 
الكفردون التوقف مثلا اذا وردالحديث فى أن البواء يضغط على المصلوب كالقيرعلى 
المدفون أو أنالصادق (ع) ارى ابا بصير الكوثر وأنبارالجنة فىمدينة الرسول (ص) 
فان فبءت ممناه فهو و ان لم تفهم فلاتسرع الى التكذيب بأن الكوثر و أنهار الجنة 
عندالءرش أو فى الجنة أولم يخلق بعد وليست فى المدينة حثى يراه أحد بل توق فوسام 
و اعرف أن عند أهله حل كل شبهة مثل ذلك يرد فىمحله. (ش) 


جع باب الغوي عن القول بغيرعام دحة م 
5-0 _ معناه الذي يقصر عن الوصول إلى كنه حقايقه عقول العلماء لكن 
يندرج فيها باعتباد عموم اللفظ ذم من يتسرتع إلى الردٌ و التكذيب بالا حاديث 
النوية و الر وآنات الخقولة عن الا بحكة الطاهوررة يو لتو بواقطة ودس افيه 
الأمور الدّينيئّة قبل أن يعلم ذلك و يتدبّر في معناه و يتفكر من مغزاه و يتأمل 
في صحّة مضمونه و مؤدتاه كالناشي على الد ين الباطل من مخالفينا المنكرين 
لكون الخلافة بالنص مع أن النصوص الواردة في كتبهم كثيرة و لكتهم لما لم 
يتدبّروا فيها ولم ينصفوا من أنفسهم وقلدواالاً با, والاأسلافوعاندواالحقتونشأوا 
علىالباطل رد وها من غير عام بتاويلات فاسدة ومزخر فات باطلة يضحك عليهم العقول 
الكاملة و يسخر بهم القلوب الخالصة و كبعض المجتهدين الذي يعتمد ب رأيدفتارة 
يحكم بشيء ويعمل به ويحمل غيره عليه و تارة يرجع عن رأيه ويحكم بضد ذلك 
الشيء وأحد هذين الحكمين كذب و افتراء لامحالة فكأنّه لم يسمع قوله تعالى 
دولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن" الّذِين يفترون على الله الكذب لايفلدون متاع قليل ولهم عذا ب أليم» 
فوجب على كل عاقل متديّن أن يقولما يعلمه ولايردء ما لايءامه ويسكت ويطلب 
حقيقة أمره عن أهل العلم وله في السكوت أجر جميل و ثواب جزيل , ولذا 
قال بعض الأكابر : لاأدري نصف العلم ؛ و من سكت لله تعالى حيث لايدري فليس 
أقل” أجر أممن نطق بعلم لآنة الاعتراف بالنقص أشد على النفس. 


«الاصل)) 

5 علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن يو نس ٠‏ عن داودبن فرقد» 
اعم لخد تامعن ابن شدزعة قال :ما د كرت حداراً سمعتة عن دن ارول .+ 
لم إلا كاد أن يتصداع قلبي ؛ قال : حد ثني أبي عن جددى عن رسول الله» 
« كني قال ابن شبرمة : و أقسم بالل ما كذب أبوه على جده ولا ده على» 
« رسو لالله تيب قال : قال رسو لالله مَلإلِميةِ :من عمل بالمقائيس فقدهلكوأهلك» 


دوفات 0 كتاب قضل العلم 3 


دو من أفقى الثاس: به بغير عام قعل اللتا خب اموت لبس ع الخعاءء 
د فقد هلك وأهلك» ' 


«الشرح)) 


( علي بن إبراهيم ‏ عن عبن عيسى » عن يونس »عن داودبن فرقد ‏ عمّن 

حداثه عن ابن شبرمة ) اسمه عبدالله ذكره أبن داود في قسم الممدوحين من كتابه 
و قال: كان قاضياً للمنصور على سواد الكوفة و كان فقيباً شاعراً , و أورده العلامة 
في الخلاصة في قسم المجروحينو قال : كان قاضياً لا بيجعفر علمى سوادالكوفة 
مات سئة أربع وأربعين ومائة » وقال : بعض العلما, : إنّه مستقيم مشكور وطريق 
الحديث من حبته ليس إل يننا 000 و لست 3 ىّ لد كو العلا مة له في قم 
المجروحين وجباً إلأ أنّه قد تفلد القضاء منقبل الدوانيقي و هو شي» لا يصلح 
للجرح )١(‏ كمالايخفى. وشيرمة ضيطه ابن داود بالشين المعجمة والباء الموحدة 
الساكنة و الراء المضمومة و ضيطه الكرماني في شرح البخاري بضم الشين 
الموعمة د الر انو سكون الراء الود و كال “يقن علماتنا + رابك بعظ 
من يطد” يمن أسحابنا حرظلة نتم القن المحنة '( قاليماه كرت حدينا يفت 
عن حجعفر بن عد جام إل كاد أن يتصداع قلمى أي يتقدقة هن ضدءت الى 0 
إذا شققته (قال : حد”ثني أبي عن دي , عن رسول الله يلايي؛ قال ابن شبرمة : 
وأقسم بالله ماكذب أبوه على جد ولاجداه على رسولالله يلج قال : قال رسول 


)١(‏ لاأدرى من هذاالذى اجترأ على العلامة والظاهر ممن تولى القضاء من قبل 
المنصود الضعف الا ان يعلم استقامته قينا فيحملعمله على الصحة وقد ذكرهالمخالفون 
واثنوا عليه وام يتهموه با رفض و التشيع كما هو دأبهم واما نفس :ولى القضاءو 
يعارن 20 فليس بقادح اذالم يكن 0 للظام لان متولى المنصب دبمايكونستقلا 
فى نظره و اعماله ويمسكن ان يختار فعلا ليس فيه ظل م على احد وليس هذا مدرها وانما 
يحرم انفاذ أوامر الظالم والتصدى امنصب هذا 77 و بالجمللة ليس كل ولاية من قبل 
الجائر اعانة بل النسبة بينهما عموم من وجه و لذلك جوذ فقهائنا الولاية و لم يجوذوا 
الاعانة (ش) . 


من عمل بالمقائيس ( المقياس م 0 به الشيء و يوزن به » ثامية القياس وهو 
إثبات حكم الأصل في الفرع لاشترا كبما فى العلّة )١(‏ و له أركان أربعة كما 
يظبر هن التعريف والمراد بالعمل به اعتقاد حجيئته و جعله دليلا" على الأأحكام 
الشرعية والعمل بمقتضاه و إفتاء الناسى به ووصعه شريعة ليم( فقّد هلك ) في نفسه 
قلا 15 ابروا بتحريية ها حال الا ساليل بها حرام إل و عفاد نه لله في وضع 
الشرايع ومشار كته إياه في تعيين الاأحكام وتركه ريا قرئرهالله لعياده لأوصول 
إلى أحكامه و هو الكتاب و السنّة و من عنده علم الكتاب ( و أهلك ) غيره من 
ثدمة و عمل المكلة و أفتى يقتياه و اعتقد بطر بقنة د تمسّك بحجدة القياس يتتعية 
فهو ضال مضل مبين عليه وزده ودزر هن تبعه إلى يومالد ين هن غير أن ينقص من 
أوزار التابعين ( ومن افتىالناس في الأأحكام الشرعيّة وبين لهم الحلال والحرام 
وتمسنّك في ذلك بالكتاب والسئّة ( وهو لايعلم الناسخ من المنسوخ ) النسخ في 


)١(‏ لاريب أن القياس ليس بحجة فى الشرع وقد استفاضت به الروايات وقدشاع 
عن ا لشيخا بى على محمد بن احمد بن الجنيد الاسكا فى القول بحجيته فىالجملة وأنالمانمعنه هم 
اغمارا أشيمة لااه ل التحصيل منهمد قد بقل النجاشى من مصنفاته كشف التمويه والالتياس على 
اغمارالشيعة فى امر القياس وظنى انالقياس فى اصطلاحٌالائمة(ع) اخص منه فى اصطلاح 
الاصوليين ولااستيعاد فى تغاير الاصطلاح كالاجتهاد والرأى فى عرفهم (ع) وفى عرفتا 
و مقصود ابن الجزيد التخغطى عن بعض موادد النص مماقامت القرائن على عدم ارادة 
الغخصوصية فيها مثل التمسح بثلاثة احجاد او حجر واحد ذى ثلاثجهات وتطهير الأوب 
من اليول او :طهير الفراش من عرق الجنب عن الحرام و النبى عن شرب سؤد الكافر 
والاجتنابعنه فىالصلوة فانالثانى فى كل واحد من الامثلة غيرمنصوص ملحق بالاول فاذا 
نظرت فى|لمساءل الفقويهدأيت أنها ابجمييع اطرافها وتفاصيلها غيرمصرح به ذاذا وردالئنص 
مثلا فى الخمر لا تصل فيها استفيد منه النجاسة و يلحق ساير احكام الاحاسة مالم يرد 
فيه نص به ولايحتمل أنيقال: لعل الخمر ليست بنجدة و انمايمنئم من الصلموة ذقط والحاق 
ساير الاحكام بهاقياس . (ش) 


سسيية اس 2 


اللغة الازالة 32000 دف سك شرعي يدليل شرعي ماخرو لمان 
ناسخ والمتقدتم منسوخ(١)‏ و معنى الى فع أنّه لولا المتأخر لثيت المتقدام وقيل: 
المتأخر بيان لانتهاء الآد ل في ذاته ( والمحكم من المتشابه ) المحكم في اللّغة 
المتقن د في العرف هو الخطاب الدال على معنى لا يحتمل غيره و المتشابه 
بخلافه و المحكم على هذا التفسير مختص بالنصٌ والمتشابه يتتاول الظاهر و 
والمأو ل والمجمل فان كل واحد منهذه الثلاثة يحتمل غيره إلا" أن ذلكالغير 
في الظاهر مرجوح و في المأول راجح و فى الجمل مساو ؛ و قيل : المحكم 
ما اتّضح دلالته و هو بهذا المعنى يتناول النص" ؛ والظاهر المتشابه يتناولالمأو"ل 
و المجمل ( فقد هلك ) (؟) لاثتما يأخذ بالمنسونو يرفض الناسخ لعدم علمه 
بالنسخ و يجعله شريعة لمن تبعه ؛ و ريما يحمل المتشابه على أحد مدلوليه لظنه 
أتدمحكمو المقصود مدلو لهال خر كما فعلتالمجسّمة <يثتيعوامتشابهاتالقرآن 
والسئّة و اعتقدوا أن البارى جل شأنه جسم له صورة ذات وجه و يمين و جنب 
ويد ورجل و أصبع تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( فأهلك ) هن تبعه و عمل 
بقوله و أَخذ بفتواه لآأن تابع البدعة هالك كواذعها و إن كان الهلاك في داضعها 


ع "م ام 
اشد و افوى. 


)١(‏ ينبغى ان يكون المراد من النسخ هنا اعم من النسخ المصط لمح والتخصيص و 
والتقييد. لان النسخ فىاصطلاحالروايات قديطلق عليها كما يظهر لل.تتبع ولوكان المراد 
النسخ المصطلح فقط لم يسدقم الكلام اذ لايعام فى جميغ أيات القرآن ىك مسو 2 
الاثلائة عدةالمتوفى عنها ذوجها <ولاكاملا سخ بأدبعة أشهروعشراً وايذاءالزانى وحبسه 
أسعخ بالجلد و تقديم الصدقة على النجوى و أما التقييدو التخصيص فكثير. اش 

)0( هلمك بتشديد اللام وأهلك :ستعملان لازما و متعديا كمافى القاموس و يقال 
لمنارمكب أمر أعظيما«دهلكتو أهلكت» من باب التفعيل والافمال كمافى(أقربالموارد). 


(من عمل بغير علم) 
((الاصل)) 
أت اعد من ينا ينا عن أحمد بنع بن لالد عن أبية, عنعل بن سنان»عن» 
«طلحة بن زيد قال: سيعت أباعيد الله ملت يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر» 
«علىغير الطريق لايز يده سرعة الفر الا جداء: 


(الشرح)) 


3 ع 1 ع 7 5 0 5 : 
( عد هّ من أصحا ينأ 2 عن احمدبن غدل بن خالد 0 عن ابية ( عن عل بنسئان» 


عن طلحة إن زيد قال: سمعءت أ باعرد اله كم يقول : العامل علىغير بصيرة كالسائر 


: علىغير الطريق ( شيّهالجاهل العامل على غير بصيرة قلبية و معر فة يقينية بمأ 


يعلمة بالسائر على غير طريق المطاوب فيا بذلك التشمية عن الجيل الموحب 
لسقوط العمل عن درحة الاعتبار و أيضاحاً للمقصود . وأشار إلى وجدالتشبيه بقوله 


ْ ( لايزيده سرعة السير إلا يعدأ ( عن المطلوبي أو عن طريقه إذ بعده عن المطاوب 


قدن فيه عق طاريق وك التطلوث» ونسر ذلك أق؟ الظريق الموسل إلى الحق. 
واحد متوسط بين أضداد 000 5 طرق متكتارة موصلة إلى الياطل دهن عميرت 


و يق | لست 7 رؤيته يقَع فى اوقل قدم في طريق الضّلال ثم لادزيده 


" سزعة سيره إلا بعده عن المطلون و يخلافه العامل على معرقة وبصيرة فى سلوكه 


و حر كته دن قر به هن المطاوب 8 7 العامسل العالم يعلم مور يصير انه و ص وء 
معن فتهدطر ي قالمطلوب فيبتدء ك ويثر قب أحوال تفسهدفيما ينفعهويض هفيطل ىالا ول 
ديشر كَّ الما في مكنا 05 اعيحا لدد | 055 حتدى امتوى طر 3 و 2 عملة علىدو حدالكما ل 


ويحصل لها لقر بإ لى المطلوبالحقيقيالذيهو لقاءاللة سبحا نه واللهالموف.قوالمعين. 


«لاملم - 


7 «عدبن اعديى»: عن أحمدبن عل دن عيسى » عن عد بن سئان» عنابن مسكان» 
« عن حسين الصيق لقال : سمعت أباعيداللّه عتميةول: لايقدل الله عملا" إلأ بمعر فة» 


0 ولامعرفة إلا يعمل فمن عرف دلنتهالمعر فة على العمل دهن لم يعمل فالامعر قة» 


2 له إلا إن الادمان بعصة هن بعضص». 
(«الاصل)) 


( عبن يحيى؛ عن أحمدبن عدبن عيسى' عنعّدبن سنان» عن ابن مسكان) 
اسمه عبدالله ثقة عين (عن حسينا لصيقل قال: سمءتأ باعبدا شيلعم يقول: لايقبل الله 
عملاً إلا بمعرفة ) أي يمعرفة ذلك العمل لآن” قبول العمل متوقئف على معرفته 
تعالى و معرفة صفاته و رسوله الميلّغ عنه و معرفة العمل و هأخذه الدّذي يجب 
الأأخذ عنه و معرفة كيفيئته و أجزائه و شرايطه و هفاسده و موانع صححّ.ته فا ذا 
حضلت تلك|لمعارفلا حد وعمل على وفقها كا نعمله مقبولا وإلآ فلاءضرورة انتفا. 
الموقوف بانتفاء الموقوف عليه (ولامعرفة إلا بعمل) يجوز أنيكونمعطوفا 
على دعملا » ودلا» لتأ كيدا لنفي و«معر فة»منصوية مذو نة يعني لايقب ل الله معر فة بعمل 
إل يعمل مأ يتَعلق به تلك المعرفة و أن يكون معطوقاً على قوله «لايقيل» و «لا» 
حيكذ لنفي صفة الجنس و «معرفة» مبنيئّة على الفتح يعني لامعرفة في الحقيقةأو 
على وجهالكمال” إلا إذاكانت مقرونة بعمل لأ نْتالعالم إذالم يعمل بعلمه فهو و 
الجاهل سواء كمادل عليه قول أمير المؤمنين2ة «إن” العالم العامل يغير علمه 
كالجاهل الحائر الذي لايستفيق عن جبله »)١(‏ وهذا كما يقال للبصير بالا يات 
والتاهع لها إذا لم يقن" بزاسم “بكم عسو لآآن العلغ سيت للعمل مؤش فيه 

)١(‏ تقدم و سيأتى فى باب أستعمال العلم :تحت دقم 5 والاستفامة : الرجوع الى 
ماشغلعنه وشاع استعماله فى الرجوع عنالسقم ال يالصحة, 


جح باب من عمل بغيرعلم ‏ حم" -5ه١-‏ 


إذا كان شلكة رائيقة 1 نالا :وليل على انتقاء الدة تزف أيضا العمن سد ابفاء 
العلم و استمراره ذا ذا انتفى العمل انتفى العلم وزال بالكأية كما دلتعليه قول 
الصادق تتام : دالعلمييتف بالعمل فاذا أحا به وإلا ارئحل عدة »)١(‏ (فمنعرفدلته 
المعرفة على العمل ( ا تتبعدة للسا دق و ممدر 2 عليه أو تفصيل له لما فيه هن 
الا جمال في الجملة والمقصود أن" المعرفة إذا رسخت في النفس و استقرتتفيها 
دلت العارف على العمل و توصله إليه و تمعثة عليه والعمل من ايها و توابعبا 
المترتّبة عليها (؟) توضيح ذلكأن المعارف والعلوم ال رتاسخة أنوار للنفسالذاطفة 
وبا يتكون عند لنفس حلال الله وحماله و عظمته و قدرته فتصير تلك المعارف 
من احل ذلك دوليلا لها في انتقالها من مقاما لفرقة الذي لها في العالم الجسماني 
إلى مقام الشوق إلى الوصول بقرب الحقو حضرة القدس و من مقام الشوق إلى 
واتديزركها: نشو الأعيال الدوخية القوف: اقتها ل انرا فالمدوفة اتن رزاقل: على 
العمل و مية يظيور فول الكاطم 0 4 «كثير العمل من أهل الأهواء و الجيل 
مرددد (©)» لأن” من أراد الوصول إلىمقام خفي الآ ثار بلادلي لكان خطأه أكثر 

60 موا عنقر دب فى باب استمعمال العلم ندت ردم ؟. 

68 هذا العام الذى يدعو الى العمل لوس حفظ الاصطلاحات و الاقوال و الاحكام 
بل هوالادمان الراسخ بالميدء والمعاد الاترى انه يكن للمسام أن يحفظ جميوع احكام 
يمسكن للنصارى ان يتعلموا كتب الفقه الاسلامى و إسامى رجالهم وق وأعدهم الاصولية 
ولايوجب ذلك العمل لعدم الاعتقاد بصحتها و انما العام النوجب لليل هو أن عتتقد 
بالميدء و المعاد اعتقاداً يقيئياغير موب بشك و ترديد و لذلك ترى كثيراً من اهل 
أأد ني متظاهر ين 5 لعلم دون العمل و علامةهم ان يقتصروا فى تعلم م دز نك فى الحاه 
وحسن الشهرة : 


إف6 اتقدم في كتاب العقل فى حددثث هشامبن الحكم ”حت رقم" ٠. ١‏ 


من الصواب ( و هن لم يعمل فلامعرفة له ) لأنة العارف أي الذي حصل فيه شيء 
هن المعرفة و يظن أنّه عارف إذالم يعمل كان ذلك لعدم رسوخ تلك المعرفة و 
عدم استقرارها في نفسه لما عرفت أن" المعر فة ال ىاسخة دالّة باعثة على العمل 
فا ذا انضاف إليهاتّباعهالنفس الأمّارة و هواها واقتفاوء للقوة الشهويةوالغضبيئّة 
وسائل القوى الدروا ةو مقتناعا زات عتضلك المعزفة التاقضة الغيرالمستفر ة 
بالكلية لظلمة نفسهو كدورة طبعهوسو اد ذفيةوكجمل أيضاان" العمل مصقلة للد هن 
واايني لقا كلتو روزا نتف اقرز يود للخفول شي 3 خرص رفن ١‏ كمليف افطل هين 
المعرفه الباعثة على العمل فمن لم يعمل ام يكن له تلك المعرفة الكاملة وهذه 
العبارة مع قوله : «لايقبل الله عملاً إلا بمعر فة » تفيد أن العلم و العمل متلازمان 
لاينفك” أحدهماعن الا خر كما يشعر به أيضاً قول الصادق ثِليَضُ «العلم مقرونإلى 
اتدل كين ها دالو هوف زغل )2( إلا نكال يساق يمشن يعض )لا الأيعان 
هر كنب من المعرفة و العمل أعني التصديق بالجنان و الا قرار بالأسان و العمل 
بالاركان )١(‏ كما دل عليه بعض الروايات و هو الشايع في ألسئة الشرع وقد 
تدر وأو المفوفة نافقة على لق و لفل معد لحصول دونه خرى] كيل 
أفضل فالعملمن! امعر فة وهكذا يتدر“جان إلى أن يبلغ أقصى مراتب الايمانوأيضاً 
المعرفة سبب هن أسبان تحقكّق العمل وحدوثهو العمل سيب من أسباب بقاء المع فة 


5 ااه 0ه 0 
و استقراره وعد طهر على التقديرين ان الا يمان بعصة هن بعضص »د يحته-ل ان 


)00( سياثى فى باب استهمال العام تحت رقم١‏ 8 

(؟) الايمان كما صرح به علمائنا هو نفس الاعتقاد كما مر فىالمقدمة والاقرار 
5 للسان علامة والعمل بالاركان تمعدة له والمراد هنا الايمان الظاهر الكاملاما الزيادةو 
النقدان فى الايمان فياعتيار تأثير ه فى العمل. (ش) 


4 5 باب من عمل يعون علم لح أكا. 


يكون معءناه أنة الايمان بعضه التّذيهو العمل من بءضه الذي هو المعر فةالمقتضية 
له م يتفاو تالا عمال بحسب تفاوت المعرفةفأدني فراتنها يدل على أدنيهراتب 
العمل و أعلاها على أعلى مراتبه والمتوسّطات متوسّطات في الدتلالةوالكميةو 
الكيفيئّة و بحسب هذا التفاوت يتفاوت الا, إحان كيالا وازقها ناو تسمل أن ورا 
بالا يمانهنا نفس المعر فةوالتصديقويجعل العمل خا جاعنه معتيراً في كماله وزيادته 
والمقصو ويف دان الايمات عض ادر ادهمن بعض لاوم ضأجَن الوم كمافي الأوتل 
يوان :لك أن؟ عر انك لمعزقة متقاوتة معضرا قوق فض ف كل عويية مين 'لفيفان 
ما بعدها إذ أصل المعرفة والتصديق مع اقتران شيء من العمل معها كالاقرار 
باللسان راو و العلن و تمعلة حت ستعد" بذلك لفيضان شعرفة | خرئ أقري: :و 
اكولنهن الآ وان نوهكنا يتسّرج المعارف إلى أن يبلغ لغاية الكمال و هي 


الايمان الحقيقى ققد طون أن للايمان فوا اششكة نقيها مقا من بعض. 
((الاصل)) 


8 5 5 ين : به ع 53 
2 عند , عن احمدبن غل ' عن ابن فضال »؛ عمسن رواه ' عن ابىعيدالله» 
1 2 9 1 اد 1 - 1 دس 
« عي قال: قال رسو لالله مَلشظيَةِ : من عمل على غير علم كان ما يفسد | كثر » 
را ممأ يصلح». ش 


«الشرح) 


(عنه عن أحمدبن عد عن ابن فضال عدن رداه عن أن عبد الله تي قال : 
قال رسولالله علا : من عمل على غير علم 0 كش مما يصلح)فيه 
ترغيب في تحصيل العلم و تنفير عن الجبل باعتبارآن أ كثر أعمال الجاهل فاسد 

9 7 3 ًٍِ 6 7 
موحب لفساد حاله و خسران هاله وبعد عنساحة الحق و رحمته و ذلك لان 


00 5 ع 3 2 5 | 
والتشر ف بشرف كرامته و رحمته او سقيمة مود ية إلى البعد عنه والحر دة إلى 


مقام سخطه وعْضيه والتمييز بينالصحيح والسقيممنها لايتصوار بدون العام بحقايقها 
و خوامت اه متاقعا وامتار ها و كيفية العمل بها فمن اشتغل بعمل من غير علم 
به فا ن كان ذلك العمل فاسداً في ذاته كما إذا ظن مثلا” بمعونة الوهم والقوة 
القبوئة والتضبيةان الود انلفضايل ققة دقع في الفساد حين الاقدام عليه وإن 
كان يي 0 ي ذاته فالاشهة و أ 0 متوقفة عل عد ر بعضها داخل ىِ 
حقيقته و مقرحات لكل 00 اخلوالخادج عل لكوي زاح خصو 
معتيرة في التقديم والتأخير و كيفيّاتمخصوصة و منافيات مخصوصة ولا شبهة 
أيضأ في أن" الاتيان بجديع ذه ال هلوا رعلى الوجدالععتبر شرعاً علىسييل الاتفاق 
نادر جد أ بل محال عادة فلاشببة في أنه يقع في ا لفسادبعدالاقدامعليهوأن مايفسد 
أكثر مما يصلح نظير ذلك مناشتغل باعمال الكيميا من غير علم بهافان إفساده 
أكثر من إصلا حه, بل إصلاحه محال بحسب العادة أو من سلك في ايل مظلم 
من غير بصيرة بادية فيها آبار كثيرة فان وقوعه فيها و صرعته فيمهاوي الولاك 


أغاب هن عدا نه 5 
نانب 


( استعمال العلم ) 


«(الاصل)) 


١‏ 2 عد بن 5 1 عن أحمد بن عل بين عيسى » ع8 نحمادبنعيسى عنءمربن» 
, 1 دينة 0 عن أبان 0 بى عياش ءعن سليم بن قيس الولالي كاك : سمعوعت مير 
2 المؤمنين 2م 5 شعن نال ” لأ أنه قالفي كلامله :العاما عر جلانر حلعا أم» 
وأخذ بعلوة فهذا ناج و عالم تارك لعلمه فبذا هالك و إن أك الثار ياد ونمن» 
«ريح العالم التارك لعلمه وإن أشد أهلالثّار ندامة وحسرة رحل دعا عبداًإلىالله» 
« فاستجاب له و قبل منه فأطاع الله فأدخلهالله الجنة و أل الداعى الناريتر كه» 


ج 5 باباستعمال العلم ‏ ح ١‏ ات 


«علمه و اتشاعه البوى و طول الأمل ها اتسباع اايوى فيصد عن الحق وطول» 


2 الامل نسي الآخرة». 


2 


«النشرح)) 


محمد بن «>حدوى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن حناد بن عوسى 
عر كم بو كوه اسو ع رن امحمتن رن غيد | لز "حمق ون | ينو كان كن 
صحيحاً ( عن أبانبن أبي عيدّاش ) بالشين المعجمة قال ابن الغضائري هو ضعيف و 
قال السيّد علي بن أحمد : إِدّه كان فاسد المذهب ثم" رجع وكان سبب تعريفه 
هذا الأأمرسليم بن قيس ()١(‏ عن سليم بن فيس) البلالي. سليم يضم السين مجرول الحال 
( قال: سمعتأمير المؤمنين ,لكام يحد شعن النبي يع أنّه قال في كلامله: العلماء 
رجلان رج ل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج ) أي رجلعالم بالمعارف الا لهيّةوالاحكام 
القرعية :مق ماخذها و1 نكن يبام عن عاه ل« قتا مرق يندت ١‏ أظاف رو البانان 
عن الاأعمال القبيدةوالا خلاق ال رتذيلة » و تزييئهما بالا عمال الصالحةوالا خلاق 
الفاضلة وى :تضاف بالكمالات العلميثة والغدلتة_الضافه للحيو الا بدي :نز 
الخلافة الى يانيئّة, و استكماله في الحقيقة الانساني-ة فبذا ناج من ألم الفراق و 
العقوباتالأخرويّة لكشفالحجاب بينهوبينالحضرةالر بوبئّقذلك فض ل اليو تيهمن 
يشاء والله ذوالفضل العظيم ( د عالم تارك لعلمه ) لتدتس ظاهره بالاأعمال الباطلة 


)١(‏ نقل ذلك تفصيلاا لعلامة رحمذالنه فى لخلاصة وقال: الوجه عندىا لحكم بتعديل 
المشاراليه والتوقف فى الفاسد من 5تابه. وأقول: كل مار أيناءمنقو لا عنسليم فهو منهذا 
الكتاب المعروف وقدطبع أخيراً وفيه امور فاسدة جدا كماذ كروا فلاعيرة بمايروىعنه 
الاأن يؤيد بقرينةعقلية أونقلية وقد ذكرابن!اغضائرى أنه وجد ذ كر سايم فى مواضعمن 
غيرجهة كتابه ودداية أبانبن أبىعياش عنه ونقل عنه ابنعقدة أحاديث فى رجال امير 
الو منين دع »> ولكنا مارأينا فى كتين التى بأبدرنا حديدًا عنه وحينئل فيتحصر الامر فى 
الكلام على الكثات البويوة وءو قييق عدا فكأنة نظير كتاب الحسئية وكتاب عيدب 
المحمود النصرانى الذى اسام وتحير فىالمياهب حتَى هد اه ائنه المتشيع موضوع لغرض 
صحيح وان لم يكن له واقع و حقيقة(ش). 


و توسلّخ باطنه بالاأخلاق الفاسدة واتتباعه للقوتة الشبويّة و التشية ور كووطلل 1 
النفس الأمارة حتى تودده في فوا نملك الن" نيا و زهراتها وجمع زخارفياد 
مشتبياتها و تحمّله إلى الغلظة على الصلحاء و الن هاد و تسراعه إلى الفتاوي 
و الحكومة بين العبادء وتمد حه لحكام الجور و تعبّده لبم» و التياذه بهم » 
و بااجملة هو الّذى وضع العلم على طرف الأسان و ام يصل أثره إلى القلب 
وساير الأركان ( فبذا هالك ) لابتلائه بألم الفراق و شربه كأساً مسمومة 
المذاق واستماءه سحقاً يوم التلاق حين يشاهد ربح العلماء العاملين و :ور سيماء 
المقرتبين ألا ذلك هو الخسران المبين ( و إنتأهل النار ليتنأذون من ريح العالم 
التارك لعلمه ) التابع للنفس و هواها و هذا النيح ينشأ مما من قبح أفعاله ونتن 
أعماله و هذا النتن موحود فى الد نيا أيضاً إلا أن" الشامئّة القاصرة لاتدر كيباو 
الأأخرة سل ورور الكاشات وال شرار أن ينها مى عدا قلات الكار لالسحناتة 
إِيّاها »إذالعلم ميزان يوزن به النّ نيا والآخرة ويعرفبه فضلالآ خرةعلى الد نيا 
ومعرفة ذلك يستلزم ذكر الموت و دوام ملاحظته و ذلك مستلزم لأر"هيةوالعمل 
لما بعده فالعالم إذائرك العمل و آثر الذنيا على الآخرة مع العلم بالتفاضل و 
سوء عاقرة الى كون إلى الد نيا و متابعة النفس فهو بزّيادة التعذيب أ<رى و 
باس حقاق اللُوم والعقوبة أجدر و أولى نظير ذلك أده لووقع اليصير و العم 
البئر فهما متشاركان فى البلاك إلا أن" البصير أولى باللّوم والمذمّة ( وإن 


3 
2 


كع 


أهل| لنار ندامة وحسرة 6و امعان اضر ي العمل أموجب المسعادةال خروية 
والانهماك فى الخسران الموج للشقاوةالا بدية, و اسه اد" “الخلبمعلىالشيء 
القائثت 006 أغيدا | لى الله فاستجاب لدو قبلمنه و فاطاعاللهأدخله اللا لجنّة) و كه 
بنعيمهاالا جلقبو لهالحق”و عملدبه (د 5 خل الداعىالنار عن كدعلمة)أي بسيستر كه 
علمه الداعي | لى الأعمال الصالحة والآ خلا قالفاضلة الباعثة على لقاءاللهورحمته 
وال خول و ل بن في حضرته والجار فى قو له «بتر كه» مكلو راد كل 
ا الس ة و الندامة يعيد لفظاً ( واتياعه | 7 ى ) البروى هو ميل النفس 
أ منارة بالدنوى ]ل مفتض ‏ طباعيا هق اللّذات ال نيوية على انوافنا حدس تن 35 


من الحدود الشرعيئة و تدخل في مراتعالقو + اسفن والببيعة رقطول ا عل) 


لما لاينبغى أن يمدة الأمل فيه منالمقتنيات الغانية والمشتهيات الر"ايلةالا نية 
( آنا اثبا والبوى فيقيدة عن الى ) ياست عن العلم والحمل أوعمة! يتيعيها 
من السعارة التامّة التي هي مشاهدة الجلالة والعظمة الى بوبيئّة و مجاورة الملا" 
الأعلى في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتندر » و ذلك لآنة اتباع النفس في ميول_ا 
الطبيعية والانرماك في لذ اتها الفانية أشدء جازب للا نسان عن قصد الحقو أعظم 
صاد له عن سلوك سبيله » و عن الترقي من المنازل الناسوتيئّة إلى المقاه..ات 
اللاهوتيئة . وأفخم باعث على نومه في مهد الطبيعة البشريّة و انتقاله منه إلى 
حطيض جبنم و ابتلائه بالعةوبات الآ يديئّة كماقال سينّد المرسلين «ثلاثمبلكات 
شح مطاع و هوىمتّبع و إعجابالمرء بنفسه» )١(‏ ( و طول الأ مل ينسيالآخرة) 
لأنة طول توقمّع الأمور الد نيويئّة يوجب نسيان النفس و غفلتهاعن الأحوال 
الأخرويّة و هو مستعقب لانمحاء ما تصورفى !لذ هنمنهاوذلكمعنى|لنسيانو بذلك 
يكون: البلاك الا بدي والشقاءالا خروي ٠‏ - 


(الاصل)) 


ات ع له 
؟'- « عُدين يحيى » عن أحمدبن عل » عن عُربن سئان » عن إسماعيل بن » 


« حاير .عن أبي عرد الله قال : العلم مقردن إلى العمل ؛ فمن علم عمل » 
و2 و من عمل عام والعام يكف بالعمل ( فا نأجابه وإلا ارتحل غية6 . 


(الشرح)) 
( عبن لاعحديى ؛ عن أحمد بنعّد: عن ءدبن سئان 0 عن إسماعيل بن حا بس »© 
عنأبي عبد ا كتيُقال: العلممقرون إلى العمل)قيل: يعني العلم مقر ون في كتاب اللّهمع 
العمل كقوله تعالى « الَّذِينَ آمئوا و عملواالصالحات» و علق المغفرة و النجاة 


)1( رواهالصدوق فى معانى الاخيار والغصال؛ و أخرجة أيضا أبوالشيخ ابنحيان 
فى التو بيخ والطيرانى ف ىالاوسط 0 


علنيما وال طروي أنه إخاق بأن العل لابقارق الفذن. لان هن وس سور تكو 1 
تنو“ر قلبه بنود العلمزيات جوارحه وأركانه بحلل الاأعمال لما عرفت من أن“ العلم 
دليل و ياعث عليه وبهما يتم الحقيقة الا نسانيئّة و يحصل الاستحقاق للكرامة 
الأ بوث (افمى هلع مكل ونفن ع كل ) فين نهذا ا مز صورة يريع يبان 
يكون العلم مع العمل بعده والعمل مع العام قبلهوالاظور شر 0 احد 
من العلم والعمل لايفارق صاحبه وقد شيّه المحقّق الطوسي العام بالصورةوالعمل 
بالمادةة و قال : فكمالا وحودللمادتة بالاصورة ولاثبات للصودة بلامايء فكذلك لا 
وجوده لعمل بلاعلم ولاثيات لعام بلاعمل وإذا اجتمعا حصل الغرض الأصلي من 
خلقالا نسان؛ أقول: سر ذلك أن” المراد بالعلم العلم المعتبر عقلاً و شرعاً وهو 
الذي خرج من حدً الحال إلى حدً الررأسوخ والملمكة و هذاالعلم لاينفك عنه 
آثاره قطعاً و من جماتها الا فعالوالا عمال الحسنة ؛ و كذلك المراد بالعم ل العمل 
الموجب للقرب هن الحق والدخول فى زمرة المق ر بين و هذاالعمل لايفارق عنه 
العلم أصلا فبيئهما تلازم كمابين العاء قو الصورة فكل”: علم لم يكن معدعملفهو 
حال مقرون بالاستخفاف بالدّين و مثل هذاالعلم لكونه حالاً و مشتملا على 
الاستخفاف مع إمكان زواله لحصول أسباب النوال و موانع الرأسوخ ليس بعلم 
حقيقة .و كل عمل ام يكن معه علم فهو متضْمّن للبدعة والفساد على اليقينلا'ن" 
ما يفسدالعامل الجاهل أكثر مما يصلح و مثل هذا العمل ليس بعمل حقيقة ( و 
العلم يتف بالعمل فان أجابدوإلا" ارتحل عنه) في المغرب البتف الصو تالشديد 
هن باب ضرب»؛ وهتف به صاح به و دعاه وتقول 508 5-0 إذا كنت تسمع 
الصوت ولاتيصر أحداً شيه العلم يمن يدعو صاحيهة فق محل موحش فاستعير ا ليتف 
دالارتحال له ؛ و حاصل الكلام أن" العلم ياعث على العمل و دليل عليه و العمل 
حافظ له و سبب لبقائه فانة عمل العالم بمقتضىعلمه دام نور قلبه من العلمو إلا زال 
عنهءتوضيح ذلك أنة العلم نورالبي وسراجرباني يتنوتر القلب به بالافاضة إمنًا 


بالمكاشفة أو بالكسب والتعليم وهو سيب لحالات اخرى للقلب مثل الشوق 5و العزم 


0 000 باباستعه ال العلم 0 . ا 


دم في صفاء ء القلي و و إزالةالظلمة 
والحجاب عية وهو يذلك سمب لحفظ العلم و عر ادكه كه 3 ترك العهل و هو 


ع1 لاقل المرع لئرعا لق دالعمل اله بارعا 


ذنب له تأثير في ظامة القلب و كدورته و احتجابه بالغشاوة الموجبة لزوالالعلم 
لاأنة إحاطة الظلمة و سواد الكدودة بجزء من القلب يوحب خروج نود العلم 
منه حَتّى إذا أحاطت الظلمةبجميع أجزائه خرج عنه نور العلميالكليئّة يويماذكرنا 
يظهر حقيقة قولديكَاق: « والعلميبتف بالعمل» لآنة العلم سبب للعمل ودليلعليه 
والسس يدعو المسش ويطلبه فان أحابه واتتهه: يقئ العام »و النتمر” ثياقه لآآن" 
العمل يصلح در آةالقلب و يصقله أ نأفا نا كم نان نورالعام و انتفاششعاعه 
و بذلك 3 نظام القلبدو يكمل استقامتهوينتظم سياس:دو إنام يجبه ولم يتبعةارتحل 
العلم و زال لأن وجه المرآة مسود مظلم والظلمةضد الذور ؛ و إذا غاب أحد 
الضْد ين على الا “خر و أخذ محلّه زال الأآخر عنه قطعاً. 

(« الاصل)) 

« عد قمن أصحابئاءعن أحمدبن عبن خالد ؛ عن علي بن عدا لقاساني"» 
«عمّن ذكره »عن عبدالله القاسم الجعفري »عن أبي عبدالله َي قال : إن » 
د العالم إذا لم يعمل بعلمدزكٌت موعظته عن القلوب كما يزل” المطرعن الصفا». 

((اأشرح)) 

( عدّة هن أصحاينا ؛' عن أحمدين عُدبن خالد؛ عن علي بن عل القاساني) 
هو علي بن شن القاشي الاصبهانيا لضعيف من ولد زياد مولى عبداللةبن عباس منآل 
خالد بن الأ زه رلاعلي بن عدبنشيرة القاشاني الفاضل الفقيه المحدث الذي مدحه 
النجاشي وو ثّقهالشيخ و عده من أصحاب أبيجعفر الثاني الجواد ثَلَضمُ و طن 
العالامة في الخلاصةا هما واحد ؛ و قال بعض أفاض لصحا بنا: إن" هذاغيره؛ والله 


أعلم | عهءن و عن عمد الله بنالقاسم الجعفري ) غير غير معروف ) عن أبي عبد الله 


يَلقَثمُ قال: إن" العالم إذا لم يعمل بعلمه ) أي ترك العمل بما يقتضيه علمه من 
الأعمال وركي على النفس الأمارة المجبولة بالشهوات المردية و المغلوفة 
بالهو اء المضلّة المغوية و حرتك عنانها بيدالووى في ميدانالمقابح الشرعيئّة و 
القبايح الد ينيئّة( زدّت موعظته عنالقلوب ) أي زلّت موعظته ونصايحه عن قلوب 
السامعين, والوعظالنصح والتذكير بالعواقب والواعظ من يمنع ان خولفيمامنعه 
اللّهاقور مه ينعو إلى ها" أمرنة وق فيد( كنااية ل المظطر كن الجنا )لضفا 
مقصورة جمع الصفاة و هى صخرة ملساء شبّهالمعقول بالمحسو ستشبيهاً تمثيلياً 
لزيادة التقرير والايضاح كما هو شأن الحكماء والبلغاء في التنبيه بالمحسوسات 
على لمعقولات.وازلّة موعظتهوجوهالا و لأن"الموعظةإذاجرت منقلب الواءظعلى 
لسانهحر ت من سمع السامع على قليه وتستقر” فيدو يتاثر قلية بها و ير بودينستمئه 
زرع الحكمة و يحيى.حيوة أبديئّة وإذا صدرت من لسانه وحده من غير اتٌصاف 
قلبه و سائر جوارحة بها استقر“ت على سمع السامع ولاتتجاوزه إلى قلبهولاتستقر" 
فيه؛ وسر ذلك أن" باطن السامع يعنى مر آة قلبه مقابل: لباطن الواعظ و ظاهره 
مقابل لظاهره و ما في أحد المتقابلين ينمكس إلى الآخر . وما فيقلب الواعظ 
وساس حوارحه يكس إلى قلب السامع وساير حوارحه: وما في لسانه وحده 
ينعكس إلى ممع السامع فقط؛ الثاني أن أعماله مكذ بة لقوله فلاييقى لقوا-ه 
تأثير فى القلب» إذالكذي لايؤثر فيه ولانور له » الثالث أنه إذانهى الناس عن 
"مو و هو فاعلها فلوم أنيقولوا: ليستمتابعتنا لقولك أولى من متابعتنا لفعلكفلا 
يحصل لبمالاعتقاد بقوله نظير ذلك منمنع الناى عنأ كل الطعام و قال : إِنّه سم 
مبلك و مع ذلك هو حريص على أكله سخر به الناس واتذهموه ويزاد<رصهم عليه 
وقالوا : لولا إنّه ألذ الطعوم و أطيبها لما كان يستأئر به ويمنعناعنه . ثم" الظاهر 
أن هذا الحكم أكثري إذ قديكون قلب بعض السامعين في قبول الضياء و شدة 
الاستعداد بحيث يقبل من الواعظ وإن لميكن الواعظ عاملا” كمايشعر بدالحديث 
المذكور فى أُول هذاالباب و إِنّما قلما الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون إقبال 


ع اعد م لك 


بعص السامعين ل العمل لأجلرقة قليهوصقاء طيئئة و ميله بأ لذةات إلى العمل 
الصالح لالأجل تأثير موعظة ذلك الواعظ التارك لعلمه فيه . 


(الاصل)) 


5 «علي بن | براهيم عن ابيه '؛ عن القاسم بن عل عن المنقري” »عن ©» 
«على بن هاشم بن البريد, عن أبيه قال: جاء دجل إلى علي بن الحسين يلام » 
«فساله عن مساكئل فاحاب: ثم عاد ليسال عن مثلبا فقال علي" بنالحسين يلام :2« 
« مكتوب في الانجيل لاتطلبوا علم ما تعلمون ولمًا تعملوا يما علمتم » فان » 
28 العام إذا لم تعمل به لم «زدد صاحية إلا 0 ولم زدد من الله إلا بعداً». 


«الشرح)) 


) علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن القاسم بن عل عن المنقري) اسمه سليمان 
ابن داود (عن علي بنهاثم بن البريد.ع نأ بيهقال:جاءرجل إلى علي بن الحسين عام 
فسألدعن مسائل) أيءن«هسائلمتعأقةبالعمل بقرينةالسياق( فأجاب ثم عادليسأل عن 
مثلها) أي عن مسا لممائلة لها فى تعلّقها با لعمل (فقالءكَامُ:مكتوب فى الانجيل) فيه 
تشيدفاى أن" الخك التي عبرمشتص بوةهالشريعةبل كان ني الشرايع الننا بقةأيضاً 
(لاتطلبوا علم مالاتعلمون وامنًّا تعملوا بماعلمتم) أي الأولىوالا نسب بحالكمترك 
طلبالعلم إذا تركتم العمل بماعلّمتموه و فيه دلالة على مور الأو لج.وازتدرك 
التعليم إذالم يعمل المتعآم بما علمه والنهي عنه في بعض الى وايات مقيّد بما إذا 
كان المتعلمعاملا , ااثاني أن ذلكالر جل السايل لميءمل يماسألعنههن المسائل 
فكان مجلس السؤال كان متعددأ كمايشعر به لفظ «ثم» و مضى وقت العمل بها 
وإلأ فلاوجه لزجره عن السؤال: الثالث أن" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ينبغي أن تكونا بالر فق ولين القول ( فان العلم إذالم يعمل به لم يزدد صاحيه 


8 كفراً) أى ححوداً و إتكاراً لما علمه إذ لو كانه إقرار به لما تركه )١(‏ و 
هذا أسو, <الا من الجاهل لخلو"ً الجاهل عن الا قرار والانكار جميعاً أو جحوراً 
أو إنكاراً لنعمة العلم فان” العلم من جلائل نممالله تعالى فشكره و هوالعمل به 
واحن واتر كه كر و حجر للك النعئة أء حورا و كارا الامكفاقة. عفالى 
بالعيادة والعمل له إذلو كان له اعتقادا بذلك اعتقاداً صحيحاً ثابتاً لما أقدم على 
ترك العبادة والعملله؛ أو المراد بالكفر تغطية الحق و ستره و إفشاء الياط لو 
إعلانه , د ثم" الظاهر أ هذا التعليل منه تَثَنةِْ لما في الانديل دو ايل اها أن 
يكون 0 “واللهأعلم ) وأم يزدد من الله اله إن 1 ( أي لم يزدد إلا بعدأمن 
رحمته و | كرامه فى الآخرة و قبول هدايته و إزعامه فى الدأنيا و إتماقال:دولم 
.يزدد»من الازدياد لما ف م نالمبالغة فى اليعد لأن” العمل موحجب للقرب منهتءالى 
فتى كدفي نفسدمع وخامة مايتبعه لا النفسانيةالميلكة موحبازيادة البعد 
فكيف إذاانضم معه العلم الموجبلزيادة السخط والغضب. 


«الاصل)») 


ه «عُلبن يحيى » عن أحمدين عيسى ؛ عن عُربن دئان ' عن 98 دن» 
«عمر )عن 1 يعبدالَظلقَامم قال : قلت له : بميعرف الناجى ؟ قال :.من كان فعله» 
دلقوله موافقاً ف ثم ثله الشهادة وهمن م لم يكن فعله لقولهموافقاً قا لي ذلكمستودع» 


«الشرح») 


ع 2 م ل 
) عل بن ي«عحيى » عن احمدبن عل عيسى ٠‏ عن غلبن سئان عن المفضلبن 


)١(‏ العمل اذانسب الى العلم بالفروع كوجوب الزكوة والحج فمعناه العمل ان 
كان مالك للنصاب و مستطيعا للج وان نسب الى الاصول كالعلم بالميدء والمعادقيمتاء 


العمل بمقتضى اليقين بهمأ من التقوى و الزهد و الرغية فى الاخرة و المراد هنا 


الثانى (ش). 


8 5 ب استعمال العلم عيدج ب بدا اكت 


0 أبي عبدالل يلق قال . : قلت له: بم عر الناجي) أن الناجي -ي 
78 نيا من سيل الضصّلالة و في إل خرة ة من العذاب والبعد عن الب ديهة 1 


٠. # .: 8‏ 5 8 1 من 
عية ليعرفه دو يتمس.ك بدل هدايته و إرشاده و يحتار ملارمته و معدا لسته ليتاد ب 


2 


بآدابه والناجي المطلق هو الحكيم الكامل في ذاته و صفاته أعني من قطع عالم 
المحسوسات بقدم الفكر و نظر إليها بعين التتصر و شاهد عالم المعقولات يعين 
المصير 05 و لحظ إليها ينو ر التفكر مين بين صحديحها و سقيهها و حيدها دودر دنا 
و منافعها و شار ها والتزم محاسنها و هو فى جميسع ذلك يعلد القوةة الشبوية 
المسمناة بالنفس اليهيميئّة والقوتة العضْبيّةالمساة بالنفس اليعيئّة بقلادةالطاعة 
والقياد و يعطى حظّهما م نجلب المنافع و دقع المضار على وجه الاعتدال ويمنعهما 
عن التوحجه إلى مالايليق ده ؤ بغر هما 7 لخر ص قيمأ بغي 0 كم 
الحجاب حيئئذ بيئه و بين المعبود الحق وله علامات يعرف بها في عالم الغيب و 
علامات فى عالم الشهادة , أمنًا الأأولى فمنها أنه في نظ ال ىّوحانيين كبدر يسير 
في الليلة الظلماء بل كشوس يتلاً لا نوده في الأرض و السماء و يعرفه بذلك 


)١(‏ الكلام فىرواية ال.فضل كالكلام فى سايرالروايات الضعيفة الواردةفى اصول 
الكافى من ان العبرة فى هذه الامور بصحة المتن لابصحة الاسناد و يعرف صعة المتن 
بكونه مواذق] اللعقل والاعتيار و ساير الاصول المعلومة منالدين؛ فانقيل: انكان الاعتيار 
بالعقل فلم يوردون الروايات بالاسانيدقلنا هذا وظيفة المحدث بل و الناقل مطلقا ألا 
ترى أنوم فى التواديح واللغة والادب يذ كرون الاسناد والمحدث فى التو<يد و اثبات 
الواجب واازيوة والامامة و ليس ذلك لكون اامسند فيها واجب !اقيول و غير المسند 
واجب الرد بل لان يقوى الظن بصحة النسيةالىقائله وربما يتذيه الفطن لقرائن يحصل 
منه القطم واليقين ذعلى المحدث والناقل أن يجمع ما يمكن أن يستفاد منه قوة النقل 


وان لم يجب القبول (ش). 


-110- كتاب فضل العلم ح" 


بوومةمةننمممثممدمد امم مم ةمد د مهم ةدود ا مومه هه ام هلللا للدم ومين ووووويييوويوووهو مهو ووو مو به يويويوييهوو 


الملائكة 5 بون د يقولون هذا نور لان اتسين في ظ1 هات الث نيأ ا ى تصرة 

القدس فيستقيلونه بروح و ريحان و يبشرونه بنعيم و رضوان و يمسحونه و ريما 
بدك ف نفسية بل فىظاهر دل له لذج مسوم و أثر مس عدوم ولولا الحكمة الالوية فى 
إخفاءهذهالكرافةلرأى ها يقر به غيتدواما الثاتية فمنبا خنيئة وهنا جلية » أما 
الخفية في ا بالخواس وال عاد فا تهم يعرقونه لنور بصايرهم و خلوص 
ضما رهم وصقاء طينةهم و ضياء عقيد مهم _: 500 مالاحظةسيماء وحديه ومشاهدة ورد ته 
ذاته و إن لم يشاهدوا كيفيّة أعماله و أقواله فا تّهنور مض فيالواقع ينعكس 
نوره إلى قلوب صافية ٠‏ وأمًا الجليئّة فبي عامّة يعرفها الخواص وغيرهمفلذلك 
أغار إليها يم لعموم نفعها حيث قال:(من كان عله لقوله مؤافقا) يعنوهن كان 
قوله فى كل باب يتقوله صحيحاً حقنّاً غير مشوب بالباطل ومن كان فعلدموافقاً 
لقوله في الصوابوهو الحكيمالكامل إزالا ول يدل على انتصافه بالحكمةالنظريّة 
و تنور قليه بئورالحقايق والمعارف اليقينيئة لآن اللسان دليل القلى فاستقامته 
يول" على استقامةالقلب, والعا أي 3 على اتصافه بالحكمة العماية 15 غليته على 
القوتة الشهبوية والغضبية ( فأئت لبا الشهادة ) الفاء لجواب الشرط و أثيت من 
الا يات إما 5 أو ماض معلوم 5 ماض مجهول أو متكلم و معناه على الول 
فأثيت أنت شهادتك له بالنحاة أو شهادة الشاهد له بها و ذلك الشاهد هو التوافق 
بين قوله و علدا نال" على أنه 0 يم كامل ناج واصل إلى مطلوبه الذي هوعاء 4 
الغاياتم نخلقالا, نسان,وعلى الثا: ي فأثيتالتوافق المذ كور لهالشهادة با لدلالته 
على أنه 9 بت على ددن االحقة ا ذي في الايمان راسخ 8 ي العلم والعمل ناج و دي 
ال نياوالا” خرة و على الثالث و بت له الشبادة الشاهد بها و هوالتوافق المذ كور 
وعلى الرابع فاثيت أناله شبادتي بها أو شبادة الشاهد المذ كوريها: دفي بعض 
النسخ فاذماثابت لدالشهادة وفي يعضهافا دما له الشبادة أي شهادة الشاهدا امن كور 
بالنئحاة و فيهما مما لغة باعتيار حصر الشهادة بكو نها له لالغيره و ة ى بعضها فابت 
له الشهادة بال ماء الموحدة وااتاء المتقلة بنقطتين و5 في المغرب المت "والابتات القطع 


ني فقطع له شهادة الشاهد المذكور بأنّه ناج آمن ٠ن‏ الزآلّة و زوال الايمان 
عنه ؛ و يحتمل أنيقراً فأتت بالتائين المنقوطتين يعني فجاءت له الشهادة 
بالنجاة ( و من لم يكن فعله لقوله موافقاً ) أي من لم يكن مجموع قوله و 
ضاوا سوه :ابا كان القول ضوايأة الفعل خطاء اوبالمكين :أو كان كلاهها خطاء 
ففيه ثلاثة احتمالات والاأوتل هوالاً ظهر ( فادّما ذلك مستودع ) أي فائما ذلك 
الرتجل أو إيمانه و اعتقاده مستو 7 غير ثابت مستقر )١(‏ فيحتهل أننبقى على 

| ا فيحصل له النحاة فضلاله تعالى » و يحتمل أن يؤدل عن الحق و يعود 
إلى الشقاوة فيستحق الويل والندامة في الأخرة و هذا واسطة بين من علم ثباته 
على الحق ومن علم خروجه عن هكمايد ل عليدمارواه دين مسلم ع نأحدهما أِلِلام 

ظ << قال: سمعته يقول: «إنة الله عن وجل خلق خلقاً للايمان لازوال لهو خلق خلقاً 


للكفر لازوال له (؟) و خلق خلقاً بين ذلك و استودعالله بعضهم الايمانفانيش أن 

سن ع م عع عه 3 6 مه 5 
يموده لهم اتمه, وإن يشا أن يسلبهم أ ياسليهم»(؟)وقدحم على الا و 53 و لوسطقوله 
تعالى 2 7 ومستودع 6 واللهولى التوفيق : 


«الاصل» 


ا ف هُ هن اذخافا عن أحمدين عل بن خالد, عن أيه رقعه قال: :قال» 


ع 


2 امير ا لموٌمئين تم فى كلام لدخطب يدعلى| لمخمر : الاين إذاعلمتم فاعملوا» 
هيما علمتم لعلكم تبتدون» إن العالم بغيره كالجاهل الحائر الذي لايستفيق عن 2 
2 جبهاه بل قدرأيت أن الححة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العا مالمنسلخ» 


«من علمه منيا على هذا الجاهل المتحي فى حبلهو كلاهما حائر بائرء لاثرتابوا» 


در في 
)1( هذاالرجل عامة تصور لاتصديق و ا . ن لكل أحد أن يحفظ مسائل العام 
من غير تصديق 5 بلتضود]ا فقط وهدذا لا يدعث ث ع1 ىالعمل (ش). 
6 تفسيره بعدءثث لايازم منهالجير 5 ثى فى مله أنشاء الل (ش). 
م( يأتى فى كتانب الايمان والكفر .أب المعادين. 


غ75١‏ - كتاب فض لالعلم _ 0 


5-6 ولاتشكوا فتكفر واولاتر ختصوالاة نفس كم فتده 7 اولاتدة - 0 0-6 
0 وتحسروا وإن” من الحقً أن تفقبوا وهن الفقه أن 0 واء دإن أضدي؛ 
د لنفسه أطوعكم لربّه وأغشكم لنفسهأءصا كم لر بدّه و من يطع الله يأمنو يستبشر» 
د52 هن بعص الله يحب و نكم 4. 
«الشرح)) 
(عد ة من أصحاأ نأ » عن أحمد بن عد ين خالد ٠‏ ءن أبية رفعة قال: قال أي 
المؤمنين ءيلم في كلام له خطب به على المثير ) يكسر الميم و فتح الباء و في 
الصحاح ندرت الشيء الثودة رقعته وميه سه الفنيو (أيها الئاس إذاعلمتم فاعملوا 
بماعلم: تم( المراد بالعلم ونا العلم المتعلق بالك عمال وإن كان هذاالءا 0 ولا 
يتفع دون العلم بالله و صفا تفقو سار المعارف الالبية(لعلكم تهتدون/أي أرحا كم 
أو حال كونكم راجين أن تكونوا من المبتدين أي الثابتين على البداية لما مر" 
دن أن العلم هم العمل موحب للثنوت على سميل البداية 35 صراط الحق و 3 
العلم يلاعمل مستووم 3 الطالبين لمرتية و من اليداية فوق ما كنتمعليهلا ن 
قزانت العلم والبداء نةاهتقاوقةو كل هرقية يعد القان لقبولهراتية |اأخرى :فو قافن 
ام شيقاً أو آل ا 6 ة ظطور في قله نكتة ييضّاء وإذا عمل بماعلمة ازدادتوهكذاهلم 
جر 1 و بكس ذلك ترك لتيل به أ الواصلين إلى المطلوبالحقيقي الذي هو 
غاية الغايات و ميدء وحود الممكنات و إليه ينتبي حر كة كل عامل وطلب كل 
طالب 6 لرءة العلم سح العمل سوت لمحو الاامات الشوحة و شود التجليات 


جاهلا 4 و سواء توى بعملةه التقرب اليه أم لافهجى الية تعالى ودهى غاية حر كته كماأن 
من يتحرك الى الجنوب يقرب من اليبحر المعيط و ان لميعلم ذلك يان كل موج-ود 
يطلب بالحر كة الكمال اللائق بحاله و بادراك الكمال يقرب مناشتعالى الذىه و كل 
ال هال و مءء ىالغا ايةع والك ال الذى بود يك في التشيه به»األإنرىأن من ير يد "عام الخطعة 


36 باب استعمال العام سح 1/62 
الصمديّة فيستبلك في نظر الطالب الأغيار و يحترق الحجب والأستار فلا ينظر 
إلا إليه والتوفيق منهوالتكلان عليه ثم زاد في التنغير عن ترك العمل بقوله (إن" 
العا لم العامل بغيره) أي بغي رعلمهأو بغيرما يقتضيهعلمه من الا عمال لصالحة كالجاهل 
الحائر في عدم لعلم لآن“العلم الاعمل ليس بعلم بل و اق من اجبيل و في ا لبلاك 
والقاذل والاخة هل غيو طرق الخة والدووعن قم السيننواء كان جيل 
طلا أو ا ) الذي لاستفيق عن حباه ) ولايطلب الخروج منة ولادرجعمن 
مرض الجهل إلى الصحة و تشبيه الجبل بالسكران استعارة مكنيّة وذكر عدم 
الاستفاقة تخييليّة و يلزم من هذا الكلام بطريق العكس أنة الجاهل المتعلّم 
51 5 لمالعامل كما ل شدإليه ذو هيو المؤ هنين رتم في كلامله«الجاهل المتعأمشبيه 
بالعالم» والعالم النك فنا شديه بالجحاهل (5)» زيل قدرايت ( اي بل ود علمك فيا 
مثل المعاينة ( أن" الحجنّة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من 
علمه) لاشراف علمه بترك العمل به إلى النْ"وال والقناء ( منها على هذا الجاهل 
ا لمتحير ف دياه ( و له «منها» دلق بأعظم و أذ مم على سييل التنازع و أممًا أ" 
الحجة على هذا العا لم أعظم فلكنة مداسية الناسو الاحتجاج عليهم يوم القيمةعلى 
قدرعةولهم وده لما ترك ما علمحقيةته و عمل بخلافه انقطع عذره و لذلكقال 
ير المؤمنين تتم «قطعا لعام عدر ا لمتعللين (©) » يمنى أر باب التعلل العالمين 
يما لون به لاعدر لهم بخالاف الجاهل والناسى فا 0 للجاهلين أن يقولوا]إن-.ا 
53 عن هذا غافلين. وقد ردي عن رَصولالله 2 1 وال :م العلم علمان علم 
الأسان و ذلك حجة الله على ابن آدم و ءلم في القلب و ذلك العلم 
ذا لسن أوالكتابة البايغة والشمرالديد يختار خط أحد الاساتيد أو أحد الدواوين و 
بتشيه به وهوغايته وكذاكالله تعا لىغاية كلو جود(ش). 
6 النهج سم الحكم والمواعظ :عدت رقم 0 
69 المصدر عدت رقم 85 . 


النافع »)١(‏ اي الذي يستلزم الطاعة والعمل و 8 إن" الحسرة عليه أ دوم فل" نه 
كلما رأى يوم القيمة دبح العلماء العاملين و كرامةالله تعالىعليهم ازداءت حسرته 
و ندامته علىترك العمل ولايتفعه الندم ولآن” نفس الجاهل غير عالمة بمقدار 
ها يغفوتها مهن الكمال بالتفصيلقاذا فارفت يدنه فوي و إن كا د مدجوبية عن نعيم 
الجنّة وما أعدةالله لأوليائه إلا أنَّها لما لمتجد لذ ثها ولم تذقحلاوتها ولمتعرف 
قدرها لم يكن ليا كثير حسرة عليها ولا دوام كك على التقصير في تح_صيلها 
بالأعمال الصالحةبخلاف العارف بها العالم بنسبتها إلى اللّذات الد نيويّة (؟)فاثه 
بعدالمفارقة إذاعلم و اتكشف له أن الصارف له والمانع عنالوصول إليهاهوتقصيره 


() ذواءنابن أتئ. عبية فى التستفةبى الك العرمتئ فى التؤادز :ون الونن 
مرسلا والغطيب عنه عنجاير سند حسن كمافى الجامع الصغير. 

(؟) اللذة فرع الادراك ولاريب أن الادراك ليس من صفات الاجسام الجامدة بل 
هذه القوة المدركة شماع من عالم الغيب و كلما كان الادراك أشد كانت اللذة والا لم 
أشد و كلما كان الكمال الذى يناله الانسان اعظم و أكثر كان البهجة والالتذاذ به 
أعظمأيضا؛ ولاينبغى أن يتوهم أنالموجود المجردالمدرك بذاته وله الكمالات العظيمة 
الكثيرة أقل لذة واضعف سعادة من أفراد الانسان الشهوى فى الدنيا و يزعم الجاهلأن 
سعادته فى الدنيا عظيمة اذاكانتله شهوة يقضيها و ليس للملائكة والعقول سعادة ولذة 
أصلا و ليس كذلك بل الانسان اذالحق بهم يليق له كمالات والتذاذت من ادداكها و 
افاضات منجانبهمستهج بها فوومايحص لله فىالدنيامن شهواتها اضعافامضاءفة وحسرته 
من فقدها والحرمان عنها اعظم من حسرة المحرومين فى الدنيا كما تعلم و قس عظ-م 
الابتهاج بعظم القدرة و كثرة العلم فان المجردات :قدر على حر كة السمواتوالشمس 
والقمر و 19 عا.هم كل شىء من ا والظاهر واليعيد والقريب والغيب والشهادة د 
الماضى والمستقبل والانسان محروم من ذلك كله فىالدنها و يليق أن باحق بالمجردات 
فيبتهج وياتذ بتلك النسية(ش). 


فوع أضونا لعاف ناد 


بالعمل بماعلممع علمه بمقدارما فا تدمنالكمالات والدترحات و الكراهات كان أسفة 
وحسرتدءلى ذاك أشدالحسراتوأدومها و حرى ذاك مجرى هن علمقيمة جوهرة 
نفيسة ثميئة تساوى حملة ماله بل ال نيا وما فيياء و اشتغل ءعن حفظبهاوضيطها 
سعضص أ عية عي قا'نته و 4 يعظم حسر له عليها 5و دمة على الذقر يط بياويدومذلك 
ىم م 
مادامت حيونه ياقية يلاف الحاهل بقيممها ) و كلاهما حاس 00 )الحاير إما 
من الحيرة يقال: حار فلان يحير حيرة إذا تحير فى أمره ولم يبتد إلى وجه 
مقصودهفبو<حيران ع( أو م نال<ور وهوالتقصان يقال: نعود باللهمن الحدور يعد الكور 
اي من النقصان بعد النيادة » والحود ايضاً البلكة واليائر والبودبالضم الرتجل 
الفاسد الهالك الذي لاخير فيه وفي الصحاح بارفلان اى هلك وأبارهالله أهلكه 
ورحل حائر بائر إذا أميتجه لشيء و هوا دبا علحايرء إذا عرفت هذا فنقول: كنذا 
شيء يلفعرمأ و قصان مئزلةهما عند العاملين واتحطاط مرتدتهما عنك الصا لحين و 
سقوطهما في 3 الضللالة وهيوطيما في وهدة الغواية و اسرهمأ في يدا لنف سالا مسارة 
اميا :في الا وه فلرااك بفوسيهاءالقروو ونال غواض | لميلكة روف قاد نينا 
بال “ذايل المذعومة المردية و استحةاقهما العذاب الأليم ونار الجحيم وقد حث" 
على تحصيل العلم لخن على اليقين والعمل به والاجة “اب عن الارتياب والشك” 
الموجبين للكفر بقوله ( لاترتابوافتشكوا ) الريبة بالكسر فى الاصل القلق و 
الاضطراب ثم شاع استعمالها في الشك و سوء الظن والتهمة كمايظهر هنالمغرب 
رديكاة . 8 
والنهاية لا نْ 1 واحدد هن هده الأمور يستازم العمان إلا صن و يجودإرادة كل 
واحد من هذه المعاني هناو لمعنى على الاو ل لاتوقعوا أنفسكم في قلقواضطراب. 
بسبب ثقل العمل بمايقتضيه العلم فا نه يؤد يكم إلى أنتشكدوا في العلم والعمل 
والمعلوم <ميعا أو سيب صرف الفكر قيمأ يعارض الحق” و يدقعة هن الثمبات 
ف 1 يؤّد يكم إلىالشك فيه 53 على الما نيلاتشكوا ف العأوم المتعلقة الا موه 


الد يزيسة ولافيا لعمل والمعلوم ف ننه يؤّد يكم إلى أن تشكو افي الدينءوعلىالثالث 


١1/4‏ كتاب فضل العلم 


لاتتتومو أهل العلمولاتتصفوا بسوءالظن بهمولاتنسبوهم إلى احتمالالكذب والافتراء 
انه يود يكم إلى الشك" فيصدقهم؛ و فيه زجر عن الارتياب فى أمر صدرء.ن 
مشكوة النبوتة و معدن الخلافة وحث على قبوله بالطاعة والانقياد سواءكان ذلك 
الأهر منباب!لمعارف الالويّة أو من با بالا حكام الشرعيئّة و سواء علموجهمصل<ته 
أولم يعلم ذان عليهم البلاغ و علينا التسليم(ولا تشكّوا فتكفروا ) أي تشكوا ذ 
شيء من الأمور المذ كورة فانكم إنتشكدوا فيه تكفردا فانة الشكة فيه كفر با 
العظيم و بما أنزله إلى رسولهالكريم ثم حث على العمل بالطاعات والاجة.ابعن 
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المنبتيات و غيرهاممايمكن أن يودي إليها بقوله(ولاتر ختّدوا لا تفسكمفتدهنوا) 
الراحوة في ان خلاف التشديد وقد رخص له في كذا يها فتر خص هو 
فيه والادهان والمداهئةالملايئة والمساهلة و إظهار خلاف ما تضمر والفشءيعنى 
لاتجعلوا أنفسكم مرخاصة في درك التعلمد تركالامر بالمعروفوالابي عن اكير 
فاتكم إذافعلتم ذلك تساهلوا في أمرالد ينو إحياء تفوسكم و نفوسهموفيدهلاك 
أبدي لكم و لهم و كذا لاتجعلوها مرخصة فيتنويع المآ كل والمشاربوالمنا كح 
والمباحات والخروجفيهاإلىحد الافراطوالمشتيهات ولا في حضورمجالس الفاسقين 
و معاشرة الظالمين بتأويلات و حيل تخيل أَنّْها جايزة فى الشريعة إذلو فعلتوذلك 
تساهلوا في ارتكاب المحظوراتوتلاينوامعهم في السكوت عمنا ترونهنالمنكرات 
فان” الانبماك في المباحات ربِّما يسبل عليكم ارتكاب المحظورات والا نسبأعل 
الطغيانومشاهدةالعصيانر بمايو قعكم في حبايل! لشيطان إذالانسان إذا توسسع في 
الأهورالمباحةواستيفائهار يتما شارف المكر وهات ولح ظأنّه لاعقاب فى فعلها فقادته 
شهوته إلى فعلها والتجاوز عن حدودهاإلى المحظورات لان" العقل إذاأطا عالنفس 
الأمّارة فيما تأمربهمرءة بعد أخرىلم يبق له نفار عمّاتقوده إليه لوقوعالاانى 
7 ل 0000 
إلى التج'وز من حدود الشريءة و عبورها إلي الوقوع في حبايل الشيطان والتبود 


في المحظورات الح دي مهادي البلاك والخسران و لداك ورد دمن رقع حول 


الحمي أو شك أن يقع فيه »و كذلكإذا جال سأهل الشر وتساهل معدفيالسكوت - 
عمدًا يراه من منكراته يأنس بالمعاصي و يألف بتكرارها و ريما يسوقه إلى فعل 
المت ى و مشار كته فيه (ولاتدهئوا و يالحق' فتحسروا ) أي لاتساهلوا فيماثي ته 
ضٍ ظ اعتقاوي ا كان أو 1 فعالاً كان أو تر كأء فتخسروا لذلك بنقصانالا, يمان 
في الدانيا و حرمان الثواب في ال خرة » ثم شرعفي ذك رأخمار تضم ةللا وامر 
والتواهى فقال: (و إن من الحق أن تفقهو اأيعني أن هن ل الله عا لى عليكم 
الذي يجب عدم المساهلة فيه أن تفقهوا في الداين و تطلبوا أصوله و فروعه من 
أهله إذ الغرض من إرسال الرسول و دقرير الشرايع حمل الخلق على التعبد و 
العقايد الصحيحة ولايتم ذلك إلا بالتفقمّه و تر كالمساهلة فبه ( دوهن الفقه أن لا 
لاتغترةوا) بالعلم والعمل ولاتميلوا إلى الباطل فانة الاغترار بهما هن الهبلكات؛ و 


ظ دتمل أن د بالفاء هن الغفتور فيكون زح رأعن الضعف 5د الانكسار 0 ى العمل 
ا و 05 ى الاحتهاد فيه و حاصل القضية ل وألى إل مر بالتفة-ه و الما نمه ة التي عن 


الاغترار والفتور (و إن" أنصحكم | لئفسه أطوعكم أربّه ) لأآنة الغرض هن الاصح 
حلب الخير والمنفعة إ! 0 حَ ولاريب فى أن" أعظمبما هو تحصيل السعادة 
الباقية و اقتناء الكرامات الل ا العقويات ال خروية ولا في أن 
هذه الأمور إِثّما تئال بطاعةالله تعا! 0 أن لامر 0-0 
كانت سعادته أ كمل و أعظم فلاشبهة في أن" ن" أنصم النائن انفسه من بالغ في طاعة 
ربّه ( و أغشكم لنفسه أعصاك 0 هو ظاهر مما قر“رناه فانالغفرض 
الفقى لالد والض إلىالمغشوش ولاديبفي أن" أعظلدهها ع الشقاوةالا' بقنة 
ولا في أنة تلك الشقاوة !ِ ا تحصل بوعصية الله تعالى ولافي أن "من كانت معصيته 
٠‏ ا كانت شقاوته أعظا مفالاشيهة في أن أغش " الناى لنفسه هن بالغ في فون زه 
وحاصل الفقرة| لأولى هو الا ص بالطاعة و التعلم أتمء مايمكن » و الثانية هو 
. النبي عن المعاصي أبلغ مايتصوارء ورغّب فى الطاعة بذ كر نصيحة النفس لكون 
النصيحة محبوبة هرغوبة , و نقّر عن المعصية بذكر غشبا لكون الغش 
مستكرهاً ورة! عنه » و لما أشار يَليَقُ إلى أن المطيع ناصح" لنفسه و النصح 
لايكون إلا لخير يعودإليه, أراد أن يشير إلى ذلك الخير إحمالا و تعظيماً 


5 ملممممممة 3 ١‏ لمعه 
] شأنه إذا التفصيل ع عجن عنة إدداك 08 ققال 5 0 0 
أي هن ب يطع الله في دالا له دو حرامة و أوامره و توأهية و3 يكل ما حاء به تبيه 
بلع يأمن العقو بات وا! مكروهات إلا حرود 9 1ل مو د 8 و ادس دمن عندالموتء ما 
بعده بالتفض_الات والمدو با تإلا: خردية ة ممتالاعين زات ولا ذن سمءت ولاخار على 
قلب بشر(١)‏ وو كذا لما أشار إلى د العاصي عا الي 5و الغعة لايكون إل 
لضرر دعود إلية أشار 0 إلى ذلك الضْرد بقوله ) وهن يعدى اللّه يحب ويندم ( 
أي من بيعص اللّه تعا لى ي الا هوو لم كودة وآ سس ال ذا دل عل ى الفضايلوالسيئات 
علي الحسئات د رتع فى 0 النفس إلا مارج وتبع ميولها إلى مقتضيات القو* م6 
الشبويّة والغضْبينّة ولم يود بها بالتأديبات الشرعيّة و السياسات الءقليّة والنقلية 
فبو يخيب من الر“حمةالا لبيئة والبشارات والكر اما - ال" بانيئّة ولايئالالمثويات 
الأخروية و يندم 2 فرط في <َنسِالله من إيثار الأهور المذ كورة ان ايلةالفا نية 
على الأمور الدتائمة الباقية , هذا و أمثاله حين شاهدوا أهوال الآخرة و اشتد 
فزعهم بها قالواهرينًا 5 د تتوعنا فارحعنا تعمل ضا لحأغير اذذي 61 تعملى» 
فيجيبهم ر ب العن"ةدأولم تعفر كمما يبد كن قية هن 0 و جاء كم النذير فذو قو | 
ش و ما للظالمين دون نصير » و في العيارة الأولى أشي بالطاعة و ترغرب فيهأ بذ كر 
8 عن المعصية و ا عنها 5 532 اها و 
مقابحها د ينبغي أن يعلمأ نهم كلهم الحكماء الالبيئون البالغون و نحنالا طفال 
الناقسون فبهميكأموننا على قدر عقولنا و يرغبوننا في الطاعة بذكر منافعها و 
تعدو نما عن المعصية بذ كن 300 0533 أ تفعل مثل ذلك مع 3 لاد نا وإلا فالله 


فوائدها و منافعها و فى الثانية 


سبحانه بذاته مستحق للطاعة والعيادة والتقربإليه و ترك المعصية والمخالفة له 
كما أشار إأيه مم بقوله «ماعددنك طمعاً فيج.-تك ولاخوفاً دن ناركبلو حدتك 
أهلاً للعيادة فعبدتك» اللهم ثبنّْتنا على صراطك و أقمنا على مرضاتك إ دّك بالاعانة 


55 3 
ودس وبالاحا به حدرر ٠‏ 


)١(‏ كمية ولمية و كيفية و ماهية كايتنيه له ممامر فى الحاشية السابقة(ش). 


جح يأب استعمال العلم ح؟ اما 


لا د عداة هن هيع ينا عن أحمدبن عدين خالد عن أن 0 عمدنذ كره» 
« عن عبن عبدالرحمن بن أبىليلى ؛ عن أبيه قال: سمعت أباجعفر ثَلتَاقيقول:» 
, إذا سمعدم العلم فاستعملوه 5 لتتسع قلويكم فا ن العلم إذا 0-1 في قلب رحل» 
« لايحتمله قدر الشيطان عليه » فاذاخاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه بماتعر فون » 
, رن كيدالشيطان كان عيعا: فقلت: و ما الذي نعرفد؟قال: خاصموه يما ظبر» 


2 لكم من قدر هلله عو ل 


((الشرح)) 


ايب ء 58 1 ع 0 
) عداة هن اصحاينا 0 عن أحمدبن غلبن خالد 0 ءعن ابية ( عمدن كوم عن 
0 ع 5 
عل بن عدا لرحمن بن أنى ليلى 7 عن ابيه ) د هو هددحم مشكور و صدوق مامون 
مات سنة تمان و أربعين و مائة )١(‏ و عدته الشيخ فى كتاب الىجال من أصحاب 


)١(‏ اختلف الء.تأخرون فى محمد بن عبداألرحمن والشارح مدحه تيما للعلامة وابن 

داود ‏ د<مهاال و انكرذلك! بوعلى فىمنتهى المقال فانه بعدأن:المعيادة الشارح هنا 
وذ كر ان العلامة جعله فى الممدوحين وابن داود كذلك و نقل رواية ابن اق عمير عذة 
قال : وكل ودا عدب غر يب فان هدب الرجل 5 من كفر ابايس و هومن مشاهير 
المنعر فين ومن أقران أبى حثيفة وتولى القضاء لبذىامية لم ليئى! لعياسبرهةمنالسنين 
كما ذكره غير واحد من المؤرخين ورده شهادة جملة من احلاء أصحاب الصادق(ع)غير 
مرة لانهم دافضية مشهود وفى كتب الحديث مذكور و يجب ذكره فى الضعفاء انتهى؛ 
ودوى عنه فى العيوب انه رجم الى مسمدبن مسام فى جارية لم يكن على د كيها شعر 
وأراد المشترى دردها بالعيب. وانالااتسرى على :تخطتة العلامة و ابن داود عليهماالرح.ة 

و تولى القضاء لبم وان كان يوجب قدحاً فى الجملة كما مضى فى ابن شير مةلكن حيث 
قام الدليل على مدحه وجب حمله على الصحة ولاحجية فى روايات استدل بها على نصيه+ 


له كتاب فضلالملم 


١ 
ا يعبدالله و لوه عيدا! د دن أبي ليلاي 6 ا الكرني أصحاب‎ 
أمير المومنن كلل و هومن خواضة قي معة 500 وصربة 0 الحجاجعلىسبّه‎ 
حتى ا كتفاه ( قال: سمعت أباجعغر ثِلتَممْ يقول: إذا سمعدم العلمفاستءملوه)‎ 
فيه دلالة ما على أن العلم المتعأّق بالعمل ينبغي استماعه م نأهله وذلكلا نتهذا العام‎ 
منوط بتعيين | لواضع فلابد من السما عمنه ولوبواسطة.وعلى أنه يشبغى ان سكو نر‎ 
بالعمل ا العمل هو المقصود الأأصلي هنك فمن طلية ولم يعم لعلىمة:ضاه فقد‎ 
ضيسع عمره ؤممأ لايتفعه بلة. ها هو دحة عليه و موجب لزيادة العقاب» و في قوله‎ 
الاعيارة إشعار بأنه بيجب أن يكون المة ردن بزمان الاستماع طلبالعمل لا‎ 
نفسة ل نَ *الدَمل قديكونمتاً -راً عندزما ان فينْبغى للمؤمن قيل حضوروق تالعمل‎ 
القصد الي قعله بعذه 5 على أنه يشمغي أن لايشتغل يطلب علم آخر قل أن يعمل بها‎ 
علمة ( ولتتسع قلوبكم ) اسع صار واسعا غير ميق اي لوضين قلوبكم وأسعة‎ 
قابلة لاحتمال العلم والعمل قادرة على الاحاطة بهما غير عاجزة عن ذيطها. و فيه‎ 
إدشاد للمتعلّم إلى أنّه ينبغي أن يقتصر في التعلم على قدر فبمه و ضبطه ولا يطلب‎ 
قبل تملكه ما يعجن عنه فيمه و يتكدتر به ذهنه ولا يبلغ إليه عقله فاتة قلبدفي أو ل‎ 
الفطرة ميت خال عن العلوم كلها و إِنّما يقبلها على سبيل التدريج حتى يصير‎ 


ويؤيد مدحه أنه لم يروعنه البخارى ولاءسامفىص حيحيهما وروى ابن أبىءمير عنه و 
أن أباه كان من خواص أميرالمؤمنين(ع) وقل ان يرجم اولاد الشيعة عن مذهب ابم 
ثم ان بعض الناس حكى ما نقل من قصة الجادية التى ددها المشترى عن ابى ي«وسف فى 
شرح الحديث الاول من باب الرد الى الكتاب والسنة ولاعيرة به فانه كثيره المسامحة 
و اما شهرة نصيه فلعلها كانت بين جماعة كان ابوعلى يتردد اليهم والا فلم تكن :خفى 
على ابنداود والعلامة ر<.هماللله و اما رد شهادة جماعة من اصحاب الصادق (ع)فغير 
نابت بل نسب ذلك فى بعض الروايات الى شريكفدعا عليه لصادق(ع) بقوله « شر كهالله 
بشراك منالنار نه اشتبه شر يك بابنابى ليلى فى اذهان بع ضالرواة لان كليهما 


كان قاضيا فنسب ماسيعه بعد مدة الىآخر . (ش) 


نور إلبيا وامصناجا رباقا , يشاهد به ما في عالم الملك والملكوت وهذا كما قال 
بعض أصحان الحاللمريده : ولتكن أنت حاكماً على لحال لاالحالحا كمأعليك. 
( فان العلم إذا كثر ف في قلى رحل لايحتمله ) أي يعجنز عن احتماله واحتمالما 
شعة من العمل و 00 فيه و نضءت عن الاحاطة ييه و قوله «لايحتمله» دقة لقاب 
رحل 5 لرحل (قدر الشيطان عليه ) بالاغواء والوسوسة بالهاء الشمهات عليه قيما 
علمه وو ى العمل به م ذلك 5 نَ 1 0 إذا تحير فى العلوم 0 يعر ف حقيقتها 
وحقيتتها كان اقتدار'لشيطانعلى تشكيك: فيها وفي العمل بهاأ أكثرو أعظممن اقتداره 
على غيره والشرط والجزاء في محل الرافع على أنّه خبر أن , ولممًا كان هنا 
قل ايه أن" مخادمة الشيطان و كيده لايمكن دفعها مع العلم القليلالذي 
يتسع له القلبفائه يشكّك ويخاصم في تلك الحالة أيضأ كما أنه يشكّك و 
يخاصم في حال الاستكثار منه النذيلايتدّسع القلب لاحتماله أشار يَليَيقُ إلى أن 
مخاصمة الشيطان لاأصل لها و يمكن لكم رقعها بعلو 3 شه 5و معار ف قطعينةو إن 
كانت قليلة بقوله ( فاذا خاصمكم الشيطان ) في أصول العقايد و فروعها(فاةبلوا 
عليه بما تعرفون فإن” كيد الشيطان ا ) إذ كيم واعتماده على أضعف 
شيء د أو هنه عند من له أدنى معرفة و أدون تميين فلاتبالوا بهولاتخافوه و أقبلوا 
غلية بناتفر فونفن الغلوم المعتيزة فى أصل الا يعات فان أذ «المعرفة كف 
لدفعه , و فيه ترغيب فيمحاربته وتشجيع على هقاتلنه و تبشير بالغلبة عليه (قلت 
و ما الذي نعرفه ( حي تيخاصمه به 2)ى قية استقلال لأمءرفة )2 ي يقع بها 
التخاصم أو استفهامعنها( قال : خاصموه بما ظهر لكم من قدرةالله فو أشيك اذ في 
خلق السموات والا دين ومافيوامن الأحرام العلويةوالسغلية و لتعادن الا رك َه 
و غيرها و في تصديق النبي بالمعجزات و الوصي ' بالكرامات و هذا القدر من 
المعرفة التي هى كاذ من و لحخصوله بالمشاهدة لمن لَه أَددق دميين كاف 
لمخاصمتةه و دفع كيده دهن امل يعام أن هذا التعليم الذي صدر من معدن لعلم 
النتوق” حق سيق لآن” كين الغيطان إمامتعاى ياحوال الديثة: و المغاد أد 


المعاش أوغير ذلك م نالا هور الدنيويّة وك ل ذاكيمكندفعهيا لنظر إلى آثارالقدرة 
الكاملةالقاهرةعلىجميع الممكنات. 
باب 


٠ 


(المستأكل بعلمهوالمباهى به) 
في الصحاح يقال : فلان ذوأ كلإذاكان ذاخطر من الد* نيا و رزق واسع و 
المأكل الكسب و فلان يستأ كل الضعفاء أي يأخذ أموالهم والمراد منيجملالعلم 
آلة لأ كله أموال الناس و يتخذه رأس مال يأكل منه و يتوسّع به في معاشه(١).‏ 


)١(‏ فاثقيل: وضع 02-1 منالعلوم وتدوينهالحوائجالد نياولايتعلمها أحدالاللتوسع 
فىالمعاش كالطب والحساب والادب والرياضيات وان كان قديستفاد منها فى العلسوم 
الدينية ذجل يحرم تعامها بقصدالدنياءقانا العلم المبحوث عنه فىالحديث و الذى «تيادد 
من الحلال والحرام و بالحملة العلوم المتّء قة بالدنيا ليست مدر مة ولأ مرغوبأ عنهاوللا 
حرم طلبالدنيا والمعاش بها باعتدال ولكن ليست ممابعث لترو يح<باالانبياء . فان قيل 
روى ذىالحديث|النيوى كمامر انعام ماسوى الكتاب والسنة فضل؟ قلنا لا يدل الفضل 
على الحرمة بل الءراد أن الفرض الواجب على كل أحد هو علم الدين اذ يحتاج اليه 
القروى واليدوى والمتوحش والمتمدن و الطبيب واللهندس و كل ذى صنعة فىصنءته 
بمذز له |ااسئة الضرودية كالهوا والماء لحيوة الحيوان» واما ساير العاوم ذتفل وزيادة 
ليس احتياج الانسان اليه الاكاحتياجه فىحياتهالىالتجملاتومأيفيده فىوقت دون وقت و 
بعضهوم دوت بعض و بذلك يندفع اعتر ا ضالملاحدة على دين الاسلام بأن تموهم حصر العام 
فى القر آن والحديث ومام من هذه العالوم التى اخترعها اليثر وقال : انها فنضل فانه 
(ص) لم يشم منها بل جعل المهم علم الدين وجعلها لمن مر لية و لو كان علم الد نيا اهم 
لبعث بهاالانبياء. (ش) 


» «عدبن يحيى ' عن أحمدبن عُدبن عيسى ' و علي بن إبراهيم ' عن‎ ١ 
عن»‎ ١ أبيه جميعاً ؛ عن حمادين عيسى » عن عمر بن اذيذة » ع نأبان ب نأ بيعيئاش‎ « 
دسليم بن قيس قال : سمعت أهير المؤهنين ليم يقول : قال رسول الهعَيا:منهومان»‎ 
», «لابشعبان طالب دنيا و طالب علم فمن اقتصر من الد نيا على ما أحل اللفله سلم‎ 
» دو من تنادلها من غير حلّها هلك إلا أن يتوب أو يراجع وهن أخذالعلم من‎ 
أهله و عمل بعلمه نجا و هن أراد به الد نيا فبي خطّه».‎ « 


«الشر ح) 


( عُدبن يحيى ؛» عن أحمدبن عبن عيسى ؛ و علي بن إبراهيم » عن أبيه 
جميعاً عن حمنادين غيسى » عن عدر بن أذينة عن أبان إن أبي عباش , عن سليم 
ابن قيس قال:سمع تأمير المؤمنين ,لع يقول: قالرسول اللمطائ منووما نلا يشعبان) 
المنبوم هن النهم بالتحريك و هو إفراط الشهوة فيا لطعام وأن لايمتليع نالا كل 
ولايشبع؛ نهم كف رحو عنى فهو نهم ونهيم دهنووام أي به جوع شديد وشهوةمفرطة 
في الا كل لامن النهم بفتح الثون و سكون الباء و هو بلوغ النيّمة فيالأمر و 
الولوع به لآن «لايشبعان» لايناسبه كثيراً والمراد بالمئهومان طالب دنياوطالت 
علم كما وقع التفسير بهما على سبيل التوسّعففيه استعارة تحقيقيةوترشيحبذ كر 
مايلائم المشبّه به و هوهلايشيعان» ( طالب دنيا ) زايداً على قدر الحاجة والكفاف 
لآن من :طلت الن فاازايداً على قدر النقاجة والكفاف كان ذلك لعوةء حر معان 
جمع زخارفها و طول أمله في تحصيل ما يتصوار منها و كمالمحبته لها بنفسهاء 
فبو ملهوم لايشبع بتناول مرتية من هرائبها بل كما حصلت له هرتبة اقتضى 
الحرص و طول الأ ملتناول مرتية أخرى فوقها و هكذا دائماً إلى أنيموتجوعاً 
( د طا بعلم ) لأن” ساحة العلومأوسع من أن يحول حولها عقول البشرو شامخ 


المعارف أدفع منأن يطير فوقها طائر النظر كما دل" عليه قوله تعالى «وفوق كل 
ذي علم عليم »فل من طلب العلم لتكميل النفس بمايمكن لها من الكمالاتفهو 
منهوم لايشبع بتناول مرتبة من مراتيه ٠‏ بل كما حصلت له هرتبة يستعد لتناول 
أخرىق: و هكذادايباً إلى أن يكناول الفريةالتتى هن غائة المراتت التمكنة للا 
ألم كل واحدامتونا نسم إلى دين اهما ال اج والآخر خاسر هالك.أمًا 
الأول فلكت إن طلف الى" قاامق الوحوة المعروفة قرو سال إن طلبيا من 
غيرها فبو هالك و إليبها أشاد بقوله (فمن اقتصر من الد نيا علىها حل اللهلدسلم) 
أي هن اقتصر من تحصيل الد نيا على طريق و اكتساب أحلّه الله له سلممن آفات 
لد نيا و عقوبات الكر ة د إن كأن فيه شبوة و ميل إليها لان جمع الد"نيا من 
ممر” الحلال حلال لاعقوبة فيه ( و من تناولها من غير حلّها ) أي من غير الطرق 
التي أحل” الله له الاكتساب منها كالغصب والنهب والسرقة والكذب إلى غير ذلك 
من الطرق المذمومة هلك لاستحقاقه العقوبة والعذاب بخروحه عن طريق العدل 
في الاكتساب ( إلا أن يتوب) إلىالله تعالى بالندم على مافعل. والعزمعلى عدم العود 
إلى مثله ؛ فا نه تعالى يقبل التوبة عن عبادة و ينجيهم هن البلاك إن وقع الظلم 
فى -قنّه ( أو يراجع ) إلى من ظلمه و يرضيه إن وقع الظلم في عق النان و 
يحتمل أن يكون الترديد من الرتاوي » و يبعد أن يكون أو بمعنى الواوللتفسيرء 
و قيل : يراجع على البئاء للمقعول يعنى إلا يراجعه الله بفضاه و ينجيدمنالهلاك 
بدون توبته بمجرد التفضّلء أو على البناء للفعل يعنى إل أن يراج الله ذلك 
المتناول من غير الحلو يكون كثير المراجعةإليدسبحانه بالطاعات ورك كثر 
الكبائر من المعاصى فيرجع الله عليه بفضله لاستحقاقه له بكثرة المراجعةإلىالله 
تعالى فينجيه من الهلاك , و أمنًا الثاني فلا ثّه إن طلب العلم من أهله و عمل به 
لقصد التقرُب هن الله تعالى و طلب علو" الدترجة في الآخرة فبو ناج وإنطلبه 
للد نياو جعله آل ةللرأائاسة فيباو جوع زخارفبافهو هالك و إليبا أشاد بقوله (ومن 
أخذ العلم من أهله وعمليهنجا)يعنيمن أخذا العلم من أهللعلم وهو النبي والوصي 


قمعم معممة مةمفء ممم مام م ممم مم نيم ممم ةمث ممم مم مما مءمء مالم ممم مم ميم ممن ل ا ا و ل ل 


والتابع لهما فى 0 والعمل ولو بوسائط وعمل بما يقتصية علمه نجامن| لعقو بات 
إل خرويةو من كل ما بمنعة هن |8 ب هن الحضرة الر؟ حدرنة و بعدنسة في 
سجن الطبيءة البشريّة فا نه حيائن نور ساطع من ساحة القدس وذوء لامع هن 
أفق الحق" ليس بيئْه و «ينما أعدة اللهللعلماء العاملين حجاب إلا هذه الحيوةااغانية 
(و دمن أراد به الدة نيأ في حظهة ( يعدي هن أراد بعلمة و إن 2 منأهله طلب 
الد نيا و جعله وسيلة إلى جمع زخارفيا رن من الجابرين والتعزر 
عند الظالمين و حلب النفع من الفاسةين والتفواق على العالمين فبي حظدّه ونصيبه 
و ثمرة علمه و ماله في الآخرة هن نصيب كه النتادع في اد نيا لك كنا يتحخصد 
زرعه فيهأ لا فيالا خرة» و يدل على حكم هذين القسمين قوله تعالى: «من كان 
بريد حرث الآخرة تزد له فى حرثه و م نكان بريد حرث الث نيا ونه منها وماله 


((الاصل)) 


١ 41‏ الحسينين عل بن عامر » عد" عون معلى بوم ع2 عن الحسن ب بن يُ علي الوشاء,» 
2 عن أحمدبن عائذ ٠‏ عن 7 <ديحجة عن أبيعبد علقم قال: :هن ذا الحديث ل 


د لمتفعة الك نيا لم يك ن له في الآخرة نصيب, و هن أراد به خير الآخرة أعطاء » 


«دالله خير الى نيا و الآ خرة؛». 


«اللشرح)) 
) | الحسين بنصٌك بنعامرءعن معلمى بنغل' عن ا لحسن بن علي الوشاءءعناحمدين 
عائذع نأ بي خديجة) اسمدسا لم بن مكرما لجمال قال الشيخ الطوسي في موضع هوضعي ف )١(‏ 
)١(‏ وجه ضعفه أنهكان مم ابى الغطاب ولما أراداللطان قتله ودخلواعليه وعلى 
اصحابه فىالمسجد و وضعوا فيهم السيف و جرح أبو خديجة :ماوت فتر كوه وخر جوسالم 


علوم 00 


00 0 كتاب فضل العلم _ اج 5 


و قال ذ عرف ان هو ثقة. وقال النجاشي: : هو تُقةثة ثقة و قال العامة ا 
عندي التوقف فيما يرويه لتعارش اله قوال فيه ( عن أبى عدا تتم قال: من 5 
العديك لمتقعة لذ دا لم يكن لهف الأ خر سيت ) إحذا طلم اوسن دك 
تحمل الحديث و هذا تبعيد له هن الفوز يالرتحمة الالبيّة والوصول إلى النتعمة 
الأخرويّة وتوقكع ما أعد الله سبحانه لطلبة العلم من المقاماتالن فبعةوالدترجات 
الغلمة أنه هد ل هروط ] حقاره وقلة اعتياره و غلية شهوته و ضعف عقيدته التعماء 
الد"ائمة الباقية بال هرات الرْتايلة الفانية حتى جعل ما هوياعث اطلب الد ين و 
سبب لتحديل اليقين آلة لطلب الد نيا و رذايلها و سبب لجمع زخارفها و باطلها 
فلاجرم صار بتلكالمعاملةالرتدية والمعاوضة الشنيعة محجوباً عن مشاهدةالا نوار 
الويوف ةو لفون بالسفاءه الا خروتة زوم أراك بدحدين الا خوة إعطاء اشغ الدنا 
والآخرة ) أممًا خير الآخرة فلأنّه لما عمل في الدنيا للآخرة وسعى لها سعيبا 
كان سعيه مشكوراً لان" الله سبحانه لايضيع عمل عامل ولديه مزيد و أما خسير 
اند نيا فلانترزق الله يأتى عباده طلبوه أو تر كوه والعزةة والاعتبار بين الناستابعان 
للفضيلة د إن لم يتعأقالقصد بهمالنة الله تعالى خلق قلوب عباده على تعظيمالعلم 
و أهله دإن لم يكونوا من أهله. 


((الاصل)») 


آَ 0 على بن بر اهيمءعن أبية ' عن القاسم بنع الاي صمياأ: ى “عن المنقري 0 
« عن حقص 8 ٠‏ عن أبيعبد الله م قال: من أزاذ الحدية لمنفعةالدث نيا 6 
2 لمويكن له فى إل خرة نصيب». 


«الشرح)). 


6 شر حه فس فى الحديث السابق. 


١ + 7‏ علي بن إبراهيم عن أبن ٠‏ عن القاسم.عن لقوق عن حفص بن» 
دغياث ,عن أبيعبد اَم قال : إذا رأيتم العالم محباً لد نياه فاتهموه على» 
2 دينكمفا ن »2 حت لشى* يحوط ها أحن” وقال 0 أوحى الله إلى داود» 
: لاتجحعل بدني و 0 عالماً 00 لد نيا 0 عن طر يق محبتي فا ن » 
دولئك قطلاع طريق عباديالمريدين إن حي مأ أنا صانع بوم ان أنزع حلاوة» 
مناحاتي عن قلوبهم». 


«الشرح) 


(علئ بن إبراهيم » عن م عن القاسم؛ عن المنقري عن حفص بن 
غياث ؛ عن أبيءبدالل ليق قال :إذارأيتم العالممحيئّاً لديناه ) يعرف محبتهلها بميله 
إليهاو وثوقه بها واعتماده عليها بحيث لوفاتته تألم وجزع ولو أنته نشط و فرح 
ولايدالي منأين تأيه (فاتتهموه علىدينكم) أي اجعلوه متثهماً علوالدين ضعيفاً 


فى اليقن بعي دعن معرفة <22ي3:ه 60 والا حَدّ بطر يقته و اعتقدوا 20 كل فعله 


)١(‏ ظاهره يدل على عدم جواز تقليد من يحب الدنيا و ان لم يعلم منه الفسق 
لان حب الدنيا مظنة لهو ان لم يكن بنفسه فسقا ووجره ان العدالة و ضدها من الامود 
الياطنة التى اسمن الاطلاع عليها ألِاُ 5 اظطن ناذا حصل من عض العلامات العلم بالعدالة 
لايعارضه هذه الامارة المفيدة للظن النوعى وأما اذااريه اثيات العدالة بالاماراتالطنية 
فحب الدنيا من الامارات المانمة عن حصولااظن بالعدالة واعلم أن الرجوعالىالءالم 
اما فى اصول الدين فللتعام بالبرهان الءناسب للسائل واما فى الفروع فلتقليده فيها 
و أما فى الاخلاق فللتعاق بالا خلاق| لحس'ة بالمعاشرة؛ وتعام العيادات و التأدب بآداب 
الدين وت ذكر مايغفلعذه الانسان من الالتزام بموازم الايمان والتأئر بمواعظ الله و 
مواعظ اوليائه فان استقراد الايمان واطمينان القاب بالتكرار.(ش) 


مطابق لقولة :. و كل قوؤله اطان إلى "مور الد نياو فوائذعا مائل عن الا خرة و 
ان 0 ه في أقواله و أعماله ان ولاتسألوه فا نكم إن جالستموه 
يرد كم |! ى الدانيا فتكونوا مِتْلهَمْنَ لخاسرين و و سالتموه يصد” كام عنالحق 
فتكووا 9 من البالكين ( فان 20 محب لة يحوط ما أحية ) أي يحفظ 
ويرعى ما أخده يقال: حاطهيحوطه <وطا أ أي كلاه ورعاه. والحاصلأن هذا العالم 
يحرس الدنيا و يحفظها و كل منهو كذلك فهو متم في الدين في كلمايقول 
و يعمل لأن” حب اله نيا و حراستها لايجامع جين الل ين وحراءته في قلب 
واخدا|ة فيل إلى أحد المتقابلن نودت اقزاضة عوالا خن كما وزغ إليه قدؤل 
أمير المومننظظام : « فمن أحبة الد نيا و تولا"ها أبغض الآخرة وعاداها(؟)»فبذا 
العاام أيضأمتئهم في الدين فصح التعليل ( و قالءَكلُ أوحىالله إلى داود تَعَم : 
لاتجعل بينى وتدتك ذالم مفتونا بالك" ندا )رعق لاتتوفل لمسن فتي و معرفة ديني 
والفوز برضواني والك خول في جناني والبلوغ إلى شرف إكرامي وإحساني بعالم 
مفو ن أضلته الدا نيا بزهراتها و أخن حته عن طريق محباتني بشهواتها و حمستدعن 
مشاهدة جلالييلذ ,ا (فيصدك عن طريق محبّتى ) أي يمنعك عن طريقيوسلك 
إلى م<ينتك ياي و محبتى لك و يرغيكإلى الى نيا د زينتها فتصير مفتو 1 بها 
مثله ( رن أوائك ) لفن أون بالن نا السفة نعنالر"<هة(قطا عطر يقعبادي 
المريدين ) لمحبّتي الطالبين لكرامتي القاصدين لسبيل مرضاتي فان" أول_ك 
يزِيّئون الد نيا عندهم . و يرغمّيونهم إليها قولا و فعلاً و يمنعونهم من الر جوع 
إلى عالم إلبي و نحرير ديّاني لولم يكن ا ولئك الضالون المضلون السادقون 
اسم لعلم وري العلماء » جالسين فيمسند الشرعوداعين للخلق إلى مفترياتهم لجال 
الناى إلى أن يجدوا هادياً مسدتداً و عالماً مؤيّداً ( إنة أدنى ما أنا صانع بهم أن 
أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم ) و كيف يكون قلوبهم قابلة لذوق مناحاته وهي 


مشذولة بغيره لون ًظ الد نياوز ينترامتنج. 4 بفضلة النفاق والعياد مظامة بظلمة 


.١١؟مقر النهج قسم الحكم والمواعظ تحت‎ )١( 


8 " باب] انيتا كن بع|مدوا لمباهي به -حه ١ه‏ 


إضلالالعياد , والنجوىالسرة بين اثنين يقال نجوته نجواأيساررته و كذلكناحيته 
وهو إِدّما يكونبين المحبدين فحلاوةمناجاته تعالى تابعةلمحبته و لايوازنهاشيء 
من أعحاكة هيا لصن يقين الذين خلصوا من مقتضيات سجيةوم د مشتريات طبيعةهم 
و أخذت العناية الأذليئّة والسعادة الا" بديّة زمام قلوبهم فبذلوا المجهود فى السير 
إلى الله و لزوم أوامره و نواهيهوبالغوافي تصفية بواطنهم و صقال ألواح نفوسهم و 
إلقاء حجب الغفلة وأستار الحياة البدنيكة عنبم حتى أشر قت عليهم شمو سالمعارف 
الاإلبيئّة وسالت في أودية قلوبهم مياه المحبّةالى با نيّة فا نهم يعد ون نز عحلاوة 
المناجات من ذائقة قلوبهم طرفة عين من أشد العذاب و إذا كان نزعها أدنى ما 
يصنع ببؤلاء الظالمين فماذا قدر أعلاه )١(‏ سبحانك نحن عيادك ولاناصر لنا غيرك 
فانصرنا و ثبت أقدامنا على صراطك إ نك قريب مجيب. 

«الاصل)) 

ه « علي ؛ عن أبيه ؛ عن الأوفلي”؛ عن السكوني” عن أبيعبدالله يلق » 
« قال: قال رسو لاللَمَلاتي : الفقهاء اأمناء الرسل مالم يدخلوا فئالدنيا » قيل يا » 
« رسولالله : وما دخولهم في الدانيا؟ قال : اتتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك » 
فاحدروهم على دينكم». 


«الشرح» 
(علي, عن امد »عن الأوفلى » عن السكونى”, عن أبىعيدالله ثََضُ قال:قال 


06 أن الانسان يفتن ,الدنيا فيكون السمادة عنده جمع المال وتحصيل الحاه و 
التلذذ باللذاتالدنيوية ومنكان هذا غاية غرضه ونهايةمقصوده لايرى فى|لسير الى الله و 
المعارف العقة سعادة ابدا بل ليس تعيه فى العلم الالامال والجاه و ان لم يحصلا له عد 
نفسه شقيا محر وما ولايزال محزونا على مافاته فان كانت له الدنيائغاتهبوجودهاوان لم 
تكن شفاته بعدمها و لافراغ له للمناجات بل وان توجه الى الله تعالى فليس همه الا 
الدعاء لطاب المال والجاه. (ش) 


رسولالله جنقكاةة : الفقهاء | مناء ١ل‏ ا يدخلوا في الدنياء قيل : يارسولالله 
وما دخولهم في النا نيا قال اتتباع السلطان) . يعني اتتباع السلطان الجائر في 
الى أعوالةاى أفاغرة ف تزاعنة وال كوخ إليه و فعل ما 00000 
به إلى تحصيل الجاء والاأموال و يترفّع على الا قران والأمثال و يصير مشاراً 
إليه بن الخواص والعوام” و مداراً عليه بين الأوباش واللَثام ( فا ذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دينكم ار رذ ا منهم محافظة على دينكم 5 استيقظوا من 
مكرهم و اغتيا لهم )١(‏ و خافوا من كيدهم و إضلالهم فلاتراجعوهمولاتساًلوهم عن 
العلوم الدينيئّة لثلاير د وكم عن ديذكم فتنقلبواخاسرين. وفيهتحذير على اتتباع 
أهل البدع والجائرين وتخويف عن الاقتداء بالعلماء الفاسقين لان" جورهمعلى 
غيرهم أقرب و أولى من جورهم على أنفسهم و من كان بهذه الصفة فهو لايستحق 
الخلافة النبويّة والا هامةالنً شية والدضوينة 


((الاصل)) 


2 عد بن إسماعيل 5 عن الفضل بن شاذان ٠‏ عن حمادبن عيسى »عن © 


2 ربعي بن عبدالله؛ 0 ل 5 ؛عن أبي حعذر 2 ام قال هن طلمب العلم ليباهي « 


)١(‏ و لعل من يتبع السلطان ويعاشره لميكن هذاعليه حراما بلربما كان واجبأ 
لدفع مظلمة ع٠‏ ن مظلوم اولبداية اللسلطان ١١‏ ى المذهب الحق وقدبت فى مله أن 
الولاية من قبلهم جائزة ولكن امرالناس بان يتهموه لعدم علمهم بدغلة امرهد كمايمسكن 
أن يكون معاشر 3 4 معهم لمصاحة شر وعة ة راجحة يمسكن أن كون لتحصيل الد نأ و ١‏ 
بالحملة هذا مظنة الشى والفساد والكلام فيه كالكلام فى حب الدنيا والاقيال عليها فان 2 
عام بالقرائن والامارات عدالته و صلاح 0555 فى معاشرة السلطان ذهو والا ذفان اريد 
الاعتماد على الظن فئفس الاتياع من أمارات الؤساد و هذه الروايات و أمثالها ندل 
جواز تقليد ا لعالم المأمون و ان كان التقليد لايدتاج الى دليل لغظى.(ش) 

شرح أصولا لكافى_ ١ ٠١‏ 


0 


ا 


ج ياب المستأأكل يعلمه والمياهى به - حم" ةا 


2 ده العلماء 7 أ يماري 4 السهباء ( أذ تصرفبهة وحدوه الناس إلية فليتيو, مقعده» 
ومن النثّار إن الرأئاسة لاتصلح إلا لأأهلبها ».. 


(الشرح)) 


( عدبن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان ؛ عن حمادبن عيسى » ءن ربعي 
ابن عبدالله , عمّن حدتثه, عن أبى جعفر يَلِتَلقُ قال : من طلب العلم ليباهي 
به العلماء ) أي ليفاخر به العلماء و يغلبهم و يتعظُم عليهم بمأثرة العلم ومكرمته 
(أويماري به السغهاء ) أي يجادل به السغهاء و ينازع به الجهلاء الظاهرين في ذي 
العلماء وااعاجزين عن استعمال القوءة الفكريّة على نحو ما ينبغى و ذلك ليقول 
العوام إِنّه عالم فاضل ماهر فى العلم هبارز فى المناظرة غالب فى المباحئة و إثما 
ذكر عضي مفاخرته بالنسبة إلىالعلمآء و مجادلته بالنسية إلى السفباء لأن العلماء 
يسكتون إذا بلغ المباءثة إلى حد المجادلة لعلمهم يقيحبا فيبقى له المفاخ-رة 
عليهم بالغلية والاسكات بخلاف السفباء فا نهم لاييالون باامجادلة ولايعلمون قبح 
المناقشة والمنازعة فيقواون كمايقول ولاسكتون تحر زا عن الالزام و إن قام 
بيئهما القتال والجدال ( أو يصرف به وجوه الئاس إليه ) طلباً للحكوءة بينهم و 


ش الرأئاسة عليهم قدا إلى الغلية والاشتهار و انان للتفوق والاءتبار ) فليشوء 


مععدههن النار ( قفاوتي واي لمن النار يقال 7 له إذا غياء أوفليئزّل 
مدر له من النار يقال اها بو أذال لا أي مك1 إيأه و ا ل أي نزل 
فيه و سكنه, و فيه وعيدلمن طلبالعلم للا غراض الد نيويّة و منافعهاء وإثماذكر 


0 5-1 7 5. نه 
هده الثلاثة لان غيرها من الا غراض الفأسدة على تقدير تعدممه بعود إليها 2( ثم 


أشار إلى التعليل لأوعيد المذ كور بقو[ه إن" الى ثابدة لاتصطلح إلا لأهلها ( وهم 


ش | لفايزون 8 لنفوسالقدسية: | لعا لمون بالقوا نينأ لشرعيةوالعاملونبالسياساتالمد نم 


والمتصفون بأ لملكاتا لعدليةوالا خدون بزمام نفوسهموقراها فيسييل| لحق على نحو 


مايقتضيها لبر اهين| لصحيحةالمقليمةوالنقليئة,و بالجملة] “ماتصطحالرأئاسة لمنيكون 


155 كتاتب فض ل العلم -- ٠‏ 
ا 5 عام 00 0 عادلة فريماً ذكيتا ثايتا 00007 متو 2 رقيقاً 
رفيقاً حيياً سليماً صروراً شكورأقنوعاً ورعأوقوراً حر | عقو | عه | فنامها مدنا 
دفيئاً شفيقاً مكافياً متودداً متو كدّلا عابداً زاهداً موفياً محسناً بارا ايزا بجميع 
أسباب الاتصال بالحق مجتنباً عن <ميع أسباب الانقطاع عنه فمن اتصف بهذه 
الفضايل و انقطع عن أضدادها من الرأذايل وقعت الأ لفة بين عقله و نفسه؛ وقواء؛ 
فيصير كل ها فيه نوراً إلبياً و تحصل لاجتماع هذءالا نوار هيئة نورانيّة يشاهد 
بها ها في عالمالملك والملكوت وينتظم بهانظام أحواله و يستحق الخلافةالا لبية 
والرائاسة البشريّة في عباده و بلاده ووحب عليهم ال جوع إليه في امورالد ين 
والد"نيا و أَخن العلوم منه والتسليم لأهره و نهيه والاتتباع لقوله و فمله ؛ ومن لم 
يبلغ إلى هذه الدرجة ولم يذزل في هذه المئزلةوالمرتبة و تقلد أمرالنئاسةفهو 
من الجيت والطاغوت حسبيالله و نعم الو كيل. 


بان 
(لزومالحجة على اأعالم وتشديد الامرعليه) 


«الاصل)) 


_- «علي بن| براهيم بن هاشم , عنأبية .عن القاسم بن عد , ع نالمنقري » 
« عن حفص بن غياث ؛ عن أبى عبدالل تلتق قال قال يا حفص : يغفر للجاهل » 
ا سيعون ذنماً قبل أن 00 للعالم ذنت واحد». 


(«الضرح) 


( علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه .عن القاس م بن عل ٠عن‏ المئقري » 


عن حهقص إن غَيِاثُ ( عن 1 ي عبد الله 0 قال: قال 5 حقص يغفر للجاهل سيعمون 


ذنياً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد ) إخبار ب نّه قديقع المساهلة في حق التدافل 


16 بات لزوم الحجتعلى العالم 0 او؟ - 


ددن العا 3 والنتصوه أنه عقن للجاهل ذنوب كثيرة 1 6 لقا اه 
لذ نَ ""العرت ا ما يعيسر ببذا|العدد عن الكدوة 5٠‏ يحتمل أن دراد هناخصوص 
هذا العدد أيضأوالوجه فيه على التقديرين أنه تى تقرتر في الحكمة الء.لميئة أن" 
فعل الواحد قديقع في فى مقا بل أفعال 3-1 كحسن ندبير ص_احب العسكر فل 2 
نع في مقايل حار و مقاتلتهم يها بل قد يزيد و يغلبس على أفعال 37 
51 تدك يمره و كه يغلب على أ فعال العسكرد مقائلة,م حتى أ يقتلون واهيداً 
ؤ.ذلك إهالعو #سببة أولعظمة آثازه المتركبة عليهأو لغين ذلك من الهو الخارحة 
غنة ) إذاعرفت هذافنقول: ذنب العالم في مقابل ذنوت كر دمن الكلعل 2 أعظم 
5 بمراتبت د 3 سوية و عظمة أثارة ' أمنا 6 ولى فلل" 5 80 0 تشوقه 
و ميله إلية و قو 250 له وشد 3 قو 0 الشيوية والغضيية و كمال انقيادهو إطاعته 
لهما حتى تغلأ هده الأافيات الوهمية إخ الخيالية على كو النظرية العاقفلة 
الجاهل يكفيه أدنى سبب لعدم المعارض » وأممًا الثازةفلان” أثر ذنيهوهومخالفة 
اليا ي المعروف عنده يصفاته و قدرته و حسيروته د غليته وغضيه د علمه بجمييع 
المعلومات كلَّيئّهما و جزئيها إلى غير ذلك من آثاره سبحانه أعظم جد أ مناثر 
8 5 , 013 5 5 7 2 

دنب الجاهل لانه لم بعر 3ه سمعداأ نه مثل معرقة العالم و إذما ممع شيكا وأميعرف 
حقيقته , وإذاتفاوت تالا سيان والآثار قوتة وضعفاً تفاوتت الا فعال أيضاً لذلكفيهذا 
الاعتبار ذنب العالم يقابل ذنوباً كثيرة من الجاهل . 


((الاصل)) 


5 -« و بهذا الاسناد قال: قال أبو عبدالله يلك : قال : عيسى ابن» 
ل رهم علي هنا و اله و عليه السلام : ودل لعاماء السدؤة 27 تلظى 6 


, عليهم الذثار 5 . 


-ةة1_- كتاب فصل العلم جح 


((الشرح)) 


( وببذا الاسناد قال : قال أبوعبدالله مَلتمهُ قال عيسى ابن مريم َليَقهُ ويل 
لعلماء السوء ) الويل كلمة عذاب تقول ويل ازيد و ويلا لزيد بالرفع و النصب 
فال ر“فع على الابتداء والنصب على إضمار الفعل , هذا إذا لم تضفه فاذاأضفته مثل 
ويله وويلك فلي س إلا النصبلا نّك لورفعته فلي سله خير ؛ وقيل: الويلوادفيجهام 
لؤا رسلت فيه الجبال لماعت عن حر"ه » والسوء بالفتح مصدر يقال : ساءه يسووٌه 
سوءاً نقيض سرته و بالضم الاسم تقول : هذا رجل سوء بالاضافة » ثم" تدخل عليه 
الألف واللام وتقول: هذا رجل السنّوء وقال الأخفش : ولايقال : ال ر تجلا لسو, 
وزقال: الحو ليقن وحق اليقن لآن السو بالر“خل واليقن هو الحق ,.وقال: 
أيضاً لايقال: هذا رجل السوء بالضم فعلى هذاينيغي أن يقرأ العلماء السو. بالاضافة 
والفتح وما وجد في بعض النسخ للعلماء السو. على التعريف والودف كانه سبومن 
الثائت : وقد يوجته بان الغز كب ليت زات التؤسيت إل هو يات إضافة العام 
إلى لدعمول مث ل الضاربال جل باعتبار تعلق علمالعالم بالسوء كتعلّق ضر بالضارب 
بالر خل :و فيه أن" المقصود 3م العلماء باعتبار. اتتصافيم بالبنوء لا باعتبار علميم 
بقاء والقول يانة الت ركيب و إنكانمن باب الا ضافة لكنّه هنا فى معنىالتوصيف 
أ النشات تضوف المطات: ليه لارخاو عن شي لان" الع كيت الاضااق :هذ 
حيث الاضافة و ملاحظتبالايدل على ادّصاف المضافيالمضاف إليه وإرادةالاتصاف 
بدون دلالة الت ركيب لا يجدى نفعاً فليتامّل ( كيف تلظّى عليهم الذاد) أي كيف 
تضطرم وتلتهب عليهم الناد و لظدَّى أصله :نلظّى حذفت إحدى التائين للتخفيف هن 
لظى و هؤ اسم الناد و اسم من أسماء جبام أيضاً لاينصرف للعلميّة والتأنيك و كيف 
ليس للاستعلام عنحالهم بل للاعلام بشناعتها وفظاءتهاوشدا يدها بحيثلايمكن تصورها 
ثم" الظاهر أن" المراد بالناد معناها الحقيقي ويمكن أن يراد بهانارألمالفراق بعد 


المفارقة عن الح نيا وانكشاف قبح السوء و آثاره على سبيل الاستعارةالتحقيقيية و 


الترشيح لان | لالم من باب الادراك و كلما كان الادراك أقوى و أشد كان الا لم 
كذلك ولاريب فى أن" إدراك العالم لشدايد الفراق أقوى من إدراك الجاهل لبا 
فلذلك كانالتهاب نار الفراق على العالم أعظم و أشدة منه على الجاهل. 


((الاصل)) 


د قلي بن [رزاعيم عن أبية # :وغل بق إتاعيل + غ و الفضل. .بن » 
دشاذان جميعاً عن ابن أبي عمير » عن جميل بن در اج قال : سمعت أبا عبد الله » 
مل يقول : إذا بلغت النفس هنا وأشار بيده إلى حلقه. لم يكن للعالم توبةثم » 
دقرأ: إكّماالتوبة علىاللهللّذينيءهلونالسوء بجهالة». 


«الشرح)) 


(علي بن بر اهيمءع نأبيه؛ وغل بن إسماعيل؛ عن لفضل بن شاذان جميعاً.عنا ب نأ بي 

عمير» ع نجميل بندر” اجقال: سمع تأ باعبد لكيام يقول:إذا بلغت الافسههنا) النفس 
بالتحريك واحد الأ نفاس و هو ما يخرج من الحي حال التنفّس و بالتسكين 
الوح وكلاهما مناسب (وأشار بيده إلى حلقه ) يعنى قبل معايئة عالم الغيبقريباً 
من انقطاع زمان التكليف متصلاً به ( لم يكن للعالم توبة ) لتشديد الأأمرعليهو 

٠‏ عدمالمساهلة معه لتفريطه فى مقتضىعلمه فلاعذرله بخلافالجاهلقا تديقيلتوبته 
حيئئذ لوقو عالمساهلة معه في عن فردالا عو روقبول توبتهفي هذاالوقت منحملتها 
ويدل علىهذاالتفصيلمايأتي )١(‏ في بابما أعطى الله تعالى آدمكاَاموقتالتوبةدعن 
على بن| بر اهيمع نأ بيه؛ عن ب نأ بيعمير عن جميلءعن زدارة» ع نأبى جعفر كَلعَيُ قال: 

د اذا بلغت النفس هذهو أهوى بيده إلى حلقه ‏ لم يكن للعالمتوبة وكانتللجاهل 
توبة» و يبعد أن يراد بالعالم العالم بموته و بالجاهل الجاهل به كما زعم ؛ و 
قيل : الفرق بينهما أن" ذنوب العالم امور باطنيّة و صفات قلبيئّة و هلكات دديّة 
نفسا نيّة لايمكن محوها عن النفس دفعة في مثل هذا الزمان القليلبل لابدمن 


)١(‏ ف ىكتا بالايمانوا لكفر. 


هرود زمان يتبدال ديئاته إلى الحسئات بخلاف ذنوب الجاهل الناقص فا نم من 
الأعمال البدنيئّة والاأحوال النفسانيئّة الخارجة عن دموم القلب و باطن الوح 
فيمكن محوها في لحظة(ثم قرأ إذما النوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة) 
بعدهه ثم يتو بونمن قريسفاوائك يتوبالله علميهم وكان الله عليماً <كيماًءيء ىقبول 
التوبة واجب علىالله )١(‏ للذين يعلمون السيئات جاهلين أو متليسين بالجبالة ثي" 
بتو بون من زمان قريب بزءان حضور الموت و معاينة أمر الآخرة ثم آ كدذلك 
الحكم و أَخْبر بالوفاء بوعده المستفاد من قوله : « وَإِنّما التوبة» فقال: « فااولئقك 
يتوب للفعليم» أي يقبل توبتهم د وكان الله غلييا ١‏ با خالاصهم بالتوبة «حكيماً» لا 
يعنابٍالتائب . والاستشهاد في قوله «بجبالة» فا نّه يفهم منه أن قبول التوبة في 
هذاالوقت إلقريب منالموت للجاهل دون العالم وإلاة لماكان لذكر الجهالةفائدة 
وأماقبولالتوبة قبل هذا الوقت فغيرمختص بالجاهللقيام الأدلة على قبولهامن 
العالم أيضاً بو ممنًا قر“دناظهر اندفاع مانقل عنالفاضل الشوشتري من أن“في هذا 
الاستشهاد يعني الاستشهاد بالآية شيئاً و لعلّه ليس من الامام يَلتَقُ أويكونلدمعنى 


آخر غير ها بقهمة انترى فليتأمل. 
«الاصل)) 


05 ع 5 
5 2 عل بن يعحيوى 20 عن |ا<م١‏ إن عل بن عمسى 3 عن الحسين بن سفعي. م( عن 6« 


)١(‏ والحق عندنا ان قبول التوبة تفضل منالله تعالى وليس بواجب ولوكانواجي] 
لميتأخر قبوله عن < ا لثلاثةالذين خلفو ا<تىاذاضاقت عليهم الارض بمارحيت»> لوجودالمناط 
قبلهقدروىفى بعضالروايات أنه لم يقبل تو بتهم الابعدسيعة عشر يومأالاأن رحمةالله اقتضت 
أن يتفضل علىالامة المرحوءة فى غالب الامرعلى قبول :و بتهم» وأيضا لوكان واجباعقلا 
لميكن فرق فىالوجوب بين هذهالامة والاممالسالفة ولامكن قبول:وبة بعض الاشقياء » 
فراجعشرح التجر يد و ساير كتب الكلام و ذكرنا فى حواشى مجممالبيان و بعض كتب 
التفسير ما يتعلق بذلك.(ش) 


8 النضربن سويد عن يحوى الحلبي. ٠‏ عن أبي سعول المكاري, عن أ يصير2 عن» 
«أبي جعفر يليه في قولالله عز "وجل : « فكبكبوافيها هموالغاون » قال: هم قوم » 
2 وصفوا ا الفنتيه م <الفوه إل غيره». 


«الشرح)) 


( عدبن يحيى » عن أحمدبن عدين عيسى؛ عن الحسين بن سعيد ) هو الحسين 
0 لم 5 دوم . 

ابن سعيد بن مهوران الا هوازي مولى علي بن الحسين عَم ققدة حليل القدر 6 
١‏ عن النضر بن سويد ) كوفى ثقَهُ صحيح الحددث ( عن احوى الحلبى ( هو 
ددى إن عمران بن 8 بن أبي شعية الحلبي كانت "حارته إلى جاب فقسب إلية و 
هو كوفى دقة نقة صعحييح الحديث ) عن أبى سعيلك المكاري) أسمة هشام بن حيان 
الكوفي لم له ل من أصحاب ال رأجال و ليس في كتبهوم أ مد<ه و قيل: 
في روايه الحلبي. وهو صحيح الحديث عية دلالة على كو نه ممدوحا ولا يحفى ما 
فيه ( عن ابي بصير » عن ابي جعفر يفي قول الله عز وجل : «فكيكيوا فيبا همو 
الغاوون ») في الصحاح كيده لوجبه أي صرعه فا كب" هو على وجبه و كبكبهأي 
كبه و منه قوله تعالى «فكبكبوا فيها هموالغاوون » و قال القاضي الكبكبة تكرير 
الكن” لكر 3 معناه كانتمن! لقى فى الثار مكار دعد آخر ى حتسى تسكن ٌ 
في قعرها ؛ والغاوون أي الضالون الخايبون من الفي” وهو الضلال والخيبة عطف 


0-7 


على صهور الجمع المتصلاتاً كب وبالمتفصل ) قال : هم قوم وصذوا عدلاً بالسنتهم) 


)١(‏ يمنى ان مهران كان مولى لعلى بن ا لح<سينعليبما ا لسلام و<سين بنسعيدهذافقيه 
صنف ثلاثين كتابا عدها النجاشى وهو فى الشيعة معاصر للبخارى و مسلم و كان كتيه 
مشهودة بين اسلافنا نظير الصحيحين و كانأخوه الحسن مشاركا معه فى التصنيفوالذى 
يظهر من النجاشى اندكان فى نساخة كتيه بعض الاختلاف والمعتمد هو نزسخة أ<مد بن محمد 
ابن عيسى وروايته قال: فيجب أن يروى كل نسخة منهذا بما رواه صاحيها ذقط ولايحمل 
رواية ولانسخة على نسخة اثلا بقع فيه اختلاف . (ش) 


أي ضمي ر الجمع اله عل قوم هن العا ماء الما يلد ن إلى الث نيا و لنة| انها 5 التابعين 
للنفمس لذ غارة و شهواتها الذين وصفوا عدلة أي تواميس البية و شل رايع تدوية 
وانيدزه للنا بالسستيمة إطلاق العدل عليها شايع في الحكمة العمليّة ل نبا 
َأ بالوسط الذي هو صراط الحق و تنوىءعن 0 الذي هو ساو كأحدطر فى 
الافراط والتفريط ؛ و من زعم أن" هذاالتفسير أولى من تفسير المفسرين لهم 
بالا لبة و عبدتهم لأ نتضمير الجمع المعقلاء بخلافقوله تعالى « إِشّكم وماتعبدون 
من دو نالله حص جهلم» لجواز أن فَكون وما تعمددون هناما آلب ورد عليه أنه 
لامنافاة بين التفسيرين لان" إطلاق الآلبة على العلماء شرعاً باعتبار الطاعة و 
الانقياد لوم في أفعالوم و أعمالهم والاستماع إلى الواليج فارج وقل ل علي قو[ه 
تعالى دو اتخذوا احيارهم و رهيا نهم اريابا من دو نالله » و دلت عليه الر وايات 
المعتيرة ) 7 خالفوه ل غيره ( أي ثم “خالفوا العدل لعدم استّقراره في قلو م 
وهالوا إلى الجور و اتشبعوا القوة الوهمية والنفس الأمّارة و مشتبياتهماواقتذوا 
القوة الشبوية والدو لكيه ومقتضياتهما وهؤلاء أشباه العلماء وليسوا بم تصفين 
بالعلم والحكمة حقيقة لأن العلم مقرون بالعمل كمامر" مراراًء و لذلك قال 
سقراط )١(‏ إذا أقبلت الحكمة خدمت الشبوات العقول فاذا أدبرت خدمت العقول 
الشبوات 53-6 قال المحقق الطوسي: قل نصدر من بعضص أقوال شميهةياقوالالعلماء 
والحكماء ع أنه ليبس بعالم ولاحكيم قلعا لعدم اتصاف نقسة بمعنى العلم و 
الحكمة فاتة من الناىمن بجمع هيا ب لالعلو م2 يحفظباد يحفظ نكاتها ود قأيقهااالتي 

69 :سك بقول سقراط وهو أستاد افلاطون لل هو المؤسس للحك.ة الالبية 
عات أن كان اليونا نيونمعتئين غالباً بالطييعيات دوالسحكمة ضالة المؤمن أيئما وجدها 
أخذها » سواء كان صاحبها يونانيا أو بابلياً أو مصريا بشرط أن لايقلدهم من غير 
دليل» ولايتوهمحرمة تعام الحكىمة اذنظر فيها و اتقنها كين من علمائنا 9 طمن 
فيهم كالسيدالداماد و نصيرالدين الطوسى وآقا حسين الخوانسارى وابنه اقا جمال 


الدين وغيرهم ود سالله اسر أرهم. شم 


جّ باب الذوأدر ‏ حا اد 
ادها بطريق التَقليد و ا ل غيره في المحاورات 9 المناظرات على وده 
يتعجب منه الم -تمعون و يحملون ذلك علمى وفور علمه و كمال فضله و هو فاقد 
في هس الأمر لدُمرة العلم وفائدة الحكمة أعنى وثوق النفس و برداليقين وليس 
حاصل فوائده و خلاصة عقايد. إل التشكك والحيرة و مثله فى تقرير العلوممثل 
بعض الحيوانات في حكاية أفعال الانسان و مثل الأطفال فى التشبّه بأفعالاليلغا. 
فأفعاله و آثاره شبيبة بأفعالالعلماء و آثارهم و قلبه مباين لقلو بهم ثم”لكونهصدر 
العلم والحكمة هو النفس دون الظواهر يقع الاشتباه بينهم و بين العالم الى بانيو 
هو الحكيم العادل الذي أشرقت نفسه باشراقات الحكمة الالبيئة و تنو" قلبه 


ئ بأنوار العلوم ال ر“بنّانييَّة و وقع التعديلفي قواء الظاهريّة والباطنيئّة و التقويم في 
٠|‏ أفعالهوأحوالهوأقوالةالصادرة منهيحيثلا خا لف يعضبا بعضاً ويطابقظاهره باطندوه» 
٠ 1‏ الذي ينطق ا لحقً و تعمل ده و ددعو إليه 3 مما المتشبة به فلعدم ركه 
بالحكمة و عدم انقياد قلبه للعلم صار عقله مغاوباً في الشهوات , خادما للنفس 
الدداعيئة إلى الأذات فغاية همّه الد نيا وما فيها و نباية جبده طلب زخار فهالفانية 
بما يظبى منه الكمال و غيره و هكذا حاله إلى أن يموت فيغرق في سوء أعمالدو 
ظ : قبح | ثاره 3 ما نقلناء همه رحدمه الله اشنا في مواضع من كلامه و الله وآ-ي 


التوفيق و إليه هداية الطريق. 
(بابالنوادر) 


(اللاصل)) 


١-١‏ علي بن! برأهيم عن أبيه عن ابن اومن » عن حفص بن المختر ى» 
0 رفقعة قال :كان أهير المؤمنين ثَلتَاضٍ يقول: وو وا أنفسكم يدنع الحكمة فانها» 
د تكل كماتكلة الآ بدان». 


( علي بن إبراهيم » عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن حفص بن البختري 
رفعه قال : كان أمير المؤمنين يَلتَمُ يقول: رو حوا أنفسكم ) الترويح راحت دادن 
وخوش بو كردن ( ببديع الحكمة ) أي بالحكمة البديعة المحدثة يعني يعلمتازة 
والحكمة فى ألسنة الشرع العلم النافع فى الآخرة ' وقد تطلق على ما هو أعم” 
من ذلك (فائها تكل” ) بمزاولتها بعض العلوم و عكوفبها عليه والكلال الضعف و 
الأعياء ( كما تنكل الا بدان ) من الح ركات المتعاقبة من باب واحد ءوفيه أدر 
بالمراوحة بين أنواع الحكمة والعلوم بأن يطلب هذا تارة و ذلك |"خرى لا دتياح 
النفس و نشاطها لآن* لكل" جديد لذة ة ؛ و هذا من جملة آداب التعلّم كماأشار 
إليه بعض الأأفاضل فى آداب المتعلّمين و لهذا الحديث و أمثاله مثل قول فَلتَج: 
وإن“هذه القلوب تمل كما تمل الا بدان فابتغوا لبا طرايف الحكم »)١(‏ و قوله 
لات : درو حواالقلوى و ابتغوا لبا طرف الحكمة فائها تمل كما تمل الا بدان» 
محمل آخر أو جه و 1 مما ذ كر ناه ولايدة لبيانه من تقديم مقدامة وهى أنه 
لما كانتالغاية منوجودالخلق هي العبادةله تعالى كما قال عن" سلطانه «وماخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » وكانت العبادة لا تتحصّل إلا بالعلم وكان المقصود 
مهما هوالوصول إلى جناب عزثته فى حظاير قدسه بأجنئحة الكمال كان ذلكهو 
الغاية لخلق الانسان المطلوب مئه والمأمور بالتوجّه والسير إليها بوجبهالحقيقى 
فان سعى لها سعيها ولم يحصل له فتور و كلال أدر كها وفاز بحلول جنات النعيم و 
إن قصر في طلبها واندرف عنالصر اطالمستقيم كان من البالكين و كانت غايتهالنار 
فدخلها مع الدتاخلين فقد ظبر أن" غاية كل إنسان أمامه وهم يسيرون إليها و 
واجدون لها إذا عرفت هذا فقول : كما أن" الأ بدان فى هذا العالم المحسوس 
يطراً عليه الضعف والكلال بتوارد الإأمراض اليدنيّة والاسقام الحسيةفيمنعها عن 


(؟) النهج قسم الحكموالمواعظ تحترقم١1 ٠.‏ 


ج11 باب النو ادد دح | ع 1 


الرا فمال المخصوصة. 5 والحركات الناشية 5 ولابدة 0 د ال 0 

و إرجاعها إلى الصححّة من مءالجاتطيئية و استعمال أغذية و أدوية مناسية كذلك 
النفسطرء عليها في السير الى الله والوصول!لىحضرته و الفوز بكرامته والبلوغ إلى 
الغايةالمد كورة كلال وهالال و أهرناض هائعة لبا عن تسيل هذ المطالت بعضبا ينفاً 
من استشعارها ألم الجبل و بعضها من استشعارها ألم الخوف أمنًا الأو لفلان الجبل 
السيط لازم لبا غير منفك عنها كما يرشدإليه قوله تعالى «فوق كل ذي علمعليم» 
فوي و إن كانت صحيحة من وحه؛ عليله كليلة من وجهآخر ؛ وأممًا الذي فلا يا 
و إن بالغت فى يذل الجهد في زوم أوامر الله و نواهيه و التدفية عن إلا" دناس و 
إلقاء حجب الغفلة و استار البيئة البدنية لكت هادامت فى هذه اللا بدان فهي في 


أغطية من هيآتها و حجب من أستارها و إن رقت تلك 1 ضعفت تلك 


ا غطية و إِنما 00 ن شوائت تلك الحجب وال غطية و ظلماتها بالخلاصعن 


د 


هنال" بدان إذ رقن جد كل نفس مافملة من خيزهدضر] وماعملتمنسو. تود 
لو أن يننا وبيئه أمداً بعيداً فتكو ن مشاهدة بعيناليقينما أعو لياف شين وش 1 بحسب 
امتعدادها بها كسك هن قل فاتا قبل المفارقةفان“حجابالبدنمانع لبا عن مشاهدة 
تلكالأمو ركماهي و إنحصلت علىاعتقادجازم برهانيأونوعمنالمكاشفة ال.مكنة 
أكما فىحق أولياءالله إل أن ذلكالوقوفكالمشاهدةلاأتّها مشاهدةحقيقيّةخالصة 
إذ لاينفك عن شائبة الوهم والخيال إذا كانتحالهاقبل المفارقة هكذافهىدائماً 
كللاعللة مومرس الى والغوف من متوناراعن قارح الحو دهن عل 
مالايحتاج | إليه من الأعمال والعقايد أومايليق بدتعالى ومن! نتكاسها وا تعكاسها يسبب 
غلبة العدو وقطاع الطريق ومن الرجوعإلىشبوات الدّ نيا بسببتدايساتالقوى 
الداعية إليها وهن انقطاع زادها الرد حاني و منعمي بصيرتها عن مشاهدة الأطف 
الر” باني وهن هوتها يسيب استيلاء مرض الجهل فوي ا فى كلال فالايد” من 
أمدادها و ترويحبا و تصحيحها رمعااجاتحكمية واستعمال ا وأووية وؤحاية 
بأن يطلب لها من طراي ف الحكمة و حديثها ما يعجيها و من لطايف العلوموحديدها 


ما ينشطها و هن شرا.رف المعارف وسديدها م بعر كا ويشفيهامن هذه الأ هراض 


4 ا كتاب أفضل العام 


وال لام وء ومن 000 الحكمةما ما في هذا الكتاى . من المواعظ والنصايح(١)فطوبى‏ 

لمن جعلها مفتاح فليه ومصباح لبنّه و ويل لمن اتلخذها ظهريئاً و نبذها من ورائه 
نسياً منميئاً و هذا أي ارتياح النفس بطرايف الحكمة وبدايعها اذاكانت التفسقابلة 
المعروج إلى المقامات العالية مستعدةة لاكتساب الفيوضات الالهبئّة متحليئة بحلية 
العلوموالفضايل متخلية عنالشرود و الرذايل ف كبا ]ذا كنك ببته العازلة تلينا 
بادراك طرايف الحكمة و حقايةها د نيل اطايف العلوم و دقايقهاء و أممًا النفوس 
المعطّلة الخالية عن شوايبالفضيلة كنفو سالا وباش والأوغام فا ثها تستنكف من 
استشمام نسائم العلو م ويِأَخَدْ أنف نفسدمنريح شمايمها بلتزداد مرضهاأوتموت فجأة 
لو استمع إلى خبر صحيح و أثر صريح و لو أددت أن تحييها فاقرء على سمعبا 
زخارف الا قاويل وقبايع الأ باطيل و حكايات السارقين و روايات الفاسقينوالا قوال 
الواصفة للد نيا و باطلها التي تنفمّر عن الآآخرة و تجذب عن الأ فق الأعلىفا نما 
تستريح لسعم البباو عقطاية] كتفايل المطلفآن د هوت 'الماءوا تيدر" 
كاهتن 3لا ون من مطر السماء . 


)١(‏ أشار بهذا الكتاب الى كتاب الكافى أو الى هذاالشرح و ليس المراد *ن 
الطرائف التى أهر بها فى الحديث |احكايات الكاذبة والقصصالمة*ترعة وهز ليا تالاشعار 
التي يشتاقها العامة ولا يملون منها كحكايات الف ليلة و ليلة بل ما يكون طريفا 
و منشطاً و معذلك مشتملا على عيرة و حكمة أو ما يفيد فائدة ماكالاشعار و الحكايات 
الموضوعة على السنة الحيوانات و كتب السياءة و تواريخ البلدان و أمثال ذلك و هن 
أحسن المجاميع فى ذلك كتةابالكش كول لملشيخ بهاءا لدين عايدالرحمة وجرب كشيرأ أن 
من 2م بشىء واءهه ويصرف فكره فيه ذقط ولايتحاوز الىغيره كمن صرف عمره فى 
كات واحد من الاصول والكلام والنحو ولايتنوع ولاينظر فى الطرائف أنه شاد و 
همك ولايفيد ؤأئدة عامية كثيرة وآأما علم التحديث والقرآن فهو متشوع سكو امل 


على طرائف الحكم.(ش) 


١6‏ باب الثوادر ‏ ح " دهءك؟ه 


«الاصل)) 


ا فعدة هو أفعدا بذ عن أحمدين َل .عن نوحبن شعيب الئيسا بوري » 
0 عنعبيد الله دن عبدالله الدهقان . عن 5 بن الى منصور » عنعروةابن أخى 0 
« شعيب العقرقوفى" ٠‏ عنشعيب» عن أن يصير قال : سمعت أباعد لتم دقول:» 
د كان أمير المؤّمنينظَ يقول : يا طالب العلم ! إن العلم ذوفضائل كثيرة : » 
, فرأسه التواضع وعينه المراءة من العسهة رذن الفهم و لسانه الصدق ء حفظه» 
ف افعض قاب حصي النّة وحقله عدو فة الاأشياهو العو وده الرخية وج 
« رحله زذازة العاماء و هيده الشاامة و حكيعه الورع و مستقره النجاةوقائده» 
« العافية وهر كيه الوفاء و سلاحه لين الكلمة و سيفه الرضًا و قوسه المداراة و » 
« حيشة محاورة العلماء و ماله 5 و دخيرته احتئاب الذنون وزاده المعروف» 


- 1 فى ؟ ٠.‏ 
« و ماوؤه الموادعة و دليله البدى و رفيقهم<بمة الا خيار ». 


(« الشرح » 


قد فقن أمضا اموق اعمنية عد » عن نوح بن شعيب النيشابوري » عن 
عبيد الله بنء.داللّها لد هقان؛عن درست بن أ بي منصو ر؛ عنعروة بنأخي شعيب العق رقو 1 
عنشعيب) وهو العقرقوفي أبو يعقوبابن أخت أبي .صير يحبى بن القاسم عين ثقة 
(عنأبي بصي ر قال :سمعت أباعبدالثَلتَلق2ُ يقول: كا نأمير المؤمنينء ليم يقول:يا طالب 
العلم إن"العلم ذوفضايل كثيرة) نبههم على أن العلم إذاام يكزمعه هذهالفضايل التي 
بها يظبسر آثاده فبو ليس بعلم حقيقة ولايعد صاحيه عالماً وقد تصوار العلممجسماً 
و شهبه بانسان ذي افتدار و انتزع هنه مأ يشءه بمايحتاج إلية داك الانشان في 
اقتداده وإظهار آثاده مثل ال ىأس والعين والاذن والأسان إلى غير ذلك مماذ كره 
في الحديث , وبا لحملة أخذالعلم عخما زويخا ا له اعم وقوى و صفات كلا 


روحا 7 بعضها بمنزلة الأعضّاء الظاهرة للانسان كا لمذ كورات 3 بعضما بمتزلة 


الصفات الماطئة 520 5 لمجو لستة و 0 دأكاق هذه الالفاظ الموضوعة 
لما في الا نسان على مااعتيره في العلم ترشيحاً أو تخييلا أو تمثيلاً أو تشبيباً 

لاحل مناسبة يجدها الماهر في العربيئّة كل ذلك لزيادة الايضاح و التقريسر 
(فرأسه التو اشع ) أي التخضعو التذ لل تعالى ولعباده شيّه التواضع بالر“أسلاان. 
الرتأس رئيس أعضاء الأ نسان لأ نّه محل لا كثر القوى البشريّة فلذلك يننفي 
وحوده ياءدفائه و كذلك التواضع أعظم فضائل العام لان "التعليمو التعلمو التمدّن 
والتعاون والارتقاء إلى عالم القدس الدّذي هو المقصود من العلم لايتحقق بدونه 
فالعلم المنفك عنه التواضع والمتّصف بصفة الكير والتجبر ليس بعلم حقيقة بل 
الجبل أشرف (و عينه اليراءة من الحسد) إذ كما أن العنآلة لمشاهدة الميصرات 
كذلك البراءة من الحسد آلة لا دراك المعقولات و حفظها فاءن" الحسد يأكلها 
كيان كل النان الحتات وير ذلك أن الغو عازه عن قرط حوصن اسل على 
امتيازه في جميع الفوائد والمقتنيات فخ ا اسه و شداة اهتمامه على إزالتها 
هن غيره و حذبها إلى نفسه و هذه رذيلة عظيمة سيبها هر كنب من الجيلو الشدره 
لآنة اجتماع الخيرات كلهافي شخص هاحد محال و على تقدير الامكانلايتصور 
انتفاعه به فجبله بتاك الحالة و إفراط الشدّره يحملانه علىالحسد » ثم لماكان 
مظاوية ممتي الوخيوة قروو انما فى هم اع و جز و ,ألم على «قوائة حت ييل 
ذلك إلى حد يمنعه من تصور غير مطلويه المحال و يوحب ذلك من انمحاء ما فى 

قأيه من الصور العلميةال<اصلةوعمية بصي رتفمنم شاهدةغير هاءوايضاً 05-5000 
و أعظمها هو العلم والحسد يمئعه من تعليم غيره 5 نه لابقدر أن يرى حصول<يرو 
نعمة لغيره و ظاهر أن" تعليم العلوم و تكرارها يورث ملكة المحاصل و حلباً لغير 
الحاصل فااذا مع حسده من التعليم سلب عنذه الحاصل و هنم من مشاءدة غير 
الحاصل ( واأذنه الفبم ) لما شيدّه العلم بالانسان الكامل في احتياجه إلى الا هور 
المذ كورة لتمشية أمره و تكميل نظامه أثيت له الأذن فجاءت الاستعارة مكنيّة و 


07 ف ا اا اا م كو 0 « 5 , ووه 8# 2 
تخييلية إلا ايه دصنر يي ذي المشده وانتزع هية هيكة الوم وشدهها بالاذن في ان 
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من خوطب بعلم لايفهمهفهو يمد لةمن خوط بلفظلاسمعه أوفيأن حصولالمعارفو 
النكات والحقايقفىقلبهمن طريق! لغهم كما أن حصولمعانى الآ خباروالا قوالفىقلب 
الانسانمنطر يق الاذن فأطلق لفظالازنعلىتلكالبيئةمجازاد يمك ن أن يكو نإطلاقبا 
على الفهم باعتبار أنه غايتها و على التقديرين فهو مودّد لما ذهب إليه صاحب 
المفتاح منأن” الاستعارة التخيليئّة مجاز وأُماماذهب إليه صاحب التلخيص وغيره 
من أنّها حقيقة مستعملة في معناها الاأصلي فبذا لاينطبق عليه إل بتكلف بعيد 
جداً و مثل ما ذكرناه في هذه الفقرة يجري في أكثرفقرات هذاالحديث , ولا 
يصعب اعتباره فيها لمن هو عارف بالعربية ( 57 نه الصدق ) سمى الصدق لساناً 
أن" النشى غا هه وال" نه شيّهصدق العلم بمعنى مطابقته للواقع بالأسان لآنٌ 
صدقه ينتفع و يفيد كاللسان أو لأن” صدقه سبب أن يادته إذا لعلوم الحقة يتكامل 
ندت تكام ل الاستعذادويتسن يعضبالحصول يض آخر كفا أن اللسان ست اريادة 
الاقتدار بالوعد والوعيد والأمر والذبى ( و حفظه النحص ) أي البحث والتفتيش 
في حقيقة ما حصل و تحصيل مالم 108 والتعيير عن الحفظ بالفحص تعبيرعن 
المسبب بالسيب بثاء على أن العلم صيد والفحص عنه قَيْد سيب لبقائه و حفظه ( و 
قليدحسن النيّة ) من باب تسمية الحال باسم المحل"” أومن باب التشبيه إذ يفسد 
العلم بقساد الذية وعدم خلوصيا ولايتر تَّْ عليه ماهو الغرض من و<وده كماأن" 
ال ر “جل يفسديفساد قابدولايت رت عليه الآ ثارالمطلوبة من وحوده ( و عقله معرفة 
الأشياء و الا'مور ) أيتصوارها والتصديق بأحوالهاعلى ماهي عليه في نفس الأمر 
لأن قوام العلم بتلك المعرفة كما أن" قوام الانسان بالعقل و يحتثمل أن يكون 
العلاقة هى السيبيئّة ( ويده الر حمة )على المتعأمين لآنة الر حمة وهى الى قذ 
التعطتدويلة لاتسال الل إلى قير كناآنة اليد وسيل ةلاتسال النممة إلى العد 
(و رجله زيارة العلماء )لأنّه بزيارتهم تقتبس المطال ب كما أن الانسانبال جل, 
يكتسب المآرب ولولازيارتهم لما انتقل العلم من صدرإلى آخر كما أتهلولا 
ال أجل لما اتتق لالانسانمنموضع إلى موضع آخرو بالجملةلماشيّه العلم بالانسان 


4 0 للعلم رجل حقيقةاعتبر آثار الى جل أعنى الزيارةفيه و سمّاها رجلا إما 
نميل النقنيه اد فل ييل المكينة :زوهيتة الثلاقة )نقن الا ذاك ارهق 
0 أو من أسباب الانقطاع عنه تعالى أو من ايذاء الئاس بالتفاخر وغيره 
كماأنةالانسان الكامل همّته ذلك (وحكمتهالورع )أي التحلى بما يوجب القرب 
مئه سبحانة والتخلي عما يوجب اليعد عنه والاجتئاب عن المحظورات والمشتبوات 
كما أن" شأن الانسان الكامل ذلك و قراءة الحكمة بفتح الحاء والكاف وتفسيرها 
يحكية اللعاد لماةامى ع رقع القرس تعن طويقه الأكايف النقاء لذن السكفة 
بهذا المعنى لم توجد في المشيّه به أعني الانسان ( و مستقر ء النجاة ) المستقن 
المكان والمئز/باعتبار استقرارصاحيه فيه والنجاة مصدر نجوت من كذاأي خلصت 
منه , والمقصود أن منزله الذي إذا وصلإليه سكن و استقر فيه نجاتهعنشوايس 
المفاسد و تخلّصه عن طريق الياطل والمبالك ( و قائده العافية ) أي ما يقوده إلى 
متفر فر | أن ابعامة ا لقافئة من مو [الحيل :و الزو تفتغو طريام النقصض 
والآفات , والعافيةاسم بمعنى المصدر و يوضع موضعه يقال : عافاه الله عافية و هي 
دفاع الله سو,المكاره ( و مر كبه الوفاء )أيمر كبه اَذ يإذار كبديوصلهإ لىمستقر ه 
و مقصوده الوفاء بعبدالله تعالى والايتان يما أمر بهوالاجتئاب عمًا نبى عنه شسّْهالوفاء 
وهو ضدثة الغدد والمكر المركب لأنء الوفاء يوصل صاحبه إلى مأ منهومقصوده 
و هوالفوزبالتقر'ب مئه تعالىه ينجيه من الأهوال والشدايد الدنيويّةو الا خرديّة 
ولكلً واحد من الوفاء والغدر وجوه متعداّدة وموارد متّسعة لا ثّهما يوجدانفي 
العلم والمال والجاءوالمودتة و غيرها و شناعة الغدر من أجلى الضردريات ولذاك 
يعترف به من له أدنى شعور ( و سلاحه لين الكلمة ) أي سلاحه الذي به يدفم 
تعض المتع رضن له و أبطال المبطلين إيّاه لين الكلءة معهم والتخضّع فيالقول 
لهم فان ذلك يوجب عدم تع رضم له ء و إِنّما شبّه لين الكلمة بالسلاح وهو آلة 
الحرب فل الن رع والسئان والسهام و نحو عا لان "كاد مئهما يدقع عن صاحبه 
شرح أصول الكافى 17 2 
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نورة المكاره وتشرة العدو أما الاهوال فبالرفق والاستمالة ونواما الناى قالية” 
و الاستطالة فشن الر نا أي سيفة الذى به يدفع صولة المعاندين له عند 
ملاقاتهم الرضا بما صدر منهم و عدم تعراّضه لبم فا نه إذا رضي بذلك سلم 
عن آفاتهم و عن التضجر بجدالبم و مماراتهم أو سيفه الرضا بما آتاه الله تعالى 
و بالقضاء و القدر لان" الرضًا به يقطع عتسوزة: المشكلات. كما أن" السف 
يقطع اتتصال المتصلات و لان الرأضًا سبب لتسخيره الفضايل الروحانيئة في 
عالم الارواحكما أن" السيف سبب لتسخير الامير البلاد و العباد في عالم الأ شباح 
( و قوسه المداراة) لاأنة صيت حسن الخلق و مداراة الناس و ملاينتهم و مساترة. 
. عداوتهم يحفظ صاحبها عن شر" البعيد و القريب و يمنع وصول شراهم إليه 
كالقوس (وحيشه محاورة العلماء)لان> محاورتهم ,يقويه و ,يحفظ مسالك قلبه عن 
توارد عساكر الجبالة )١(‏ كما أن" الجيش يقوى السلطان و يحفظ ممالكه عن. 
تسلط الأعادى بالطغيان والعداوة (و مالهالأأدب) أي ماله الذي به يقوتويطاب 
اله داوعا 1ل دب مع معلمه واامتعلمة وساي الناس و ما “فيه الا'دت 
بالمال لانت الأدب سبب لبقائه و تالف الثلوب وحدييا و مكب مثل المال 
ولو تووجكا تقطن فرع فالافى كاسن رو كتوق كدان الذنون ) كماانه. 
| لابن للا سان من ذخيرة ليوم حاجتة كذلك لابدة للعلم من ذخيرة وغي اجتناب 
| الذ نون ليوم ققره وفاقته و'هو نوم القيْمة ( وزاده المغروف') الن"اد ظعام يتشخن” 
للسفروالمعروف ضد المنكر وأيضاً العطية والمراةعنا الا”غمال"الموافقةللقوانئ 
الشرعية يعنى كما أن" للا نسان زاداً يتوسّلبه في السفر الجسمانى إلى مقاصده 
ولولاه لبلك و فسد نظامه كذلك للعلم زاد و هو المعروف يتوسل به في السفر 
! الرّوحاني إلى مقامالقرب ولولاه لبلك وفسد (ؤماو]ة التزادعة) المامف كل فكان 
0 (1اارد علن ماشوهه نش النائن من لتكت بقن ا ستدران الاكاء نا له الاخادية 
' وفهم مفاد الروايات وذلك لان هراتب الناظرين مختلفة ولايستغنى الا دون من استشارةمن 
فوقه لذلك ترى المتاخرين وان بلغوا ما بلفوا فى الاطلاع على الروايات و دقائق الاصول 
لمينالوا معشار ماناله اساطين العلمكالشهيد والفيخ والعلامة ولايتجرؤن على الفتوى الا اذا 
' سبتهم هؤلاء .(ش) 


تأوى إليه ليلا و نهاروالموادعة المصالحة و يجوز أن يكون من الوداع والمعنى 
أن منزل العلم هوالمصالحة بينه وبين الناس أو بينه وبين الخالق أوالوداع لبذه 
الدار دون القرار فيها الى كون إليها وفي بعضالنسخ «وماؤه الموادعة» يعني ما 
يدفع به عطشه )١(‏ وحرارة قلبه هوالمصالحة (و دليله البدى) كما أن للا نسان 
المسافر في العالم الجسماني دليلاً لولاه لضل” عن سبيله كذلك للعلم في السفر 
في العالم الى وحاني دليلهوا لبدى وهو خمسة أنواعالا و لاتصاف القو ةااعقليّة 
بما يتوسّل به إلى الاهتداء بالمصالح والثاني الد لايل العقليّة الفارقة ببنالحق 
والباطل والصلاح والفساد . والثالث الكتاب الا لبي والر سول والاعمة علخ . 
والر ابع انكشاف السرائرالنوحانيّة بالمنام والالهام » والخامس محوالظلمات 
المانعة من البلوغ إلى وصاله و ظبور التجليات الموجبة للنظر إلى جلالهو كماله 
ويمكن حمل البدى هنا على كل واحد منهذه المعاني ( ورفيقه محبّةالا خيار) 
كما أنه لابد للا نسان المسافر في قطع المنازل الجسمانيّة من رفيق كماروى 
«الر فيقثم لط ريق» كذ لكلا بد للعلم في قطع المنازل! ل وحانيّة حتى يبلغ | لىغاية 
متميوه ررقي عومكة زلا كارا عه الالخبازلة: بوتا قلازء لان المع دن 
الطرفين وهي من أعظم المطالب و أشرف المقاصد وهي أربعة وعشرون فضيلقمن - 
فذان لفن شن شت بالطليوا تدا علق ررينم| النسائر شوم ال وجا رعلا نوز لي" | 
متنّصل_بنورا لحق ؛ مشاهد لعالما لتوحيدبعين اليقبن» ومن لم يتدّصف بالعءلمأوا صف 
به ولم يننصف علمه بشيء منهذه| لفضائل فبوجاهلظالم لنفسه بعيدعزعالملحقو: 
علمه جبل و ثللمة يردّه إلى أسفل السافلين و ما بينهما مراتب كثيرة متفاوتة 
بحسب تفاوت التر كيباتفي القلّة والكثرة و بحسب ذلك يتفاوت قربهم و بعدهم ' 
من الحق والكل" في مشيّة الله تعالى سبخانه إنشاء قر" بهم و رحمهم وإن شاء 
طردهم و ل 


)١(‏ ويعين هافى هذه النسخة كونه مذ كورآً يعدالزاد ٠.‏ (ش) 
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((الاصال)) 


“ل « عبن يحيى؛ عن أحمدبن بن عيسى؛ عن أحمدبن عدبن أبي نصر ». 
دعن حمّادبن عثمان, عن أ بيعبد ال عايهئقال: قال رسو لاللَهملاتِعٌ: نعم وزيرالايمان» 
« العلم » ونعم وزير العلم الحلم ؛ و نعم وزير الحلم الرفق »و نعم وزير » 
«الرفق الصبر». 
«الفرح)) 
( عدبن يحيى؛ عن أحمدبن عدن عيسى؛ عن أحمدبن عُدبن أبينصر ؛ عن 
حمادبن عثمان؛ عن أبيعبدالله عَليَلاْ قال: قال رسولالله يلاي : نعم وزيرالا يمان 
العلم) الوزير من يحمل الثقل عن الا مير و يعينه في |"موره و الا يمان هوا لتصديق 
بالله و برسوله وبماجاء به الر سول على سبيل الا جمال و كون العلم وزيراً لهظاهر 
لأ" العلم التفصيلي بالمعارف الا لبيّة و المسائل الدّينيئّة يقوى نورالا يمان في 
القلب و يدب رأمره ويحفظ جميعا لقوىو الا ركان عن الجور والطغيان وءن صدور 
مايناقى اشقراره وتمكنه في :مل كالباطن.وهذاالتر كين تمل وجوعاً الأو لأن. 
كر له افهارة ميونة يه الاايمان بالصلطاف” .و تامار تجيلية با ثسات. 
الوزير له والعلم كلام مستأتف بتقدير مبتدأ متضمن لتشبيبه بالوزيز , الثاني أن 
يكون فيه استعارة تحقيقيّة بتشبيه صفة من صفاتالقلب وناصر من أنصار الا يمان 
بمن يحمل الثقل عن السلطان و استعارة لفظ المشبّه به وهو الوزير للمشبه وذكر 
الا يمان قرينة لها والعلم كلام مستأنف مبين للمشبّه » والثالث أنيكون فيدمجاز 
مرسل با,طلاق لفظ الوزير على ناصرالا يمان و معينه وهو العلم من باب إطللاق 
اسم الملزوم على اللازم ‏ و مثلهذه الوجوه يأتي في العبارات الباقية (ونعموذير 
العلم ااحلم) و هو كون النف سمطمئنّة بحيث لا يح رأ كبا الغضب بتوارد المكاره 
سبولة ولاتقع في شغب عند مشاهدنها يعين العلم بالخيرات والث-رور في التزام 


الا ول والاجتئاب عن الثاني إذلولا العلم لوقعت النفس في مباوي المهالك و 
اختل نظامها ولايتفعها مجر'د العلم فيضبط المدالك الروحانيئة كماأن”السلطان 
الظاهر لاينفعه علمه بأحوال مصالح الرتعايا و مضارءهم إذالم يكن لدحلم وكانت 
له نفس ظالمة آمرة له بارتكاب مضارهم أو وزير مائل إلى الظلم آمرله به وهو 
يتبعه في مفتريات أقاويله فاان" ذلك يؤدي إلى فساد أحوال مملكته وزوال نظام 
انوا بالكو تيوتير الخخل الرة قق) ار فى وهو قري :العكة التق سه الاعتدال 
في القوة الشهوية الجاذبة للمنافع ونوع من أنواعها يعين الحلم الذي هو فر 

الشجاعة التي هي الاعتدال في القوة الغضبيئّة ونوع من أنواعها إذلولا الر فق 
لوقع الجور فيجلب المنافع وهومستلزم للجور فيالقوتة الغضبيّة الد افعةللمضار 
المتحركة نحوالاتتقام ضرورة أن القوة الشبوية إذتحر كت إلىالجورفي حلب 
المنافع تحر كت القوة الغضبيّة| لىالجور فيرفع المانع منحصول تلكالمنافع 
و يبطل بذلك بناء الحلم و نظامه فظبرأنة للرافق مدخلا عظيماً في ثبات الحلم 
وبقاء نظامه وهذا معنىوزارته للحلم ( ونعم وزير الرافق العبرة) العبرة. بالكس 
والتسكين اسم منالاعتبار بمعنى الاتنعاظ و هيتعين الر فق وتوجب ثيات ملكتو 
بقاء القو تين المذكورتين علىالاستقامة والتوسّط بين الا فراطوا لتفريط فاون من. 
اتنعظ بأحوال السابقين ونظر إلى آثارهم وتأمّل من أين اتتقلوا وارتحلوا وإلى 
أين حلُوا و نزلوا وكيف.انقطعت أيديهم عن قنيات هذه الد ار الفانية و أصابتهم 
العقوبات الشديدة الد نياويّة بسبب سوء أعمالبم وقبح أفعالبم و اتتباعهم. لخرق 
النفس و سفاهتها وجور القوى و شقاوتها و اتتّعظ أيضاً بنعيم ال نيا وسرعةزو الها 
و بمكارهها وقرب 1" فولها و اتتقالبايبرد فيقلبه النّ نيا و مافيها وينكسر سورة 
القوى ودواعيها » ولبذه الخصلة مدخل تام في ثباتال فق بعبادالله إذ لولا تلك 
الخصلة لأمكن أن يميلالنفس إلى الخرق بهم فيجميعالمشتهيات كما هومقتضى 
طبيعتها وإلى الغلبةعليهم فيجمع المقتنيات كماهو سجيتباء وقيل: المرادبالعبرة 
العبور العلمي منالاشياء إلى مايترتب عليها وتئتبي إليهء وفي بعضالنسخ وقع 


ج؟ بابالنوادر- ح4 -1؟_ 


لفظط الصبر بدلالمير» وتوجيبدظاهر لان الصبر على! لمكاره 6 مور الشاقةعلى 


النفس سبب ست عليه تعفن تا لمقاءالرفق وثاته ولولا الصر لزال الى فق بورود 
ادق المكاره والشداكد. 


«الاصل)) 


4- « علي بنّر » عنسبلبن زياد. عنجعفر بن عن الا أشعري. عزعبدالله» 
«ابن ميمون القد" اح؛ عن أبيعبد الكت عن آبائدولقلاقال: جاء رجل إلى » 
«رسول الْهجَلاتعْ.فقال: يا رسو لالله ماالعلم؟ قال:الانصات , قال : ثم مه ؛قال: » 
«الاستماع؛ قال: ثم مدوقال: الحفظ؛ قال: ثم مه؟ قال: العمل به قال: ثم مه » 


ديا رسو لالله؟! قال نشره». 


«الشرح) 


| ! عليه إن غلء عن يلين زياد عن جعفر بن عل الا شعري ؛» عن عبدالله 
ابن ميمون القداحء عن أبي عبد ايلعم عن بائدع الا قال: جاء رجل! لىرسول 
لهمي فقال: يارسولاللهماا لعلم)دماء الاستفبامية كثيراً يكون سؤالا عن التعريف 
الحقيقى وقديكون سؤالا عن التعريف الر سمى و هذا هوالمراد هبنا » فلذلك 
الحيت ايل كر لين مهو لعل «وتبيى بقاكتوقاكرعة وتغايئه المظلوية تهون ده 
أيضاً وقوعالسؤال بها مكر را إذ للشيء الواحدليست إلا حقيقة واحدة ولو كان 
المراد هوالمعنى الا ول كان الجواب من باب تلقى السائل بغير ما يتوقّعتنبيباً 
على أن ذلك الغير هوالا ولىوالاهم لهبالسوالعنه (قال: الا نصات)في الصحاحو 
القاموس الا نصات السكوت والاستماع للحديث؛: تقول : أنصتوه وأنصتوله . وفي 
تباية انع الا فين أنصت ينصت إذاسكت سكوت مستمع؛ وهو لازم و متعد. وفي 
المغرب أنصت سكت للاستماع و لعل الا نصات هنا + المكوت فيط 
بقريئة ذكر الاستماع بعد (قال: ثم مه) أصلمههماءحذفت الا لف وزيدت الباء 


14 كتاب فضل العام وخ + 
فهمه؛ وفيهما إشارة إلى سببمن أسبابحصول العلم فاان المتعلّم لابد أنيسكت 
عند تلقين المعلم و يستمع لحديئه حتتى ينتقش الصور العلميئّة في ذهنه (قال: ثم 
مه؟ قال: الحفظ) أي حفظ العلم و ضبطه؛ و فيه إشارة إلى سبب بقائه ولابد منهإذ 
لاينتفع الانصات والاستماع بدونه (قال:ثم مه؟ قال: العمل به) إنكان متعلّقا بالعمل 
و فيه إشارة إلى فائدة العلم و غايته لان الغرض من العلم العملي هو العمل 7 
الغرض من العمل هو التقرب منه تعالى و هو مع ذلك سبب لبقاء العلم الحاصلو 
موجب” لحصول غير الحاصل؛ إذالعلم يصفئي القلب و يصقله فيوجب حفظه للصورة 
الحاصلة و استعداده لقبول مرتبة أخرى من العلم (قال: ثم مه يا رسول الله قال : 
نشره ) بين الناسبالتعليم» )١(‏ و في الابتداء بالتعلّماالمستلزم للتعليم والختم بالتعليم 
المستلزم للتعلّم حث على التعام والتعليم مراراً مبالغة للاهتمام بهما ولايخفىمافي 
الحديث من حسن الترتيب بين هذه الأمور الخمسة التي عليبا مدار الحقيقة 
الا نسانيّة و نظاما لد ين و كمال العلم؛ أما بين الأربعة الأول فظاهر . و أما 
بين الر ا بعوا لخامس فللروايات الد الّة على ذم من لميعمل بعلمه واشتغل بالتعليم 
منبا ماروي عن أب عبد الكل قال: «إن العالم إذلم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن . 
القلوب كمايزلٌ المطر عن الصفا» (؟) 
«الاصل) 
ه «علي بن! براهيمرفعه لى أبيعبدالْثَليَا2ُ قال: طلبة العلم ثلاثةفاعرفهم» 
«بأعيا نهم و صفاتهم: صنف يطلبه للجبل والمراء» و صنف يطلبه للاستطالة و الختل» , 
«و صنف يطلبه للفقه والعقل؛ فصا حب الجبل والمراء مود ممارمتعرص للمقال في» ظ 


)١(‏ فائمدةالنشر الاخن والعمل ولولم يكن قبول قولا لعلماءواجبآً على! لناس لميكن 
التشر -واجياً و هذا يدل على عدم خجواز تقليدا لميت لان نشر العام شتمل الفروع كما يشتمل 
الاصول والمواعظ و غيرها ولاوجه لاخراج الفروع عنه. (ش) ' (") تعدم. 


ح" باب التوادر ‏ حه -6 1 


« في أندية الرجال بتذا كر العلم و صفة الحلم؛ قد تسر بل بالخشوع و تخلىمن» 
«الورع فدق الله من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه؛ و صاحب الاستطالة والختل» 
0 ذوخب وملق, يستطيل علىمثله م نأشباهه ويتواضع للاغياء مندو ندفهأو لحلوا نهم» 
«هاضم و لدينه حاطم:فأعمى الله علىهذا خبره و قطع من آثار العلماءأثره.وصاحب» 
د الفقه والعقل ذو كأبة و حزن و سبر قدتحنّك في برسه و قام الليل فيحندسه » 
«يعمل و يخشى و جلا داعياً مشفقاً مقبلاً على شأنه غارفا باعل مات عدر فا * 
« من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه و أعطاه يوم القيامة أمانه» . 


(الشرح)) 

(علي بن | براهيم رفعهإ لىأ بيعبد الئل قال : طلبة العلم ثلاثة) لآأن طالب 
العلم إما عادل أو جائرو نعني با لعادل منكانت حر كةقوته الفكريّة وقوتها لغضبية 
وقوته الشبوية إلىمط لبباعلىوجهالاعتدال ووفق القوانينا لشرعيئة و العقليةوذلك 
بأن تشتغل النفس الناطقة باكتساب العلوم و المعارف حتى تحصل لبا فضيلة العلم 
والحكمة و تشتغل القوة الغضبية والشهويّة بمطالبهما ولاتتعد يان في ذلكعنحكم 
العقل والشرع حتى تحصل للنفس فضْيلة الحلموالعفة والجائرجوره إمافيحر كة 
قو ته الغضبيئّة التي هي مبدء الا قدام على الاأهوال و منشاء الشوق إلى التسلّط و 
الترفّع وطلب الجاه و نحوها و ما في حركة قو ته الشهويّة التي هي مبدء طلب 
المشتبيات من الا موال والا سباب والاطعمة اللّذيذة و نحوها ؛ و أما الجور في 
حركة لقو 6] لفكر جه فذن هون دهن لا" 3ه شاف الفرض فروو فاو ساف الاو ل 
العادل وهو الصنف الثالث. الثاني الجاير فيالقوة الغضبيئّة وهو الصنف الا وآل 
الثالث الجاير في القوة الشبويّة وهو الصنف الثاني (فاعرفهم بأعيانهم) بالمشاهدة 
الذ وقيئّة والمعايئةا لقلبيّة فاان أصحاب القلوبالصافية وأرباب المشاهدات| لذ وقيّة 
قديعرفون خباثة ذات رجل بمجر د النظر إ ليه وإن لم يشاهدوا شيئاً من صفاته ( و 
صفاتهم) الآ تية و غيرها بالمشاهدات العينيئّة وخباثة صفاتهم مظبر لخباثة ذواتهم و 


الغرضمنهذه المعرفقهوا لتمييز بينالمحق والمبطل وبين البادي والمضل ( صنف 
يطلبه للجبل والمراء) المراء بكسر الميم مصدر بمعنى الدجادلة تقول : ماريت 
الرتجل اماريه مراء إذاجادلتهوالمراد بالجبل هنا الاستخفاف والاستبزاء لأنة 
ذلك شأن الجبال و منه قوله تعالى حكايةدأعوذبالله أن أكون من الجاهلن» بعد 
قولهم «اتتخذنا هزواً» و قيل: المراد به الا 'تفة والغضب والشتم و نحوها مما 
يصدر من أهلالجاهليّة وقيل: هوأن يتكلف القولفيمالايعلمهفيجبله ذلك و قيل: 
هوالمقاخرة والكتر والتجر (و صنق يظله للاستطالة والختل) امشطال عليه أى 
تطاول و ترفّع منالطول بالفتح وهوالزيادة والفضلء و منه الطول فيا لجسملا نّه 
زيادة فيهء والختل بفتحالخاء المعجمةوالتاء المثناة من فو قالخدعة؛ يقال: ختله 
يخْتله منباب صرب إذا خدعه وراوغه وختل الن نيا بالد ين إذاطليها بعملالآخرة 
وختل الذائب الصيد إذاتخفى له ولايبعد أنيكون الاستطالة بالنسبة إلى العلماء و 
الختل بالنسبة إلى لعوام والجبلاء (وصنف يطلبه للفقه والعقل) أي صنف يطلبالعلم 
لتحصيل البصيرة الكاملة فيالد” ين والتطلّع إلى أحوال الأآخرة و حقارة ال نياو 
تكميل النفس بتحليها بالفضايل و تخلّيها عن الرذايل إلى أن يخرجها منحضيض 
النقص إلىأوجالكمال و منح د القوةةإلى العقل بالفعل ويمكن أنيكونالا ول 
إشارة| لى تكميل لقو : النظرية فا ن الفقهيعنىمعرفة الا شياء واللصيرةالمذ كورة 
من أ ثاره: والثاني إلى تكميل القواة العملية إذ قديطلق العقل عليها و يقال لبا 
العقل العملى ولمنًا ذكر الأصناف الثلاثة و غاية مقاصدهم منطلب العلم أراد أن 
يذكر جملة م نأوصاف كل واحد منهم ليعرفوابها فقال (فصاحب الجبلوالمراء 
موذ ممار ) أي موذ بالحركات الشنيعة والأقوال! لخشنة عندا لمباحثةوا لمحاورة: 
منازع مجادل معالسفباء بل معالعلماءعند المناظرة لا'ن نفسه سبع مشخص لبها 
جوار 42 مثلهمع زيادة هي دارحةا للسانا لنيهي أقو ىالجو ارحفيؤٌ ذي غيرهو يفرسه 
بالشتم والخشونة ويغضيعليه بأدنى سبب ويجادللعلماء والسفغباءكل” ذلك لطلب 
التفوق عليهم و نسبة الحقارة إليبم أو بمجراد التذاذه بالغلبة كماهو دأبأ كثر 


ممموموموووومممووفمموروه لسممممء مممسو م مس ها ما م ممه مدهه ومم م مه مم مهمه ممم مت وووففه هم مه مم مه دوو مومهم وو م ووه ووو وو رو وم رم وووه مم مدو روه م ممم مو ددر مده م د موه ووه ممم و نودم د دده 


السفلة والجبلة(متعرض للمقال في: أندية ال أجال) المقالمصدركالقول والا ندية 
جمع الندى على فعيل كأرغفة جمع رغيف, والندى والنادي والندوةمجلسالقوم 
و متحد ثهم ماداموا يندون إليه أى يجتمعون فا نتفر"قوا فليس بندى و مله 
سمّيت دار الندوة التي بناها قسي لان قريشاً كانوا يندون و يجتمعون فيبا 
للتشاور, ثم صار علماً لكل دار يرجع إليها ويجتمع فيها ٠‏ وإنّما تعرض للمقال 
في أندية الرجال لعلمه بأن“مقصوده وهوإظبار فضله وكماله و نشر منقبتهوحاله 
واطلك ا ترم صلييا العو وى والتفاحي والجاء والثال لافضيل إلا بعدالهيو 
مقاله فيها (بتذاكر العلم وصغة الحلم) متعلّق بالمقال أو حال عنه يعني مقاله في 
الا ندية بذكرالعلوم الد ينيئّة والمسائلا لشرعيّة والمعارف الا لبيّة وذك رأوصاف 
الحلم و ما يتبعه و يندرج فيه من أنواعه و ذكر كماله في الا نسان و غرضه من 
ذلك أن يظبر علمه بها وأن يخدع ال جال بأن قواته الفكرية وقو ته الفضبية 
واقعتان على الاعتدال وواقعتانفي الا وساط كماهوشأن العدوليعني الاولىمتحلية 
بالعلوم والحقايق؛ والثانية متحلية بالفضايل التي منها الحلم وتابعة للاولى غير 
متجاوزة عن حكمبا (قد تسر بل بالخشوع) السربال بالكسر القميص و سر بلته 
أى البسته السربال فلبسه و الخشوع التذلل و الخضوع و هو كما يكون للقلب 
باعراضه عمًا سواه تعالى بحيث لايكون فيه غير الميل إلىالعبادة والمعبودكذلك 
يكون للجوارح بصرفبا فيما خلقت لاجله والمقصود أن صاحب الجهل يظبر أنه 
صاحب هذه الخصلة الفاضلة ومندرج في سلك الخاشعين ومتصف بزيبم ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من المكنيئة والتخييلية (و تخلى منالورع) بجميعأنواعهيعني 
من ورع التائبين وهو مايخرج به الانسان عن الفسق ويوجب قبول شبادته و من 
ورع الصالحين وهو التوقي منالشببات لخوف سقوط المئزلة با رتكابها ومنودع 
المتقين و ترك الحلال الّذي يتخوف منه أن ينجرة إلى الحرام كترك التكلم 
بأحوال الناس لمخافة أن ينجر إلى الغيبة ومن ورعالسالكين وهو الاعراض عن 
غيره سبحانه خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لايفيد زيادة القرب منه فانظر 


0 اللي إلى هذا الفقير السكن كن أغواء ق ريه و الوسسم 1 الجورو 
حر في اوم يحي كسيف تار تظاهر لكوي اليه أنه أصلح له في تحصيل 
مقاصده ا لفاسدة فيؤّذي و يم زي'» 00 تارة بظاهر العدل لزعمه أنه أنفع له 
في تكميل مطالبه الزايلة فيظهرالعلم والحلم والخشوءوهو في الحالتبن يجعلا لقوة 
النطقيّة تابعه للسبع خادمة له في تنظيم متمثياته و تنميم مقتضياته (فدق الله منهذا) 
أي منصاحي الجبل والمراء أو من أجل عمله هذا لعمل ( خيشومه)هذادعاء عليهو 
كناية عن جعله ذليلاً خائياً خاسراً غير واجد لما قصده مثل رغم الا" تف؛ والخيشوم 
الأأنف و يجمع على خياشيم؛ وقيل: هي عظام رقاق ف يأصل الاانف بينهوبين الدماغ 
(وقطع منه حيزومه) الحيزوم بفتح الحاء المبملة والياء المثنّاة منتحت و الزن اى 
المعجمة وسط الصدر وفي القاموس هو مااستدار منالظبر والبطن وضلع الفؤادما 
اكتف البخلتوم موسا نا ميدن وهذا آنا دعاء عليه و كناية عن إهلاكه واستيصاله 
بالمرة لقطع ماهو مناط الحيوة (وصاحب الاستطالة والختل ذوخب وملق) الخب 
بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة المشد دة مصدر بمعنى الخدعة و الغش تقول 
خببت يارج ل تخب خبًاً مثالعملتتعلم علماً و أما الخب بالكسر أو الفتح بمعنى 
الر جل! لخد اع فغير مناسيهنا ومنهم منضبطهبضم” الحاءا لمبملة و الباء الموحدة 
المشد دة؛ والملق بالتحريك! للطف الشديد والتود د فوق ماينبغي بالأسان وحدهمن 
عق اشيكوف في القلك من اثزديقال» :قلق بالكسريماق ملفا ووجل هلق بكسر اللاة 
يعطي بلسانه ماليس في قليه(يستطي على مثلهمن أشباهه)أيعلىمن يما ثلهويشا ببه في 
التبة والعز أوفيالعلم والفضل(ويتواضع للأغنياء من دونه) أيممّن هودونه في 
الرتبقوالمنز لقو خسيس بالنسبة| ليه أو ممّنهودونه فيا لعلموا لفضل أوممّنهو غير 
صنفه الذي هوطلبة العلمو لفظ «من» مع مدخوله في الموضعين ما بيان لما يليهأو 
حال عنه و إ نما اعتبر المماثلة فيطرف الاستطالة والأدونيئّة في طرف المتملق 5 
التواضع لأن ذلك أدخل في إظبار قبح فعالهور كا كة ذاته وشناعة صفاته( (فبو لحلوا نم 
هاضم) الحلوان بضم الجاء الميملة وسكونا للا م ما بعد الجغاة و القضاء وا كاعم 


1 باب النوادر - خ ه. ةأاك 


من لاخر روا لرهوة على أعهالبي: ٠‏ يقال لون حار حلوانا درو سند الدفران 
ونونه زاكذة واصلة من| لحلاوة وفي بعض| لنسخ فبو لحلوائهمهاضم باليمزة نقذلا لك 
والحلواء بالمد والقصر ما يِنّحْدْ منالحلاوة والجمع الحلاوي و المقصود على 
السختين أنه يأكل ما يعطونه من أموالبم و لذيذ أطعمتهم و أشربتهم شبيباً بالأجر 
الأجل عمله وهو تملّقه لبم وتواضعه إياهم كما هو دأبالاخسًاء وشأن الا 'ذلاء 
(ولدينه حاطم) أي كاسر من حطمتهإذا كسرنه لأ نّه باع دينه بديناهم بل بلقمة 
يأكلبا من مائدتهم تبعاً لحكم قواته الشبويئة الدنيئّة وإفراده الضمير في قوله دو 
لدينه» متمق عليه في نسخ هذا الكتان على ما اريت و رأيت أيضاً في كلام بعض 
. المتأخريننقلاً لهذا الحديث و «لدينهم حاطم» بشمير الجمع وله أيضا ونع لله" 
لان ة فعله ذلك يحملهم على الحرام وهو إعطاء ال شوة لاأجل ما يتوقعون منه 
عندا لضرورة وإعطاء أجر الخدعة والتواضع؛ أو على استها تنم للد ين الذي هم 
متديّنون به إذارتكاب العالم للقبايح يبونها في أعبن الناس ويوجب ارتكابهم لباعلى 
أتم" الوجوه (فأعمىالله على هذاخبره) أي أخفى خبره من عميعليه الخبرأي خفي 
مجاز من عمى| لبصر كذافيا لمغرب ففي الكلام استعارة تبعيئة أو جعل خبرممتلبسا 
بحيث لايعرفه أحد من عمى عليه الآمر التبس أورمى خبره من هذا العالم من 
عمى الموج بالفتح يعمي عمياً إذا رمى القذى والزبد. وقيل: خبره بضم الخاء 
المعجمة وسكون الباء الموحّدة أي علمه يعني أزال الله عنه نور بصيرته العلمية 
لثلا يتميئز بينالحق والباطل ولايبتدي إلى الحق أبداً ولايتتفع بعلمدفيا لد نيا 
اله (وقطع منآثار العلماء أثره) الاأثر بالتحريك مابقي من رسم الشيء 
بعده يعني قطعالله منبين آثار العلماء التي تبقى بعدهم فيالدهور وتدل على 
كمال علمبموفضلهموتوجب اشتهارهم وحسنذ كر همأثر هذا الر جل الملقالمخادع 
المستطيل على مثلهمن| لعلماءا لمتواضع لمندو نهمن الا غنياءحة ىلايبقى له بعدمما يدل" 
علىعلمهوفضلهويحتمل أن يكون كناية عن إهلاكدلا ن إزالةأثرهوذكره منبين آثار 
العلماء وذكرهم يستلزمإهلاكه وإنّما دعاعلىهذين| لصنفين بالا ذلال والفناء لان" 


مقصودهمامن طلبا لعلمهوالنّ نياوطلب العنةوالاعتبار بين| لناس حتتى فعلامافعلاممًا 
لايليق بالعالم فدعا عليهما بأن يترتب على فعلهما ماهو نقيض مقصود هما أعني 
البوان والا ذلال و بأن يغنيبماللةتعالى ليتخلص الداين و أهله منش همالا ثبما 
من أعاظم المنافقين وإخوان الشياطين وضررهما يعود إلى العلماء الر بّانيين بل 
إلى جميع|لمسلمين و منكان وجوده كذلك كان عدمه أولى منه ( وصاحب الفقه 
والعقل) أي الصف الذي يطلب العلم لتكميل القوة النظريّة والقوة العملية و 
تتديدا زو كا بقوع توميو ) لكا بذ لمر انوا للك ب1[التسكزيوا لكا ونا لما سوم 
الحال والانكسارمنشدةالبم”والحزن. والحزن خلاف السروروالسبر با لتحريك 
الارقوا تصافه بهذهالا مورلاستشعار نفسهبا لخوفوا لخشيةمن اللهتعا لىومن أهوالالاخرة 
وعقابها وصعو بةأحوال الناسفيها ومنسوءالعاقبةوقبح الخاتمةو لاتفعالها بمشاهدة 
قلّةالاصدقاء وكثرة الأعداء ورفعحال الا راذل ووضعحال الافاضل! لىغيرذلك 
من الأسباب ( قدتحتّك في برنسه) يقال: تحنّك فلان إذا أدار العمامة تحت 
حدكةء .وا لحك ماده لد قن .و فيه استحبانالتنتاك أو المعتى قدارخامنبالعتادة 
و تبذتب منها من حنكتك الأمور بالتخفيف أو التشديد أي راضتك و هذ”بتك , 
والتراقين انان البوحتدة :| لمضنوعة :والر ا الفيئلة الناكنة واللون المعفومة و 
السين المبملة قال في النهاية: هو كل" ثوبرأسه منه ملتزق به من دراعة أوجبة 
أو ممطر أو غيره؛ وقالالجوهري: هو قلسوة طويلة كان يلبسهاالنسّاك فيصدر 
الا سلام )١(‏ و هو من البرس بكسر الباء القطن والنون زائدة و قيل : إنّه غير 
عربي (و قام الليل) بالصلوة والذكر والتلاوة إلى غيرذلك من العبادة و اليل 


)١(‏ تزيى اهل العلم والورع بزى خاص كان معهوداً فى صدر الاسلامولم يله عله 
الائمة عليهم السلام بل قرره و استحسنه فى هذه الرواية فيكون حسناً و لان من تزيا 
بلباس التقوى أسة ستحيى من حضور المعاصى و مجالسها و سبب الامر الحين حسن و كل 


حسن مندوب اليه شرعاً ١٠(ش)‏ 


جح باب النوادر ‏ ح ه خااكءك 


منصوب بنزع الخافض (في حندسه) الحندس بالحاء المبملة المكسورة و النون 
الساكنة والدال المكسورة والسين المبملتين الليل المظلم والظلمة أيضاً والثاني 
هنا أنسب والاضافة إلى ضمير اليل بتقدير اللام و قيام الليل معراج الصالحين 
و منهاج الن اهدين و فيه سرورالسايرين إلىالله تعالى لتفرغ بالهم ونظام حالهم 
فيجدون في مناجاة ربّْهم سروراً و لذتة لا يوازن بأحقرها الن نيا و مافيها 
(يعمل و يخشى) لا نّه لما شاهد نور جلالالله بعين ال<قيقة ولاحظ عظمة كبريائه 
بنور البصيرة رأى كل" شىء لديه صغيراً و كل" موجود سواه حقيراً فيرى نفسه 
ققد را وغبلة مب نخس :مع التقمير كماقال مجان نوا ثما يخشىالله من 
عباده العلموا» (وجلا) حال عنالفاعل أي يعمل و يخشى حال كو نهوجلاً خائفاً 
من عدم القبول لعلمه بأن المقبول من الا عمال إِنّما هوالعمل الصالح ولاعلم له 
بصالاح عمله؛ أو من سوء الخاتمة و اتقلات الغافة قن استمرار عمله لعلمه بأن 
كثيراً من العباد | نعكست حاله فى آخر عمره أو من خجالة دارا لمقامة وعذابيوم 
القيمة لعلمه بأنّه لاينجو أحد ون جذاية ل بفضل رحمته ولأعل له بآن2 الر حمة 
تدركه قطعاً (داعياً)متض رعاطالباً لقبول عمله و حسن عاقبته و مغفرة ذنوبهودخوله 
في سلسلة الصالحين و زمرةالمقر بين (مشقاً) مع ذلك من عدم استجابته لعلمهبان 
الداعاء ايا مره حرلة الاأعمال التي لايقبل إلا الصالح منها ولاعلم له بقبولهورد ه 
أو من اشتغال قلبه بغيره سبحانه طرفة عين من أجل" تدليسات الشيطان و و ساوسه . 
(مقبلا علىشاً نه) أي على إصلاح حاله وتهذيب ظاهره و باطنه عن الا عمال! لذ ميمة 
والأأخلاق الى ذيلة و تزيينهما بالا عمال الصالحة والا خلاق الفاضلة ( عارفاً يأهل 
زمانه) بأحوا لهم و صفاتهم و أعمالبم و عقائدهم و أغراضهم الباعثة لهم إلى ح ركاتهم 
يعرف بعضبا بالمكاشفة القلبيّة وبعضها بالمشاهدة العينية( مستوحشاً م نأوثقإخوانه) 
لعلمهبآن المرضى منالناسم نكل وجه عزيز الوجود و إن" مجالستهمومخا لطتهم 
:ميت القلب و تفسد الدا ين ؛ و يحصل للنفس لسببها ملكات مبلكة مؤداية إلى 
٠‏ الخسران المبين فيختار الوحقة منهم والاعتزال عنهم لثلا ينخدع طبعه من طبعبم 


كما ورد دفر 1 فرارك من الاسد» (فشن الله من هذا أركانه) أي فثبتالله 
تعالى و أحكم غاية الأحكام من هذاالعالم الذي هو صاحب الفقه والعقل جميع 
أركانه الظاهرة والباطنة في العلموالعمل ووفّقه للوصول إلى نباية مقاصدهبا فاضة 
غاية كمالقواتية النظريّة والعمليّة (وأعطاءيوم القيمة أمانه) منش ذلك اليومو 
أهواله ولمّاكان هذا العالمعاملا فيالد نياللآ خرة استحق خير الن نيا والآخرة 
فلذلك دعائَلئَام له بنيلدخيرهما جميعاً بخلاف الا و لين فا تهما استحقنًاالن لة 
والفناء » فقددعاتَعَاخ لكل صنف مايليق به ويستحقه. 


«(الاصل)) 


«و حد ثني به غلبن محموداً بوعبداللها لقزويني عن عداة من أختخاننا منهم» 
« جعفر بنحٌر(١)الصيقل‏ بقزوين؛ ع نأحمدبزعيسى العلوي؛ عن عبادبن صبيب » 


«البصري» ع نأ بى عبد الله تلتق ». 


«الشرح») 


(وحد”ثني) به.أي :بهذا الحديث ( عبن محمود أبوعبدالله القزويني ٠»‏ عن 
عد ة من أصحا بنامنهم جعفر بنعّر(١)‏ لصيقل بقزوين) متعلّق بقولدحد ثنيعلى| لظاهر 
والغرض من ذكره هو الاشعار باهتمامه في ضبط الرواية (؟) و الظاهز أن هذه 
العدءة غيرعدة يرويعنهما لمصنّف بلاواسطة ويؤيّده أن جعفر بنع )١(‏ غيرداخل في 
عدنه (عن أحمدبن علي العلوي) ثقة من أصحاب العياشي ( عن عباد بن صبيب 
البصري ) قال الكشي : إنّه بتري » و قال النجاشي: هو ثقة ؛ و ف يكتابالايضاح 
حزم يانه ثقة (عن أبيعبد الله يتا) . 

)١(‏ فى أكثر النسخ [جعفربن أحمد]. 

(؟) مع ان امثال هذه الرواية غير محتاجة الى الاسناد. (ش) 


خ ياب النوادر عاسم 3 يف32 


5م علي بن | براهيم ؛ عن أبيه ؛ عن عبن يحيى ؛ عن طلحةبن زيدقال:» 
«سمعت أباعداللّه كَل يقول: إن دواة الكتاب كثير و إن رعاتهقليل؛ و كم من » 
«مستنصح للحديثمستغش للكتاب. فا لعلماء يحز نهم تركالرعاية والجباليحز نبم(١)»‏ 
« حفظ الرواية فراع يرعى حياته وراع يرعى هلكته فعند ذلك اختلف الراعيان » 
« و تغايرالفريقان» . 

«المرح)) 

( علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه . عن عل بن يحيى ؛ عن طلحة بن زيد قال : 
سمعت أبا عبد الله يَلتَاْ يقول : إن رواة الكتاب كثير و إن رعاته قليل ) يعني 
أنة رواة كلمات كتاب الله تعالى أو الكتاب المشتمل على العلوم الد ينية فطلا 
فبمل كن الأحاديث أيضاً جمع كثير و حفئاظ ألفاظه و عباراته عن الغلط و 
التحريف واللّحن والتصحيف جم غفير . و أن" رعاته المتروحين بروح معانيه 5 
والوالبين إلى جمال غوانيه , والنازلين في منازل مغانيه , والمتأَمّلِين في مفاده و 
معناه » والعالمين بمقصده ومغزاه؛ والعاملين يمراده ومؤد | «قليل (و كممنمستنصح 
للحديث مستغش للكتاب) استتصحدعدة فيك خالسا: رأفلا للع الخلوص؛ تقول: 
لنغنة و سيكت له ]ذا لتو الشيحة اللخويت التصدرى ينوا لفن يبااقنه كنا 
يظبر من نباية ابنالا" » ثيرء واستغشهخلاف استنصحه » يقال:غشهإذا لم يمحضها لنصح 
أو أظبن له خلاف ما أضمر , والغش بالكسر الاسم منه والمغشوش الغير ا لخالص و 
الغش محر كة الكدرا لمشوب؛ ودكم» اسم ناقص مبهم مبني على ا لسكون مخبرعن 
التكثير و ما بعده مميئّز له مخفوض للاضافة و لا نّه في التكثير نقيض راب" في 
التقليل وهومع مميزه في محل الر“فع على الابتداء » و«مستغش » و لس 
كثيراً ممّن يستنصح لحديث ويصحّألفاظه وعبار اتدعن الا غلاط والا سقام و يحفظ 

)١( 0‏ فى بعض النسخ[ يخزيهم] . 


حروفه وكلماته عن توارد الشكوك وال امي يلختصها عن شوائب القصور فيص 

الدهور و يصدّق به ويعمل بمافيه و يتفكر في معانيه وزواجره و يستخر جرغائب 
كنوزه و ذخائره و يتمسك بمقتضى نواهيه و أوامره 7 الكتاب ويتخذه 
مبجوراً و يترك روايته و حفظه )١(‏ كأنّه لم يكن شيئاً مذكوراً ولا يرعاه حقً 
رعايته » ولايتوجّه إلى فبم معناه و درايته » ولايتأمل في غرضه و غايته. فلاجرم 
يكون نور بصيرته في إدراك مقاصده كليلا ‏ ولايجد إلى فم مطالبه دليلا؛ ولا 
إلى التوفيق بينه و بين الحديث سبيلا فهو متحير في تيه الضلالة و حائر في 
سبيل الجبالة » و واله في أودية البطالة لاأنّه ترك الاأصل و تمسّك بالفرع و 
أفسد الثمرة و تشيّث بالشجرة ( فالعلماء يحز نهم ترك الراعاية) في النهاية حزنه 
أمر أي أوقعه في الحزن يقال: حزنني الاأمر و أحزنني فأنا محزون ولايقال : 
محون قبل الول لغة قريش وا لثاني لغة تميم» و إنما بحز نهم ذلكلاان* 
نفوسهم كاملة و عقولهم فاضلة و قلوبهم مائلة إلى حضرة القدس و جناب الحق و 
منازل القرب فغاية همهم و نهايةقصدهم هوا لتخلّصمن العلائق النفسانية والتحلي 
بالفضايل الوحانيّة برعاية ما نطقت به الآيات القرآنيّة والرويات النبويّةمن 
الخلال والحرام والقصْص والعير والاأخلاق والوعد والوعيد ثم" العمل يدعلىوجه 
يوجب قرب الحق و رضاه و يورثنورالقلب و صفاه حتتى يستحقوق لهبذلك كمال 


)١(‏ هذا رد على بعض الاخباريين التاركين للقرآن المتمسكين بالروايات و كانهم 
كانوا فى عصر الائمة عليهما لسلام أيضاً مع أن النبى(ص) أمر بالتمسك بالثقلين و كل واحد 
منهما حجة لايجوز ترك أحدهما بالاخرد هؤلاء يعدونا لحديث ناصحاً و الث رآنغاشاًفهومثل 
الاستحسان يعنى عد الشىءحسناً والاستكثار عده كثيراً و منلايعمل بالقرآن كأنه يعدمواعظه 
و أوامره كلامغاشير يداضلاله فاذاالتفت الى لنظهقال انه محرف و اذا توجه الى معانيه قال 
متشابه أو لعله منسوخ لانعلمه , و أما الحديث فان قيل انه موضوع أو محرف اللفظأومنقول 
بالمعنى اد لعله منسوخ أتكر غاية الانكار.(ش) 

شرح اصولالكافى 1١‏ 
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القواتين العلمية والسلية ورركاسة الد ارين الد نيوية الأخروية فالاعيم 
يحزنهم ترك التفكر والعمل والرعاية و عدم العلم والغهم والداداية في الدّنيا 
لعلمهم بمايوجبذلك!لتركمنوخامة العاقبة وسوءا لخاتمة و في الا خرةلمشاهدتهم 
فوات ما يترتب على الراعاية من الجر الجميل والثواب الجزيل ( والجبال ) 
كذا في أكثر النسخ المعتبرة و في بعضها «والجبلاء» ( يخزيبم حفظ الرواية) 
يخزيهم بالخاء والنًايالمعجمتين من أخزاه إذا اذلّه و أهانه. يعني أن" حفظ 
الرواية فقط و ترك الراعاية والتفكر والعمل يوجب خزيهم ووبالهم و يورث 
هوانهم و تكالهم وقت الموت و يوم القيمة لعلمهم حيتئذ بن" النافع فيه و السبب 
للنجاة من شدايده هو رعاية ما في الكتاب والتفكر فيه والعمل بمقتضاه لامج راد 
الر واية فيحز يهم حفظ الرأواية من أجل انين صاروا من أهل الكتاب و رواته 
ونقله ألفاظه وعباراته مع ترك رعايته والتفكثر فيه والعمل به وفي بعض النسخ 
«يحز نهم» بالحاءا لمهملة والزايالمعجمة )١(‏ والنون و حزنه أوأحز نه وفي هذه 
النسخة وقع لفظ الرأعاية بدل الرأواية في بعض النسخ . والمعنى على تقدير 
الرعاية أن" حفظ الرعاية يوجب حزنهم و غمّهم لا لغهم برواية الكتاب وأنسهم 
بظواهره ومجردنقله بحيثلوخطر ببالهم حفظ رعايته والتفكرفيه والعمل بمقتضاه 
الموجب للميل إلى ضدً مأ نوسهم يستوحشون منه و يحزنون لانة كل حزب 
بمالدييم فرحون و معناه على تقدير الرواية قريبممًا ذكر ناه أو “لا فا نمجند 
حفظ الرواية يوجب حزنهم لما مر ؛ وقيل: معناه أنه يبمّبم حفظ الرواية و 
يحزنهمما يتعلّق بها من ترك الحفظ و محوه ؛ أو يكون على ترك المضاف و هو 
ْ () شل الفلؤية النعلى رجن اناق تساطرفات داكن دن عنات افن لالم 
للصنوا نى عن طلحةبن زيد قال: قال بوعبداهعايها لسلادرواة| لكتا ب كثيرورعاته قليلفكم من 
مستنصح لاحديثمستغش للكتاب, والعلماء يخزنهم الدراية والجهال يحزنهم الرواية «انتهى» 
والظاهر أن الروايثئنواحدة و أن أصلها طلحةبن زيد و كان من العامة الا أن له كتاياً 
دواه عن الصادق (ع)معتمداً عليه عندنا و اختلاف الالفاظ فى الروايات غير عزيز(ش). 


الترك و هذا تكلف مستغنى عنه بما ذكرناه ( فراع يرعى حياته ) أي يرعى و 
يحفظ حيوته الآ بديّة وهى حيوة نفسه برعاية الكتاب والتدبّر فيه والعمل به 
و تقويم حدوده و 556 اتباع جميع ما فيه و من جملة ما فيهالاقتداء بولاة 
الأمر و هداة الدّينفيا لقول والعمل(ورا عيرعىهلكته) لبلاكا لسقوطوقيل! لفساد 
و قيل هو مصيرا لشيء| لىحيثلايدري أينهووا لبلكة بضم الباءو سكون | للا ممثله 
وضبطه بعضهم بضْم | لباءو فتحا للامأيورا عيرعىو يحفظما فيدهلكتدالا بدِيّةالأخرويّة 
وهو نبذا لكتاب و تحريف حدوده و ترك أحكامه والاقتصار على مجر"د روايته من 
غير أن يتفكر فيه ويعمل به وكان من نيذها لكتاب و عدم العمل به أن ولَى الّذين 
لابعلمون على الذين' علمون تأوردوه علا لبوق :و انتدرؤة إلى الر دق قري ميم 
السادة والكبراء من أهل الدنيا وإذ اتف رتفت قادةالا هو اءكان مع أكثر هم مالا 
و أعظمهم جاهاً » و ذلك مبلغه منالعلم ولايزال كذلك فيطمع وطبع حتّى يسمع 
صوت | بليس من لسانه و هو معجب مفتون إلى أن يموت ويجد هلاكه و تكالهجزاء 
بما كسبت و هو من ا لخاسرين ( تستو ذلك الخبلت ]| لز “عبان واتفا يو الفريقاق) أي 
عند ظبور الحيوة والبلاك و كمال ا تكشافهما برفع الحجب والاستار و هو وقت 
الموت أو يومالقيمة الّذي يبرز فيه الخفيّات و يظبر فيدالا سرار بحي ثيشاهد كل 
نفس بعين | ليقينماقدتمت من عمل حاضراً اختلف الر“اعيان فكل راع مع مايرعاه 
بحي ثلايبقى لراعي البلاكمجالمناقشةمعراعي| لحيوة في أو عاءا لحيوة لجنو قاتر 
الفريقان»أيفريق! لحيوةوالبدايةوفريقا لبلاك والغواية وهماالأذانأخير اللّةسحانه 
عنهما بقوله: «فريق فى الجنّة و فريق فى السعير» و أمًا لد نيا فلكو نبادارا لتكليف 
والامتحان و مقام الحجان والالتباس يها يقعفيها التباس عندا لجبلةبين| لناجي 
والبالك ويدتعى البالك أنه الناجى إما لأ نه أحب نفسه فلايرى عيبها أو لا نه 
لف بالباطل و أنس براه حنناً أولا' نه قادته الا هواء الباطلة إلى الد هاو راي 
أنه لايمكنه الوصول إليها إل بدعوى الصلاحوا لنجاة فاد“عاهما على سبيل الخدعة 
والتدليس فبذا بحسب الظاهر إنسان مثل أهل الحق و بذلك يقع التباس بينهما و 
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عبت لاون 08 الاو أن لد فيالباطن نور الى وعالووا ل بها 
مختلفان فى 594 إلا نسانية و متغايران فى الصورة الباطنية 2 وإذا قامتالقيمة 


لروعين الاخعلاف والتغا در طيورا تامأ كظروز | لمنسسوسات: 
«الاصل)) 


3 0 
«الحسين بن صن الا شعري ؛ عن معلى بنصٌ » عن جر بن جمبور عن » 
« عبدالر حمن بن أبي نجران ؛ عمّن ذكره ؛ عن أبيعبدا يتل قال : من حفظ» 
« من أحاد يثنا أر بعين 000 بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيباً». 


«الشر ح)) 


(الحسين بن عن الاأشعري ؛ عن معلّى بن جل ٠‏ عن ع بن جمهور ) بصري' 
غال ضعيف في ا لحديث (عن عبدالرحمن بن أبى نجران » عمن دكره تعن ان 
فبواة تت مانام سيط من أحاد يننا ريدن حدينا) متها ,رامن حيت أنيامن 
أحاديثناء خرج بالقيد الاأوتل منحنفظها من المخالفينمع عدم الاعتقاد بباء وبالقيد 
الثاني من حفظها منهم معالاعتقاد بها من حيث أنّها موافقة لأصولهم ( بعثه الله يوم 
القيمة غااماً فقيباً) العالم الفقيه هوالعالم بأحكام الد ين و أحوال النفس و مفاسد 
الأعمال و منافعها و منافع الا خرة والعامل لها على وجه البصيرة مع الخوف 1 
الخشية )١(‏ والمقصود ا نهيحشره في زمرةالفقباء وينز له في مرتبتهم و يثيبه يمثا بتبم 
من غير تفاوت » و المقصود أنّه معدود يوم الحشر من جملة الفقباء والعلماء و إن 
' كان بينم تفاوت في | لد“رجات باعشارا لتفاوت في الحالات (؟) و مضمونهذا|| لحديث 


)١(‏ اشار بذلك الى ما تكرر ذكره من أن الفقه فى اصطلاح الائمة عليهم السلام 
كان شاهلا لجميع علوم الدين لاخاصاً بالفروع على ما هو متعارف فى زماننا (ثر). 
(؟)يعنىلايمكن أن يكون الحافظ لاربعين حديئًاًمنجميع الجهاتمساوياً لمن عرف 
ْ خمسين أل فأوأكثر(ش) . 
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٠‏ مستقيض مشيود. بين |الحاسقوا لعامنة زا )بل قال يعض سحا ينا يتوا نره تقل بردي بريه 
في الخصال بطرقمتعدّدةمتكثّرةمع اختلاف يسير في اللفظ وال حاديثا لم ذكورة 
في هذه الرافاة التي يترتب على حفظها الجزاء المذكور و إن كانت مطلقةشاملة 
نااك لو الا هون لد يكن مل الأعتقاذات والعاذاكو الا خازق وها تدلى بالا مون 
الك فوية كتعة الاأرزاق و الا طعمة والااعرية وها لكن؟ المزادتبياعوة لقي 
الأول لتقييدها في بعض الروايات بما يحتاجون إليه في أمر دينهم مثل مارواه 
الصدوق في الخصالعن أحمدبن .»عن أبيه . عن على بن إسماعيل ؛ عن عبيدالله بن 
عبدالله ‏ عن موسىبن إبراهيم المروزي؛ عن الكاظم موسى بن جعفر إِإِيّلاِمُ قال:قال 
رسولاللَهعلائع: «منحفظ على امت أربعين حديثئاً فيما يحتاجون إ ليه في أمرد ينهم 
بعثدالله عز وجل ,يوم القيمة فقيباً عالماً» والقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد 
و إبقاء المطلق على إطلاقه أيضأ محتمل ؛ والمراد بحفظها ضبطها و حراستها عن 
الاندراس و نقلها بينالناس والتفكر في معناها والتدين فيمغزاها والعمل بمقتضاهاء 
سواء حفظها عن ظهرالقلب و نقشها في لوح الخاطر أو كتبها و رسمها في الكتاب و 
الدتفاتر » و قال بعض الاأصحاب : الظاهر أن” المراد بحفظها الحفظ عنظبرا لقلب 
فا نّه كان متعارفاً معبوداً في الصدرا لسالف إذ مدارهم كان على النقش في الخاطر . 
لاعلى الرتسم فيا لدفاتر. ل أن" الحفظ أعم' من ذلك والتخصيص بلامخصّص و ١‏ 
ما ذكره للتخصيص ممنوع إذكتب الحديث في عبد النبي ملقم (؟) و عبد أمير ‏ 
المؤمنين يَتَاُ و من بعده من الائمة الطاهرين مَلعلمْ معروف و أمرهم بالكتابة ' 

40 ا شرحد ا عدف اللنزيسن عتيه وان ات وان الاو 
حديث أبى سعيد الخدرى وفيه دكنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة» . 

(؟) ولكن لم تكن عادة فى عهد النبى (ص) و انما كان يتفق نادراً و فى اسد الغابة 
أن عرلا ه زتن ).لما افقم ك عيل كله مام عل بون أعق لبد اك 20 بو قافتال 
بانسو لاله اكتبو الى قال رضوك الله (س) ا كتيوا لأ غاء :فقيل لاوا ما وله | كك توا 
لايوقاء قا شرك اكتيوا: له خظيخةا ننج ينها انتذى بسلخيض: :و تيان كتب| بوذا فهو لى سول 
اللة(ص) نقله النجاشى فى اول فهرسته و فى عهد اميرالمؤمنين ( ع ) ذزيدبن وهب الجهنى 
فانهأول من كتب و جمعخطبه (ع) فىالجمع والاعياد (ش) . 


ياب النوادر بت 97 ةع 


مشهور يظبر كل ذلك لمن تصفّح الروايات و قال بعضهم : المراد بحفظباتحمّلها 
على أحد الوحوه المقرارة في أصول الفقه أعني السماع من الشيخ والقراءة عليه و 
السماع حال قراءة الغير والاجازة والمناولة والكتابة و فيه أن“ تحملها علىهذه 
الوجوه اصطلاح جديد )١(‏ فحمل كلام الشارع عليه بعيد على أنّه لم يشبتجواز 
تحملبا بالثلاثة الاأخيرة (؟) . 

وقال الشيخ بباء الملة والد ين ره الظاهر منقوله «من حفظ» ترتب 
الجزاء على مجر د حفظ الحديث ؛ و أن” معرفة معناه غير شرط في حصول 
الثواب أعني البعث يوم القيمة فقيباً عالماً . و هو غير بعيد فان” حفظ ألفاظ 
الحديث طاعة كحفظ ألفانا القرآن وقددعا بَبلئِمْ لناقل الحديث وإن لم يكن 
ظ عالماً بمعناه كمايظهر من قو لايع «رحم الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فادةاها 
كماسمعها فرب” حامل فقه ليس بفقيه و رب" حامل فقه إلى منهو أفقه منه(*)» 
ْ ولابعد أن يندرج يوم لقيمة بمجر"د فك | للع في زمرةالعلماء « فا ن"من تشبه 


)١(‏ والاصل فيه العامة وتبعهماهل الحديث من الشيعة الامامية والعجب أنالاخباديين 
يطعنون فى طريقة المجتهدين بأنهم أخذوا أصولهم و اصطلاحاتهم من العامة مع أن دأب 
المحدثين أيضا كان كذلك والحق أنه لاضير فى اخذ الاصطلاح ولا المسطلح اذا كان حقاً 
مؤيداً بالدليل (ش). ١‏ 

(؟) وهى الاجازة والمناولة والكتابة و فى تحمل الرواية بها اشكال لاستلزامها لكذب 
ظاهراً فان معنى التحمل ان يستحق المتحمل و يستأهل لان يقول حدثنى فلان والظاص من 
هذا الكلام انه شافهه مع أنه لم يشافهه بالحديث بل بالاجاذة أوالمناولة اى ياعطاء كتابه 
أياه أو بالكتابة نعم اذاصرح بذلك جاز كقوله أخبر نى اجازة والاظهر عندى ان لفظ حدثئنى 

و انطاله رج فى عرف التحداتن ول الل حت يمل الاسازة ولاشير قبل رفوع المزادق) 
() رواه الترهذى فىالسنن ج١٠‏ ج 5؟ و فيه «نضرالله عبدأ»وكذا رواه الحسنبن 
على بنشعبةا لحر انىفى تحف العقول ص”4. والبفوى فى مصأبه حالسنة ج١‏ ص ؟". 


بقوم فبومنهم» هذا كلامه وأورد عليه )١(‏ بأن” كون حفظ ألفاظ الحديث طاعة 
تفن أن دكوق: القافط حر كاحونائ. الطاعاك) لبودة لأ كاحي التقاهةا لت 
هي هن الصفات القلبية والطاعات العقليّة ولادلالة فيما نقله من الحديث البو 
إلأ على كون الحافظ لا لفاظ ااحديث مرحوماً لاعلى أن" له في القيمة درجة 
العلماء والثاني هوالمبحوث عنه دونالا و“ل وقوله«من تشبّه بقوم فبومنهم»(؟)على 
تقدير جريانه في كل نوع لايفيد هنا لآن” التشبّه غير محقق هنا إذالعلم من 
الأمور العقليّة الباطنييّة وأنى يحصل التشيّه بالعالم بمج رتد حفظ الا لفاظ |المسموعة 
والحق أن" للحفظ مراتبكثيرة مرجعبا إليثلاثة : الأو لى حفظصورالا لفاظ إمافي 
الخيال أو في الكتابة » الثانية ذلك مع حفظ معانيها الاأو“لية التي يصلإليها أفهام 
أكثرالناس » الثالثة ذلك مع حفظ معانيها العقليّة وحقايقها العرفانيّة والعمل بها. 
و لكل" واتعد :من التحفظلة أحن واثوان على حس مقامة وامراقيته والا طن عسنن 
من له بصيرة قلبِينّةأن” المراد بالحفظ هنا الّذي يستحق به الحافظ أن يبعثداللّويوم 
القيمة عالماً فقيباً هوا لحفظ بالمعنى الثالث ؛ و أما غيره من أقسام الحفظ فيت رتب 
عليه أجر و ثواب ولكن أجره من قبيل أجر الأعمال البدنيئّة و نحوها ء و مما 
يدل على أنة العلم والعمل داخلان فيمفهوم |الحفظ المت رتب عليها لجزاءا لمذ كور 
مارواه الصدوق با سناده في الخصال عن النبي” ييلع في وصية علي نايا وهوحديث 


)١(‏ المورد هو صدر المتألهين -قدس سره و كذلك كثير ممايعتنى به من تحقيقات 
الشادح مقتبس منه_قدس سرهما فكفى بالرجل فخراً أن يليق بالاستفادة من ذلك العلم 
العيلم والبحر الخضم الذى حاردون ادراك فضله عقول اولى الهمم و مع ذلك فلا أرى كثير 
فرق بين كلام الشيخ بهاءالدين وتلميذه الصدر قدسرسرهما اذلايدل كلام الشيخ على تساوى 
المحدث والعالم من كل وجه بل مراده التشابه بينهما فى الجملة لانه استشهد بقول رسولالله 
(ص) «رحمالله أهرءاً سمع مقالتىاه» وعدالمحدث من المتشبهين بالعلماء فهو بمنزلة العطاد | 
وتأجر العتاقير يجمعها للطبيب حتى يستعملها فيما يفيد و على لعطار أن يميزبين الدواء الجيد 
والردى (ش). 

(؟) أخرجه أبو داود فى السئن من حديث ابن عمر. والطبرانى فىالاوسط من 
حديث حذيفة يسئد حسن كمأ فىالجامع الصغير. 


طويل من أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه؛ بقي هنا شيء ذكره الشيخرحمهاللهوهو 
أنّه لواشتمل الحديث الواحد على أحكام متعددة فلاشببة ما في جوازالاقتصار على 
تقل البعض بانفراده إذالم يكن متعلقاً بالباقي؛ و نقل العلامة في يان الا عوك 
الا تفاق على ذلك كقو دماج «من فر“ج عن أخيه كربة من كرب الد نيا فرج 
لله عنه كر بة من كربيوما لقيمة» ومنكان في حاجةأخيهكانالله في حاجته. ومنستر 
على أخيه ستراللهعليه فيا لدنياوالاً خرة: واللةتعا لىفيعونا لعبد ماكان العبد فيعون 
كب نرة ا بعد رد ا جد ويد الا موقل كل داعه دي سراد 
منقطعاً فيقال : قال رسول الله يلايخ كذا , و أمًا ١‏ يرتبط بعضه ببعض فلا يجوز 
الاقتصار على بعضدكلاقتصار على نقل قوله مَيعٍ «ولاسبق إلا في نصل (5)» منغير 
أن يضاف ليه «أوخف أو حافر» والاقتصار على قو لملا « 58 نزل على قوم فلا 
يصومن 2 عأ (؟)» منغي رأنيضاف! ليه مالا با اذنهم» وعلى هذافلوتضمن! لحديث 
أربعين حكماً مثلاً كل واوا مر بنفسه غير مر بوط يماقبله و ما بعده؛ فلا 
فك شك" في جواز نقل كل واحد منها بانفراده لكنهل يصدق علىمن حفظه أنه ع 
أرين عدا سعد النوان النعز كت فلن ذلك ام الأميل اليم إلى الاو لاه 
كلام غيره خال عنذكره نفياً وإثباتاً وهومحل تأمّل فليتأمُل» ثم العلم بلمْية 
تأثير عد الاأربعين في ترتئب ذلك الثواب دون ما تحته من الأ عداد مختص بأهل 

الذكر وَللِلِ لا نيم العارفون بحقائق الأشياء و أسبابها كماهي و نحن من أهل 


)١(‏ أخرجه الترهذى فى السنن جم ص ١١+‏ أبواب البر والصلة من حديث أبى 
هريرة و فيه بدل قوله: « ومن كان فى حاجة أخيه كانالله فى حاجته» « من بسر على 
معسسر فى الدنيا يسرالله عليه فى الدنيا والاخرة»؛ و روى الكلينى فى كتاب الايمان و 
الكفرهن! لكافى باب تفر يج كر بالمؤّمن نحوه . 

( ؟ ) الكافى كتاب الجهاد باب فشل ارتباط الخيل و اجرائها و الرهمى تحت دقم 


5د 4١ا.‏ 
(؟) دواءه الصدوق فى كتاب من لايحضره الفقيه باب وجوه الصوم تحت رقم١.‏ 


التسليم و ما يخطر بالبال من أن" تكميل آدم كان في أر بعين يوماً و | تقلاب النطفة 
في الحم إلى مبدء الصورة الا نسانية يكون في الأربعينفلوتجزتى عمرءقليلاً 
كان أو كثيرا ارين عنما و حفظ في كل جزء منه حديثاً واحداً كأنّه كانفي 
جميع أجزاء عمره طالباً للاأحاديث فلذلك يعد يوم القيمة من جملة العلماء فهو 
كلام تخميني وحديث تقريبي؛ و ما ماقيل: من أنة الوجهأنة من استحفظ هذا 
العدد ظبرفي ةلبه ملكة علمية وفي نفسه بصيرة كشفيئةيقتدر بها على استحضارغيرها 
من العلوم والا دراكارات فلذلك يبعث فيزمرة العلماء والفقباء فيرد عليه أن" ذلك 


مج ر"د دعوى بلابينة .)١(‏ 

«الاصل)) 

م(« عدا من امعاينا ظ عن أحمد بنءٌل بن خالد , عن أبيه ١‏ عمنذ كره 8 
« عن زيد الشحام عن أب جعفر فى قولاللّهعن وجل" 9 فلينظر الا نسان إلى» 


ه طعامة».قال:قلت: ماطعامةةقال: علمه الذي يأخذه؛ عمن يأخذه». 


«الشرح)) 
42 0 ع 1 ع 0 8 
( عد ةمن اصحايناء عن أحمد بنج بنخا لد عنابيه . عمن كوم عنريد 
الشحام ؛ عن أبى جعفر تَلتَضُ فى قو لاللهتعالى «فلينظر الا نسان! لىطعامه» قال: قلت 


)١(‏ ولكن يكتفى بمثله فى امثال هذه المطالب لان الغرض ابداء وده لا مكان ثبوت 
هذه المرتبة| لجليلة :اذ دبما يختلج ببال الانسان ان الادبعين قليل بالنسبة اليها ولا يوجد 
نظيره فى ساير العلوم فان هن حفظ أدبعين فرعا من الفروع الفتهية لايعد فقيهاً و كذلك 
أد بعين حكماً فى النحو والطب و غيرهما فكيف يعد بار بعين حديث امن العلماء فى الاخرة(ش). 


0 بابالنوادر ‏ ح م رات 
جاطذانيه تان لمكا شدي باتع ناخد 0 الا تساويضر كدر عوسيين لاد هنا“ 
الاسم على كل" منهما أحدهما ذا لمكن | مويو لعو ل لوي هفك 
حي لحن و قيحه ورطول ا لمقذاردو قضوة وسو || للوق اف ناه وامسة العو 
و فساده فا نّه كلما يقالمثلا : هذا الا نسان حسن الوجه يراد به هذا البيكل2» و 
ثانيبما الجوهر العاقل و هوا لنفس الناطقة وله عوارض مخصوصة به مثل الا .دراك و 
التعقّل والنظر في المعقولات والتفكر فيها فا نّه كلّما يقال: الا نسان نظر إلى 
كذا مثلا يراد به ذلك الجوهر و كما أن" كمالات هذا لبيكل! لت يتكون لدعند تمام 
نشوه و نموه بالقوة عند بدء فطرته و أوان طفوليته وهو يحتاج في حر كته من 
القوأة إلى الفعل إلى غذاء جسماني شبيه به في الجسميةلينضم به و يزيد مقداره 
حتى يبلغ إلى غاية كماله ولايجوز له طلب هذا الغذاء و أخذه من أي طريق كان 
بل لابدة من أخذه من طريق خاص قدر له خالقه كذلك كمالات ذلك الجوهر 
المستور التي تكون لدعندتمام نشوه و نممو بلوغه! لى|لغاية االقصوى بالقوةة عندتعلقه 
بذلك البيكل و أوان هيولانيّتهو هو يحتاج في حر كته من القوة إلى الفعل إلى 
طعام و غذاء روحاني شبيه به في الروحانيئّة وهو العلم والمعرفة ليقويه وينقلهمن 
حال إلى حال حتى يبلغ إلى غاية كماله ولايجوز له طلب هذا الغذاء وأخذه إلا 
ممّن يجوز أخذه منه و هو من عيئّنه الخالق لتربية أرواح الخلائق وتغذية نفوسهم 
إذاعرفت هذا فقد علمت أن تفسير الآية بما ذكر تفسير قريب لأنة النظرمختص” 
بذلك الجوهر والطعام هومايتغن"ّي بدو يلتذ به مشترك بين الجسماني وال وحاني 


)١(‏ الاية فى سورة عبس و بعده «أناصببنا| لماوصباً ثم شتّقنا الارض شتّاً فأ نبتنافيها 
حبا وعنباً و قضبأ و زيتوناً و نخلاءو قال العلامة المجلسى رحمهالله فى بيانه : هذا أحد 
بطون الاية الكريمة ؛ و على هذا التأويل المراد بالماه : العلوم النائضة منه تعالى فانها 
سبب لحياة القلوب و عمادتها .و بالارض : القلوب والارواح: وبتلك الثمرات : ثمرات 
تلك ا لعلوم. 


بل إطلاقه على الغذاء الرأُوحاني أولى و أخدر من إطلاقة على الغداة الجبعا ني إذ 
النسبة بي نالغذاء ينكالنسبة بين الجوهرالنوحاني والجسم فيحملعلى ال وحانيو 
هوالعلم لأأنّه أشرف و لدلالة النظرعليه ثمة! تِّينيغي أخذه من الأب الروحاني 
وهو النبى' يليم و من يقوم مقامه من العترةالطاهرة ولو بواسطةكما أن" الطفل 
يأخداطلناته] لحبماق من الا بوين وهما يطعمانه أُفضْل ما عندهما بطيب الخاطرو 
كمال الشفقة لامن غيرهما بالسؤال و نحوه سيئّما إذاكان ذلك الغير أيضأ فقيراً 
مضطر أ محتاجاً إلى لسؤال وطلب الغذاءمثله. 


((الاصل)») 


4 « عبن ,يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى » عن علي بن التعمان » عن » 
« عبدالله بنمسكان »عن داودبن فرقد ؛ عن أبيسعيدالزهريع نأبي جعفر يَليَث2ُ » 
« قال : الوقوف عند الشسّببة خير" من الاقتحام في البلكة و تر كك حديثا لم تثروه» 
« خير من روايتك حديثاً لم تحصه». 


«الشرح» 

( عبن يحيى ؛ عن أحمدين عبن عيسئ ؛ عن على بن النعمان ) ثقة ثبت 
مجع ذاجح ل ل ا يه 
الزأهري) مجبول الحال ( عن أبيجعفر كايا قال: الوقوف عند الشهة خير 
الاقتحام في البلكة ) الشببة الالتباس والمشتببات ل 
المتماثلات لأن يعضيا فيه عضا هه نشبيه شيء بشيء و قال أمير المؤمنين َلتَامٌ: 
هو إنما سمنيت | لشببةشببة لا 3 تشبه الحق”» ( » )١(‏ ومنطريقالعامّةه الفتنةتشبه 
مقبلة و تبين مدبرة » يعني إذاأقبلت تشبهتعلى القوم و أراهم أنهم على الحق 
حتتى يدخلوا فيبا و ير كبوا منها مالايجوز فا ذا أدبرت و انقضت بان أمر ها فعلم 
من دخل فيبا أنّه كان على الخطأ؛ والقحوم:والاقتحام إلقاء النفس في مشقّة و 


."0/ النهج قسم الخطب تحت رقم‎ )١( 
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الدّخول فيها بلارويّة » يقال: قحمفي الا'م ركنصرقحوماً: رمى بنفسه فيه فجأة بلا 
رويّة » و اقتحم عقبة أو وهدة: رمى بنفسه فيها على شدة ومشقئّة والبلكة بضم 
الباء و سكون اللام و قيل على مثال همزة: البلاك؛ و ملخّص القول في هذا ٠‏ 
المقام أنّه إذا ورد على أحدأمرمن الأ مور الشرعيّة سواءكان متعلقاً بالعبادات أو : 
بالمعاملات أو بالمنا كحات أو بغيرها فا ماأنيعلم بنور بصي رتدرشده فيتتبع أوغينه 
فيجتنب أو لايعلم شيئاً منها واشتبه عليدالا مران مثلا لايعلم أن“هذا الفعلا لخاص ‏ 
فعا اج له الشارع أو ح رمه عليه فا ن" الوقوف عليه و عدم الأحذ به من حيث 
الحكم و من حيث العمل متعيئن حتى ينكشف لهالحال بارا جوع | لى حديث أهل ” 
الذاكر كَل ولو بواسطة أممّا من حيث الحكم فلا نّه لوحكم بحأيئته أو بحرمته 
ولاعلم له بهما فقد رمى نفسه في البلاك والضلال فا نّه أدخل في الد ين ماليس له 
به علم » و أمّا من حيث العمل فلا نّه إذا ترك المشتبه بالحرام فقد نجامنا لحرام 
قطعاً وإذا فعله فقد دخله قطعاً»ءلايقال الثاني ممنوع لاحتمال أن ,يكون مافعلهمباحاً 
في نفس الأمر لأنًا تقول فعل مالم يعلم أنّدحلال في الشريعة حرام سواء كانحلالة 
في نفس الأمر أولا(١)‏ لايقال : القول بالوقوف عند الشببة مشكل" فيما إذاكانطلبٍ 
مل لعن معلونا قرعا وال كنف ]و بسهاءاتان لابطكن اتاكةاعنوما زوفن ” 
الاشتباه في كل واحد منهما فان” ترك الاخذ ببما مع الا تيان بذلك| لفعل 
محال كقراءة البسملة في الصلاة الاخفاتية إذا وقع الاشتباه في وجوب إجبارها و . 
حرمته و كذا في وجوب إخفاتها وحرمته ؛ لأناتقول:فىهذا الفرض على تقدير ٠‏ 
تحقّقه يج على المكلف الوقوف و ترك العمل بكل واحدة منهما من حيث 
خصوصيّتها لعدم علمه بن" الشارع طلبها على تلك الخصوصيئة : ولاينافيذلكفعل . 
)١(‏ يكفى فى دفع الشبهة الدليل على لحكم الظاهرى مثل خبر الاحاد وظاهرا لكتاب 
والادلة العقلية على البراءة عندا لجهل بالتكليف فليس فعل مالم يعلم أنه حلال حراماً الاعلى 
مذهب بعض أهل الحديث , و بالجملة اذا دل العتّل على أن التكليف أو المتاب متوقف على 
البيان وأيده الشرع كمايأتى|نثاءالله ادتفع الشبهة وثبتت حليتهمالم يثبت حرمته (ش). 


واحدة منهما من حيث التخيير بينها و بين ضداها بناء على أن" طلب الفعلمستلزم 
لطلب كيفية التىلايوجد ذلك الفعل بدونها وإذا كانت تلك الكيفية أحدأمرين 
متضاد ين ولادليل على خصوص أحدهما وقع التخيير بينهما هذا حكم الوقوف 
من حيث العمل ؛ و أمًا الوقوف من حيث الحكم فأمره واضح لأن الوقوف عن 
حكم كل واحد منبما لاينافي العمل بواحد منهما باعتبار أن أصل الفعلا لمطلوب 
لاينقكعنهما. ( وتركك حديثاً لم تروه )ا لفعل إمًا مجر د معلوم يقالروى| لحديث 
رواية أي حمله يعني أخذه من مأخذه و ضبطه متئاً و سنداً و خفظه كلمةً و حروقاً 
من غير تبديل و تغيير مخل بالمعنى المقصودءأو مزيد معلوم من باب التفعيل أو 
الافعال يقال: روتيته الحديث تروية و أرويته أي حملته على روايته أومزيدمجبول 
من البابين و منه رو ينا في الأخبار ( خير من روايتك حديثاً لم تحصه ) « لم » 
مع مدخوله في الموضعين في محل النصب على أنه حال من ضمير الخطا بأوصفة 
لحديثاً والاحصاء العد و الحفظ تقول أحصيت الشيء إذا عدد”ته و حفظته ؛ و كان 
استعماله في الحفظباعتبار أنّه لازم للعدّ إذ عد الشيء يستلزم العلم بواحدواحد 
معدود و حفظه على أ بلغ | لوجوه:؛ فمعنى إحصاءا لحديث علمه بجميع أحوا لدوحفظه من 
جميعجباتها لتيذ كر ناهافي محلّدو المعنىأن” تر كك روايةحديث لمتحملهعلى| لوجه 
المذكور خير من روايتك إِيّاه لأثك إن رويته هلكت و أهلكت الناس بمتابعتهم 
لك فيما ليس لك به علم و إن نر كت روابيته سلمت و سلم الناس من الوقوع في 
الضلال ؛ ويحتمل أن يكون المعنى تر كك رواية حديثمضبوط محفوظ عندك )١(‏ 
خير من روايتك حديثاً غير محفوظ ؛ ولفظة خيرءفيهذه الفقرة على لمعنيين و في 
الفقرة السابتة هجر د عن معى التفطيل ]ذ يشير أسل الفغل في المفضل عليه على 

)١(‏ ولكن لايل كيف تصود الشارح دلالة لم تروه على الحديث المحفوظالمضبوط 
د عدم الرواية تدل على عدم الضبط الا أن يقال قديكون الحديث مضبوطاً محفوظاً بان كتبه 
و قابله لكن لم يسمعه من شيخه وقد لايكون مضبوطاً أيضاً فمءنى الكلام ان ترك الحديث 
المضبوط الغير المسموع خير من رواية غير المضبوط و فيهبعد وتكلف(ش) . 


1 ياب ١الثوادر_-‏ . ٠‏ اد 


سبيل الفرض والتقدير؛ فاون قلت: لاخير في تركروايةالحديث المحفوظفما|لوحه 
لا ثباته له ؟ قلت الوجه هو المبالغة في نفي الخيرعن رواية الحديثالغيرالمحفوظ 
والن جر عن نقله و نشره حيث جعل ما ليس خيراً خيراً بالنسبة إليه و لعل سبب 


5 0 . . 
التفاوت بينئهما ان الثانى بدعه و زيادة فى الد ين دون الاول. 


(الاصل)) 


-_-١‏ « عل عن أي عن ابن ذال عن بق بكر عن حمزة بنالطيار» 
« أنه عرض على أبىع داتعم بعض خطب أبيه حتى إذابلغ ويا منبا قال » 
«له: كف واسكت. ثم قا لأبوعبد الل يلتَاض: لايسعكم فيما ينزل بكوم مّالاتعلمون» 
0 إل الك عنه والتشّت والرد إلى أئمة اليدى حتى يحملو كم فيدعلى! لقصد » 
«و يجلوا عنكم فيه العمى ويعر فو كم فيه الحق” قالاللهتعالى: فاسئلوا أهلالذكر» 
«إن م لاتعلمون». 

«الشرح)) 

(عل ؛ عن أحود عن ابن شال 2 عن ابن بكير ٠‏ عن حمزة بن الطيار 
أ عرض على أبىعبداتَثَكم بعض خطب أبيه حتى إذابلغ موضعا) إذا اسم يدل 
على زمان ولاتستعمل إلأمضافة إلى جملة و كثيراً مما تستعمل فى زمان ماضمال 
قولهتعالى « حتثى إذابلغ مطلع الشمس» «حتتىإذابلغ بين السد ين » «حتتى إذا 
ساوى بين الصدفين» «حتتى إذاجعله نارأ» وهبنامنهذا|القبيل(قال: له كف واسكت) 
الأمر بالكف والسكوت إما لأن” منعرض الخطبة فسّر هذا الموضع و بيّنه 
برأيه و أخطأ فامره ثَلتَلمٌ بالكف عن تفسيره برأيه و بيانه بفيمه و أفادأن” مثل 
هذا يجب طلب تفسير «من الا ثمةء َل أولا" نّهكانفى هذ! | لموضعغموضموجب لصعوبة 
فهم |المقصودولم يتش تعنده| لقاري و لم يطلب تفسير ءمنهء تاضمو أرادا لمرو رعليهفأمرممَلعَلِْ 
بالكف عن لعرضو السكوت عنالقراءة وأفاد أن“ في أمثال ذلك يجبا لتثبتوطلبفهم 


500 اكتاب فضل العلم 2 " 


المقسود منى, 986 أ أو :. 5 علخ أراد إنشاد ما أفادو اا أزاد نقد ة الاهتناء 
نه امود بالكف" عن لعرضو السكوت عن التكلّم(ثم قال أبوعبدالليتل الاسم 
أي لايجوز لكم (فيما ينزل بكم هما لاتعلمون) أي فيما ينزل بكم من قضيه 
لاتعلمون حكمها أو من حديث لاتعلموزما هو المقصود منه لغموضه وصعوبة فبمه 
لكونه دقيقاً أو مجملاً أو متشابباً أو مأولا ( ل الكف عنه والتثبت ) أي عدم 
الا خذ به قولا و فعلاً و اعتقاداً و عدم المبادرة إلى إتكاره بل اللآزم عليكم 
التثبت ( والردٌ إلى أئميّة البدى) الّذين حازوا كل كمال و مكرءة باليام 
إلبي وفازوا بك فضيلة و منقة بتعليم نبوي و تقد نوأ عن ل رزيلة و مقدرة 
بتقديسر باني فعلموا ماكان و مايكون و مايحتاج إليه الأمّة إلى قيام الساعة 
(حتى يحملو كم فيه على القصد) أي على العدل والعلم والقول والفعل والعقد و 
هو الوسط بين طرفى الا,فراط والتفريط(و يجلوا عنكم فيه العمى) أي يكشفوا 
عنكم عمى عون كوو وضعو لك مطل نهدا تك لم لتشاهدوه بنظ رصحيح وتأخذوه بنص” 
صريح(و يعرفوكم فيه الحقة ) لثلا. يزيغعنهدقلوبكم ولايمي لإ لى الباطل صدوركم 
فتخاصوا من الاقتحام فى الشببات والتورط في البلكات ثم علّل وجوبالر د إليبم 
بقوله (قال الله تعالى: فاسئلوا أعل الذكر إنكتتم لاتعلمون) أهل الذكرهمالعترة 
من نبيناية الّذين جعلبم الله تعالى هداة إلى صراطه فى بيداء الضلالة و دعاة 
إلى حضر ةقدسه في ظلمات الجبالة وقارن طاعتهم بطاعة الر 76 ل وطلافية فقا لحل 
شأنه « و أطيعواالله و أطيعوا ال سول و أولى الأمر منكم» قال أبوعبدالله جعفر 
ابن صن يلام في تفسيرهذه الآآية «الذكر عرو نح ن هلها لمسؤولون».(١)‏ 


«الاصل) 


ال علي س | رأهيم ؛ عن أبيه ؛ عن القاسم بن ش20 عن المنقري؛ عن» 
«سفيان بن علييئة ؛ قال: سمعت أباعد الله ثلتَمْ يقول: وحدت علم الناع كله في » 


7 سيأقى في كتابا لحجة أنشأءعالله تعالى. 


جَ 5 ياب النوادر 1 ج١١‏ _ءة 5م 


«أربع : أو لبا 9 'تعرف ويلع والثانى انط معنا صنع بك, والثالث أن تعرف» 
« ماأرادمنك.وال رابع أن تعرفما يخرجك سندينك». 


((النشرح)) 


' (علي بن براهيم؛ عن أبيه . عن القاسم بن عن » عن المنقري ) هو سليمان 
ابن داود ( عن سفيان بن عييئة قال: سمعت أباعد الثمم يقول: وجدت علم الناى 
كله في أربع ) أي العلم النافع في الآخرة منحصر في أربع لايزيد ولايتقص ع 3 
المراد بالعلم العم النافع الذي لايحصلالنجاة إلا به )١(‏ (أو لها أنتعرف ربّك) و 


)١(‏ جعل العلوم هنا منحصرة فى اريعة و سابقاً فى ثلاثة آية محكمة و فريضةعادلة 
وسنة قائمة ولامنافاة فىاختلاف ا لتَقسيم باختلاف الاعتباراتوا لحاصل من جميعها أن العلما لذى 
يعتير عند اللهتعا لىعلماً هوا لعلم به و بحكمه تعالى واماسايرا لعلوم فا نكانا لمقصود منها ا لتوسلالى 
معر فةالله ومايتبعها فهىمنهاوانلميكنالمقصود هنا الاالدنيا واصلاح أمرها فلايعتد به وانلم 
يفدفا ئدةفى| لد نياولافىالاخرة فالامر اوضح؛ مثلاا لعلوم| لطبيعيةان استفيد مذهامعرفة اللهتعالى 
بان ينظر الى آيات قدرته فى المخلوق فيدرك عظمة الخالق فهو باب من معرفة الله 
استدل الفلاسفة الالهيون بها على علمه و حكمته و العلوم الرياضية اذا استفيد منها 
معرفة الوقت والقبلة و ت#سيم المواديث والوصايا كان من علم الدين أيضاً واذا اديدبها 
تكميل الصنايع والطب و معرفة خواص الاشياء للدنيا و لم يستفد منها الفساد. و القتئل 
كان حسناً الا انها ادون من علم الدين فى الحقيقة و فى نظر الناسأيضاً فا نهممجبولون 
على تعظيم الا نبياء و نقل كلامهم و حفظ تاريخهم و ذكرهم لانهم جاوًا بمعرقة الله و 
ترويج الاعمال الصالحة والاخلاق الحسنة و لم يضبطوا تاريخمخترعى الصناعاتومكتشفى 
قواعد العلوم بل لا يعرفونهم و نسوهم و نسوا أسمائهم فلايملم احد اول من اخترع 
الزجاج و اول من عرف كرية الارض و كان مثل ذين اهم فى قديم الزهان مناختراع 
المكائن و اكتشاف صناعات عصرنا و يعرفون أبراهيم و هوسى عليهم السلام و يصلون 
عليهما كلما ذكرا و كذلك من وافق قوله قول الانبياء من الفلاسفة واشتهر ارسطو و * 


الذانية أنتصدق بوجوده و وجوبه ظاهر أو باطناً»الثالثة أن تترقى إلى توحيده و 
تنزيهه عن الشركاء , الر ابعة أن تترقى إلى الاخلاص لهو هو التعرّي عن كل 
ما سواه ؛ الخامسة أن تلفي عنه الصفات التي يعتبرها الا ذهان له وكل م نالاربع 
لوؤار فده الما فيهاة و كل مق ]الا كير كمال وعم لها قبلنة متا الول 
فلا نةالمتصوتر لمعنىصانع العالم عارفمن جبة تصواره له وهذه معرفة ناقصةتمامها 
و كمالبا التصديق بوحوده و وجوبه بدليل أنه موجد امعالم و إليه ينتبى سلسلة 
الايجاد و كل موجد كذلك فبو موجود واجب الوجود , و أممًا الثانيةفلانة من 
صدق بوجوده الواجب ولم يصدق بكونه واحداً لاشريك له كانتصديقه ناقصاًتمامه 
توحيده بدليل أن الوحدةالمطلقة لازمةلوجوده الواجب فا ن” طبيعة واجبالوجود 
بتقدير اشترا كبا بين اثنين يستدعى تحقدّق ما به الامتياز في كل منهما فيلزم 
الت ركيب ف يكل" منهماو كل" م ركب ممكن فيلزم| لجهل بكونه واجبالوجود وإن 
تصوتر معناه و حكم بوجوده , و أما الثالثة فلانالعارف مادام ملتفتاً مع ملاحظة 
جلال الله و عظمته إلى شيء غيره يكون ذاشرك خفي ولايكونموحداً مطلقأفرذن , 
التوحيد المطلق أن يبلغ العارف مرتبة الا خلاص ولايعتبر معه غيره ٠طلقاً‏ . وأما 
الرتابعة فلآنة من أثيت له صفة زايدة على ذاته والصفة مغايرة للموصوف لزم أن 
لايكون مخلصاً لملاحظتدمع غيره ولأ ذّه يلزم حيتئذ تجزية الواجب لأن” الواجب 
من هو مبدء لجميعالممكنات ومن البين أن" كل"واحدة من|لذات والصفةالمغايرة 
له بدون الآخر ليس مبدء له فالمبدء إِذْن هو المجموع فيلزم تجزية الواجب فيلزم 
#افلاطون و ستراط من الالهبين و لم يشتهر غيرهم الا من ناحيتهم حيث نقلوا اقوالهم 
للرد عليهم كذى مقراطيس و هذا يدل على ان العلم الالهى اهم و اقوم عندالناس وانهم 
مجحبو لون على |الهابةبة كنا يمل علبهذاالحديك' (قن) 


شرحاصول| لكافى عدةثلات 


حم» باب النوادر ‏ ح١١‏ -5541- 
إمكانة فالمتصوتر ممكن الوحود لا واجب الوجود فلايكون العارف به عارفاً بل 
هو جاهل و إلى هذهالمراتب أشارأمير المِوْمنِنءَاتَامْ بقوله « أول الد ينمعر فته 
وكمالمعر فتها لتصديق به و كمال لتصديق بهتوحيده و كمال توحيدهالا خلاص له و 
كمالالا خلاص له تقى الدفاتعنهلشبادة كل صفة أتباغر] اموضوف وشبادة كل 
موصوف أنه رادي فمن وصفه فقد قرنه ومن قرنه فقد ناه ومن ناه فقد 
جز أه ومن جزأه فقد جبله»(١)‏ (والثانيأن تعرف ماصنع بك) من انشائكك في 
ظلمات الأرحام و شغف الأستار و إعطاء الوجودوالقدرة وإفاضة النفس و قواهاو 
تحسين البنية و تهذيب الصورة و تقويم الاعتدال وتسوية المثال و إيجاد الأعضاء 
الظاهرة والباطنة وتقدير منافعبا من لسانلافظ وبصرلاحظ وقلسحافظ ؛ ثم“هدايتك 
بارسال ال “سول و إنزال الكتاب إلى المقامات العالية في الدار الباقية وما 
يعود إايك مما لايعرف أحد قدره ولايدرك وصفه لتفهم معتبراً وتصير مزدحراً و 
تنتقل إليه انتقالاً من رحم هذه الد“ار و تسكن معروح وراحة وسرورفي منازل 
ازاك وأمثال هذهالا مور التي صنعها بك وإن لم يمكنك أنتعرف كلها على 
التفصيل كيف وقدقال بعضالمحققينإظهاراً لعجزه:| ني كتيت أزيدم نأ لفورق 
في تشر يممالا عضاء وبيان منافعها (؟) وبعد لمأذكر وصف قطرة واحدةمن بحر 
<-أ نهو | فضا لدتعا لى شأ نه ولكن بحكم مالا يدرك كله لايترك كله ينبغي لكأن تصرف 
العدرفى معرفة قدريمكنك الاحاطة به بعونالله تبارك وتعالى. «والثالثك أنتعرف 
هاا ان تاه الاتيانبا لطاعاتوالاتتهاء عن المنهيات والاقرار بالرسول الا مين 
والااقية] للاغري و الماوفكة لمر يرن واللكتان ليون و اذفان ها لتيجاعة , 
العفّة والحلم والصبروااشكروالت و كل والرءضا | لىغير ذلك منمحاسن الا خلاق 

التي نطةت بهاالشرايع النبوية (وال رابع أن تعرف ما يخرحك من دينك)مثل 
7 [0) اليج قم الطل تك دف 

() والك فى ازماننا كتن فى الغريم :ف متاقع الإمعاء اكتن يق الف ورقة اين فن 
بلاد الافر نج ولا أظنهم .افوا شيئًاً والعجب من بعضهم حيث رأوا عجائب صنعه تعا لىقدر فهم 
النظر فىالصنع عن التفكر فى الصانع فلم يؤمنوا بلله الحكيم. (ش) 


القيور"والقوو| لمطب والخص و الكن باشو برسوله و أتبت :وهاو كته و كه 
ورسلهو| نكارالصلوة والزةكوة والصوم والحج إلى غير ذلك من رذايل الصفاتو 
الاأخلاق ومقابح العقائد والا "عمال . وملخص|القولفيهذالحديث أن” الا نسان 
في أوآل نشوه إلى نباية عمره ساير إلىالله تعالى فوجب عليه أن يعرفه أو لا 
لاأانّه المقصد في هذاالمسير و أن يعرف ماصع به لان" تلك المعرفة تبعئهعلى 
زيادة الر“جاء والشوق إليه و أن يعرف ما يعينه في طريقه و يتفعه عند الوصول 
إلى مقصده و يوحب القرب منه ليله ةف أت عرف ها سل هن ط و وو . 
عندالوصول إلى الغاية و يوجب البعد من المقصد ليرفضه عن نفسه لكن بتوسط 
أستاد مرشد و عالم مسدةد و إمام مؤْيّدمن عندالله تعالى لان" العقول الناقصة لا 
تستقل بمعر فة الب و صفاته و قوانين الشرع )١(‏ بدون جوع إلى الشارع 
ومن نصبه, ولذلك أخطأ كثير من لعلماءا لمتتكلينعلىعةو لهمفيها فلو وأضلّوا كثيراً 


ا واقومبم دارا لبوارجيدم و نااك عم | . 


«الاصل)) 


« عن | بنأبي عمير » عن هشام بن‎ ٠ علي" بن | براهيم » عن أبيه‎ «١5 
د سالم قال: قلت لا بي عبدالَةءَاتَشْ : ما حق الله على خلقه ؛ فقال : أن يقولوا»‎ 
» و همايعلمون و يكفنوا عمنًا لا يعلمون . فاذا فعلوا ذلك فقد أد وا إلى‎ 


50 
« الله حقة)» . 


(١)الجمع‏ بين كلامههناوما سبقمن تعظيممقام| لعقل والامر بالاتكال عليه أن العقلحجة 
من حججالرحمن ولكن ليس مستغنيا عن التعلم وكها يحتاج المهندس الى قراءة كتاب 
اقليدس و لايمكن أن يتنبه لما فيه بفطنتهكذ لك يحتاج العالم الروحانىوا لحكيمالالهىالى 
الرجوع الى الانبياء والائمة عليهم! لسلام ليهتدىعقلهفىاصول المعارفالىالحق وانكان يأخذ 
عنهم الفروع تعبداً. (ش) 


جح باب النوادر 2 ١5‏ التي 1 © .الك 


(علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه ؛ عن ابن أبيعمير, عنهشام بن سالم قال : 
قلت 0 بيعبد الل يَلتَهم ما حو حق الله على خلقه) أراد بحق الله مايوجب الا قبالعليه 
من الا عمال النافعة في اه نقيضه الباطل وهو مايوحجب الالتفات عله إلى 
غيره مما يضر فيبا لبور أن" الالتفات عنه إلى غيرهمستلزم للنقصان الموجب 
للتخلف عن السابقين والبوي في دركالبالكين وذلك محض المضرءة فلذ لكقصد 
الذائل التمين نيما اتناك بها تفع و تلب ما يضر يمل أن ايسراة 
بالحقهنا ما في قوله تعالى «ألم يؤخذ عليبم ميثاق الكتاب أن لايقولواعلى الله 
إلا الحق» (فقال: أن يقولوا مايعلمون ) من أحوال الميدء والمعاد والشرايعو 
لذ حكام لما فيه من إصالاح الخلق وهدايتهم إلىطريق الحقً و ذلكمنص -الانبياء 
والاوصياء و تابعيبم و ذلك بعد تكميل نفوسهم وتبذيبها عنالرذايل و تزيينها 
بالفضايل من الاأعمال والاأخلاق ثلا يتوجّه عليهم قوله:تعالى«لمتقولون مالا 
تفعلون: كبر عقت عند الل#أن تقو لوا عالامعلوق»(ومكفواعما لايغلمون» لان ااهل 
كساير الحيوانات منتبى بصره علف الدنيا و غيره من المحسوسات وهولفقد 
بصيرته لايدرك شيئاً من المعقولات كمايدرك فاقدالبصر شيئاً من المبصرات فلا 
علم له بشيء م نالمصالح التي شغي أنيكون الناس عليها فلوتكلّم بهاأفسدعليهم 
نظاما لد نيا وا لد ين و أوردهم في منازل! لبا لكين و أورثهم استعدادسوء العاقبة و 
استحقاق عذان الا خرة و أهلالدٌنيا كذلك إلا" من عصمهالله وقليل ماهم (فاذا 
فعلوا ذلك) المذكور من القول والكف" (فقد أد”وا إلىالله حقنّه) أي هذا الحقً 
العظيم الذي وجب عليرم لحفظ الداين والد نيا و نظام الخلق أو جميع حقوقه 
لأنة أداء هذاالحق موقوف على استقامة الأسان فيح ركاته وسكناته واستقامته 
نايعة للاستقامة في القوتة النظريّة والعملية والقوةة الشبوية والغضبية و ساير 
القوى الحيوانية و استقامة هذه القوىتوجسآداء جميع حقوفه جل" شأنهأولاان” 


ل ال اش - 
بعده فيبديهم توفيقالله تعالى إليبما وهكذا إلىأن يؤدٌوا جميع حقوقه. أولاانة 
كفهم عما لايعلمون يقتضي رجوعبم فيه إلى إمام عادل ويبعثهم على ذلك بناء على 
أن" النفوس البشريّة لاترضى با لبقاء علىا لجبلوا لتمسّك بذيل إمامعاد ليود يإلى 
أداء جميع حقوقه تعالى. 


((الاصلى)) 


«عرين الحسنء عن سبلبن زيادء عن ابنسنان.عني .بن عمران(١)»‏ 
«العجلي ٠‏ عن علي ؛ ن حنظلة قال:سمعت أباعبداللَهثكَا يقول: اعرفوامنازل! لناس» 
«على قدر روايتهم عنا». 


(الشرح) 

(عربن الحسن » عن سبلبن زياد عن ابن سنان » عن عر بنعمران ا لعجلي 
عن على" بن حنظلةقال:سمعتأباعردالله يَلْتَضمْ يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر 
روكب عن ) فنهؤلالة عاق ] تد بط التعل ,من توأخذا الاأحاذيث عن لا تب لقية 
خزتان الأسرار الا لبيّة و معادنالا ثار النبويّة وعار ىأ الاقدر لمن سبرواياتهمعن 
السارقين اسم العلم والخلافة والمارقين عن الداين والناصبين لآل عَرعَله لا تيم 
بسبب الجبل المر كنب خرجوا عن القابليّة للتعلم فلا عن القابليئّة للتعليم» و 
على أن" الشرف والكمال للئاس بالعلم لابالجاه والجال:والنني ديعن أن الااعل 
واكل فن كان 1 كت رواية عنبمعَلغ ولوبواسطة ينبغي تقديمه على العالم والعالم 
على الجاهل (؟) كل ذلك لترجيح الفاضلعلى! لمفضول والا شرف على الااخس 
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(؟) خص الرواية بالعالم وأما فى اصطلاح أهل زماننا فليس من كثر روايته أعلم 
ممن قل روايته و المقصود فى الحديث كثرة الرواية مم التفهم و الدراية لا الحفظ 
فقط. (ش) 


فالاقدر للجاهللا نه رذل خسيس دني و إن كان زامال و ذ نسس معروف لتولالني 
مير دما استرذل الله عبداً إلاحظر عليه | لعلم والاا ون »)١(‏ وقول أميرا لمؤمنين 

يتم دإذا أرذلالله عبداً حظر عليه لعلم (؟)» يقال: أرذلالله عبداً و استرذله أي 
جعله رذلاً وهو الخسيس الد ني ولتشبيبه تعالى له تارة بالا نعام فقال: دإن هم إلا 
كال نعام بلهم أَض ل سبيلاً» وتارة بالكلب فقال:«مثلبم كمثل! لكلب- الاية» و بالجملة 
رذالة الجاهل و عدم اعتباره و سفالة حالهممادلة عليه كثير من الايات الكريمة و 
الروايات الصحيحة و سرذلكأنةالمقصود من خلقالانسان ليس ذاته (9)منحيث 
هو بل العلم بالا'سرار الالبية و الاحكام الرتبانيّة و تنوير القلب بالا شراقات 
اللا هوتية والمكاشفات الملكوتية ثم' سلوك طريق العمل بنور البداية و الاجتئان 


)١(‏ أخرجه ابن |انجار من حديث ابى هريرة بسند ضعيف كما فىالجامع الصغير. 

)) النهج قم الحكم والمواعظ تحت رقم 584 . 

() فان قيل من اين عرف أن المقصود من خلق الانسان ما هو و كيف علم أنه العلم 
بالاسرارالالهية أو غيره:قلنا أولا انمن الموجوداتالسفلية ماخلق لاجل غيرهكالنيات لفذاء 
الانسان مثلا و حينئذ ففائدته انتقاع الاسان به ولاضير فى أن يفنى و يبطل لاجل موجود 
أعلى و أشرف ولايلزم من بطلانه و فسادهالعبث فى فعل الحكيم و من الموجودات ما ليس 
شىء أعلى واشرف منه حتى يكون وجوده لاجل ذلك كالانسان فانا لانعلم فى هذا العالم 
شيئاً يكون الانسان لاجله فان العناصر والمواليد كلها دونه فلايمكن ان يقال الانسان خلق 
لان يكشف أسرار النبات والحيوان وخواسالمادن و اعماق البحاد و أبعاد الكواكب فان 
ذلك يستلزم كون هذه الجمادات أشرف هن الانسان حيث سخر الاندان لها على ما يذهب 
اليه الطبيعيون . ونثول ثانيا الفرض من ايجاد الانسان ان كان كشف أسرار الطبيعة لله 
تعالى والعقول فانهم عارفون بها قبل الكشفوانكان الفرض كشنها للطبيعة نفسها فمعلوم 
أنها غير شاعرة فبقى أن يكون الفرض كش فأسرارها للانسان نفسه أما بأن يكشفهاا لسايقون 
للاحين فننقل الكلام الى اللاحقين و الى نوع الانسان جميعاً فان كان فى علمهم بأسراد 
الكائنات فائدة لانفسهم كانواهمالفرض والناية و بقَى الكلام فى غاية وجود الانسا نولا نتمقله 


عن شيل الثلالة والوابة والجاهل ابمعول عن :هذا المراة وبغيد عن هذ || لمقاء 
وفي كلام الحكماء المتقدمينوالمتأخرين أيضاً دلالة على أنة الشرف والتقدم 
للعالم» قا لأفلاطون: المستحقتون للتقديمهما لعارفون بالنوامي سالا لبيئة وأصحاب 
القوىالعظيمة الفايقة » و قال أرسطاطاليس : المستحقون للتقديم هم الذينعناية 
لله بهم أكثر. و قال المحقدّق الطوسي : كل اثنين بينهما اشتراك في علم واحد 
وأحدهما أكمل فيدمن الآ خر فهو رئيس له و مقدتم عليه و ينبغي للا خرالا طاعة 
والأقياة له سح إلى كمال لذ يه ورعكذا! سور عرق إلى اكساتيو لبن 
شخص هوالمطاع المطلق و مقتدى الأمم كليم بالاستحقاق والملك على الا طلاق 
ولانعني بالملك في هذا المقام من له خيل و حشم و تصراف في البلاد و استيلاء 
علىا لعبادبل نعنيأ نّها لمستحق للملك في الحقيقة و إنلم يلتفت إليدأحد بحسب 
الظاهر و إذا تقدتم عليه غيره كان غاصباً جائراً و يوجب ذلك فشو الجور فى 
العالم وفساد نظامه . ١‏ 


«(الاصل)) 


5 «الحسين بن الحسن . عن يبن ا الغلابي ؛ عن ابنعائشة » 
« النصري رفعه أن أمير المؤمنين تشم قال في بعض خطبه : أينهاا لاس اعلموا» 
«أنْه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه . ولا بحكيم من رضي بثناء» 
ف" الجاهل عليه + الثانئ ابتاء ها محسون وقين كل" امهيا تسن شتكليز) : 
« في العلم تبين أقدار كم»: 
الاالعلم بالاسرادالالهية؛ و أما سائر صفاته و علومه و نعوته فهى لحفظه و بقائه فوجود 
الانسان بأن يكون غاية لها اولى بالعكس فالثهوة لباء ااشخص أو النوع و الغضب كذلك 
والعلوم! لطبيعية والصنائع كذ لك ولم يبق شى الا معرفة الله تعالى والتقرب اليه لائمًا بأنذيكون 
غاية للانسان و معذلك فبعض آيات القرآن الكريم يدل عليه مثل قوله تعالى: «أفحسبتم انما 
خلقناكم عبثا و انكم الينالاترجعون» يعنئ لولم يكن غاية وجود الانسان الرجوع الى الله 
كان خلقه عبثاً اذلاشىء أعلى هنه حتى يكون غايته. (ش) 


(| لحسين بن| لحسن) لظاه رأ تّدأ بوعبداللها لازي | لحسني الا سودا لفاضل(عن 
ع بنز كريا الغلابي) مولى بني غلاب بالغينالمعجمة واللام المخففة والباء 
الموحدة, وبتوغلات قبيلة بالكرة و كان وجباً من وجوه أصحابئا وكان خياراً 
واسع العلم له كتب كثيرة ( عن ابن عايشة البصري رفعه أن“ أمير المؤمنين يَكَلرْ 
قال: في بعض خطبه: أيها الثّاس اعلموا أنّه ليس بعاقل من| نزعج من قول الزور 
فيه) أزعجه أي أقلعه من مكانه و انزعج بنفسه و منه ماروي من طرق العامة عن 
أنس قال : « رأيت عمر يُزعج أبابكر إزعاحاً يوم السقيفة » أي يقيمه ويقلعه عن 
مكانه ولايدعه يستقر حتثى بايعه . و العاقل من يضع الأشياء في مواضعها و يعلم 
عاقبة الأأمور و مباديها و منافعبا و مضارتها فلامحالة يتحمّل الصبر على النوائتو 
السكون في المصائبولايضطربمنقول الرّور والكذب فيه ولايجز عمنالافتراء 
عليه وإن كان ذلك بليّة عظيمة لعلمه بنور عقله بن" أمئال ذلك من المصائب 
بعد وقوعبا لايتفعه إلا الصبر والسكون واللجاً! لىالله تعالى وأن” الحزنوالجزع 
والاشطراب مصائب| خرى مبلكة فيصبر ويسكن ويفواض أمره وأمر خصمها لفاسق 
الكاذب إليه سبحانه ليكتسب بذلك أجرالصابرين و يحفظ نفسه عن البلاك فمن 


منافع الصبر (ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه) الحكيم من استكمل فيه 
الجوهر الالبي' بالعلم )١(‏ والمعرفة و اتنُصف بالحلم والعفة و حصل له باجتماع 


(١)أداد‏ بالجوهر الالهى روحةالمجردفانالروح من أمر الر بكمافىالترآن الكريم 
وكما له بالعلم والمعرفة أى بمعرفةالله و ملائكته و كتبه و رسله والدار الاخرة لا بالعلم 
بالرياضيات والطبيعيات و أمثالها مما يفيده فى استصلاح حياته الدنيوية فقط لان عذه غايتها 
الانسان لانها اخترعت لاجل الانسان و ليست غاية للانسان و لو كانت هى كمالا له كان ب 


هذة الا عور غيئة العدالة و من صفاتة الاز زمة أن سستجدر تيه بفااجلة عتلمةانه - 
و كبريائه ولاينظر إلى غيره تعالى بل لايرى لغيره وجوداً فمن رضي بثناء الناس 
عليه وعبرعتهم بالجاهللا"ن” م نأثنى على الناسفبوجاهل - لم ينص ف بالحكمة 
ولايطلق عليه اسم الحكيم لان" رضاه بذلك بسبب غلبة قوته الشبوية وطغيا نباو 
ميلها إلى مشتبياتها وذلك ينافي معنى الحكمة كماع رفت ؛ وأيضاً رأى لنفسه وجوداً 
واعظلعة و ذللكا ناف لفان ]لاز زحدلة: و أيضأ الحكيم يعلم بنور حكمته أن”ثناء 
الجاهل لايزيده كمالا ولايفيده شرفاً و أن الشريف من جعلهالله تعالى شريفاً 
فئناء الجاهل عنده كعدمه فلايرضى به ولايفتخر » و أيضاً الحكيم يعلم أن بينه و 
ببن الجاهل مبايئة و تضادً| و أنة ضدة أحد لايميل إليه إل لغرض ما فيعلم أن" 
الجاهل لايميل إليه ولايئنيه إلا لاعتقادأنّه جاهل مثله أو لقصداستهزائه وسخريته 
أو لقصدخدعة, والحكيم لايرضي بشيء منذلك و أيضاً الحكيم يعلم أن" الجاهل 
لاعلم له بمراتبالكمال فبو فيا لمدحله والثّناء عليه إما مغرط أومف نطو لحكيم 
لكو نفل لوستلا روس يتناف (الناس أبناءما يضتون) ايها بعلمؤنة يفل وتمحداً 
فا نكانوايعلمونا لعلموالعمل والآخرةفبم منأبناء الاخرة وإنكانوا يعلمون|لدنيا 
وزهراتباولايتجاوزفهمبم! لىماوراءهافهم م نأ بناءا لدنياوهذا من لطايف كلامهوأوجن 
خط به يتا و فيه استعارة مكنيّة وتخييليّة ووحه الاستعارة أن" الابن لماكان من 
شأنه أن يميل إلى أبيه إما فياز طبيعيا أو نال عرضنا بحسب مو بالففنة منه 
و كان الئاس منهم من ,يحسن العلم والعمل وإلا خرة و يريدها و منهم من يحسن 
الن نيا و زهراتها و يريدها و يميل كل واحد منهما إلى مراده تحصيلاً لمايعتقده 
خيراً ولذتة وسعادة شبّه المراد المرغوب إليه بالاأب واثبت له الابن لا فادة 


#أمئالذيمقراطيس وبقراط أفضل من أبىذرالغفارى و سلمان الفارسى و قول الشارحدلايرى 

لغيره وجوداً»معناه أن كل ممكن وجوده ربطى ولاينظر اليه بنفسه كما حمّقه صدرالمتالهين 
قده ‏ و ليس الوجود الحق الاله تعالى فمن عرف ذلك لايرضى بثناء الجاهل عليه لانغيره 
تعالى ليس بشىء ٠‏ (ش) 


جَ 5 ا با بالنوادر_ ١‏ ه15 


تلكالوشاببة: و يحتمل أن يكون المراد أن” الناس أبناء ما يعلمونه فارن كان لبم 
علم و معرفة ودين فلبم الشرف والحسب بهذا النسب الروحاني ولبم الافتخار بهو 
إلا فلاشرف ولاحسب لبم و ليس لبم إظهار الشرف والافتخار بالنسب الجسداني 
والقصد فيه أن" الشرف منحصر فى النسب العلمى والد ينى ولاعبرة بشرف يدتعى 
من حجبةالنسبا لجسدا ني (وقد كل امرممايحسن) أيقد رك ل رجل والعزةة والشرف 
في الد نيا والآخرة ما يعلمه فان لم يكن له علم فلاقدر لهو إن كان لدعلم فله 
قدر و شرف بقدر علمه و ما يتبعه من العمل لله والدحبّة لدوالميل! ليهوالا عراش 
عن الدْ نيا و يتفاوت ذلك بحسب تفاوت درجات العلم والعمل والمحبة » و هذه 
الكلمة أيضاً من جوامع الكلم التي جاءت على أشرف السياقة وألطفالبلاغة .ولمًا 
أشار إلى أن" قدر الرتجل و شرفه بالعلم حثة على إظباره بقوله ( فتكلّموا 
في العلوتبين أقداركم) تبين مجزوم بالشرط المقدر بعد الأمرء واصله 
تنبين حذفت إحدى التائين للتخفيف وفي نبج البلاغة «تكلموا تعرفوا فا ن”المرء 
مخبوء تحت لسانه» أي حال المرء يدنك المضاف المخبوء المستور يعني أن” 
الرتجل إذا تكلم ينضح حاله و يظبر كونه فصيحاً أو معجماً عالماً أوجاهلاً 
خيراً أو شراً وإن لم ينطق كان جميع ذلك مستوراً عليه عندالعامة و فيه رجحان 
المكالمة والمباحثة في العلملا ظبار القدر و المرتبة و كان ذلك إذاكان المقصود 
إظبار القدر لبداية بني نوعه إلى المقاصد الد ينيّة . و هذا راجح قطعا بل قد 
يكون واحباً لأ نالعالم بعد تكميلجوهره بااعلوم والكمالات اللايقة و علمه 
بصراط الحق كان مأموراً ببداية الخلق و إرشادهم إليه و ذلك لايتم ولايتمشي 
إل بأن يعلموا أن" له منزلة رفيعة و شرفاً جسيماً و قدرا عظيما في العلم ولا 
يحصل لبم العلم بذلك إلا بأن يتكلم في العلوم والمعارف ليظبر قدره وشرفهبحيث 
لايقدر أحد على إ تكاره و هكذا كانت حال الا نبياء والرسل في إظبار حالهم و 
قدرهم بالمعجزاتوالد لالات. 


«الحسينبن عن » عن معلىبن عر ٠‏ عن الوشناء » عن أبان بنعثمان» 
دعن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أباجعفر َم يقول و عنده رجل من أهل » 
« اللصرة يقال له : عثمان الاعمى و هو يقول : إن" الحسن النصري يزعم أن » 
« الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل الثار , فقال: أبوجعفر22 : » 
« فبلك إذن مؤمن آل فرعون مازال العلم مكتوماً مُنذ بعشالله توحاً ثَلت » 
«افليدقي الحسن يمينا همالا فواللة مايوجدالءلم إلا هبنا». 


«الشرح)) 
( الحسين بن شن ؛ عن. معلّىبن جر ؛ عنالوشاء ‏ عن أبان بن عثمان؛عن 
عبداللبنسليمان قال: سمعت أباجعفريايَمُ يقول وعنده رجل من أهل!لبصرة يقال 
لفاعتيات الا عدن :وهو يقول: إن العسى النسري) قال المازوي اننم م" الحفين 
خيرة وكانت مولاة لام سلمة زوج النبي يلايع روى عنها ابنها الحسن (يزعم أن” 
الذي يكتمونا لعلم يؤذير يح بطو نهم أهل النار)ذهبا لحسن إل ىأ نّهيجب لكل عالم 
إطبار كل علم على كل أحد في كل زمان وكأنّه ادتعى أن“ العلم منحصرفيما 
. هوالمشهور بين الناس و إن" كل” من ادتعى أن عنده علماً غير ذلك فبوكاذب أو 
تمسّك بظاهر قوله تعالى: « إن اللّذين يكتمون ماأنز لالله» وبما روي عنه يَبللة 
«من علم علماً فكتمدا لجم يوم لقيمةبلجام منالنار(١)»‏ (فقالأبوجعفر ثَليَلاءُ : فبلك 
إِذنموٌمن آلفرعونلا نه كتم إيما نه باللهوبرسولهمنفرعون وأتباعه مدةطويلةخوفاً 
منهم كماقال سبحانه: «وقال رجلمؤمنمن آل فرعونيكتم يما نهأتقتلون رجلا أن 
يقول ربّىالله» والايمان من أعظم أبواب العلم وأصول العقائد ثم استأتف كلاماً 
لا ثبات ا على وحدالعموم ل لمازعمه فقال (مازال العلم) أيا لعلما لمتعلق 


)١(‏ أخرجه الترهذى فى سننه ج١‏ ص١١‏ و فيه « من سئل عن علم فكتمه» الخ. 


بالأمورالد ينيّة أو العلم المتعأق بالحوادث اليومية أو العلم المتعلّق بالأأسرار 
الا لبيئْةالّذي أنزله إلى اأولى العزم ولم يأذن لهم إظباده بين ا 
بعثاللّه نوحاً ) لعدممصلحة في إظباره أو لعدم استعداد الناس لفيمه أو لشدةا لتقية 
و ككر ةا لعو وفشوالا, لكي لا اللبازموقل كثنه رسول اللمعالئة 8 أو “لا لبعثة 
حتى كان يدانه متها ول فل و حكمته إلا على من اح فته م قا ول 
ا خوفيريا لفرت حتى أخذمن الله نعا لى| لعصمة من| لناس: وق دكدمهأمير ا لمؤمنين 
0 كما قال : «إن هبنا ‏ وأشار بيده إلى صدره ‏ لعلماً جما و لووجدت له 
حملة» وقد رويعنه يان أنّه قال: «لاتؤتوالحكمة غير أهلبافتظلموها» (١).وقال‏ 
أيضأًهلاتعلقوا الجواهر في أعناق) لخنازير (؟)وقال أيضأه نحنمعاشر الا نبياء تكلم 
الناس على قدر عقولبم (9)» وقال أيضاً هما أحديحدث الناس بحديث لايبلغدعقولهم 
إل كانت فتئة على بعضهم (4)» وقد كانموسى على نبيّنا و عليه الصلوة والسلام 
قبل البعثة مؤمنا بالله تعالى و بصفاته و باليوم الأخر ولم يظبره على أهللباطلو 
كلام المتقد"مين من الحكماء في باب التعليم أيضاصر يحفي| لكتمان (ه)و بالجملة 
الاعتبار و مشاهدةا لسير والآ ثار و مطالعة القر آنوالا خبار الواردة منطرق العامة 
والخاصة شواهد صدق على بطلان ما زعمه الحسن و ضعف حاله و قَلّة معرقته و 
وقع فيما وقع لاتكالهبعقله وعدمأخذ العلممنأهله(فليذهب الحسن يمينأوشمالا) 
لطلب العلم منالناس فا ن“ذلك لاينفعه أصلاً ولايورثه إلأحيرة وضلالا لعدوله عن 
10 5 (4) تقنها (© )درو )تتوساس 4 هرق هذا الشحلةا : 

(5) يدلصر يحأعلىأن جميع ما يتعلق بالدين ليس مما يفهمه جميع الناس بل هنا امور 
يختص بها جماعة قليلة منهم و على العلماء أن يكلموا الناس بتدر ما يفهمون و هذارد علىءا 
قد يتبادر الى الاذهان|لعامية من أن بعضما يتكلم به أهل المعر فةمما لايفهه: غيرهم باطل لانهم 
لايفهمون اذ لايعترف احد بنتصان عقّله و هذا لايختص بالتوحيد و اصول الدين بل يتفق فى 
المشائل النتهية أيسا اذ منها مالاينهمه العامة و يوجب ضلالهم الا اذا تكلم معهم على قدر 
عقولهم وقدسبق بيانذلك فى الصفحة.ه١١.(ش)‏ 


ش 51 اكتاب فضل العم ج 


0 الطر اط المبتعي و ترتوعة لى يعن لامعل الجر إرااا لتقيو لغراك ويه‎ ٠ 
بين ذلك لصراط؛ و حصر طريق أخذ العلم في غير ما سلكه على وجه المبالغة و‎ 
الت كيدبقو له(فواللّهمايوجدا لعلم لأ هبنا) أشار به لىصدرءا للْطي فأو| لىمكانها لشر يف‎ 
أوالى بيت لنبوةة ومعدن الخلافة والا مامة لأ نتفيهم كرائم الا يمان, وعندهم كنوز‎ 
الرحمن ؛ ولديهم تفسيرالا حاديث والقر آن وهمشعارا ل رأسالة والنبوةة » وخزْةان‎ 
العلوم والمعرفة» وبيوت| لفضايل والحكمة , قد خصهم الله سبحانه با لنعمةالجزيلة,‎ 
و كرتمهم بالمقامات العالية الشريفة » و حعلهم هداة الا رواح في عالم الطبايع‎ 
البشريّة كما يرشد إليه قوال أمير المؤمنين تَلتَلقُ خطاباً لمعاوية: « فدع عنك ما‎ 
و مرادميَي إنمنطلب‎ »)١( مالت به الرمية فا نا صنايع ر ينا والناس صنايع لنا‎ 
العلم والحكمة و أسرار الشريعة فليرجع إلينا وليسألهعثًا (؟)» فا نا موارده و‎ 


الناس بتعليمنا يعلمون وببدايتنا يبتدون. 


)١(‏ النهج قسم الكتب والرسائل تحت رقم 8؟ . و قوله «منمالت به الرمية» كالمثل 
يضرب لمن تميل به عن الحقاغراضه الباطلة: والرهية الصيد يرهى و أصل المثلانالرجل 
يقصد قصداً فيتعرض له الصيد فيتبعه فيميل بعد عن قصده الاصلى ٠‏ 

(؟) قولههو ليسا لدعناء والصحيحو ليسا لناعنهاو لكن| لشارحاستعمل! لسؤال علىطرينّةا لعجم 
والعربى الفصيح انيقال: سئلت الرجل عن لمسئلة.والعجم قد تقول سئلت المسئلةعن| لرجل 
واف كبها ااظدات فق كل النة اعزفق هرضم الزاهز ولا مدور كنت با ]تلق:: ونال يصن 
الادوليين من أهل عصر نا أن المر كبات لاوضع لها غير وضع المفردات و ليس كذلك و 
انما نش خطاهم من عدم التتبع د قلة التدبر و مثله كثير فى أصولهم و أما قوله «صنائع 
دينا » فالصنيع ليس بمعنى المخلوق بل الخاص بالتربية و العناية و صنيعك من دبيته و 
علمته و احسئتاليه و عنيت بمصالحه من خواصك و مواليك و أولادك و غيرهم٠‏ (ش) 


ومممم معفم مم ممم وو ممم امسا ممم مم ممه لمم ممه ممم م وم سه قمه مه ممه ممه مم ممه موفمقن ووم فمه موود هو وو مسو وجري ووم رمدو مم ر ريه ورمو دراي منما جنل نمام مهم ممم مه ف لومم ممم ممم مم معي 


باب 


( رواية الكتب والحديث و فضل الكتابة والتمسك بالكتب) 


(( الاصل)) 


١‏ « علي بن براعيم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن منصور بن.يونس» 
دعن أبي بصير قال : قلت لا" بي عبدالله مالا قول الله جل ثناؤه : « الذين » 
0 يستمعون | أقول فيتسعون أحسنه »؟ قال : هوالر جل سمع الحديث فيحد كبه» 
دكما سمعه لايزيد فيه ولاينقص منه». ش 


«الشرح» 


: علي بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عنا ب نأ بي عمير »ع نمنصوربن يونس) بن دج 
بضم الباء والزاي و إسكان الرتاء المهملة والجيم أخيراً أبويحيى وقيل: أبوسعيد 
من أصحاب الكاظم يلي صرح الشيخ بأنّه واقفي” والنجاشي بِأنّه ثقة ( عن أبي 
بصير قال: قات لا بي عبدالله يَليَثِمُ قولالله جل" ثناؤه « الّذين يستمعون القول 
فيتبعو نأحسنه» قال: هو ال ر “جل يسمع الحديث فبحداث به كما سمعه لايزيد فيه 
0 ولايتقصمله): 00 ظ 
٠‏ الظاهر أنة المراد بالحديثالمعنى المعروف بن العلماء و ,يحتملحملهعلى 
مطلق الكلام فيندرج فيه نقل كلام الناس و تبليغ رسالتهم أيضاًءو فيصيغهالتفضيل 
دلالة على أن" نقله لاعلىا للفظ المسموع أيضاً حسن لكن بشرط أن لايتغيرمعناه 
كما يشعر بهذين الأمرين الحديث الذي يأتي ذكره على أنّه يمكن أن يحمل 
قو لدهدفيحدث به كماسمعة» على| لتقل بالمعنى الا'عم الشامل للنقل بالمفتى] يشا لان" 
من نقل معناه بلازيادة ونقصان فقدحدآث به كماسمعه و لذلك صح لمترجم القاضي 
أن يقول: | حد ثك كما سمعته ثمت هذا التفسير لايدل" على| نحصار المقصودبالا ية 


لا قن الحؤاد أن كوة لا هناك انكل ردقي كرا بيطا ها ذلك واو 
للقرآن ظبراً و بطناً و لبطنه بطن حتنى قيل لكل" آيةستون ألف فبم وما بقي من 
فبمها أكثر و علم ذلك كله عند أهل ال ذكرةل#لا. 

(« الاصل)) 

عزن بحن عن عبن الحسين » عن ابن أبي عمير : عن ابن اذينة» 
« عن عبن مسلم قال: قلت لأ بي عبد الل يم : أسمع| احديث منك فازيد وأنقص؟» 
«قال: إن كنت تريد معانيه فلابأس». 


«الشرح)) 


(عدبن .يحيى ؛ عن عربن الحسين » عن ابن أبي عمير ٠‏ عنابن أذينة: عن 
عبن هسل 'قال: قلت لا في عبدالكَتَا : أسمعالحديث منكفازيدو أنقص ) عند 
روايته و تقله بي نالناس(قال: إ نكنت نريد معانيه ) أي إفادة معانيه أو نقلها مع 
حفظها من غير اختلال فيها (فلابأس) هذا الحديث الصحيح حجّة لمن قال بجواز 
نقل الحديث بالمعنى و وضع أحد المترادفين موضع الآخر )١(‏ مطلقاً سواء كانا 
من لغقواحدة أولاءوله شروطالا ول أن يكونالناقل عالماً بالعربية عارفاً بفنونها و 


)١(‏ وضع أحد المترادفين موضع٠الاخر‏ ليس من نمل الحديث بالمعنى الذى اختلفوا 
فيه يل هو هما جوزه| لما نعون أيضاً؛ قال العلامةفىا لنهاية : والمانعون جوزوا ابدال اللفظ 
بمرادفه و مساويدفى| لمعت ىكما يبدل التعود با لجلوسوالعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة و 
الحظر با لتحر يم وبالجملةمالايتطرق اليهتفاوتفى الاستنباط والنهم| نتهى. فعلم مندأنالفروق 
الدقيقة|الذى يدعيها بعض الناس بين الجلوس والتعود والعلم والمعرفة و امثالها ليست مما 
يخرج اللفظ عن الترادف و يمنعه الما نعون بل يجوز مثل هذا|التغفيير على كل حال حتى عند 


من منع النقل بالمعنى ٠‏ (ش) 


جح باب رواية الكتب والحديث ‏ ح " -66؟- 


في| لجلاء والخفاء لآآن" الشارع مخاطب بالمحكم والمتشايدلا سرار لايعلمها إلا هو 
فلايجوز تغييرها عنوذعبا(١)‏ وقولهييم: «إن كنت نريد معا نيدفلا بأس» إشارة| لى 
هذه الشروط كلها مع ما فيه منالا يماء|لى أن المقصود الاأصلي من اللفظإ نما 
هوالمعنى واللفظآلة لاحضاره فبأي” آلة حص لالاحضار حصل المقصود ألاترىأن” 


مفاد قولنا ريت إنساناً يضري أسداً و رأيت يشن] ضرت ليا (؟) و«ديدم أدمى 


)١(‏ قال العلامة ره فى نهاية الاصول اختلفالناس فىانه هل يجوزنقل| لحديث المروى 
عن النبى (ص) بالمعنى فجوزه الشافعى و ابوحنيفة و مالك و أحمد والحسن البصرىو أ كثر 
الفتهاء و خالف فيه ابن سيرين و بعض المحدثين والمجوزون شرطوا اموراً ثلثة الاول أن 
لايكون الترجمة قاصرة عن الاصل فى افادة المعنى . الثانى أن لا يكون فيها زيادة 
ولا نقصان . الثالث أن يكون الترجمة مساوية للاصل فى الجلاء والخفاء لان الخطاب 
قديقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية فلايجوز تغيبرها عن وصنها|نتهى ما أردنا نآل هليظهر 
به معنى كلام الشارح اذ لايخلو عن ابهام و ريما يتبادر الى الذهن أن الشارح منالمانعين 
وانلهج بالجواز لان النقل بالشروط التى ذكرها الشارح هما يجوزه الما نعون أيض أ بخلاف 
الفزوط التى ذكزها النلامة درف قانها زاجعة الى حنظ خاسل المشمون وامل ممت الحديك 
و شروط الشارح يدل على حفظ معنى كل كلمة منه و بينهما فرق عظيم.٠‏ (ش) 

(؟) ان كان نقل الحديث بالمعنى نظير هذاالمثال الذى ذكره الشارح فهو مما جوزه 
المانعون أيضاً لانه تبديل لفظ بمرادفه . ومما يوضح الاهر الشرط الثالث و بيانه أن أصل 
الحويف كه بكرن متقابة الف توح التزاان نه هناع فاايدزة أن ذل التائل. ابلنقا لبن 
فيه خفاء اذيمكن خطاء الناقل فى فهم معنى المتشابه مثلا ورد دان الماء اذا بلغ قددكرلم 
يحمل خبثا » فيروىالناقلاذا بلغالماء الفا ومائتى رطل اوورد فىالحديث « اذ أصابهم البول 
قطعوه» فيبدل قوله «قطعوه» يقوله قرضوا لحوههم بالمقاريض فيبدل لفظا دتمل وجوهأعلى 
وجه واحد و أما ان لم ينيرالمعنىمثل قوله (ص) «البيعان بالخيار مالم يفترقاء فيقوليجوز 
للبايعوالمشترى ان يفسخاالبيع ماداها فى المجلس.ء فيفغير لفظ مالم يفترقا بلفظ ماداما 
فى| لمجلس فلا يعدم نتغيير المعنى وانكان | لنظر ا لدقيق يفهم من كل منهما مالايفهم من الآخر.(ش) 


ل 0 اتات فل السو ل 06 


را كه ميزد شير را»ه واحد من غير تفاوت فقد دل” العقل والنقل على جوازه وإن 
كان نقله باللفظ المسموع أولى و أحوط حفظاً للحديث و صوناً عنشائيةا لتغيير. 
و هنا مذاهب آخر أحدها عدم جوازه مطلقاً أن صحّة الضْم قديكونمنعوارض 
الا لفاظط الاترى أنه بص أن تقول مررت بصاحب زيد ولا يصح أن تقول مررت 
بذي زيد مع أن”«زو»مرادفة لصاحب والجواب أن“هنامانعاً بحسبالقاعدةا لعربية 
فا ن"ذولايضاف إلىمعرفة؛ والكلام فيما لامانع فيه و ثانيهما الجواز في لغقواحدة 
لافي لغات مختلفة وإلأ لجاز «خدا أكبر» بدل «الله أكبر» واللازم باطل قطعاً و 
الجواب منع الملازمة إن ريد بها تكبيرة الاحرام لانة الشارع عيدّن لها لفظاً 
خاصًاً لايجوز العدول عنه شرعاً و منع بطلان اللازم إن أريد بها غيرهاء وثالثها 
الجواز في غيرالا حاديث النبويّة لافيها لأن“فيترا كيبها أسرارا ووقائق لاتفرت 
إلا بتلكالبيآتا لتر كيبيّة ولقولهيفائم «نضرالله عبداً سمع مقالتي فحفظباووعاها 
و أداها كما سمعبا فربة حامل فقه غير فقيه و ررنة حامل فقه إلى من هوأفقه 
منه »)١(‏ و الحقٌ أنّه لافرق ببنالا حاديثا لنبويّة وأحاديث الا كمّة ليلخ وأن* 
رواية اللفظ المسموع أولى و أفضل . 

«الاصل)) 

؟ «و عنه » عن عبن الحسين ؛ عن ابن سئان » عن داودين فرقد قال :» 
ه قلت لا بيعبدالَلتَ : إِنّي أسمع الكلام منك فا ريد أن أرويه كماسمعتهمنك» 
«فلايجيىء؛ قال: فتعمد ذلك؟ قلت:لافقال: تريدا لمعاني؟ قلت : نعمء قال: فلا بأس». 


«الشرح)) 


( وعنه » عن عُربن الحسين ؛ عن ابن سنان » عن داودبن فرقد قال : قلت 
)١(‏ دداه الصدوق فى الخصال أبواب الثلاثة وغيرمو تقدم ٠‏ 
شرح اصولالكافى ج17 


6 4 بابرواية الكتب و 0" -_لاةتخ* - 


0 


بيعبد الله امم 0 ي أسمع الكلام منك) وان محفوظ ع عندي 508 5 5 

أي ذلك الكلام بعينه ( كما سمعتهمنك فلا يجيىء) أي فلايجيىء ذلك الكلام بعينه 
أنبجورق: أن ارو ماه تحن عفن الأ فاط والعاراك ١‏ قال :ففسه ذلك ) 
سد الت نويه وق د |العخ ياف وريه سق و لتفتو لتم قال 
تعمدت| لشيء أي قصدانه إيعنى أفتقصد ذلك الكلام وتريد أذ ل مايجيىء 
اذا عل رفاك المع الم أن ذاقنا مكدر قلت )فى راد هذا« الاحتيان 
لعلمه بأنّه لايجوز تقل معنىا لحديث بلفظ لايفيده أو يفيد النيادة عليه (قالتريد 


6 حال 


العناى )اق تزيسوواية الفعاى بق يقلي بالفاظ قر منفوغة و عراز اف يده لا 
من غيرزيادة ونقصانفيها؟(قلت نعم قال فلابأس) في نقلها معمحافظتباعن| لن يادة و 
النقصان ويمك نأنيقال: لماكان قول السائل «فلايجيىء»(١)‏ يحتمل أمررين أحدهما 


)١( ٠‏ أقوى الادلة على جواز النقل بالمعنىماذكرهالعلامة(ره) فى النهاية و هوخامس 
ادلته منأنا نعلم قطعاً أن الصحابة لم يكتبوا مانقلوه ولاكررواءليه بل كلماسمءوا اهملوا 
الى وقت الحاجة اليه بعد مدة متباعدة و ذلك يوجب القطع بانهم لم ينقلوا نفس اللفظ بل 
المعنى انتهى .وهذا معنى ةولداودبن فرقده فلايجيىء»أى فلايمكن لى ضبط الالفاظ بخصوصها 
و تطير ذلك مانرى من نل العلماء أقوال غيرهم لابألفاظهم و نقل الناس ما سمعوههن| لوعاظ 

| والناطقين و رسالة بعشهم الى بعض شفاها فيحتج من الروايات بمايمكن ضبطه و نقله و هو 
أصل المعنى المعقود لهالجملةلاالدقائق|لتى يستنبط بفكر العلماء و هن خصوصيات الالفاظ 
وقد سبق فى الصفحة ١84‏ و٠ا#١‏ من هذا المجلد حديث محمدبن مسلم برواية ربعى و 
برواية حريز و يحتمل قويا ا7تحادهما و معئاهما المعتود له الكلام أمر النا يعدم الاستحياء 
من التصريح يدم العام اذاسئلوا عن شىء لايعلمونه و هذا المعنى محفوظ فى الروايتين و 
ان اختلفالفاظهما و مثله رواية دالبيعانبالخيار مالميفترقا »كما مرفاذا بدل«مالم ينترقا » 
بتولههماداء! فى المجلسءفتد حفظ المعنىلكن يدل الافتراق على التباعد ولوخطوة ولايدل 
عليه قوله ماداما فى المجلس اذيمكن التباعد خطوة معكونهما فى المجلس و حينئذفنقول 
أمثال هذه ليست بحجة اذكما نعلم يقينا أنهم رووا الاحاديث بالمعنى نعام أيض أن الناس عه 


لاد 00000( لنعل ا بعبارة 1 خرى اسيل 0-0 َلتل بقوله 
فتنعمّد ذلك أي افتقصدعدم المجيىء وتريده عمداً و تثرك اللفظ المسموءلا جل 
الصعوبة مع القدرة على الا تيانبه. فأجاب السائل بقوله : «لا» و أشار به إلىأنّه 
أرادالا مالا و“ل.وقيل: قولهئت2م: «فتتعمّد ذلك»مأخوذ من عمدالبعير إذا| نفضح 
داخل سنامه من الر كوب و ظاهره صحيح ؛ والمقصودهل تفسد الباطن و هو 
المعنى و تصلح الظاهر يعنى الا لفاظ. و مافى بعض النسخ من قو لديَلتَاة « فتعمد » 
بالتاء الواحدة قيل: يجوز أن يكون من المجر د يقال عمدت الشىء فانعمد أى 
أقمته بعماد يعتمد عليه أو من باب الا فعاليقال: أعمدته أي جعلت تحته عماداً و 
المعنى في الصورتين أفتضم إليه شيئاً منعندك تقيمه و تصلحه كمايقام الشىءبعماد 
يعتمد عليه فقا لا لسائل لا؛:هذا و فيه على جميع الاحتمالات دلالة على جوازه ثقل 
الحديث بالمعنى فبو حجّةلمنحوتزه؛ لايقال الجواز على الاحتمال الثانى الذي 
ذكرته مشروط بعدم القدرة على الاأداء باللفظ المسموع والنزاع في جوازهمطلقاً 
ان 27 ٌ. 0 . 5 5 
لا نا نقول : لم يقل أحد من المجوزين والمانعين بالفرق المذ كور فمن جوازه | 
ء مع القدرة وعدميا ومن فيقة ده كذلك فاذا 0 الحديث على الجواز ظ ْ 
و لإبشوزوق على :حنا :هت القائق بل لانتتظتوت لها حش يعتظوها كاهو "شاكع دين 
طن فقهائنا المتأخر فخ خصوضا دين 8 ف تأحق عن الشيخ المحقق الانصارى قدس 
سره ل هن استنباط الاحكام هن هذه الدقًا قا لمستنيطة من ألفاظ الروايات بتدقيقا تهم غير 
هبن على أساس هنين خصوصاً م يدعو نه من الظن الاطميذا نى يصدود هذهالراويات وانها 
حجة لاتعبداً بآ يةالنباء وأمثالها بل لحصولالاطمينانوان الاطمينانعلم عرفاً و الح قأنهمان 
ادعوا حصول الاطمينان بصددر هذه الالفاظ المردوية بخصوصياتها كما يحتجون بها فى ا لفقه 
فنحن نعلم كاعد سدوزعا كذلك ولاحسا عسوسياتها قن ابدالها أنسا و لبن عدوزها ٠.‏ 
وهمأ فضلا عنالظن وفضلاءن الاطمينان وأن أرادو ا الاطمينان بصدوراصلا| لمعنىومفادها جمالا | 
فيأتى كلامنا فيه. (ش) ؤ 


مع عدم اد او على لاوط 0 لتر ظًُ اداو . 
أن !3 با المسمو وو الصر 0 

«الاصل)) 

«١‏ وعنه . عن أحمدبن صٌّلبِن عيسى .عن الحسين بن سعيد » عن لقاسم» 

ِ ع ع 0 35 ءِ ل كق جف 

«ابنيل»؛ عن علي بن| بي حمزة » عنا بي بضد قال قلعلا بي عبد الله ايم : الحد 
«أسمعدمنكأرويه عن أبيك أو أسمعه م نأبيكأرويه عنك ؟قال سواء إلا أنّك ترويه» 
«عنأ بى اح ان 1 دو فال ف عبد الله تش لجميل: مات يفاروهءن أن 


((اأشرح)) 


( و عنه ؛ عن أحمدبن عبن عيسى , عن الحسينين سعيد , عن القاسم بن 

» عن علي بن أبي حمزة ؛ عن أبي بصير قال:قلت لا بيعبد الله يَلِيَاُ::االحديث 
لكك ,ويه انك أن اسمن أ نك ازويفطات | ذبن جود ذلك وهكن 

هما سواء(قالسواء)أي ال روايتانمتساويتانلاتفاوت بينهما وذلك لا نه تمن بيه 

اوباج منه وهمامن نورواحدومعءدن واحدينتبي إليه سلسلةا لعلوم 58 ولااختلاف 
في أحاديثهم فمايقول به الا ول يقول به الآخر و بالعكس )١(‏ (إلا أنّك تروي 
ْ عن أبي أحب إلي” ) متعلق بكلا السماعين و تخصيصه بالاخير لدفع توهّمالسماع 
من المروي عنه بخصوصه بعيد و إِنّما أحب ذلك لقصد تعظيم أبيه أو لا نّه أخذ 


)١(‏ يجبتقييد ذلك بان لايستلزمالكذب ضرودة أنه اذاسمع من الباقرهدع»حديثاً 
فقال حدثنى الصادقدع» كان كاذيالامحالة ولايصلح هذاالخبر لتخصيص ادلة حرمةالكذب 
فالمعنى نسبة القول والفتوى المسموع من أمام الى غيره كان يسمع ابطال العولعنالصادق 
( ع ) فيقول: هذهب أمبرالمؤهنيندع» أيضاً ذلك لاأن يول سمعت أميرالمؤمنين (ع) أو 
حدئنى و أمثال ذاك. (ش) 


العلم من أبيه فالا ص لأولى بالنقل عنه أولقرب إسناده إلى ال ر “سول مَيلافو لهتاثير 
عظيم في لقبول عندالناس أولوقوف بعضالناس على بيه فمن قال با مامةالابن قال 
با مامة الاب دون العكس أولرفع الخوف والاشتهار عن نفسه ولايتصوتر ذلك في 
الأب لموته عَلتَانمٌ . 

(وقالأ بوعبدا نش تَاحَاض لجميل) يحتمل أن .يكون من كلام أبي بصيروأن يكون 
خونا. اجر من المصدّف بحذف الا سناد (ما سمعت مني فاروه عن أبي) وجبه ما 
عرفت وفيبما دلالة على جواز رواية المسموع من أحد من الا ثمةعَلل عن الا خر 
بل عن ال رتسو ,يليم ثم الظاهر أن” جواز الرأواية كذلك فيما إذا لم يكن بين 
الر"اوي و المعصوم المسموع منه واسطة و أمًا إذا كان بينهما واسطة فجواز ذلك 
فقول تال 


«الاصل»») 


هه « وعنة عن أحمدبن شل و جّدربن الحسين؛ عن أبن محبوب؛ عنعبداللّه» 
«ابن سئان قال: قلت لا بوعبدالله تعلخ : #جيكني القوم فيستمعون منى حديثكم «6 
2 غير ولاأقوى, قال: فاقرأ علييم من أو له حديئاً و من وسطه حديثاً ومن » 
ف آخره حديثاً». 

«الشرح» 

( وعنه ؛ عن أحمد بنسٌرء و عبن الحسين؛ عن ابن محبوب ؛ عن عبدالله بن 
سئان قال: قلت لا بىعبدالله 0 بجيىء القوم فيستمعون مني حديثكم فاطجوولا 
أقوى) الضجر قلق منغم وضيق نفس مع كلام وقد ضجر من كذا و تضجر منه و 
و 50 يعني فاضجر عن التكلم بكلام كثير أو عن عدم | نجاح مطالبهم ولا 
أقوى على تحديثهم كلما يريدون و مقصوده إما الا خبار عن حاله أو الاستعلام عن 
حكمه فيما يعرضه عند قراءة الحديث على قومه ( قال فاقرأ علييم من أو“له حديثاً 
ومن وسطه حديثا ) في المغرب الوسط بالتحريك اسم لعين ما ببن طرفي الشسيء 


كم ركز الدتايرة و بالسكون اسم مببم لداخل الد“ايرة مثلاً ولذا كان طرفا . و 
في الصحاح كل موضع فيدبين فبو وسط بالتسكين و إن لم يصلح فيه بين فو 
وسط بالتحريك والاً نسب هنا هو السكون لان المقصود هو الدتاخل بين لطرفين 
لاالوسط الحقيقي (و من آخره حديئا ) الضماير الثلاثة تعود إلى كتاب الحديث 
بقرينة المقام ورخنّصبَليَالهأن يقرأ عليبمعلى! لوجدا لمذ كو رإذا لميقوعلىقراءة 
الأحاديث كلها ليحصل لبم فضل سماءالحديث من الشيخ في الجملة, ثم إِنْهم إن 
قرؤوالبواقي عليه جاز لهم روايتها عنه قطعا وإن لم قرؤوافالظاهر أنه يجوز لبم 
الأواية عنه و نقل جميع مافي كتابهإنعلمأنّه منمروياتدفا دّهإذاجازا ل وايقعن 
رجل بمجرتد إعطاء كتاب من غير أن يقرأ شيئاً منه على الراوي كمافي الخبر 
الآتي جاز هذا بالطريق الأولى )١(‏ و قيل: الضماير تعودإلى الحديث و يختص 


)١(‏ قال العلامة فى النهاية فى كيفية الرواية ان مراتبدسبع: الاول ‏ و هو أعلى 
المراتب ان سمعالراوى منالشيخ فيقول: اخبرنى او حدثنى فلان ان قصد الشيخأسماعه 
خاصة او كان فى جماعة و قصد اسماعهم جميعاً و أماا نام يقصداسماعهتفصيلا ولاجملةكان لدان 
يقول سمعته يحدث و ليس له ان يقول أخبرنى و حدثنى» الثانى أن يقرأه على الشيخ و 
كرك المي نبدالفزاغ الام كناقرىء على الثالك أن كف :الى قر ا قن سل كذا 
فللمكتوب اليه أنيعمل و ليس له أن يقول س.ءته أو حدثنى و يجوز أن يقول أخبرنى 
لآن التعنابة :اخبان» الراجم اث رثول اللقيخ هل صنت "هذا الغير قبقي يران أو باطيعة 
و هذا كالعبارة فى وجوب العمل لكن لايجوز أن يقول حدثنى أو أخبرنى أو سمعت ٠‏ 
الخامس أن يقول للشيخ حدثك فلان فلاينكر ولايمّر بعبارة ولااشارة فان علم بالقرينة أن 
سكوته للرضا عمل به ولايروى عنه بلفظ أخبرنى و حدثنى و فيه خلاف. السادس المناولة 
بان فير الف الى كتاف يريما افيه فقول صبعك هافن :هذا الكتات :ولس للتاهم ان 
يشير الى نسخة اخرى من ذلك الكتاب فيقول سمعت هذه لاحتمال اختلافالنسخ. السابع 
الاجازة وهى أن يقول الشيخ لغيره قد اجزت لك أن تروى ماصح عنى من احاديئى . و 
اختلفوا فى جواز الرواية بالاجازة بان يقول حدثنى و أخبرنى انتهى بتلخيص والحق أن 


لكا وي تجو رايا تح ب مويو ب مد ضع ع و مدر مد عط عا ظ واه وروي د عت جايو ماين بودو ام طق اده وله م كعات جوري 4« م عاج جو هوه وه داو كج »ف ور ياج بج يجا يذج ع لا عدم عا اد ادال 6ص ما جلها ب ع و عا ها ابد وح ع مد موعا ع لج اه لا ما 2 


جواز القراءة على لوجهالمذ كور حيئئن بماإذاكان! لحديثمشتملاً على جمل مستقلة 
وأحكاممتعد دة 1-7 كل واعد منها با نف ر أده. وأممًا الحديثا لذي أحزاؤه مر بوط 
بعضها ببعض فلايجوز قراءته على الوجه المذ كور. وفى هذا الحديث دلالة على ما 
هوالمشهور بين علماء الأصول و غيرهم م نأن قراءة الشيخ علىالتلميذ أفشلمن 
فراءة التلميذ على لشيخ, وقيل: هما متساويان 6ش وقيل: القراءة على الشيخ أذ فضل 
من السماع عنة: 

«الاصل)) 

1(« وعنديا سناده :5 عن أحمدبن عم را لحلا ل قال: قلملا بى الحسنا لرأضًا» 
دعي الرجل من أصحابنا يعطينى| لكتان ولايقول: اروه عنى يجوز لي أنأرويه» 
«عنه ؟ قال: فقال: إذا علمت أن” الكتاب له فاروه عله » . 

«الشرح)) 

(و عنه با سناده ؛ عن أحمدبزعمرا لحلا ل) بالحاء المبملة المشدتدةكانيبيع 
الحل و هوالشيرج )١(‏ ثقة قاله الشيخ وقال: إتدردى الاأصل؛ فعندي توقف في 
قبول روايته لقوله هذا وكان أنما طياً من أصحاب الرأضا تتام (صه) ( قال: قلت 
لا بي الحسنالرأضَاءَتَم ال ر “جل من أصحا بنا يعطيني | لكتابولايقول: ارومعني يجوز 
لي أن أرويدعنه؟ فقال: إذاعلمت أن الكتاب له) ومن مرويّاته و مسموعاته (فاروه 
عنه) فا ن” ذلك كاف فى رواية ما فى الكتاب عنه وفيه دلالة على جواز الرواية 
بالمناولة التى عدها بعض المحد ثين و الأصوليئّنمن أصحابنا من طرق تحمل 
الحديث و قالوا هى أن يعطى الشيخ رجلا كتابه و يقول هذا كنا بي وسمعت مافيه 
6 لفظتى خب نىوحد نى قدخ رجتا فى | صطلاح| لمحدثينعن معناهما| للغوى ونقل الىما يشمل 
الاجازة أيضاً و ليس قول منيقول أخبرنى أجازة تناقضاً ولاكذباً. (ش). 

6 الشيرجالسمسم المسحوق ويقال بالفارسية ( أرده) ٠.‏ 


فاذا فعل ذلك فلذلك ال ر“ج لأنيرويدعنه سواء قاللداروه عني أولم يقلو لهأنيقول 
عندا لرواية أجاز نيو أخبر ني إجاذ ةأوحد” ثني إجازة»لاأخبر ني وحد ثني مطلقاًلايقال 
المراد بال وايةبالمئاولة_الّتّي وقع النزاعفي جوازها و ذهب الا كثر | لوعدمه 
هورواية ما فى! لكتايعنصاحبدعن شيخدوهكذا | لى | لمعصومولاتدل هذها ل وايةعلى 
| را ا لوا ا على جوازروايةا لكتابعنصاحبهوإسناده| ليه و القول 
باتورؤي فيه كذا كمايرشد ليه قولدثَلئَا< فارومعنه»وا لفرق بين لقول بأتّهدروى 
صاحب الكتاب فيه كذا وبين لتحديث عنه عن شيخه عن المعصوم ظاهر بين و هذا 
الحديث دلة على جواز الا و"ل دونالثاني وهو محل النزاع , لا نا تقول إذا جاز 
القولباً تفروىفيه كذا وصح إسناد مافيه إليه وقد ثبت رواية ما فيه عن شيخه 
عن لمعصوم جازالقول بِأنّه روى فيه كذا عن شيخه عن المعصوم والقول بجواز 
الأوتلدون الثانيمكابرة(1). 


(«(الاصل)) 


7 «على بن براهيم» عن أبيه : وعن أحمدبن م بن خالد؛ عن النوفلى » 
«عن| : ولي عن أن عبد الله إتَايُقال: قال أمير ا لمؤمنن َتام : إذا حداثتم «6 
« بحديث فاسندوه إلى الذي حد نكم فان كان حقناً فلكم و إن كان كذياً فعليه». 


«الشرح)) 

( علي بن | براهيم؛ ع نأبيه وع نأحمدبنغد بنخا لدعنالنوفلي»عنا لسكو ني" 
عن أبيعبد اهكلم قال:قال أمير|المؤمن نتمم إذا حدثتم بحديثفأسندوه|لىا لذي 
حد” ثكم فان كان ب فلكم وإن كان كذيا قعلية ) كما أنه لابن لك في 
نقل.متن الحديت من حفظهاعن الزن ياده والنقصان تحرازاً عن الكذن:و الافتتراء 

6 لس كابر ادالعلوفى جوازاق قرول اتات أن الوادت * 
الرواية تدل علىجوازنسبة ما فىالكتابالى صاحبه بغير لفظ اخبرنى و حدثنى ٠‏ (ش) 


5 كنات فضل العلم ع5 


كذلك لابدة فى لقن لوه و رتل عن لا يمان رسك هق الوا سيد راعلا 
وعن التمويه والتدليس الذي لايليق بالعدل فاان أردت أن تروي حديثاً لاينافي 
قا من كؤورات: لذ يجتو لا كو مهم راطا بالشووزة فاه إلى مونم يله 
به بلاواسطة فا ن كان حت ّأمطابقاً للواقع فلك الأجروالثواب بنش العلموالحديث 
وإن كان كذباً فعليه كذيه لاعليك لأ نك صادقء و إثما قلنالاينافى شيئاً من 
شرزؤريات الد يزلا نه :لو كازمنافياً ليا الايجوذ لك تلدع جد تك بالا لسر 
عو الكذوالا" تاقد هذ| النقل سادق بل لمدر عن نض الباطل ويف العيدل 
وموؤشة|لعبيل ارقم يترون ياو الا وافل جح ركس ساسحاب التنض الجكايات 
المفتراة والآ قوال الكاذبة قطعاًفقالذلكالفاضل:قل قال فلا نكا ن كذالكّلا تكذب 
ولانسمع الكذب فقلتله: إذاعلمت أنة هذه الحكايات كاذبة لاتنفعه ولاتنفعكتلك 
الحيلة فاعترف به. 


«(الاصل)) 


/- دعلي بن عد بن عبد الله ٠‏ عن أحمد بن عل 9 ٠‏ عن أبى أيوب المدنى » عن» 
2 ابن أبي عمير, عن حسين الاأحمسي» عن أبيعبد اله تمه قال : القلى يكل 4 
«على| لكتا بة». 


«الضرح)) 


(علي بن بن عبدالله. عن أحمدبنئد, عن أبي أيوب المدني) مشترك بين 
اثين أحدهما الا نباري المدني الذي تحوتل إلى بغداد (عن ابن أبيعمير » عن 
حسين الأحمسي) هو ابن عثمان الثقة (عن أبيعبدالظلتام قال: القلف بتكل على 
الكتابة) المراد بالقلب النفس الناطقة والاثكال الاعتماد و فيه حث 000 
عدمالاعتماد على الحفظ , ولا دلالة فيه على ج-واز عمل الغير بمكتوبه كما 


زعم )١(‏ لجواز أن يكون فائدة الكتابة ضبط الحديث عن الاندراس والقراءة على 
الغير و نقله إليه و حفظ سنده والعمل به في بقيّةالعمر ولايشترط في حواز عمله 
بمكتوبه أن يكون عادلاً نعم يشترط ذلك في جواز عمل الغير به ولوشك” في كونه 
مكتؤية قبل له العدل يةاق قراءقة غن الفين آم لايكتيل الأ وال الا نه لا قسن غة 
كتاب الغير إذا وجده فان” له أن يعمل به و يحداث به غيره كما دل" عليه حديث 
أخن هذا الباب؛ و يحتمل الثاني لعدم علمه بذلك (؟). 


((الاصل)) 


| الحسينبن شل عن معلى بن جل عن الحسين بن على الوقاء عن » 
« عاصم بنحميد؛ عن أبي بصير قال: سمعت أباعبد ليلكا يقول: اكتبوا فانكم » 
« لاتحفظون حتى تكتبوا». 


)١(‏ مما استدل به بعضهم على حجية اخبار الاحاد اجماع | لشيعة على ردايتها 
و نقلها و كتبها و حفظها واسماعهاوورودالاخبار المتواترةعن! لمعصومينعليهم| لسلام يا لحثد 
انوس بذلانا لايك أن يكن القل الاقيزل: الدانيى دعس اذلزل كم حي ل 
يكن فائدة فىالنقل» والجواب انه ليست ذائدة نقل العلوم المنقولة منحصرة فى وجوب 
القبول تعبداً فتّد نقلوا دوايات الاحاد فى التوحيد و اصول الدينواتفقوا على عدم حجيتها 
فيها و كذ لكرووا||لسير والتواريخ والقصص واللغة و اقوال فتّهاء العامة والخاصة لان لها 
دخاو ف معصوك التل ‏ بالسرامنيا فى تالقان بوتا بن:الردازات او ارعماة تاونسل الدواس 
5 بالجملة طريق العلوم المنقولة النقل سواء كان الواجب فيها تحصيل اليقين أو 
الظن. (ش) 

(؟) الاحتمال الثانى متعين والاحتمال الاول باطل جدا و كيف يتصور أن يشك 
احد فى صحة كتاب ولايعرف خطه و مع ذلك يجب عمله به و روايته لغيره و نمنع ذلك 
فى كتاب الغير أيضاً اذا وجده و شك فى كونه مكتوب ذلك الغير و سياتى لذلك تتمة 
انشاعاثهفي شرح حديث آخرالباب. (ش) 


6 وميم ووه عه وهام ع وام وو وم © وا له يو ع يرق اماع عا ورج اه أعوه مداع طاك ها قاطن اع جود احص 2 دوه و م يحب بعت مي سا اط و د 


) الحسيئبن عدء عنمعلى بن عّلءعن ا لحسن بن علي الوشاءء عن عاصم بن 
حميد) بضم الحاء المبملة كوفي ثقة عين صدوق ( عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
عبداليَليَلقْ يقول : اكتبوا) ما سمعتم من الاأحاديث ( ذا نكم لاتحفظون حتى 
تكتبوا) فيه استحباب كتب الحديث وقد أجمع عليه السُلف والخلف و مع ذلك 
فلانزا ع في أن" حفظه عن ظبر القلب أحسن و أولى و في كتبه فوائد معظمها ما 
أشار | ليه يَليَلاِيُو حاصله أنّه سبب لحفظه عن النسيان و عن طريان الزيادةوا لنقصان 
في طول الزتمان و باعث لبقائه مر" الد هور . و ماروي عن الا مامءَليَاقي حين أراد 
بعض أصحا به أنيكتبماسمعه منهأ تُهقال: «أين حفظكميا أهل العراق )١(‏ »لادلالة 
فيدعلى|لنبي عن الكتابة لان" ذلكترغيب في الحفظ »عن ظبر القلب للا .يقصر 
فيه اتكالاً على مج تدا لكتاب اأوأ ف لوكي بويك السماع من المعصوم 
والرجوع إليه متى أراد. 

«الاصل)) 

٠‏ عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسن بنعلي بن فضّال» 
«عن ابن بكير ؛ عن عبيدبن زرارة قال: قال أبوعبدالليَلتَاض:احتفظوا بكتبكم » 
« فاتكم سوف تحتاجون إليبا». 

«الشرح)) 

( عبن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسنبن علي بن فضال » عن 
ابن بكير؛ عن عبيدبن زرارةقال: قال أبوعبداللهعَلتم: احتفظوا بكبتكمفا تُكوسوف 
تحتاجون إليها) أمر تلت باحتفاظ الكتب و احتراسها عن الاندارس و علّله بِأَنّه 
سيا تي زمان تحتاجون فيه إلى الكتب وال جوع إليها وذلك زمان لايمكنكم فيه 

. دواه الشيخ فى الاستبصار ياب ذبائح الكفار من حديث وردبن زيد‎ )١( 


ده ظ 

«الاصل)) 

<١‏ عداة من أصحابناء عن أحمدبن رين خالد البرقي » عن بع ضأصحابه» 
«عن أبي سعيد الخيبري؛ عن المفضّل بن عمر قال: قال لي أبوعبدالله2ت8؛:] كتب» 
« و بث علمك في إخوانك فانمت” فأروث كتبك بنيك فاثّه يأتي على الثاسزمان» 
دهرج لايأسون فيه إلا بكتبهم». 


«الشرح)) 


( عدة من أصحابئا عن أحمدبن عبن خا لد البرقي؛ عن بعض أصحابه عن أبي 
سعيد الخيبري) قالبعض الاأفاضل: في بعض النسخ عن أبي سعيد الخراسانى؛وهو 
الذي ذكره الشيخ في كتاب الرأجال في أصحاب أبي الحسن الأضائلكا) وحكم 
عليه بااجبالة و في بعضها «عن أبي معبد الخيبري» بفتح الميم والباء الموحدة و 
سكون العين المبملة بينهما وهو الذي تروي عنه العامة و كذلك ضبطه شارح 
البخاري.(عنالمفضّل بن عمر قال: قال ليأبوعبدالْهيَلئَايُ: اكتبو بث علمك في 
إخوانك) يعني اكت الأ حاديث و اتش رعلمك في إخوانكليعلموا كماعلمشوينشروا 
في إخوانهم كمانشرت و هكذا إلى قيامالساعة: و ظاهر أن" المقصود من الكتابة 
والسو و تاك المدية وزافدن بلستزلالة عن إن شن | لواحن ةلقان 
لعلة المقصود أن يصيرحجّة عند التواترة لا نانقول لايعث" الخبر متواتراًإذا كان 
الناقل الاأوكل واحداً و إن بلغ بعد ذلك حدة الاشتهار والتواتر إذ يشترط في 


التواتركثرة الناقلفيجميعالمراتب(١)‏ نعميرد أن" هذا إثيا تحجيةخير الواحد 


)١(‏ والظاهص ان جواب الشارح لايدفع السؤال اذليس مهراد السائل انذاك الخبر 
الواحد بعينه يصبر متواتربكثرةالنقل بل هذا الخبر ينضم الىاخبار اخر بهذاالمضمون»ة 


بخبر الواحد فيلزم الدتور ويمكن دفعه بن" هذا الخبر معأمثالهالكثيرةممادلٌت 
على حجيته إذالوحظ المجموءمن حيث هو دلة بالتواتر المعنوي على حجيته 
( فان مت" فأورث كتبك بنيك) ليقوموا مقامك في حفظ الكتب و ضبط الحديث 
و نشر العلم ثم علّل الاأمر بالكتابة والا يراث بقوله (فا نّه يأتي علىالناس زمان 
هرج) البرج بفتح الباء و سكون الراء الفتنة والاختلاظ والقتل أي يأتي نات 
يكثر فيه الفتئة و يضطرب فيه أهل الحق و يختلط الحق" و الباطل كل ذلك 
لارتفاع لواء الظلمة و ارتقاء دولتهم و شدتة عداوتهم لأهل الحقً حتثى أنهم 


فيه إل بكتبهم ) لعدم إمكان رجوعبم إلى المعصوم والسماع منه أمنًا لغيبته أو 
لشدة الخوف والتقيئة و هذا الذي أمر بِديَلئَاي و فعله السلف رضوان الله عليهم 
م نكتب الا حاديث وتدوينها كمال لشفقة علىالأمّة. إذلولا ذلك كانت الأمة 
تائبين حائرين في دينالحق وأحكامه سيمافيهذا العسرفجزاهم الله تعالى عن 
خير الحزاء . 


بن ويتكررالاخباد حتى يحصل التواتر كمايرى فى اخبار نصوص الائمة دوع» على الامام 
اللاحق او نقل معجزات الرسول (ص) اذ لاريب ان الرواة نقلوها و كان نقلها واجبا 
يحصل بهما لتواترولوامسكالواحد عن نعل نص الامأما لصادق«دع» على | هامة ا لكاظم دع» مثلا 
لعذر أنه لايقبل منه وامس 4 الاخرأيضاً وهكذا لم يحصل التواتر أصلافالحق ان الروايات 
الموجبة لكتاية الاخبار وبيثهالايدل على حجية اخبار الاحاد تعبداً اذالم تنطم الى قرائن 
توجب القطع واليقين ولو كان امر الامام ه ع » مفضل بن عمر بالكتابة دالا على قبول 
اتمنقول اليهم مطلقاً لكاند ليلا علىقبولجميع رواياتالمفضل مع ان العلماء مطبقون على 
ترك رواياته و على تضعيفه الا نادراً و كذا دل على حجية جميع الكتب ولايقول به أحد 
واوردالعلامة ره فىالنهاية خمسة عشر دليلا على حجية خبرالواحد ليس فيها هذا الدليل 
وهو يدل علىعدم تماهيته وذكرنا شيئاًيتعلق بذلك فى حواشى الوافى صفحة هه و بك“ 
ج .١‏ (ش) 


ج15 باب رواية الكن والحديث ؟٠‏ 555 _ 


((الاأصل)) 


« و ببذا الاسئاد, عن لبن على رفعه قال: قال أبوعداللظَلَم : »6 
«إِياكموا لكذبالمفتر ع قيلله: و ما الكذب المفترع؛ قال: أن يحد ئكالرجل» 
« بالحديث فتثر كه و ترويه عن الذي د تلك ع 

«الشرح)) 


(و بهذا الاسناد. عن عٌدبن علي) لايظبر لهذا مرجع ظاهر وقيل : يعنى 
بهذا الا سناد عد"ة من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالدالبرقي؛ و من بن على إمنا 
هو عبن علي بنمبزيار» أو عبن على يق عينعى القمي المعروفبالطلحي؛ أو عل 
ابنعلي بنحمزة بن! لحسن بنعبيد الله بن| لعباس بنعلي ب نأ بيطا ملقلا اول بنعلي 
بن لحسين بن زيد بن علي بن احسين بنعلي” بن أبيطا لسِمِلتَلام(رفعه قال: قال بوعبدالله 
يَتَا: إياكموالكذب المفترع) أي الكذب الحاجزبين ال “جل وبين قبولروايته 
من فرع فلان بين الشيئين إذا حجز بينبماء أو الكذب المرتفع المتصاعدمن فرع 
الشيء أي ارتفع وعلاء و فرعت" الجبل أي صعدته؛ أو الكذب الذي يزيل عدن 
الر"اوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها أعني | لعدالة من افترعت البكرافْتِصْضْتها 
وأزلت بكارتباء أو لكذب الذي ١‏ زيل بكارته يعني وقع مثله في السابقين منالرواة 
أو الكذب المبتدء أيالمستحدث, وفيه إيماء إلى أنّه لم يقع مثله من السابقين و 
المتعآق بذكر أحد ابتداء من قولهم بئس ما اقترعت به أي ابتدأت به والمفترع 
على الأ خيرين اسم مفعول وعلىا لثلاثة الا ول اسمفاعلو بعض الا فاضلضبطالمقترع 
بالقاف بدل الفاء من الاقتراع بمعنى الاختيار و حكم بِأنْة المفترع بالفاء مسن 
التصحيفات في الانتساخ أو منالتحريفات فيال ر"واية والحق أنه ليس الام ركما 
زعمه والله أعلم (قيل له: و ما الكذب المفترع ) استفهم عن المقصود منه لمافيه 


نوع من الا بهام (قال : أن يحد تك ال ر“جل بالحديث فتتر كه) أي ذلكالر“جل 
ولاترويه عنه ( و ترويه عن الذي حداثك) أيذلك ال ر“جلعنه مثلا حدشزيد 
عن عمر و فتئرك زيداً عند الرواية و تروي عزعمرو )١(‏ بأن يقولحد ثنيءمرو 
بكذا أو قال عمروكذا فترفع |احديث بارسال زيد والنواية عن عمروعلىوحه 
يشعر بِأنّه حدةثك و هو مذموم لما فيه من الكذي والتدليسو يجب صون الكلام 
عنهما بقدر الا مكان و هذا إذا طرح الواسطةبا لكلّيّةأمًااوفعل ذلكفيمواضعطلباً 
للاقتصار ثم ذكر الواسطة ليخرج الخبر عن شائبة الكذب والا رسال كمافعلهابن 
بابويهرحمهالله فهو ليس من الكذب المفترع و في بعض النسخ«عن الذي حدا”ثك 
به» و في بعضها «عن غير الذي حد"ثك به». 

«الاصل)) 

؟١-‏ « عبن يحيى؛ ع نأحمدبن عبن عيسى ؛ عن أحمدبن عل ب نأ بي نصر» 
«عن جميلبن دراج قال: قال أبوعبدالله5كاج: أعربوا حديثنا فانًا قوم فصحاء ». 

«الشرح) 

/ عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن غُل بن عيسى »؛ عن أحمد بن عل بن أ 
نصر » عن جميلبن دراج قال: قال أبوعبدالله ثَلئَلاْ : أعربوا أحاديثنا فا نا 
قوم فصحاء) الاعراب الا بانة والايضاحء يقال : أعرب كلامه إذالم يلحن 
في الحروف والاعراب و سمنّيت الاعراب إعراباً لأنها تبين المعانيا لمختلفة 
الواردة على سبيل التبادل و توضحها وتميزها بحيث لايشتبه بعضها ببعض 
(؟) والفصاحة الخلوص والجودة في اللسان و طلاقته يقال: فصح الرتجل 

)١(‏ ذكرنا فى شرح هذا الحديث شيئًا فى حواأشى الوافى لانطيل الكلام باعادته 
فارجع اليه صفحة ههول/الاج١.‏ (ش) 


(؟) والذى يختلج بالبال ان ها ذكره فى معنى الحديث و حمله الاعراب على 
مصطلح النحو بعيد جدا و تسف بل الاظهر ان المراد من الاعراب معناه اللغوى و هوه 


ج باب رواية الكتب والحديث ‏ ح ١4‏ الا 
بالضم فصاحة وهوفصيح إذاخلصت عبارته عن الر“داءة وجادت لغته وطلق تاقد ل 
لكل أفصحا لفصحاء لا" تّهم أوتواا لكلمات العجبية الجامعة والعبارات الآ نيقةا لرايقة 
الخالية عن النقص واللحن و عن كل ما يوجب غبار الطبع السليم و نفار العقل 
المستقيم و كراهة السمع والمعنى إذا حدتثتم بأحديثنا فأعربوا حروفها و كلماتها 
و أظبروا إعرابها و حركاتها كما ينبغي ولا تلحنوا في شيء منها للا يشتبه بعضبا 
ببعض « فا نا قوم فصحاءءلا تكلم إلأ بكلام فصيح ليس فيه نقص ولحنفيالحروف 
و الحركات فان ألحنتم فى أحاديثنا و أفسدتم حروفها و كلماتها و حركاتها اختلت 
فصاحتها و ذلك مع كونه موجباً للاشتباه و فوات المقصود نقص عليناوعليكم. 


((الاصل)) 


5 « علي بن ٌّرءعن سبل بن زياد » عن احمدبن ين » عن عمر بن عبد ->» 
« العزيز ؛ عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيرءةالوا : سمعنا أباعبدالله يَليلم» 
« يقول: حديثي حديث فق و حديث ف حديت حِدي و حديث جد ي حديث » 
2 الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث ايخ المؤمنين 4 
دو حديث أمير ا لمؤمين تَلَاقٌ حديث رسو الله و حديث رسول الله ملم قولالله » 
2 ع و ل 
((الشرح)) 
( علي بنشٌلء عن سبل بن زيادء عن أحمدبن عُّن؛ عن عمر بن عبدا لعزيزءءن 
هشام بن سالم و حمادين عثمان و غيره قالوا سينا أباعدالله تتم يقول: حديئي 
حدي ثأ بىوحديث أبىحديث جدي وحديث جلي حديث| لحسين؛ وحديث| لحسين 
الافصاح والبيان فمعنى الحديث انا قوم فصحاء لانتكلم بالفاظ مشتبهة و عبارات قاصرة 


الدلالة فاذا نقلتم حديثنا لاتغيرواألفاظها وعباراتها بألفاظمبهمة يختل بها فهمالمعنى ويشتبه 
المقصود كما يتفق كثيراً فى النقل بالمعنى . (ش) 


جور لعي كديع لع دي ند اسان افر وسو ام ال و 
رسولاللهعلاتٍ و حديث رسولالله قو لالله عز وجل) ينتجهذه المقدة مات علىسيل 
القياسالمفصول' لنتايجأن” حديث كل" واحد من الا ئمةا لطاهرينقولاللفعز وجل 
ولا اختلاف في أقوالبم كما لااختلاف في قوله تعالى وجه الاتحاد ظاهر لمنله 
عقل سليمو طبع مستقيملا ن” الله عز وجل وضع العلموالا سرار فيصدر النبي قلاف 
و وضعه النبي في صدر على ثلا و هكذا من غير تفا و تواختلاف في الكمية و 
الكيفيئة ولااستعمال أراءو ظئون داعية إلى الاختلاف و على هذا ظهرمعنى الاتحاد 
وهذا كما إذأورئك 1 باؤّكجوه رأًنفيساًا تتقل من واحد بعد واحد إليك فاذا قلست 
جوهري هذا جوهر أبي و جوه را بي جوهر جِدي وهكذا إلى أن تبلغ لىالاصل 
فقد كنت 0 0 ١‏ أن مر بين هذا هافن 0 فرن 


00001 0 000 5 فيه و مافي بعض الرأوايات 
من نق لأ بيعبدالله لحا ع نأ بيه عن جداهإ لى أهيز | لمؤمنين ثَليَاتمُ أو | لى! ل “سول 
ع تصريح بما هو في الواقع و ل قينا وقاكدية إماعلو الا سناد أورفعما 
يختلجفيقاب! لسامعأوا لتنببه علىشد”ةالاهتمام بمضمون| لحديثءفا نقلت: فعلىهذا 
يجوز من سمع حديثاً عن أ عبدالَهثَائَاةُ أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من 
أجداده بل يجوز أن يقول قالالله تعالى؟قلت هذا حكم اخرغير مستفاد من هذا 
الحديث نعم ,يستفاد هما 0 سابقاً من رواية أبي بصير و رواية حميل عن أي 
عبداليَيَاْ جوازذلك بل أولويّته )١(‏ والله أعلم. 

)١(‏ بل معنى الحديث كماهر ان فتاويهم و اقوالهم متفقة و ليس بينهم اختلاف فى 
الرأى كمأ هو بين فتّهاء المخالفين و هذا مقتضى عصمتهم لا مايتوهم من ظاهر عبارة 
القارج وق عاتن بدواش المسةا ميدق الراق قن شرع العدرسناميق المتشود» 


شرح'دول لكافى ‏ /ا١‏ د 


جح بابرواية الكتب والعد ا 6 قروة.5 


مكتاوعد من سنا بنا ٠‏ عن أحمدبن سل عن عدبن الحسن بنأبىخالد» 
« شيئولة قال: قلت لا بي جعفر الثاني : جعلتفداك :إن" مشايخنا رووا عن» 
« أبى حعفر و أبى عبدالله يلام و كانت التقيّة شديدة فَكتمو] كتبهم ولمتر و عنهم» 
« فلمًا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: حدثوا بها فانها حق». 


« الشرح » 


( عدة من أصحابئا . عن أحمد بن ل » عن صن بنا لحسن بنأبي خالد 
شينولة) بفتحالشين المعجمة وضما لنون ٠‏ بينهماياء سا كنة منقطةتحتها نقطتين ونقل 
عن الايضا حجر بن الحسن ب نأبيخا لدا لمعروف بشيئر بفتحا لشين| لمعجمةو اسكان| لياء 
المنقطعة تحتها تقطتين و ضم النون و إسكان الرتاء المبملة » و في فبرست الشيخ 
في ترحمة سعدين سعد الاأشعري له كتاب إلى أن قال: عن أحمدبن أي عبدالله 
عن عبن الحسن بن أبي خالد سينو لدعنه ا بلسينالمهملة. و قيل عربن الحسن هذا 
ذكره الشيخ في كتاب لجال في أصحاب أبي الحسن الراضا يَلكَ ( قال:. قلت 
لأ بي جعفر الثاني 222 جعلت ذداك : إن" مشايخنا رووا عن أبوجعفر و أيىعبدالله 
هلام و كان لتقي ةشديدة فكتمو | كتبم فل خروغتي) قال بعض المحتقين الأصوب 
أن يقرأ «فلم تروت » بفتح الواو المشددة و فتح الراء على صيغة المجبول إما 
بم النون للمتكلم مع الغير اوبضم ناء التأنيث للغائبة من التروية بمعنى الرّخصة 
يقال:رو يته الحديث تروية أي حملته على روايته و رخصت له فيها و ضمير الجمع 
في عنبم للمشايخ والمعنى فلم دّروة نحن عن المشايخ يعني لم يقع الردخصة لنا من 
قبلهم فيرواية كتبهمو ما فيبامن الا حاديث عنهم أولم ترو" كتبهم واحاديثها 


##فار جع اليه و حاصله أن الكذب حرام بالصّرورة ولايصح تجووزه بالاخباد الضعيفة بل 


أن امن :ناويل نا يخالى الشرعدء زنن) 


00 كتات فصل 0 2 1 


0 الى ا 0 00 

المفتوحة وسكون الراء وضم التاء يعني لم لواو كتبنع و أحاديثيا عنهم و لم تبلغ 
روايتها إلينا سماعاًأو قراءة أو إجازةأو مناولة أو غير ذلك من طرقتحّمل! لحديث 
و ضبطه بعضهم «فلم نرو» بفتح النون وسكون الراء و كسر الواو المخففة على 

صيغة المعلوم للمتكلم معالغير و قيل: هذا تصحيف وفي بعض النسخ فلم يروواعنهم 
يعني فلم يرووا المشايخ أحاديث 0 كمةكَالئا ولم ينشروها بين الناسفضمير 
. الجمع في الفعل للمشايخ وفي عنبم للأئمّة مَليعلِا(فلمًا ماتوا صارت الكتب إلينا 
و نحن نعلم أنّها كتبهم بالقراين اامفيدة للعلم أو بقول الثقات (فقال حدثوا بها) 
عنهم عن شيوخهم اك المعصوم أوقولوا روى فلان في كتابه كذا أو قال فيه كذا 
03 تباحق) ثابتوما كتبوافيبامن الا" حاديث معتبر منقولعنهم عدم و فيه دلالةعلى 
واد الإأخدهن الكات :فاق لم اذا ضاي الأخةمتهوحواز الافتمادعلن الكتابة 
وخمله علق خصوض : التقيئة لعلمة كل يحقيفة تلك الكتن كما شعن ننه اهن 


التعليل محتمل وعلى تقدير العموم عا ال بالكتبت المشبورة عن| لمحمدين الثلاثة 
رضوانالله عليهم (؟) وإنلم يتتّصل سلسلة السماع من الشيوخ بهم. 


)١(‏ الكتاب اما متواتر كالكافى والتهذيب و اها منقول بخبرا لواحدكالنسخالقديمة 
الثن تمروسةق العاتت :شو امل :زوه الكاراد. وده لتروسى و كثانن سلبرين كبرو كنات 
كك اللقول واعتالف اما المتواتن فلوزين انه لاستاح قن التمسك يها الى اتسال الاسناة 
الى صاحب الكتاب الا اذااريد النقل بلفظا حدثتى و اخبرنى و امثال ذلك فلايدمناتصال 
السند لثلايلزم الكذب و اما الاحاد فلايعتمد على لنسخة اصلا اذيحتمل الانتحال والحذف 
والزيادة والتسحيفوالتبديل كما يعلمذلك المتتبع للكتب التديمةالمخطوطة بل لابد عن 
وجود نسخة موجودة بخط هؤلنها أو غيره وقدقرىعليه وشهد بصحة ها فيها ثم قرأه 
غيره علىمنقرأ على المؤلف و هكذا متصلامع وجود الشهادات على النسخة الى ان 
يصلالينا و الافلا يؤتى بها الا للتأييد والتأكيد لاللاحتجاج وقد ذكر نا شيئاً فى 
ذلك فىحواشى الصفحة 7 من الوافى ج ١‏ ولا نطيلالكلام باعادته 2 و على هذا 
فاذاو جدنا حديثا فى كتابالكا فى مثلا منقولامن كتاب سليمين. قيس ثموجدنا ذلك* 


3 باب التقلي_ح ١‏ 57/6 


باب التقليد 


«(الاصل)) 


» عد امن أضحا ريا عن أحمدبن ص بن خالد؛ عن عبدالله بن يحيى ؛‎ 2-١ 
عن اين مسكان؛ عن أبي بصي ر »عن أبيعبد اهيلعام قال: قلت له: «اتتخذوا أحبارهم»‎ 2 
و رهبانهم أرباباً مندونالله»؟فقال: أماوالل ما دعوهم إلى عبارة أنفسبم ولودعوهم»‎ « 
« دما أجا بوهم و لكن أحلوا ليم حراماً و حرتموا علييم حلالا  فعبدوهم من‎ ْ 

ْ « حيث لايشعرون». 


«الشرح)) 


( عدة من أصحابنا » عن أخمدبن بن خالد؛ عن عبداللّه بن يحيى)! لظاهر 

أنّه الكاهلي وكان وجيباً عند أبيا لحسن تَلتَام (عن ابن مسكان عن أبي بصير عسن 
أبيعبد اليلكَام 5 | أحبارهم و رهبانهم أرياباً مندو نالله) الاخبان 
علماء الييود . جمع الحبر بالكسر أو الحبر بالفتح و هو العالم والا ول أشهر و 
أفصح والثانيرجحه أبوعبيد قال: والّذي عندي أنه الحبر بالفتح و معناه العالم 
بتحبير الكلام والعلم وتحسينه؛ وال نّهبانعبّاد النصارى جمع ال ر“اهبوهوا لعابدو 
والترهب التعبّد (فقال أما والله ما دعوهم إلىعبادة أنفسهم) يعني لم يأمروهم بفعل 
الصوم والصلاة والسجود و سائر العبادات لبم قصداً للتقررُب مهم ( ولو دعوهم ما 
أجابوهم) لعلمبم بِأنّهم لايستحقون العبادة و إِنّما المستحق لها هوالله تعالى ( و 
لكن أحأوالبم حراماً و حر موا عليبم حلالاً ) إماخطأ لاعتمادهم في الأحكام 


الحديث بعينه فىادل كتا بٍسليم بتغيير ما فالاعتمادعلى! لكافىلاعلى النسخة من كتاب سليم 


لآن العاف وات عوط ادن اللمسدي من غيد نو لله ل الان دون فتبحة كنات تلب (تن) 


الشرعية على آرائهم الفاسدة ؛ أو عمداً لاحترازهم عن نسبة الجبل إلييم ٠‏ أو 
لميلبم إلى اد نيا ومنافعها فجعلوا ذلك وسيلة للوصول! ليها أو لغير ذلكمنالاغراض 
الفاسدة(فعبدوهم) بعباداتهم المستندة إلى أقوالهم و آرائهم أو بالانقيادلهموالر جوع 
إليهم وقبول آرائهم وأقوالبه(من<يث لايشعرون) أن" تلك العبادة أو ذلكالانقياد 
عبادة لبمفي| لحقيقة؛ أممّا كون عبادتهم عبادة لهم في الحقيقة فلاان” مقصودهمعبادة 
واضع تلك الاحكام والآمر بها و توهّموا بالتقليد و عدم االتفكر في أمر الد ين 
أق واسفياءو الامن عزاصيو اششعفال والعان اكرا وه وهو لحان وال هإنان 
فرجعت عبادتهم إلى ذلك الغير وهم لايشعرون؛ و أما كون الانقياد ليم و قبسول 
أوامرهم و نواهيهم عبادة لهم فلآنة من أصغى إلى ناطق يودي من غيرالله و تبعه 
على ذلك و رضي به فقد عبده؛ و من ثم” جعلاللهتعالى متابعة الشيطانفيما يوسوس 
به عبادة له فقال:ه بل كانوا .يعبدون الجن”» و قال «ألمأعبد | ليكم يا بي ادم أن 
لاتعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو مبين» و قال خليل ال رتحمن « يا أبت لاتعبد 
الشيطان» وفيه ذم و تقريع لمن اتبع منلم يحكم بما أنزلالله و قلّد من لم يكن 
مؤيداً بنور إلبي و موفّقاً يا لهام رباني فانظر رحمك الله هل يدخلفيه المجتبد 
المخطي و من قلده أم لا ومن ذهب إلى الثاني لابدة له من الا .يتان ناض نوكت 
إخراجبما عن هذا الحكم(١)‏ والله هو المستعان. 


)١(‏ التقليد فى اصطلاحنا غيره فى أصطلاح الروايات لانهم عليهمالسلام اطلقوا اسم 
التقليد. على اتباع قول المعصوم أيضاً مع ان قول المعصوم 'يوجب العلم ولايسمى عندنا 
تقليداً؛ واماجواز تقليد المجتهدين فشرورى لايحتاج الى دليل اذلابد ان يرجع الجاهل 
في كل شىء الى العالم به و يقبلةوله والا لاختل نظام العالم و اجمع أهل الاسلام بل جميع 
الملل عليه فان قيل انكر الاخباريون جوازالتقايد و انكارهم قادح فى الاجماع قلنا انهم 
لايقدرون على التعبير عنعتا ئدهمولاءنعمل أنفسهم والعبرة فىمثل هؤلاء بعملهملا بقولهم اذلا 
يعلمون ما يقولون و انااذارجعنا الى عملهموجدناهم يسألجاهلهمعا لمهم فيءملونيهءواءا 


معذورية المجتهد اذا أخطأ مع عدم تقصيره فضرورية أيضاً اذما من مجتهد الاوقدأخطاءد 


؟- « على بن ّرء عن سبل بن زياد ؛ عن إبراهيم بن عن البمدا ني عن » 
«جٌربن عبيدة قال: قال لي أبوالحسن2عام: باع أ اس تقليداً أم| لمرحئة ؟ » 
«قال: قلت: قلْدنا و قلّدوا فقال: لم أسألك عنهذاء فلم يكن عندي جوابأ كثر» 
« من الجواب الأول فقال أبوا لحم نتَض: إن" المرجئة نصبت رجلا لمتثفرض» 


د طاعته و قلّدوه و أنتم نصيتم رجلا و فرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم أشن «6 


2 منكم تقليداً» 1 
(الشرح) 


(علي بن عّرء عن سبلبن زياد؛ عن | براهيم بن عر الهمداني ) و كيل لناحية 
ثقة على مارواه الكشي ( عن عبن أبي عبيدة قال: قال ليأبوا لحسن تَلتَلُ: يا عر 
3 أشد تقليداً أم المرجئة ) التقليد اتتباع الغير في القول والفعل والا مروالنبى 
دن القلادة وهي التي في العنق» والارجاء التأخير و يطلق المرجئة على فرقةمقا بلة 
للشيعة لأ دّهم يؤؤخرون عليائتَا عن مرتبته وعلى فرققمقا بلة للوعيدية وهم فرقة 
* فى مسئلة أو مسائل لعدم كونه معصوماً عن السهو والخطأ اجماعاً و تكليف الانسان غير 
المعصوم بأن لايخطأ ولاسهو تكليف بمالايطاقفان قيل لواقتص المج :هد على الخبر لم 
يخطى و انما جاء الخطأ من قبل تمسكهم بالادلة العقلية فهم غير معذورين قلنا دأينا 
الأعباة نيو أكا اعتلتوا فى ساكل ولاه آن كوت ديو معنن مر عدم دكي الا 
بالخبر وذلكلاختلاف! نظارهم فى مفاد بعض الرواياتوتر جيح بعضها على بعض فبعضهمقائل 
بتحر يف القّر آن و بعضهم كصاحبالوسائل منكرله و بعضهم قائل بوجوب صلوة الجمعة عينأد 
بعضهم ينكره وهكذاو البحرانى قاكل ينجاسةالمخالفين وغيرهقا ئل بطهارتهموا لعج بأن! لشادرح 
جارى معهمعلى طر يقتهم.(ش) ش 


من فرق الا سلام وتقنون نهار مع الا يمان معصية )١(‏ كمالاينقع معالكفر 
طاعة سمُوا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصى أي أخره 
عنهم وقيل لتأخيرهم العمل بالسنّة وإطلاقالمرجئة على هاتينا لفرقتين ممّاصرح 
بها لشب رستانى فى الملل والنحل؛ والمراد هنا الفرقة الأولى و يمكن إرادة الفرقة 
الثانية أيضاً (قال: قلت: قلدنا و قلّدوا فقال: لم أسألك عنهذاء فلم يكن علندي 
جواب أكثرمن الجواب الا"وةل)ليس الغرض من السؤال هو الاستعلام لاا تكاج 
أعلم بذلك بل الغرض منه التقرير والتوبيخ أي حمل المخاطب على الا قرار بما 
يعرفه و رْمّه عليه و من كان عارقاً بالقوانين العربية يعلم أنّه ليس الغرض هنا 
تقرير أصل الفعل أعني التقليد لأأنّه ثابت محقّق مفروغ عنه فما أجاب بهالسائل 
لم يقعالسؤال عنه فلذلك قال يلي لم أسألك عن هذا , بل الغرضهوالسؤال عن 
أشديّة تقليد أحد الفريقين والتقرير عليها . 
( فقال أبوالحسن عليه السلام إن المرجئة نصبت رجلا ) من عند أنفسهم 
لامارتهم و إمامتهم (لم تفرض طاعته) بأمراللةتعالى و أمر رسوله بحسب الواقعولا 
باعتقادهم أيضاً ( و قلدوه ) في جميع أفعاله و أقواله و أوامره ونواهيه المخالفة 
لحكم الله و حكم رسوله و كتابه (و أتتم نصيتم رجلا و فرضتم طاعته)علىأ نفسكم 
بأمرالله و أمر رسوله وهو الجاذب لكم إلى لخيرات ( ثي” لم تقلدوه) فيما يأم ركم 
به و ينهاكم عنه موافقاً للكتاب و السدّة مما يتم به نظامكم فيالن نيا و الآخرة 
(فبم أشدٌ تقليداً منكم )و لعل السرة فيهأن” لبمباعثاً منا لشيطان ولاأهل الحق زاجر 
منه فلذلك يتثاقلون في المتابعة و فيه ترغيب في متابعته يليم وال جوع إليهفي 
الأأحكام وغيرها مما هوسبب لمزيد الكرامة فى دارا لمقامة و توبيخ على الاعراض 
عنه والتثاقل في السماع منه . ْ 
)١(‏ هذا هوالصحيح المعروف من معنىالمرجئة و امامن اخر عليا «دع» عنهرتبته 
فاطلاق الترحئة عليه أطلاق خاص: اميل وجل البناسية “و قرينة :عمقل أطلق. اح 


الفصول! لفاضل! لمعاص على صاحبالقوا نين واطلاق! لحكيم نصيرا لدين الطوسى الفاضلا لشارح 
على فخرا لدي نالرازى لاان ذلكاصطلاح شايع كما يتوهم من ظاهر عبارةالشارح . (ش) 


© « عبن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان . عن حمادين عيسى » عن » 
« ربعي بن عبدالله, عن أبي بصير » عن أبي عبدا كلاج في قولالله جل و عز » 
» « اتتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله » فقال: والله ما صاموا لهم » 
« ولاصلوالبم ولكن أحلُوا لبم حراماً و حزتموا عليهم حلالا فاتبعوههم» . 


«الشرح)) 

( عبن إسمعيل عن الفضلبن شاذان » عن ا عيسى 0 ر بعي بن 

عبد الله ٠‏ عن 5 بصبر» ع نأ بي عبد الله رلك 00 
رهبانهم أرباباً من دونالله» فقال: والله ما 0 5 ولا صلّوالمم ولكن أحلوالي 
حراماً و حرتموا عليهم حلالا فاتّبعوهم ) أي فاتّبعوهم في تحليلهم وتحريمهمو 
أوامرهم و نواهيهم وتلقنُوا بقبولها منهم وتلك المتابعة عبادةلهم ٠‏ أو فاتبعوهمفي 
ذلك و عبدوا الله بحكمبم و تلك العبادة في الحقيقة عبادة لهم و خيئكذ قوله « ما 
صاموا لبم ولاصلّوالبم» معناه ما فعلوا تلك العبادات و نظايرها لهم قصداً لعبادتهم 
ولكن اتبعوهم في ما وضعوا من الاحكام من عند أتفسهم و أتوا بالعبادة المستندة 
إليبا و تلك العبادة عبادة لهم من حيثلايعلمون: و ما اس | الجدوت وله 
من أنة ا لطاعة لهل لمعاصي عبادة ليم جار على الحقيقة دون اد ذلا نت الفادة 
ليست إلا الطاعة والا تقياد )١(‏ و لذلك جعلاللةتعالى البوى لبأ لمن أطاعدفقال: 
00 (١)و‏ بناء على ما ذكره الشارح يكون اطاعةالائمة عليهمالسلام والنبى دس» عبادة 
لهم مع ان عبادتهم غير جائزة و اطاعتهم واجبة و كذلك اطاعة الوالدين واجبة وعبادتهما 
محرمةء فانقيل : اطاعةالوالدينفى الحقّيقة اطاعة الله تعالى لانه تعالى امر باطاعتهماقلنا 


نفرض الكلام فيمن لايعتر ف بحكم الله تعالى ايل نفرض| لكلام فى اطاعة الظطالمين فانالانحكم 
بان من اطاعهم مشرك فالحق أن العبادة شىء غير الاطاعة والانقياد والايةا لكريمةدا لحديث*ة 


«أفرأيت من اتّخذ إلبه هواه » و إذا كان إطاعة الغير عبادة له كان أكثر الناس 
يعبدون غيره تعالى لا ثهم يطيعون النفس الا" مارة والقوى الشهويّة والغضبيئّة . و 
هي الأصنام التي هم عليبا عاكفون ؛ وال نداد التي هم لبا عابدون , و هذا هو 
الشرك الخفي فنسأل الله تعالى أن يعصمنا عنه و يطبسر نفوسنا منه. 


(باب) 
(البدع وال رأىوالمقاييس) 


((الاصل)) 


و 9 . 
١‏ الحسين بن غرالا شعري.عن معاى بن صل » عن الحسن بن علي الوشاء» 
« وعدة من أصحابناء عن أ<مدبن مل » عَنَا بن فضال ليغا عن عاصم بن حميد » 
0 عنص بنمسلم: ع نأبي جعفر جَلتَاؤقال: خطب أمير المؤمنين تاد الناسفقال: أيبا» 
«الئاس ا إِنما 0 وقوعالفتن أهواء تتبع وأحكام تنتدعء» يخا لففيها كتابالله» 
«يتولى فيبا رجالرجالاً فلوأن الباطل خلص لميخف عليذيحجىولو أن”الحق” » 
« خلص لم يكن اختلاف ولكن يوْحْذْ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان » 
«فيجيئان معافينا لك استحود الشيطا نعلى أو ليائهو نجى الدين سرقدت ليم من» 

«اللّه الحسنى». 
((الشر ح)) 

5 3 مه 3 3 
(الحسين بنرالا شعريعنمعلى بن ل عن لحسن بزعلىالوشاء ؛ وعد ةمن 
أصحا ينا عن أحمد بنْصٌل: عن بن فضا لحميها » عنعأصم بنحميد » عن حل بنمسلم و 
#دوود! على المبالقة افق الذم مكل قوله وغ ذو التسل م عام التسليرت هن بده و لطا دوه 


ليس -.الممراد أن المؤذى كافرء والعبادة هى الخضوع عند هن يعتقد تأثيره فىالخلق والرزق 
و امثال ذلك. (ش) 


ح5 با تالوم والرأي والمقائيس -ح١‏ امات 


عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال : 
أنّها الناس إِنما بد وقوع الفتن أهواء تتبع و أحكام تبتدع ) . البدء” بفتح 
الناعتو سكون الذذال والهدة أخرا بق الاو لقال شري نوها أ أل 
وبمعنى الابتداء يقال : بدأت بالشىء بدعاً أي ابتدأت” به ابتداء » وبمعنى الا نشاء 
يقال: بدأت ا لشيء بدءاً أ أيأ نشاته| نشاء ٠‏ ومنه بدأالله الخلقأيأ نشأهم » وضبطه بعض 
الأأصحاب بض الباء و صم الدال و شد ٠‏ الواو بمعنى الظبور مصدر بدا يبدو إذا 
ظهروالفتنة الا متحان والاختبار تقول : فتنت الذتهب إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جودته .وقد كثراستعمالها فيما يقع به الاختبار كما في قوله تعالى « إ نما أموالكم 
و أولادكم فتنة » ثم كثر حتى استعمل بمعنى الاثم والكفر والقتال والااحراق 
والازالة والصرف عن الشيء كذا في النباية و الأهواء ح جمع البوى بالقصر مصدر 
هويه بالكسر إذا أحبّه و اشتهاه ثم" سمي به المهوي المشتبى ممدوحاً كان أو 
مذموماً » ثم غلب على لمذموم ؛ والبدعة اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه و أحدثه 
كالرافعة من الا رتفاع والخلفة من الاختلاف ثم" غلبت على ما هو زيادة في الد ين 
أو نقصان فيه ( يخالففيها كتابالله ) أي يخالف في متابعة تلك الا هواءالمذمومة 
والاأحكام المبتدعة أو بسببها كتاب الله ولك لانة المقصودمن بعثة الى سلووضع 
الشرائع و إنزال الكتب إِنَّما هو نظام الخلق في أمر معاشهم و معادهموهدايتهم 
إلى صراط الحق فكان ك0 رأي مبتدع أو هوى متبع خارجاً عن كتان الله وسنة 
رسوله و سبباً لوقوعالفتئة والضلالة في الخلق و تبدد نظام وجودهم فيهذا العالم 
و في عالم الاخرة وذلك كأهواء البغاةوآراء الخوارج والغلاة و أضرابهم(يتوللى 
فيبا رجال رجالا ) أي يتخ طايفة من المايلين إلىتلك الا“هواء والا حكامطائفة 
آخرىمنهم أولياء و نواصر في تربيتها و تقوية تلك الا“حكاما تي | بتدعها ضال في 
الشريعة على خلاف الكتان والسئة * ثم أشار إلى أن" أستاب تلك الا خواء الفاسدة 
امتزاج المقد”مات الحقة بالمقدتمات الباطلة و أنة مدارها عليه و بق أن "لسن 


هو ذلك الامتزاج بشرطيتين متتّصلتين إحداهما قوله ( فلو أن الباطل خلص لم 


1 كتاب ب فضل العلم 1 
إيخف ع الع بكس الحاء المبملة وفتح الجيم والقصر العقلأي 
فلو أن" الباطل خلص من مزاج الحق و تخليطه لم يخف الباطل على ذي عقل 
طالب للحق والتميز بينه و بين الباطل كما لايخفى التميز بين الر صاصالصرفو 
الفضّة الخالصة على أهل البصايرءأممًا وحه الملازمة فبو ظاهر فان” مقدتمات 
الشببة إذا كانت كلها باطلة لايشوبها شيء من الحق أدرك العاقل الطالت للحق 
وجه فسارها بأدنى تأُمّل ولم يخف عليه وجدبطلانهاء ومن ثم قال المحقدق| لطوسي 
رحمدالله : قدعلم بالاستقراء أنة مذاهب أه[الباطل كلبا نشأت من مذاهب 
أهل الحق إذالباطل الصرف لا أصل له ولاحقيقة ولايعتقده العاقل إلا" إذااقترن 
شه :ون امنا" تقذ + تقيض نا ريا الا ذه ليا حي :وج البطاان علطا لب الح ' لم 
يكن الباطل خالصاً من مزاج الحق 00 سببالغلط و اتباع الباطللا'ن' 
النتيجة تابعة لأخس المقد“متين والشرطيّة الثانية قوله (ولو أن” الحق” خلصام 
يكن اختلاف ) أي ولو أن" الحق” خلص من مزاج الباطل لم يكن اختلافبين 
ذوي العقول الطالبين للحق" كما لايقع اختلاف في قبول الفضة الخالصةورواجها 
أممّا وجه الملازمة فبو ظاهر أيضاً لان” مقدتءات الدتليل الذي استعملها لمبطلون 
لوكان كلها حقئأ و كان ترنيبها حقناً كان اللازم حقناً يتقطع العنادفيهوا لمخالفة 
له فلم يقع الاختلاف بينهم ؛ و أمًا استثناء نقيض تاليهافلا نّه لما وقع الاختلاف 
لم يكن الحق” خالصاً من مزاج الباطل , ثم”أشار إلى ماهوفيحكم ننيجة هدين 
القياسين بقوله ( ولك نيؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فيجيئانمعاً) 
في المغرب الضغث ملء الكف من الشجر أو الحشيش أو الشماريخ ؛ وفيالتنزيل 
« خن بيدك ضغئأ» قيل: إنّه كان حزمة من الا'سل و هو نبات له أغصان دقاق لا 
ورق لبا ٠‏ و في الصحاح الضغثقيضة حة يش مختلطةا لر” "طب با لياابس؛ و لفظا لضغث 
مستعار و مقصوده التصريح لوم الآراء الفاسدة والأهواء الباطلة لمزج الجق 
بالباطل و خلط قول الا نبياء بقول الا شقياء و نسج النور بالظلمة و لذلك قال : 
( فبنا لك استحوذ الشيطان على أوليائه ) استحوذ جاء على الأأصل من غير إعلال و 


خرج عن حكم أخواته نحو استقال و استقام أي ففي هقام اشتباه الحق" بالباطل 
غلب الشيطان على أحبائه و استولىعلى أوليائها لمستعدين لقبول وساوسدوالقابلين 
لاتباع هواجسهبسببتزيينه ليمالا هواء والاأحكام الخارجةءن الكتاب والسنّة؛ و 
إغوائه إيّاهم عنتميز الحق من الباطل فيما سلكوه من الشبهة | و لك سيجدون 
قبايح أعما لبم و عقائدهم وهم عليها واردون و ١‏ ولك أصحاب ا لنارهم فيها خا لدون, 
و أمًا العارفون بالله بعين الحقيقة والسالكون إليهبنور البصيرةوهما لتابءون للا ئمّة 
علي وال ر“اجعون إليهم في حل" الشبهاتفلاسبيل له عليهم كما أشار إليدبقوله ( و 
نجا الّذين سبقت لبم من الله الحسنى في مشيئته وقضائه الا زلي وهم الّذِين أخذت 
العنايات الا لبيّة بايديهم في ظلمة الشببات و قادتهم التوفيقات الى بانيئة| لىالائمة 
البداة للاستعلام عن حل المشكلات فاهتدوا بنور هدايتهم إلى تميز الحق من 
الباطل و تفريق الصحيح من السقيم | ولئك هم عن النار مبعدون و١‏ ولك هم في 
الجنة خالدون ؛ و اعلم أن" قصده تَْتَاضُ من هذه الخطبة هو الشكاية عن الخلق 
بت ركبم الامام البادي الفارق بين الحق والباطل بحيث لايقع الا شتباه بينهما كما 
لايقع الاشتباه ببن ضوء النهار و ظلمة الأيل وتمسكبم بعقولهم الناقصة و آرائهم 
الفاسدة فصار ذلك سبباً لانحرافهم عن القوانين| لشرعيّة لسوء فبمهم و عدم وقوفهم 
على مقاصدها و صمو إ ليها متخيلات أوهامهم و مخترعات أفبامهم و حملوها على 
غير وجوهها كالمجسمةحين سمعوا مثلقولهتعالى: « ال رتحمن على العرشاستوى» 
حملوه علىأنّه تعالى جسم كالا حسام . و كالغلاتحين رأوا منديليا ما يدل على 
كرامته و ولايته ضمّوا إليه شببات تفوسبم و اعتقدوا أنّه رب . وكأهل النبروان 
حين رأوا ما وقع من التحكيم ضمّوا إليه مفتريات أذهانهم و ظنُوا أنه كاذبفي 
دعوى الا مامة و استحقاق الخلافة و كذلك غير هؤلاء من أصحاب الملل الفاسدة 
فصاروا بتلك العقايد من أولياء الشيطان و أعوانه في إضلال الناس و لو كانوا 
يرجعون| ليه ياهلا لخلصهممن تلك الشبباتو نجاهم منهذء! لبلكات: واللهولي| لتوفيق 
و إليه هداية الطريق. 


؟ « الحسين بن عل ٠‏ عن معلّىبن عر » عن عبن جمبور العمي يرفعه » 
«قال : قال رسول عانم : إذاظهرت البدع في متي فليظهر العاام علمه فمنلم» 
«يفعل فعليه لعنةالله» . 


((الشرح) 


(الحسينبن عل عن معلّى بن ل عن عبن جمبورالعمّي )١(‏ يرفعه قال:قال 
رسو الهييةٌ إذا ظهرت البدع في مني ) سواء كانت البدع متعلقة بالعقايد 
كتجسيم الواجب و تصويرهكما ذهب إليه المصوارة والمجسمة و كالقول بحر 
الأرواحدون الأجساد كما ذه بإليه طايفة من المبتدعة أو متعلقة بزيادةالاً عمال 
و نقصانها كاثبات صلوة الضحى و تحريم المتعة كما ذهب إليه طائفة من الفرق 


)١(‏ قالوا: ان محمدين جمهور ضعيف الحديث فاسد المذهب لايكتب حديثه و قال 
ابن الفضائرى رأيت له شعراً يحلل فيه ماحرم الله و مع ذلك روىا لحديث مرسلاوالاعتماد 
كما قلنا مرادا فى امثاله على صحة المتن فانه موافق للمّرآن و وجوب الاظهار على| لعالم 
يدل على وجوب القبول من الناس فان كان البدعة مما يتعلق بالعقايد والاصول وجب على 
العالم اظهاره بالبراهين و تعليم الناس و واجب عليهم الاستماع والتدبر حتى يفهموا دليله د 
قولدوانكان مما يتعلق بالفروع وجب عليهمالبول با لتقليد فان قيل هليشمل ذلك لعدول من 
مجتهد الى مجتهدآخر؟ قلنا: الفروع غالباً ظنية فاذا اخطأ المجتهد فى فتواه لايصدق عليه 
البدعة واذا خالفه المجتهد الاخر حصل له الفلن بخطاء المجتهد الاول دون العلم وظنهما 
بالنسبة الىالواقع متساويان قلايجوزا لعدول منتتليد مجتهد الى مجتهدآخر اذاافتى بخطأ 
المجتهد الاول نعم اذا علم المقلد بطلان الاول يقينا و هو فرض غير واقع وجب العدول عنه 
ولايكفى فى ذلك علم المجتهد الثانى بخطأ الاول يتينا لان علم المجتهد بالنسبة الى 
العامى ظن . (ش) 


الك تاو لمجلا رمغلنة ردير عاهق الا تون العنافية لما شت فى لخر يعوا لقواد” 
بالأمّة الأمّة المجيبة إما كليم كما هو الظاهر أو الأعم من الكل و البعض 
على احتمال ( فليظبر العالم علمه) مع الاامكان و عدم الخوف والتقيئة لا نةالله 
تعالىشر“فه بفضيلة العلم و كرمه بشرف الرياسة و جعله ناصراً لدينه و حاكماً 
على عباده فوح عليه أن يحفظ قوانين الد ين من النيادة والنقصان و أن ينظر 
إلى أحوال المكلفينويحملهمعلى الاعتدالأن تجاوزوا عن حده , وحاله كحال 
الطبيب المشفق في حفظ صحّة الا بدان و دفع الا مراض الموجبةلزوالها وفساد 
مزاح الأعضاء ( فمن لم يفعل فعليه لعنةالله) اللعن الطرد والا بعاد من الخير و 
الّعئة اسم منه و فيه تحذير عظيم للعالمالىحرض عن إجراء حكمالله تعالى وإصلاح 
حال الخلق بقدر الامكان فكيف إذاأعرض عن إصلاح حال نفسه ولايبعدإدراج 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مطلقاً فيه . 


«الاصل)) 


« و ببذاالاسناد .عن يرن جمبور رفعه قال: من أتى ذا بدعة فعظمه » 
د فائما يسعى فى هدم الاسلام». 

«الشرح)) 

( و بهذا الاسناد . عن عبن حمبور رفعه قال: من أتى ذا بدعة ) الظاهرأن* 
القايل رسو لالله84هي!( فعظمه) بسبب بدعته أو غيرها من غير خوف وتقية(فاتما 
الا سالام فم نأتاموعظ مدفقد أ حنه وتضرءه أعانه علىعملهفهبو أيضاً بسعى فى هدمة و 
يشركه فيه و لبذه العلّة قالالله تعالى : « ولاتركنوا إلى الّذين ظلموا قتمسكم 
الثاو»:3 فيه اعارة شكتية و“صصيلية: 


«الاصل)) 

4- « و ببذاالاسناد عن عبن حمبور رفعه قال : قال رسو ل الله تلات أبىاللّه» 
« لصاحب البدعة بالتوبة: قيل: يا رسولالله و كيف ذلك ؟ قال : إنّه قد اشرب » 
« قليه حبها». 

((الشر ح)) 

(و بهذا الاسناد عن عبن حمبور . رفعه قال : قال رسولالله عتم أبى الله 
لصاحب البدعة بالتوبة ) أي امتنع أن يأتي بالتوبة ولا يوفّقه للندامة والأجوع 
عن بدعته ( قيل: يارسولالله: كيف ذلك) مع أن باب! لتوبة واسع مفتوح (قال : إِنَّه 
قد اشرب قلبه حبّها )١(‏ ضمير | نَّهإِما للشأن أولصاحب البدعة . وا "شرب على لبناء 
للمفعول و قلبه قائم مقام الفاعل . وحبها بالنصبعلى المفعول يقال: اشرب الثوب 
صبغاً إذا شر به قليلاً قليلاً حتنى خالطه و دخل في أعماقه جميعاً واستقر فيبا كما 
يدخل الغراب أعماق البدن » و منه قوله تعالى :. و و ريما في قلوبيم السجل »> 
أي حب العجل وعبادته فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و المقصود 
أنه لما دخ لحب البدعة في أعماق قلبه و تداخل شراب محبتها في جميع أجز ائه 
ضاق قلية مويك افوا بنيلكة ا لايدرك قبحعمله وفساده فلايندم عنه أبدأفلا 
رجاء لحياته بروح التوبة والندامة و لذلك لا يرجع إلى الحق من أصحاب الملل 
الفإفئناة والجرن المر كت إلا قليل هين اخذ: هده التوفيق وهداء إلى “مننواء 
الطريق؛ وأممّا منكان قلبه صحيحاً في بابالعقايد و وقع في معصية في بابالا عمال 
وال فعال لطغيان! لنفس والقوة الشبوية والغضبية مع العلم والاعتقاد بأتبامعصية 

فكثيراً ما يستولى عليه سلطان القلب الصحيح و يزجره عن القبايح فيتوب إ لىالله 
)١(‏ ظاص كلام الشارح ان هذا لايتوب لا انه يتوب ولايقبل توبته و انأظه ركلاماً 
يدل على رجوعه الى الله والتوبة من عمله فهوكلام يلهج به من غير قصد معنا ولا يعبأبه و 
العمدة قصدالتوبة دونالنطق باالفظ والتوبة تطهير القلب عن دنس السيثات ولايحصل با للفظ 
مع هنا حيطي البوعة قانه :رى) ظ 
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تعالى و يرجع عن الاأعمال القبيحة. 


((الاصل)) 


5 « عبن يحيى » عن أحمدين عبن عيسى ؛ عن الحسن بن م<بوب » 
« عن معاوية بن وهبقال : سمعت أباعبد الله تلم يقول: قال رسولاللَتلاة: إنت» 
«عندكل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الايمان ولياً من أهل بيتي موكلا » 
« به يذب غنة :ينطق يالياة مزال و يعات الحق“ وشواره ويرد” كيذ لكائدين» 


« يعبر عن الضعفاء فاعتبروا يا | ولى الا" بصار و توكلوا علىالله». 
«الشفرح» 


( عبن يحيى ؛ عن أحمدبن م بن عيسى؛ عن الحسنبن محبوب ٠‏ عن 
معاويةبنوهب قال: سمعت أباعبداللَيلتَاض يقول قال:رسول مله : إن كل” بدعة) 
أي زيادة أو نقصان في الد ين ( تكون من بعدي يكاد بها الا.يمان ) أن يمكر و 
يخدع أو يحارب بها الا يمان وأهله لكسره و إطفاء نوره والجملتان وصف للبدعة 
أو الثانية حالعنالمستكن" العايد | ليها(و ليناً) أي ناصراً للا يمان ( م نأهل بيتي) 
هذا اسم إن قدام عليه خبره للظرفية (موكثلا به) أي بالا يمان بأمرالله لحفظه و 
نصر تهوهذ |صفة بعدصفة لقو لهو ليا يذب عنه )أي يدفع عن الا يمانشبها لمارقينو يدفع 
عنه مكر الماكرين و هذاحال عن المستتر فيقوله «م وكثلا»( ينطق با لهام من 
الله ) لاستعداد نفسه القدسيّة بالتوفيق الا لبي" و طول صحبة المعلّمالربناني وتعلّم 
القوانن| لشرعيئّة كلها و كيفيّة |نشعا بباوتفصيلها و حقايق أسبابها منبه لان ينتقش 
فيا العوو انو لمان كل شير كل مشدر كل عاد ةسه مف الخرات 
و يحتمل أن يراد يالا لهام إلقاء عام مستحدث في قلبه اللطيف )١(‏ لأ ته يام 
() الترق .ين الاحتالن ان الأول خاول بالاديات كحسول اليجةمن قن كين 

المتدمات والثانى حاصل من غير حصول اسباب ظاهرية والحق عدم تصسور محصل لهذا 


دكت كماسيصنىء + وهده الجملةحالكنالستكن. ف يدن »وشتمل أن يكون 
حال عن المستكن في قول«م وكثلا» موافقاً للسابق ولأ وت لأظبر لفظأ و أقرن معنى 
( ويعلن الحقً ) أي يظبره ببن الخلايق بالا دلةالقاطعة والبراهين الساطعة بحيث 
ينقطع عنه ألسئة الجاحدين و هذا إن كان حالاً عن المستكن في ينطق فأمرا لواو 
ظاهر و إن كان حالاً عن المستكن في يذب أو موكثلاً فالوجه لترك الواو في 
السابق وإتيانها هنا أنة السابق لقربهمن ذيا لحاللايحتاج إلى زيادة را بطةبخلاف 
هذا أو أنّبا للعطف على الحال السابق ( و ينوره) بأنوار العلوم الدتينيئة التي يبتني 
عليبا العقايد الصحيحة والأعمال الفاضلة الن نيويّة والدينيّة و ما يتم به نظام 
الخلق من قوانى السانات المتزلية والتدمة بحيث طن إليه كل هو لصرة 
تمن لعرا لامو شاهنة كل من له عن صحيحة من الا فات قير د كيد 
الكائدين ).أي ف مكرهم عن أنيتطرةق إلى ساحته بسيف اللسان و يجيب عن 
شبهتم بأبلغ الكلامو أفصح البيان ( يعبر عن الضعفاء ) أي يتكلم عنجا نبا لضعفاء 
الماجرين عروديع المخاندروا لقبوات يدير عترم لطالاقة لسانه وفصاحة بيانه و 
0 علومه و إضاءة برها نه تقول: ؛ عبرت عن فلان إذاتكلمت عنه و هذه الجملة 
إممًا حال عن فاعلديردٌ »أو كلام مستأنف للتنبيه عل ىأن” ذلك الولي لسان الضعفاء 
و.ناصرهم يدقع عنهم ما يعجزون عن دفعه لقصور عالع رهن ضالم د حمل 
يعر عل أله بجناء كلدم من الات قا بدي الت مانم يعبر بذلك | اقول عن 


عأ لكلام اذ لايوجد شىء بغير سيب و استعداد سواء فى ذلك العلم وغيرهفاماانيكون باسباب 
ظاهرية كالتعلم من معلم و قراءة كتب و قوة حدس و كدب صناعة التحليل حتى يرجع 
الفروع الى الاصول والجزئيات الى الكليات و هذا لايليق بشأن الائمة عليهمالسلام وأما 
أن يكون بأسباب غير ظاهرية كالدّوة القدسية والتاء العلم من الميدء و الملائكة من غير 
تعليم من بش فهذا هو اللائق بهم ولا ي<تمل غيره فى حتهم, ولا وجه لابداع الاحتمالين 
من الشارح. (ش) 


شرح اصولالكافى ما 


الضفاء أ الا كمة 95 0 9 انتقو في الوق مد د 1( تاعتير نا 
يا اولى الا بصار) من 'تتمّة حديث رسول اهيلات أومن كلام الصادق يتان يعنى 
فاعتبروا فيما ينبغي لكأن تعتبروه من حال هذا الوليالحافظ لدينالله الدتاعيلكم 
إلى ساحة الحق وقرب جلاله وماعنده من النعيم المقيم وحال الكائدينا لمخر بين 
لدينها لدةاعين إلى لبعدعنه والنّ حول في عذاب الجحيم ليظبر لكم كمال فضله و 
علو قدره و تأخذوا بقوله و تثركواقولهم؛ أو المراد فاعتيروا بأحوال الماضين 
من قبلكم كيف أخذهمالله بغتةو أهلكبم دفعة وعذتبهم فجأة لعدم متابعتهم من 
كانيهديهم| لى دين! لحق ليصير ذلك سبباً لبدا يتكم | لى| لح ق الا خذ بقول منيبديكم 
إليه. ولماكانت|لبداية الحاصلة م نالاعتبار حاصلة بتوفيق الله تعالى وعنايته أمر 
بالتو كل عليه فقال: (و تو كثلوا علىالله) في طلب الد .ين و تحصيل' ليقين ليبديكم 
إليه و ينوار قلوبكم من لديه فان” من تو كل على الله في أمر من الامور فبوحسيه 
وَعَؤولى التوفيق ومته-هدانةالطريق» وفيه ولالة على أن الأأرض الاتخلو من ولي" 
عالم وإ مام عادل لحفظ الدين و هدايةالخلق ؛ والروايات الدالة عليه من طرقناد 
طرق العامة أكثر من أن تحصى أمدّا من طرقنا فمن نظر في هذا لكتاب و غيره 
علم أنّها متجاوزة عن حد التواترقطعاً. و أما من طرق العامة فقد نقل مسلمفي 
كتابه اثنى عشر حديثاً كلها صريح الدتلالة على هذاالمطلب منها ما رواه عنه 
عَم قال: «لايزال هذا الأمر فى سن ما بقي منالناس اثنان» )١(‏ وهذا نظير 
مايجيىء 0 (؟) عن يونس بنيعقوب عن أ يعبد ايكاب قال: « سمعته 
.يقول: «لوآم , يكن في إلا رض إل اثنان لكان! اي مام 56 ومنها ماروامعن حابر 
أونسمرة قال: دخلتمع أبيعلى| لنبي” يات فسمعته يقول: «هذا الا مر لاينقضي 
حتنى يمضى فيه اثناء؛ر خليفة » قال: ثم تكلم بكلام خفي علي" ٠‏ قال : قلست 
لأ بى:ما قال ؟ قال: قال: كلهم من قريش » وهذا نظيرمايجيىء في هذا الكتاب عن 


6 راجع صحيح مسلم ج/, كتاب الامارة و هذا الخر فيه تحت رقم ٠‏ 
68 كتاب الحدحجة باب أن الحجة لاتقوم ث على حلقة الا بالامام. 


19 كتتاب فضل العلم " 
رسول يله قال: «من ولدياثنا عشر نقيباً نجباء محد"ثون مفيّمون آخرهمالقائم 
بالحق" يملاؤها عدلاً كما ملت جوراً »)١(‏ والبواقي نذكرها في موضع آخر 
إنشاءالله تعالى وقد يستدل بهذا الحديث وأمثاله ‏ وهي كثيرة بعضها مذكور في 
هذا الكتاب و بعضها في كتاب العلل و بعضها في كتاب كمال الد ين و بعضها في 
كتاب الخصال و بعضها في غير هذه الكتب على أن" إجماع العلماء حجةلكشفه 
عن دخول المعصوم (؟) إلا لزم خلاف مانطق به الرتسول تلا لعدم رد البدعة 


. باب ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم عليهمالسلام‎ )١( 
(؟) تعبير حسن جداً ولا استحسن تقسيم من تأخر وتعبيرهم فى الاجماع فا نهم يقسمون‎ 
الاجماع الى الدخولى واللطفى والحدسى والحق انه ليس لنا اأجماع الا الاجماعالدخولى‎ 
اذ لاحجية فى أقوال العلماء الا عند لعلم بدخول قول المعصوم فى اقوالهم و طريق العلم‎ 
ودوك التعوع قن كون: قأعده اللثاف وقد كوت النطلين ولي الدخول: تنيها ليما وتلل‎ 
مفاد هذه الروايات التى ادعى الشارح تواترها معنى فانا اذا علمنا اتفاق العلماء على قول‎ 
ولم يظهر من أحد خلاف دل بمقتضى هذه الروايات أنه حق اذ لوكان باطلا لايرضى به‎ 
المعصوملوجب عليه بيان ذلك يوجه ومعنى! لحدس انااذا رأينا اتفاق من يعبأبتوله من| لفتهاء‎ 
على شىء وتحقق لدنياآن هن لم نرهم ولم ينقل' لينا أقوالهملايخالف قولهم قول من عر فناهم‎ 
اذالعادة قاضيةبأنه لوكان خلاف لتقل الينافقد علمنا بالاجمال اتفاق من لم نعرفهم أيضاً مثل‎ 
انانعلم اجماع النحويين على أنالفاعل مرفوع معانا لمنر اكثرمن عشرين كتابا فىالنحو‎ 
الاانا تعلم أنه لوكان مخالف فيمن لم نعرفهم لظهرةوله فيمن نعر فهمو نعلم ا نالتنصارى مجمعون‎ 
على تعظيم يومالاحد مع أنا لمنر الاقليلا منهملكن نعلما نه لوكان بينهم مخالف لتبينبين من‎ 
نعرفهم و أمثال ذلك كثيرة و يذهب أوهام كثير من الناس الىأن العلم الاجمالى لايحصلالا‎ 
باستقراء الافراد تفصيلا و استشكلوا على القياس من الشكل الاول البديهى الانتاج بانه‎ 
يستلزما لدور مثلاالعلم بان كل متغير حادث متوةف على تتبع كل متغير ومنهالعالم فالعلم بأن‎ 
العالم حادث يتوقف على العلم بأن العالم حادث والجواب أن العلم الاجمالى لايتوقف على‎ 
العام بالتفاصيل و كذا العلم باتفاق العلماء اجمالا لا يتوقف على معرفتهم تفصيلا و الاطلاع‎ 
على أقوالهم واحداً واحد اوقد سبقناا لى بعضما ذكر نافىالاجما عالسيد محمد باقر الطباطبائى‎ 
هن تلامذة الشيخ المحقق الانصارى قدس سرهما فى شرحه الموسوم بوسيلة الوسائل . (ش)‎ 


وعدم إعلان الحق و أنّه باطل و أن الاجماع السكوتي حجّة لما عرفت؛ وأن” 
القول الثالث في المسئلمة بعد استقرار القولين فيها باطل لدخول قول المعصوم 
في أحدهما وإلا لزم خلاف مانطق به الحديث النبوي و أن“العلماء الظاهرينفي 
كك عص إدا اهو على أمر فبو إجماع و حجةولايقدحفي ذلك احتمالو حود 
عاام فيمكمن الخفاء لما مر بعينه وأن” انعقادالا جماع على خلاف ماا نعقدعليه 
إجماع أو لا باطل وإلا لزم أن يكون قول !لمعصوم خطاء و أن" الااجماع على 
القايف ل كالا جماع على الفروع الشرءيئّة إلا ما يتوقف العلم يدعلى 
العلم بوجوب وجود الا مام لقلا يدور. 


(«الاصل )) 

«١‏ رين يحيى » عنبعض أصحابه » و علي بن | براهيم [عن أبيه | عن» 
« هارون بن مسلم ؛ عن مسعدةبن صدقة: عن أبيعبدالله عيضم و علي بن براهيم» 
« عن ابن محبوب رفعهءعن أميرا لمؤْمنينظَايَاض أنّه قال: إن" من أبغض الخلق! لى» 
« الله عز وجل لرجلين: رجلو كلدالله إلى نفسه فبو جائر عن قصد السبيلمشعوف» 
«.بكلام بدعة ؛ قدلبج بالصوم والصلاة فبو فتنة لمن افتتن به. ضال عن همديمن» 
«كان قبله, ل لمن اقتدى به في <ياته و يعدموته » حمال خطايا غيره؛ رهن » 
«بخطيئته. ورج لقمش جهلاً في جبال الثّاس » عان, باغنائق الكنة فيسو اه أهادة 
النامنعالما ولم يقن فيه يوماً سالما » يكن فانتكثر :حاقل” مئه خيرهما كش ؛» 
ب-ب 3 00 
« لتخليص ما التبس على غيره و إن خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه » 
« من 3 بعده كفعله بمن كانقبله, وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات » 
« هيلا لباحشواً منرأيهثم” قطع به. فهو من لبس الشبهات في مثل غزلا لعنكبوت» 


« لايدري أصان أم أخطأً, لايحسب العلم في شيء مدنا أنكر . ولايرى أن وراء » 
«ما بلغفيه مذهباً؛ إنقاسشيئاً بشيء لميكناب نظره وإن أظلمعليه أمرا كتنم بهلماء 
«يعلم من جهل نفسه؛ لكيلا يقالله : لايعلم: ثم“جسر فقضى فبومفتا «عشوات.ر كدّاب» 
«شببات: خباط جهالات. لايعتذرممً لايعلم فيسلم ولايعض في لعلم بضرس قاطع فيغنم» 
« يذري الوايات ذروالنيح البشيم» تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء؛ » 
«يُستحل بقضائه الفرج الحرام و يحرم بقضائه الحلال لامليء باصدار ماعليدورد» 
«ولا هو أهل لما منه فرط من اد عائه علما لحق». 
«الشرح») 
(عّبن يحيى؛ عنبعضأصحابه؛ وعلي بن إبراهيم» | عن أبيه | عنهارونبن 
مسلم ) كوفي ثقة و قال الشيخ إنّه عامي و في الفبرست له كتاب ( عن مسعدة 
ابن صدقة ؛ عن أبيعبدالءَلَم ؛ و علمي بن إبراهيم ؛ عن أبيه . عن ابن محبوب 
رفعه عن أمير المؤمنين تَليَلهُ أنّه قال: إنتمنأبغض الخلق إلىالله تعالى) البغض 
المقت وقيل: هو نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه ضد الحب و إذا نسب 
إلى الله سبحانه يرادبه لازمه أعن سلب فيضه وإحسا نهوتوفيقه للبدايةعنه (لرجلين) 
جامعين بين شيء من الحق والباطلمتمسكين بذيل الشببات و الجهالات لظشّهما 
أثبمامن علومالد ين ومعارفاليقين فاشتغ لأحدهما بالعبادة )١(‏ والزهادة وارشاد 
الناس فضل”و أضل” و اشتغل الا خر بالحكومة و القضاء فتبكي منه الام 
المواريث و تصرخ منه الداماء و إتماكانا من أبغض الناس لان" شرور هالكونها 
متعلقة بالدّين وتحريف القوانين الشرعيّة باقية في الأعقاب متعدية إل ىالا خرين 
)١(‏ والناس يرون العبادة والزهادة الظاهرية أعنى علائمهما فينقادون للمتظاهرين 
ولايرون العلم والتقوى يا بصارهم ولذلك يتشبث الدجالون الطالبون لحطام الدنيا با لتظاهر 
بالورع فاذا انةادلهمالناس تدخلوا فى الدين فيمالايجوز الا للعلماء وجاء الملال منهذه 


الجهة اذا الجاهل يفسدالدين من حيثلايشعرد طائفة اخرى تتشبث ب<يلة اخرى حتى ينقاد 
لهم لناسلاحتياجهم لالرغبتهم كالطائفةالاولى وهم لتصدون للحكومة والقضاء .(ش) 


ح5 بأبى اليدوم والرأي والمقاء اصن 0 5 58 5 0 


كماترى ما حدث بعد نينا لات م الندلف الفاسدة كمذهب" 3 حنيفة و 
مذهب الشافعي ومذهب الحتيلي ومذهب المالكي وساء ئر المذاهب المبتدعةفا نها 
باقية إلى الآن و تبقى إلى قيام صاحب الزتمان ولكل" واحد منها أتباع كثيرة 
(رجل وكلدالله تعالى إلى نفسه) أي صرف أمره إليه وخلاه مع تفسهوجعلت و كثله. 
واعتفادهعلناؤذلك [ظث أن" فسدقادزة بالاستقلال على تحصيل المرادوالوفاء :يديا لر أئ 
والمقائيس والمفترياتالتي لاأسل لهاوال ىوايات| لني لم تؤخذمنأخذها من غير 
اتباع أهل لحقوا ل رجو عإ ليبمو الا خذمنمى فلاجرمأفاض اللهتعا لىعليهصورةالاعتماد. 
على نفسدوا ل وكول! ليهاو الا تكالعليهافيماير يده من| مورالد ين وهذاهوا لمراد من 
قولهتعالى «من يضللاللهفما لدمن هاد»و أُمّامناعترف بعجزهو فو ضأمره| لىاللّهوأقر" 
بالتقديم لا هل الحق" وال جوع إليبم فقد انقطع إلىالله و توكل عليه فكفاه 
اله مؤونة الن نياوالد ين وهو حسبه وكافيه ومحبّه و مراعيه ( فبو جاير عن قصد 
السبيل) أي فبو مائلعن سبيل| لحق والصراطالمستقيم إذهوفي الا فراط من فضيلة 
العدل وهذا تنيجه للسابقلا نّه لازم لل وككول من الا دعية «رب” لاتكلنى إلى نفسى - 
طرفة العين فا نّك إنتكلني إلى نفسي تقر" بني من الشر” وتباعدني من الخير » و 
سر ذلك أن" النفس داعية إلى النور ومايلة إلى الشرور فا ذا سلبت عنها أسباب 
التوفيق والبداية تاهت فيطريق الضلالة والغواية (مشغوف بكلام بدعة ) بالغين 
المعجمة إذا بلغ حب هذا الكلام إلى شغافقلبه وهو الغلافة أعني الجلدة التي 
دون الحجان. وقيل: دخل تحت الشغافوقيل: شقة شغافة قلبه ودخلهحتىوصل 
إلى فؤٌاده»و با لعين! لمبملةإذا بلغ حبه! لى شعفة قلبهأعني معلّق| لنياط وهوعرق علق به 
القلك نامع مات صاحبه ويقال أيضاً شعفه الحب" فبو مشعوف به إذااشتد و 
غشى قليه حتى أحرقه وقرىء بالوجين قولهتعالى«قدشغفباحماً» و المقصود ا 
. ذلك الراجل مسرور معجب بمايخطر له و يبتدعه من الكلام الذي لاأصل له في 
الدين ويدعو بهالناس إلى الجور عن القصد وهذا الوصف لازمله عما قبله فا ن" 
من جار عن قصدا لسبيل بجبله فبويعتقد أنّه على سواءا لسبيل فكان ما من 
الكمال الذي هو نقصانفي| لحقيقة مستلزماً لمحبتهقولالباطل وابتداعالمنحالو 


500 ومكذلك حاله 0 وما يتغل ذلك ليقال إنه 
عالم زاهد أولاً نّه لمالم يكن لسعيه أثرمن الثواب لا زاجر أه عنه من الشيطان 
وهذا لازم لماقباه لأن” إعجابه بالكلاما لمبتدع وحبهله بعثه على| للبجبهذء الا حكام 
من غير علم(فبو فتئة لمن افتئن به) أي فبو مضل" لمن اقتدى به لاخر اجدعنقصد 
السبيل وهذا لازم لماقبله لاأن محبّة قول الباطل والتكلّم به واللبج بالصوم و 
الصلاة منغير علم سبب لكونه فتئة لمن تبعه لا" نّه بذلك يسود قلبالسامع ويصيره 
كال عمن المفاد لدعوثمو لياق تعكرا دز ضاق ع نهدىمن كان قبله) لظاهرً أن البدى 
هذا بفتح لباء أو كسرهاوسكونالدال بمعنى السيرة والطريقة أي ضَال" عرسيزة أثمّة 
اذ ون وشرية لمحت | لقيه) لكي ا لخدو لضا رف ]ةو لناوو لد فك اليا 
إلبي وطر يق نبوي وذلكلاغتراره بنفسه و إعجا بدبجها لتهواستغنائه بم اخترعهفهمه وما 
| بتدعدوهمه عنا ل جوع| ليبموا لعكوف عليه فلذلك ضل عن سير تهمو بعدعن طريقتهم 
ويحتمل أنيكون بضمالباء وفتح الدالوهذا الوصف قريب من الوص الثانيفا ن" 
الضال عن البدى جائرعن قصدالسبيل إلا أن" هبنا زيادة إذالجائر عن القصد قد 
و ويضل حيث لاهدى ,يتبعه والموصوف هنا جائر وضال" مع وجودهدى قبله 
وهو مأمور باتتباعه أعني طريقة النبيوالاأعمّة وَليِلاِ أوكتابالله و سنّة رسوله و 
الاعلام الحاملن لدينه وذلك أبلغ في لائمته وأ كد في وجوب عقوبته ( فل لمن. 
اقتدى بدفيحيوته وبعد موته) منالمستعد ين للضلالةا لمتصفين بالسفاهة والجبالة 
وهذا الوصف مسبّب عمًا قبله إذضلال الا نسان في نفسه سبي لا ضلال غيره ممئن 
اتيله وقزيي هن الخاهي :فاك" كوت كلمن القن يذهو كونه مضلا لمن اقتداق 
بدكما أشرنا إليه إلا أن" هبنا زيادة وهوالتصريح بكون ذلك الااضلالفيحيوته 
وبعد موته لبقاء البدعة و العقائد الفاسدة الناشية منهفبى سبب لضلال المستعد بين. 


للجوزبعده (حمّالخطاياغيره) جاء بصيغةالمبالغة والتكثير للدلالة عل ىأ نه كثير أما 


يحمل خطايا د 0 الحمل و إن كان حاصلا في الب نينا : 
أيضاً إلا أن“ظبوره وا تكشافه في الخرة لان" فا كير انين وت ال اد 
ذهذا ]ارمق ميك عا قبليدن. مله أوزاد من يطلة ذم بهو لس إشاالة: 
إليه أشار سبحانه بقوله « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيدة و من أوزار الّذين 
يضلونبم» وأشار الاقر ثَلكَلمُ بقوله «من علم باب ذلالة كان عليه مثل أو زار من 
مله ولاينقص أو لفك من أوزارهم شيعاً» )١(‏ وفي عدا الحيرة 9ه على أنه تكلم 
لم يرد أن" الله تعالى يوصل العذاب الذي ل تباع إلى المتبوع بل أراد 
أن" الرئيس المضل” عليه مثل أوزار التابعين لآنة الحجب ااطارية على قلوبي 
التابعين مستندة إلى حجابه فلا جرم يكون وزره في قوة أوزارهم التي حصلت 
بسبب إضلاله وإذا فبمت ذلك في جانب السيئات فافهم مثله في جانب الحسنات 
وهو أن الراّئيس البادي إلى دين الحقً له مثل أنوار التابعين له وحسناتهم التى 
حناك وى هذ ند كر ونمن لا كن روا لنوان سن ها لئنا يعن لقب يدوي لزية 
من غير أنينقص شيء من | جورهم (رهن بخطيئته) الر" هن المرهون وهومعروف و 
في المغرت هورهن بكذاورهين أي مأخوذ به والمقصود أن"خروج قونها لفكرية 
عن حد الاعتدال و ميل قو نه الشبويئّة والغضبية إلى الضلال جعلاه رهيناً عند 
الشيطان باستقراض الخطيئات و استجلاب التبعات فهو مأخوذ بهذا ممنوع من 
الرّجوع إلى المالك الحق والعودإ ل حضرةالقدسوهذا لازم لماقبلهبل للاأوصاف 
المذكورة كلها وقدذكر لبذا الرتجل الذي أراد إصلاح الناس واعتمد فيه على 
رأيه تسعة أوصاف بها يميّز عن غيره على نظم عجيب و ترتيب قريب كل سابق 
منها سبب للاحق (و رجل قمش جهلا ) قمش فعل ماض من القمش بالتسكينوهو . 
جمع الشيء من هبنا و من هبنا و كذلك التقميش و ذلك الشيء المجموع قماشو ‏ 7 
قماش الميت متاعه المجتمع كل نوع يعني أنه جمع جبالات م نأفواءال جال 
الّذين لي سلبم حظ في العلوم أو مما اخترعه وهمّه بالرأي و القياس و استعار لفظ . 
الجمع المحسوس للجمع المعقول لقصدالا يضاح (في بال الناس) الظاهر أنه 
صفة لجبلا أيجبلا كاينأ فوجبّال الناس؛ ويحتمل أنيكون حالا منفاعل قمش 
)١( 0‏ تقدم فى باب ثواب العالم والمتملم . 


أيحال كو زذلك ال رتجل واقعاً فيجمتال الناس كاين فيمرتبتهم غير متجاوز عنها 
إلى مرتبةالعلماء أو حا لكونه مطرحاً وضيعاً فييم ويؤيّده ما فينهج البلاغة من 
قولياية «و رجلقمش جهلاً موضعاأ فيجبال الامّة» قال بعضالشارحين:موضع 
بفتحالضاد المطرح: بدي [تتمطرع قبع يمن أقراف ادام "قال : ويفهم 
من هذا الكلام أنّه خرج فيحق شخص معين وإن عمّه وغيره (عان في أغباش 
الفتئة)ء عان بالعين المبملة اسم فاعل منعنى فيهم فلا نأسيراً أي أقام فيبم على إسارة 
و احتس » و عناه غيره يعنيه حسه . والعاني الاين ٠‏ وقوم عناة ونسوة عوان » 
والأغباش بالغين المعجمة جمعالغبش بالتحريك وهو البقيّة من الليل وقيلظلمة 
اليل وقيل: ظلمة آخره يعني أنّه أسير في ظلمات الفتنة والضلالة و الخسومات ؛ 
وقيل: من عني بالكسر بمعنى تعب ونصبء وقيل: من على به فبوعان أي اهتم” به 
واشتغل؛ يعني اك مرك مطتفل بالظلمة والفتنة» وضبطه بعضبم بالغين المعجمة من 
غني بالمكان يغنى مثل رضي يرضى أقامبه ٠‏ أومن غنى بالكسر أيضأ بمعنى عاشو 
وفي أكثر نسخ نبجالبلاغة غار بالغين المعجمة وتشديد |[ رأاء و في بعضها عاد 
بالعين المبملة والدال المبملة المكسورة المئو"نة. والغرءة بكسر الغين الشومكل 
الغفلة والغاءث الغافل والعادي الساعى والكل” متقاربة فى المقصود. و فى الكلام 
اقم نا مك او ينا 1ه وا أقناة التاتياها لبا -والمر الى بأكناء الفشايق 
أصحاب الجبالة وأر باب الضلالة وهما لدي نَ يشببون الناس بالصورة الظاهرةا لحسية 
الى يقع بها التمايز عن سائر الصور البهيميئة دون الصور الباطئة العقلية التي 
يقع بها التشابه بالصورا لملكيئّة وهي تحلى النفس بصور العلوم الحقيقيئّة والمعارف 
اليقينيئّة والاأخلاق والا عمال المرضيّة و.هؤلاء الأشياه لفقد بصائرهم و ظلمة 
كرهم و بُعدهم عن التفكّر في الاأمور و إدراك حقايقها و عواقبها يتخدعون 
بتموية ذلك ال رتجل و تليّسه بزي ١اعلماء‏ و يعتقدون أنه عالم و أما الناس 
العالموونالا خذون بزمام ملكا تالعلوم والمعارف فيعلمون لمباشرة مكالمتهومشاهدة 
مخارعته أول وهلة .أنه بعيد عن رتبة الفضيلة والكمالات» مندرج فى سلك ساير 
الحيوانات بله و أخس“منبالا بطاله استعداد قوتنه الفكرية لك سب العلوم والفضايل 


باكتساب الملكاتالرتديّة وال رتذايل وإِثّما عد هذه التسمية منالصفات الذتميمة 
له مع أنّها من فعل أشباه الناس لأنّه سبب لبذه التسمية بتشبيه تفسه بالعلماء و 
ظبوره بصورتهم وتكلمه بكلامهم من غير علم فسار فتنة لنفسه ولغيره (ولم يغنفيه 
يوماً سالماً) لم يغن بفتح الياء والنون و سكون الغين المعجمة أي لم يعش أو لم 
يقم وفي النباية الا ثيريّة فى حديث على فَيَهِ «سمّاه الناس عالماً ولم يغن في 
العلم يوماً سالمأ» أي لم يابث في العلميوماً تامأمن قولك غنيت بالمكان إذا أقمت 
به. إنتبى . أقول : هذا كناية عن بعده من العلم على وحه المبالغة فان” حضول 
العلملا مثاله متوقف على تلبّث فيا لتحصيل وطول ملازمة للأستاد وصرفالفكر 
فيه ليلا و نباراً و في كثير من الا زمان وال هورفا ذا انتفت هذهالا مور انتفى 
العلم فكيف إذاا تتفىا لتلبث يقروما ثاما (حكر فاسكترماقل” يه شيرهم ا 25 ) 
البكرة والبكور الصباح وبكر 5 بكر بالتخفيف والتشديد إذا دخل فيه و كثيراً 
مايستعملان فى لمبادرة والا سراء | لىشىء فى أيوقتكان ومنهبكروا بصلوةالمغرب 
أيصلوها عندسقوطا لقرصوا بتكرا لخطبة أىأدركأوتلها وبكرفيا لصلوة أي صلا ها 
في أو”ل وقتباوهما»موصولة أوموصوفة بمعنى شيئأوما بعدهاصفة لباو«قل”»مبتداء بتقدير 

. أن و«دخير» خبره مثل تسمع بالمعيدى خيرم نأن تراه؛ أوصلة لموصول مقدر أي 
فاستكثر ما اللذي قل" والمعنى أنّه أسرع و بادر في كل صباح أو ف ىأو“ ل لعمر 
و ابتداء الطلب إلى جمع شيء فاستكثر شيئاً قليل منه خير من كثيره : والمراد 
بذلك الشيء إمنًا زهرات الن نيا و أسبابها و يؤيّده حصول زيادة الارتباط بماقبله 

. يعنى لميطلب العلم ولكن طلب أسباب الد نيا التي قليلها خير م نكثيرها هذا إن 
جمعبا علىوجه الحلال وإلا" فلاخير فيها أصلا. و إِهنًا الاراء الفاسدة والعقايد 
الباطلة والشبهات التي أخذها منأفواه ال رجال أو بالقياس أو بغير ذلك منطرق 
الجبالات التي قليلبا خير: من كثيرها و باطلها أكثر من حقنها ويؤيدمحصول 
زيادة الازتباط بمابعده و على التقديرين فيه تنبيه على غاية بعده عنالحق والعلم 

. لرسوخ الباطل في طبعة الدأني و شوته في ذهنه الشقي. ( حتثى إذا ارتوى من 


احن )يوفع الجاء يا لكسن وارتوى إصا هن فوودو الا عن الناء متهن 
وفىالمغرب ماء آجن و أجن إذا تغير طعمه ولونه غير أنّه شروب وقيل: تغيئرت 
رائحته من القدم؛ وقيل : غشيه الطحلى والورق وقد شيّه اراءه الفاسدة و أفكاره 
الباطلة وعلومه المغشوشة بظلم الجبالة والشبهات بالماء المتعفن فى عدم خلوصه 
ا أو فيعدم التفع والغناءفيه للشارن واستعار لفظ الجن الموشوع للمشه 
به ورشح تل كالاستعارة بذ كر الارتواء كما يشبهالعلوم الحقيقية والمعارفاليقينية 
الخالصة عن الشبهات بالماء الصافي الزلال ( و اكتنز من غير طايل) الاكتنازمن 
الكترّ :قال »كت الفال كر ] ممه من بطري وا كداز الفو | كنارا افع 
و امتلاأ وكل مجتمع مكتئز. و فى بعض السخ «أكثر» من الكثرة خلافالقلّة 
وأمًا أكنزمن بابالافعال منالكنز بالنون واكتثرمن الاكتثار بالثاء المثاثة فلم 
يثبت مجيئهما في بعض النسخ ولا في ا للْغة ولابنً في الأوتل من تقدير الفاعل و 
العايد إلى الموصوف أي ١‏ كتئز له الشبهات ‏ والطول النفع والفائدة يعنى اجتمع 
له كثير من الشببات والعلوم المغشوشة بالجبالة والتخيلات التي لاأصل لبا ولا 
نفع ولافائدة فيبا ٠‏ وقيل: المقصود أنّه اجتمع له أسباب الن نيا و أموالبا و في 
الكلام لف ونشربأن يكون قوله «قمش جهلاً- إلى قوله ‏ سالمأ» إشارة إلىعلم 
هذا ال ر “حل . و قوله « بكر فاستكثر ما قل منه خير مما كثر» إشارة إلى ماله 
و أسبابه الن نياويّة و يكون قوله «إذا ارتوى من[ جن» ناظراً إلىالاوءل وقوله 
دوا كتنزمن غير طايل» ناظراً إلى الثاني| تنبى. وفيهأن“حمله علىهذ! | لمعنىلايناسب 
الجزاء والمعطوف على الشرط ينبغي أن يكون مثله في مناسبه للجزاء و اقتضائه 
له (جلس بن الناس قاضياً) أي حاكماً جزاء للشرط و غاية له ( ضامناً لتخليص 
ما التبس على غيره ) لوثوقه من نفسه الحائرة في ظلمة الضلالة بفصل ما يعرض 
الناى من المسايل المشكلة والمطالبٍ المعضلة و ذلك الوثوق نشأ من اعتقاده أن" 
المستفاد من آرائه الفاسدة و قياساته الباطله و رواياته التي ليست بصحيحة علوم 
كاملة كافية غى حل الملتسات وكشف المشكلات و «ضامناً» صفة لقاضياً أو حال 


ثان ( و إن خالف 0 نقض حكمه )١(‏ حذف 
حزاء الشرط لدلالة ما أقيم مقامه عليه و هو قوله ( لم ناعق أ ينقض حكمه من 
يأتى بعده كفعله يمن كان قبله) و فيه تنبيه على أنّه لكمال جهله و شدةة حرصه 
له الشبرة بين الناس لايبالى ماقال ولا ماقيل فيه ولا يعلم أن" حكم الله 
واحد وأن الحاكم ينبغي أن يكون عالماً آمناً من تقض حكمه (و إن نزلت به 
إحدىا لمبهمات المعضلات هيا لها حشواً منرأيه ثم" قطع) يعنى إن نزلتبهإحدى 
النعناكن التبيمة المقعلة لتقي عليه ويه فصليا ف طريق اهنا ليا كانم ١‏ 
طائل :حته و أعدة لها خلقاً ضعيفاً من رأيه و كذباً مفترياً من قياسه , ثم جزمبه 
كما هومن انحا الخرل لمر كت وإثما فعلذلك ولموسكت ولميرجع! لىمنهو 
عالم بها لما فيه منالنقص العظيم الذي لايليق بمنصبه الجليل و شأنه ال ر“فيع(فهو 
من لبس| لشببات فيمثلغزل! لعنكبوت) هوراجع إلى ذلك!ل رجلا لموصوفا لمعتمد 
في الأحكام والقضاء على عقلهالضعيف ورأيهالسخيف و«من» موصولة ولبس فعلأو 
«من» جارة و«لبس» بالضم مصدر لبستا| لثوب أو بالفتح مصدر لبست عليهالا مر أي 
المي ا ال ا فى محل النصب على نّه من فاعل 
لبس و على الثاني في محل الر“فع على نّه خبر هو و غزل العنكبوت 0 
الواهية الواهئة كماقال سبحانة «دوإن” أوهن البيوت لبيت العتكبوت لو كانوا 
يعملون» ووجه التمثيل هبنا أن" الشبهات التي تقع في ذهن هذا 0 أراد 
حل قضية مبهمة تكثر و تختلط بعضها ببعض أو تختلط بغيرها و تتداخل فيلبس 
عليه وجه الحق منها والتفصي عنها فلايبتدي إليه لضعف فهمه و نقصان عقله فتلك 
الشببات :في الوهاء تشبه غزل العنكبوت و ذهنه فيا يشبه الذ“باب الواقع فيه 
)١(‏ فان قيل هذه المطاعن يرد على علماء الشيعة أيضاً فانهم مختلفون فى الاحكام 

يرد بعظهم على د ا الوغبره قلنا ان علماء ا يخطؤوا فى طر 0 اذاخذوا 


اواك ا ا لق ٠‏ (ش) 


فكمالايقدر الذ بان على خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك لايقدر 
هذا ال ر“جل على خلاص نفسه من شباك الشبهات لصّعف ذهنه و نقصان عقله عن 
إدراك طريق الخلاص منبا (لايدرى أصان 3 أخطاً) أي لايدري أصان فيما حكم 
به أم أخطأ )١(‏ و هذا من لوازم الحكم مع عدم العلم و خواصٌ الاقتاء معالجبل 
وتوابع الاعتماد على الرأي (لايحسب العلم فيشيء مما أنكر) يحسب إمابكسر 
السين من لحسبان يعنى أن" ذلك ال “جل يعتقد أن" ما حصل له من لعلماالمغشوش 
المدلس بالشبهات الّذي يكون ااجبل خيراً منه بمراتب هوالعلم ولا يظن بغاية 
جبله وجود العلم لا“حد في شيء مما جبله لاعتقاده أنّه أعلم العلماء وإِن" كل ما 
جبله هو جبله غيره أيضاً بالطريق الا ولى و ذلك مبلغه منالعلم؛ و ما بضم السين 
من ا لحساب يعنى لايعد العلم في شيء ممما جبلة شيئاً ولايدخل تحت الحساب و 
الا ا كال ما كتوق إِنما العلم في زعمه ما حصل له برأيهوقياسه 
وقيل: عنىبالعلم الذي لايعده هذا الرتجل علماً العلم الحقيقي الذي ينبغي أن 
يطلب و يجتهد في تحصيله لا ما يعتقد ذلك ال “جل علماً ممما قمشه وجمعه فاان 
كثيراً من الجبال ممّن يداعي العلم بفن من الفنون قد ينكر غيره من سائر 


)١(‏ بخلافالمتمسك باهلالبيت عليهم|لسلام فانه يعلم انه لميخطىء اذا درك الواقع 
و أصاب و ان ام يصب الواقع اصاب الطريق؛ فان قيل ان مجتهدهم يعتقد الاصابة فكي.ف 
قال دع» لايدرىاصاب او أخطا؟ قلنا ان أكثرهم مخطئة و ليس نسبة التصويب الى جميعهم 
كما فى كتب المتأخرين صحيجاً ثم انفى الموضوعات الخارجيةكالتضاء لايتصورا لتصويب 
مطلقاً ولم.يقل به أحد و كذلك فيما ورد فيه نص قدخفى على بعض الناس و انما الخلافبين 
المصوية والمخخطئة فيما لم يرد به نص من الاحكام الكلية فقال| لمصوبة احا لهااللهتعالىالى 
آداء المجتهدين و قال: كل ما حكموا به فهوحكمى؟ نظير الو كيل المفوضء وقال| لمخطئة 
ليس لهذا الفرض تحمّق بل ورد فى كل واقعة حكم ونص عام أوخاصوليس تقريرا لمذهبون 
فى كتب المتأخرين صحيحاً.(ش) 
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الفنون )١(‏ و يشاع “على معلميه ولي كاك الثاقلين للأحكام ‏ الث 
والمتصد ين للفتوى والقضاء بين الخلق فا تهم يبالغون في | نكار العلوم العقليّة و 
يفنتون بتحريم الخوض فيها و تكفير من يتعلمها وهم غافلون على أن" أحدهم لا 
و ايكون فقيباً إلا أن امكواق لهاك قهرم العلم العقلي المكفل سات 
صدق ال "سول مَيايِة و إثبات النبوتة التي لايقوم شىء من الا حكام الفقبية التي 
يدتعو نأ ها كل العلم إلا بعد ثبوتها ولعل" المقصود من هذا القول و حمل كلامه 
لتم على هذا المعنى هو التنبيه على أن" هذا ال رتجل مع خبطه في الأأحكام 
ااشرعيّةو اعتقاده أن" العلمالمتعلّق بها هوا لُذيقمشه من رأيه ينكرا لعلوما لمتعلقة 
بغيرها من |أصول العقايد (؟) و ذلك أبلغ في لومه لا نّه ازداد جهلاً على جبل 
والله أعلم (ولايرى أن" وراء ما بلغ فيه مذهبأ) يعني أنه إذا ظن حكمافي قضية 


)١(‏ وفى رجال الكثى عند ترجمة جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين وهشام بن| بر أهيم 
شرح مايدل على ان التكفير و نسبة بعذهم الى الزندقة كان شائعاً فى عصر الائمة عليهم 
السلام حتى أن جمفراً شكى عندالرضا «ع» عن قوم و قال هم والله يزندةوننا ويكفروننا و 
يبرؤون مناذفقال دع» هكذا كان أصحاب علىبن الحسين و محمدين على وأصحاب جعفر 
و موسى عليهما لسلام ولقد كاناصحاب زدارة نكفرون غيرهم و كذلك غيرهم كانوا يكفره نهم 
-الىان قال له أدأيتك ان لوكنت زنديقاً فقال لكمؤمن ماكان ينفعك من ذلك ولو كنت 
مؤٌمناً فال نعو زنديق «اكان يضرك منه . وفىكتاب اعيانالشيعة انكل|احد يعتقد أمراً أنه 
هو اصولالدين بحيث يكفر غير المقربه بل آلالامر الى أنالمسائل الفرعية غير الضرودية 
مما يكفرون بها . (ش) 

(؟) ذكرنا فى مقدمة المجلد الاول ان الشارح رحمدالله كان جامعا بين المعقول و 
المنقول مع عناية بالمعقول أشد دكان فى اكثر الامر متبعأ لطريقة صدر التالمينوماض 
الوافى ‏ قدس سرهما ‏ وما نقّله منانكار جماعة من الظاهريين العلوم العقلية و تكفير من 
يتعلمها فهو «صيبة ابتلى بها المسلمون فى اكثر الازمنة لاغواء الشيطان حتى يسيىء صورة 
الدين فى انظار الملاحدة و يثبط العلماء عن التجهز لدفع شبهاتهم و عن تأبيد مبادى* 


برأيه أو بخبر مغشوش بلغه جزم به و ربّماكان فيها لغيره قول أصح وأظبر من 
قوله يعضده دليل صحيح و نص صريح فلايعتبره لكمال جبله و يمضي علىما بلغ 
فهمه إليه و ذلك إمنا لبلادة طبعه فلايفرق بين الصحيح والسقيم أو لحفظمرتبتهمن 
النتقص يالر جوع عن مذهبه إلى ذلك المذهب الصحيح والحق الصريح (إن ان 
قينا يقن ) في |'مر لمر مشترك يقتضيه على زعمه (لميكذ د ب نظره ) لظنه 
أن ها اشع كه وال اليه طع ةق فيصن علية عه إننبه على 
خطاكئه (و إن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعم دجيل نفسه لكيلا يقال لدلايعلم) 
أظلم على النباء للفاعل يقال: أظلم الليل أي صار م: مظلماً ولما يعلم علّةللاكتتام و 
من بيان لماو كيلا يقال : علّة لغلبيّة العلم بالجبل للاكتتام يعني إنصار عليهأص 
من مور الدا.ين مظلماً مشتبها لايدري وجهالحق” فيه ولاوجه الشببة أيضاًا كتتم به 
و ستره عن غيره م نأهل العلم و سبب الاكتتام أنّه عالمبأنّه جاهل بذلك الأمر 
من كل" وجه حتنى منوجه الشببة والرأي فيسةره ويخفيه ويعرض عن استماعه و 
يسكت عنذلئلاً يقال: | ثهلايعلم فيحفظ بذلك علو منزلته بينالناس ولذلكالوجه 
لاإسئل أهلا لعلمعنهحتى يستفيد منهوما أخبر بدتَلئَاضأمرمشاهدفا ن" كثير أمن| لقضاة 
والحكام وعلماء السوء يكتتمون مايشكل عليهم أمره لدا كل ويتغافلون عن 
سماعها إذاوردت لين ولايسألون عنها لثلا يظبر جبلبم بين أهل الفضل مراعاة [حفظا 
المنزلة والمناصب (ثم” جسر فقضى) حسر على كذا.بالجيم والسين المبملة أقدمعليه 
أي بعدماكان حاله ذلك أقدمعلى ذلك الامر معالجبل به أوعلىأمرالقضاءمععدم 
استئباله فحكم فيه بينالناس» وفي بعض السخ «هثم جرأ » بالجيم و الراء المبملة 
من لجرأة» وفي بعضهاهثم“حسر با لحاءوا لسين لمهملتي نأي كل بصرءوا نقطع نظرهعن 
#«التافكالشل ليزل الناى عن الدرن افو سي ون الي كال كذ ف وني انوا 
الفلاسفة صرح بأنه ليس فى أقوالهم شىء يخال فالدين الا ثلاثة قولهم بقدم العالم و قولهم 
بعدم علم واجب الوجود بالجزئيات و اتكارهم الحشر وعليهذا قاذا خلت النلسفة من هذه 
الثلاثة لميخالف أصلامن الاصول. (ش) 


الاصابة في الحكم لت خسر بالخاء المعجمة بمعنىهلك فله معنى 
لكت لميثبت (فبو مفتاح عشوات) في نباية ابن الا بر العشوة بالفتح والضم و 
الكسر الا مرا لملتبس الّذيلايعرف وجبه مأخوذة منعشوة اللي ل أي ظلمته؛ وتجمع 
على عشوات يعني هو مبدء المكفاىوهيها الغيرات واناشن الجر لاخ وطن به 
مور مااكيية الأري ل توية حت رالووش :"اتا وعاكن مشحا كه ال عونق بويفل ينا 
كثيرمن التابعين وهذاالذي نطؤيه لقحو وصدق كما تشاهد م نأحوال | لخلفاء 
الضالَين المضلين و آثار قضاتهم وعلمائهم فا ثهم أضلوا بفتح باب العشوات و نس 
ظلم الشببات من تبعبم إلى يوم الد ين(ر كّابشيهات) الر كاب للمبالغة على كثرة 
ركوبه إياها و فيا لكلام استعارة تخييلية ومكنية بتشبيه الشببات بالناقة العشواء 
في عدم إيصال صاحبها إلى المقصود 0 أو غالباً فكما أن" راكب العشواء في 
الطرق المظلمة يسير فيغير طريق المطلوب دايماً إن لم يتفق سلوكه فيه أو غالباً 
إن افق في بعض الاأحيان فيسير فيه ولم يتّفق في أكثرها فيضل عنه و يسير في 
غيره على الوهم والخيال كذلكرا كب الشبباتفي طريق الد ين من غير أنيستكمل 
نور يصير نه يقواعدهويعلم كيفية سلوكطر يقهفا نُهيسير فيغي رطر يقهدا يما إن لم يظبر له 
نور الحق في ظلمة الشبهات أصلا لنقصان بصيرته عن إدرا كه فبويسير أبداً على 
مايتخيئّله دون ما يتحفقه أو غالباً إن اتفق في بعض الا وقات ظبور نور لحق في 
الشببة لكمالوضوحه فيدر كه ولم يِتتّفق في أكثر الاأوقات لغلبة ظلمة الشبهةفيعمى 
عَلية موارد الحق ورهصادره فييقق فى الظلمة خابط وعَن القضن خاكرا و.فى غيسر 
طريق الد ين سائراً ( خباط جزالات ) الخباط صيغة مبالغة من اقبط وهر الى 
على غيل استواء وق خبط |البعين الأرض إذا شر بها بيده و مث قيل :خبط خبط 
عشواء وهي الناقة الي 8 بصرها ضعف تخبط بيدها كل5ة شيء إذامشت والا ضافة 
بتقدير في ,يعنى «أو بسيار دست و يازننده است در ميان جبالات» و كنى بذلك عن 
كثرةأغلاطها لني يقع فيها فيا لفتاويو الا حكام فيمشيفيها على غير طريقالحقّ من 
القوانينالشرعية و ذلكمعنىخبطه (لايعتذرممالايعلمفيسلم)منالبدعة في الد ين و 


من الحكم والفتيابغيرعلم ومن لوْم النّ نيا وعذاب الآخرة و في الاعتراف بالجبل 
منافع كثيرة وهو أحدالعلمين ولبذا قيل: لاأدري نصف العلم ( ولايعض في العلم 
بضرس قاطع فيغنم) هذا كناية عنعدم نفاذبصيرته في العلوم وعدم إتقانهللقوا نين 
الشرعيئّة )١(‏ ليتتفع بهااتنفاعاً تامأ يقال: فلانلميعض“على الاأمور برس قاطع 
إذالم يحكمها ولم يتقئها و أصله أن الا نسان يمضغ الطعام الذي هو غذاء البدن 
ثم لايجيد مضغه ليتتفع بهالبدن اتتفاعاً تامأ فمدّل به من لميحكم ولم يتقن وما 
يدخل فيه من المعقولات التي هيغذاء الروح ليتتفع بهالروح اتتفاعاً كاملاو 
حاصل الفقرتين أنه لايعترف بالجبل ليسلم عنالحكم منغيرعلم ولاله بضاعة في 
الوقا رق لكوق ل دوه قتا تحصو لبها | نوا الا كاك م فلن 
للقضاء والفتاوي بالشبهات (يذري الرأوايات ذروالر يح البشيم) ذراه وأذراءذرواً 
وَإِذدَاء إذا:طيزه وقليه مؤحال لحا لوا ليغ الت الباسشالمتكمن:ؤفيةتفنيه 
8 ووجه التشبيه صدور فعل بلارويّة من غيرأن يعود إلى الفاعل نفع وفائدة 
فان" هذا ال رتجل المتصفح” للروايات ليس له بصيرة بها ولارويّة في تصفتحباولا 
شعور بوجها لعملبها بلهويمن علىرواية بعداخرىويمشيعليها من غير فائدةوا تتفاع 
كما أن"ال يح التي تذري البشيم لاشعور لبا بفعلها ولايعود إليبا منذلك الفعل 


نمع 68 وفائدة 68 ن قات : الذرو مصدر يذر ولايذري وإثما مصدره "الا ذراء 


)١(‏ لاريب ان العالم يحب أنيكون متيقناً بصحة مايفتى به اما بان يكون موافقاً 
للواقع أو موافةاً لما هومكلف بمتا بعتهواذا تبع الروايات التى لايحصل لدمنها العلم با لواقع 
لاحتمال الدس و الخطأ والغلط ولم يكن لددليل علىحجيتها والتعبد بصحتها ظاهر أوانكان 
خلاف الواقع فليس لهذا الرجل ضرس قاطع ولكن يذرى ااروايات ذرو الريح الهشيم.(ش) 

9 بل موه تمتها لوو الاقة تملعت ماما و الم يونا عسل نوها لا مطل 
ثم هفادها و معناها والجمع بين ماظاهرء التناقض ممالايقدر عليها الامن له ضرس قاطع ولا 
يذدى الروايات ذرو الريح اذيوجب منه طرد روايات صحيحة والعمل بروايات سقيمة و* 


فرحا سول الاق يدوت 


ج" باب البدع وال نأي والمقائيس ‏ حم + 00-3 


فالصحيح أن يقال: يذري الرأوايات إذراء الريح البشيم أويقال يذرو الرأوايات 
ذروالريح البشيم قال ابن الأ ثير في النهاية فى حديث على رضي الله عله : يذرو 
النأواية ذرو الريحالبشيم أي يسردالرواية كما تنسف الى يح هشيما لنبت. قلت: 
ما في هذا الكتاب أيضاً صحيح فان” الذرو و الاذراء لما كانا بمعنى واحد ص" 
ذكر أحدهما فى مقام الآخر ( تبكي منه المواريث و تصرخ منه الداّماء ) إمنًا 
على سبيل حذى المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه أي من <ور قضاياه تبكى 
أهل المواريث و تصرخ أولياء الداماء أو على سبيل التجواز فى الا سناد كما 
فى ضاة ثيارة وقام ليله أوعل سيل: الاستعازة المكية و التخييلية يتقبية 
المواريث و الداماء بالا نسان الباكى و الصارم من جبة الظلم و الجور و إثبات 
البكاء والصراخ لبما أو على سبي لالاستعارة التحقيقيئة التبعيئّة باستعارة لفظالبكاء 
والصراخ لعج" المواريث والدماء و نطقهما لسار حاليما المفصح عن مقالهما و 
وجه المشابهة ان" البكاء و الصراخ لما كانا يصدران عن تظلّم و شكاية و كانت 
المؤازية الستائجة بالا حكام الياطلة: و لد ماع الميوقة يموحد ناطقة يلمات 
حالهما مفمصحة بالتكأم والشكاية لاجرم حسن تشميه نطقهما باليكاء و الصراخ و 
استعارة هذين اللفظين له يعني نطقت المواريث و الداماء بلسان الحال بالتظلم و 
الشكاية من جور أحكامه و قضاياه ( يستحل بقضائه الفرج الحرام و يحرم بقضاءه 
عار يمأ يوجب شيوع الضعاف بين الناس و تمكنها فى قلوبهم أن يظن أنهامن الدين ويصءعب 
الاهر ويضل بدالناس ويطعن الزنادقة فىالانبياء والائمة لانهم يرون هذه الاباطيل منسوبة 
هذه الاواخر ليس الالشيوعالروايات| لضعيفة منذ اواخر عهدالصفوية بين الناس لميكنمجازفا 
خصوضا بعد م اشتهر هن الاخباريين أن جميعالروايات صادرة عن الائمة حفيقة دو أنه 
لايجوز رد شىء منها ولم يكن غرضهمالا خدمة الدين و تعظيم شأن الحديثالاأن غلوهم قبه 
رد هاثيت فى العلوم التعليمة فان منثبت ذلك عنده ولايشك فيه بل يخبر بمثل الكسوفد 


الخسوف دن قبل مبنيأ على كونهما هن آثاد حركات الكواكب و حيلولة بعضهأ أبعض اذا 
قلت لهليس هذاالذى تعتعهده هن الدين لم يشك فى عامة بلشك فى الدين. © 


الفرج الحلال) إمالجبله بالحكم فحكم بمقتضى رأيه الباطل أو لسبوه فيه و عدم 
داعا« الاجعياط: أو لفوض هع الا غراضن:الد شوية قل التعر نا بالجاين أو أخر 
الرئشوة أو غير ذلك (لامليء با صدار ما عليه ورد ) المليء على فعيل بالبمزة و 
هرا النقة الفنى. المقتدر قال الود الاين قو النباية"الملر»: بالبهدة النقةة لمر وقك 
ملاء فبومليء بين لملاموا لملاءة بالمدٌوقدأولعا لناسفيه بتركلبمزةوتشديدالياء و 
مندحد يشعلى تَلِتَام: لال “والله با صدارماوردعليه. فعلىهذا يجو زأن يقرأ بتشديدا لياء 
هنا والابدار الارجاع يقال اعدوةة فصدرأي أرجعته فرجع؛ وضميرعليهلذلك 
الرآجل وضمير ورد للموصول و يحتمل العكس والمعنى هو فقير ليس له قوة 
عامية:3 قووة روجا ئنة على إرجاع ما ورد عليه من المسائل المشكلة والشببسات 
الضعيفة والمعضلة با يراد الا"جوية الغافية تيا (ولا هو أه ل لماهن هقرط هن اى غائة 
علمالحق ) «من» بيان للموصول وفرط بمعنى سبق و تقدتم أي ليس هو أهل لما 
ادتعاه من علمالحق النّذي منأجله سبق الناس و تقدتم عليهم بال رياسة والحكومة 
و قيل : معناه ليس هو من أهل العلم بالحقيقة كما يدأعيه لما فرط منه و 
قصرعنه 5 


( الاصكل)) 
« الحسين بن ص . عن معلى بن شل عن الحسن بن علي الوشاء ؛ 3 


عنأبان بن عثمان عن ان شيبة الخ راساني »؛ قال: سمعت أباعبداللّه لتاقم يقول :2« 
2 إن أصحاب | لمقائ للا لمك بالمقائيس فأ م تزدهم المقائيس من الحقإلأ» 


2 بعداً وإن دين الله لايصان بالمقائيس» . 
«الأشرح)) 


أبان بن عثمان » عن أبيشيبة الخراساني قال: سمعت أبا عمدالله متي يقول: إن" 


5 المقائيس طلبوا 00 ) بالا حكاما لشرعيئّة والمسائل) لد بنيّة بالمقائيس فلم 
يزدهم المقائيس من الحقً إلا بعداً) إذ حاصل القياس تفريق المتباينات و جمع 
المتشاكلات فيا لحكم باعتباراشترا كبا في علته بالتوهم والتظني )١(‏ فا نكانلله 
'في كل واحد من المتشاكلات حكم مغاير لحكم الاخر وفيالمتباينات حكمواحد 
في الواقع كان صاحب القياس باعتبار أذّه جاهل بحكمالله تعالى بعيد عن الحق 
و باعتبار أنّه اعتقد بخلافه يزداد بعده منه (وإن دينالله لايصاب بالمقائيس) لاأن* 
دين الله تعالى ما أنزله إلى نبيّة يتم من كل مايحتاج إليه العباد في الن نياو 
الاخرة وطريق إصابته منحصرفي الاأخذ منه يَلتَلمْ ثم" أوصيائه مَل فمن ترك هذا 
الطريق و سلك طريق القياس و الرأي مع اختلاف الطبايع و الآراء فقد بعد عن 


دينالله ومن بعد عنه لايصييه قطعا . 


)١(‏ والقياس ركن هن اركان ادول العامة و بحث عنه الشيعة لنقضه ورده واطال 
الكلام فيه العلامة فى النهاية أذمالم يعرف هماهية الشىء لايمكن الحكم بصحته و بطلانهومما 
'يجب أن ثتعلمه أن العمدة فى القياس استنياط العلة المشتركة فتارة يكون بالنص كان يقول 
لاتشرب الخمر لانها مسكرة:؛ واختلف علماؤنا فى جوازالتعدى فيه و قال بعضهم: لا يتعدى 
فان| لمو لى اذا قال لعبدء | عطهذادرهماً لانه فقير لم يدل علىو جوبدرهم لكل فتّيروتارة يكونبالايماء. 
والتنبيه مثلقوله «ص» ملكت نفسك فاختارى قاله لبريرة اوهىالى أن علة خياالامة فسخ 

| تكاحزوجها بعد أن اعتقت هىملكها نفسها ومنلايثيتالتعدى بالنص علىالعلة لايةول بالايماء 
بطريق اولى و مما يعد من الايماء دلالة احلالله البيع على صحته فان الحلية غيره الصحة 
الاان الحل لافائدة فيه انلم يكن صحيحا و ثالثة بالمناسبة قالوا ان المناسبة بين حكم 
و مصلحة يدل دلالة ظنية على العلة كالعداوة والبغشا فى الخمر و حفظ النفوس فى لقصاص 
الى غير ذلك مما لاغرض لنا فى ذكره الا تنقيح المناط وهو أردء أنواع القياس و اضعفها 
و معناه استنباط العلة بالفاء فارق بأن ينظر فى الفرع و الاصل و تتبع الصفات المشتركة 
والمميزة و يبين أن المميزة لا يمكن أن تكون علة للحكم فيثبت انها المشتركة و اما 
تنقيح المناط فى أصطلاح اهل هذه الاعصار فغير هنقح لا ندرى ما يريدون به الا انهم 
يجعلونه حجة ٠‏ (ش) 


ا تت 
((الاصل)) 
4 « علي بن | براهيم : ع نأبيه و عبن إسماعيل , عن الفضل بنشاذان» 


« رفعه عن أبى جعفر و أبى عبدالله لِلِيَلامُ قالا : كل" بدعة ضلالة و كل” ضلالة »© 


«سبيلها اك الثار» 
«الشرح») 


1 
2 
6 


(على بن! براهيم؛ عنأبيه ' وعّربن إسماعيل؛ عنالفض لبن شاذان رفعه: عن 
أب جعفر وأبىعبدالله ليّلإٌِقالا: كل بدعة ضلالةو كل ضلالة سبيلها| لى النار) القياس 
ع 3 0 بمستند شرعي للحكموا لقا سمبتدع لآانه إماان يريد في الد .ين أو 
بترتو كل زراوة ونتيان فنه كلالة شواع لها بالؤاحت أوالنفب: أدشيهها دن 
الأحكام الخمسة وكل ضلالة سبيلها إلى النار و تجن صاحبها إليها و قد يستدل* 
بهذا| لحديث على حجية إجماع الفرقة الناجية إذ لوكانإجماعبم بدعة لزميكونوا 
من أهل النار والتالي باطل لما يظبر بملاحظة الا حاديث الواردة في فضل | لشيعة 


في كتاب الروضة و غيره . 
((الاصل)) 


5 «علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير .عن عبن حكيم » 
قال : قلت لا" بي الحسن موسى 2ه : جعلت فداك فقّبنا في الدّين و أغناناالل» 
د بكم عن الئاس حتّى أن الجماعة منًا لتكون فى المجلس ؛ ما يسأل رجل » 
« صاحيه ؛ تحضره المسألة ويحضره <وابها فيما 3 الله علينا بكم فر بماوردعلينا» 
« الشيء لم يأتنا فيه عنك ولاعن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضر نا وأوفق» 
الأ شياء لما جاءنا عنكم فَنأَخذ به؟ فقال : هيبات هيبات ؛ في ذلك والله هلك من » 
« هلك يا ابن حكيم ٠‏ قال : لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال علي و قلت » 


« قال يّبن حكيم لبشام بن الحكم : والله ما أردت إلا أن يرخص لي» 
«في القياس» . 

«الشر ح» 

( علي بن ! براهيم 'عن أبيه عن ابنأبي عمير» عن عبن حكيم قال: قلت 
لبي الحسن موسى تَإتَاهُ جعلت فداك فقّهنا في الدا ين) فقهال رت“جل بالكسر إذا فهم 
وعلم و بالضم" إذا صار فقيباً وفقبه غيره بالتشديد إذا علّمه وفبّمه والمعاني الثلاثة 
محتملة هنا و على الأأخير يقرأ بصيغة المجبول والفقه في اللّغة الفبم ثم“خص بعلم 
الفرعة يلكا ٠‏ و قيل: ثمتخص” بعلم الفروع (وأغنا ناالله بكم عن الناس) أي عن 
الرأجوع إلييم في المسائل والمراد بالناس علماء العامّة, وفيه دلالة على أن" 
البذاية موهنية والر اياك الدثالةتعلية كثين» ( عتتى أن" الجمافة مذا لتكوق 
في المجلس ) تكون خبر «أن”» دخلت عليه اللام للمبالغة فيالتأ كيد ( ما يسأل 
رحل ماح خطي: المبكلةان يط جو ربا ) تنا موصولة وهوس من سعداء 
والعائدإ ليه محذوف و يحضره خبره والجملة مستا نف ةكأنّه قيل: ما يقول بعضهيم 
لبعض فيه أوهل يسأل بعضهم بعضاً عن مسائل الدينفقال الذي يسأل رجلصاحبه 
عنه من مسائلالد ينيحضر صاحبه تلك المنمئلة و يحضر جوابها كما ينغي لكمال 
قوتنه في علم الد ين وغاية است<ضاره لمسائله وما قلنا أحسن ممنًا قيل: إن" «ما» 
موصولة والجملة صفة للمجلس لاحتياجه إلى إضمار عايد آخر إلى الموصوف 
ومما قيل إن" الجملة حال من فاعل تكون وهوضمير الجماعة لاحتياجهإ لى إضمار 
العائد إلىذيا لحال وممافيل: إندما» زايدة ويسأل رجل صاحبدحال من المجلس 
وتسفرة المسقلة وكالدمن_ماحية أن الا جل هده دياك وام تقدي العايد 
إلى الموصول فبو و إن كان خلاف الأصل أيضاً لكنّه شايع بل يمكن أن يقال 
ذكره زايد لايحتاج إليه مع أن* هذه الا'قوال كلها لاتخلو عن هجنة ( فيما من" 
الله علينا بكم) «في» للظرفية أو للسببيئّة و استعمالها في السببيئّة شايع بل قد يقال: 


إنها حقيقة عرفية فيها و هو على المعنيين متعلّق بيحضرفي | لموضعين وماموصولةأو 
موصوفة والعايد إليه محذوف ( فربما ورد علينا الشيء ) من المسايل الدينية و 
الفروعالشرعيئة وغيرها ( لم يأتنا فيه عنك ولاعن آباكك شيء ) يدل على حكمه 
صريحاً والجملة صفة للشيء باعتبار أن“التعريف فيه للعبد الذاهني أو حال منه 
( فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا و أوفق الا شياء لما جاءنا عنكم فَنأخذ يه ) « ما» 
الأولىعبارةعن الا حاديث التي بلغتهم والمراد بأحسنها أحسنهما سنداً ومتناً و رلالقو 
حكماً بحيث أم يكن الحكم فيه مستنداً إلى تقية ولم يعرضه شبهة ولم يلحقه نسخ 
و«ما»الثانية عبارة عن الحكم الذي فيه و أوفق الأشياء عبارة عنعلتهالمستنبطةأو 
المسراحة وضميرهبه»راجع إلى«ما»الثانية أو إلى الا وفق؛ يعني فنظر نا إلى أحسن 
ما يحضر نا من الا حاديث التي بلغتنا عنكم و نظرنا إلى حكمه و نظرنا إلى ماهو 
أوفق الا شياء لذلك الحكم فنأخذ به و نجريه في ذلك الذئ ؤرة عليئا كه حو 
دأب أرباب القياس ( فقال: هيبات هيبات) أي بعد ما تأخذون به بهذا التصراف و 
التدبير عن حكمالله تعالى أو بعد الفرار من الباطل والبدعة في الد ين و أتى به 
مكرتراً للتأكيد والمبالغة في الجر عنه . ثم" بالغ فيه و حث على الفرار منه 
بقوله (في ذلك واللههلك من هلك ياابن حكيم) ذلكإشارة إلى التصر فالمذ كور 
واستعمالالقياس و «في» للظرفيّة أو للسببيّة و تصدير الجملة بالقسم لرفع شك" 
الككالى موه لكر عائاا متزد ذا يناه ] لا كه كا عق المقرار فبى 
العربيئّة وإن كان يلتمم صادقاً مصدقاً في كل ما يقول .والمراد بالبلاك العقوبات 
الا بدية الأخرويّة ورعبرها بلفظ الماضي لتحقئقها بسب تحقئق سببها فكأتها. 
خاطلة قن ال نيا أيضاً إل أثه لاإراها أربا اسار القاضيرةى تقد الظريدل - 
على آرزة المتدق" اللبلاك امتحير فى هذا السف ولايسمه ذلك لأآن كلمن خرج 
عندين| لح قّفقد قاس عليهالباطل ثم" رجح الباطل وأخذ به و لزمه ذلك و إن'لم 
يشعر به ( قال: ثمتقاللعن الله أباحنيفةكانيقول: قالعلي وقلت) هذا يحتملوجوهاً 
أحدها أنّه جع لكلامه يَلئَليمٌ أصلاً و قاسى عليه أمراً آخر و شاركه في الحكم 


قال 0 اه قلت آنا أيذا ل كان القياسان متوافقين في - 
أو متخالفين فيه وهذا أبعد الاحتمالا تلشيوع إنكار القياس عنهموَلل بحيث يعلم 
0 من له أدنى مسكةأن” من نسب القول بالقياس إلى أحدهم افتضح عند العامة 
والخاصّة بالكذب والافتراء و هذا الحديث صريح في أن" أبا حنيفة كان يعتقد 
بالقياس ويعمل بهء وفى هذا الباب روايات | آخر دلالتبا عليه أظبر و هو المشبورمن 
مذهه فما نقل عنه أنّه قال : أماميزانالرأي والقياس فحاش لله أن يعتصم به و من 
زعم من أصحا بي أن" ذلك ميزان المعرفة فأسألاللهأن يكفيني شره عن الد ينفا نَّه 
صديق اهل وهو 7 من عدو "كاقل فيو لبن بمعتيز وقن القلف] ينا ددن أضحا ينا 
وقال: يفوح مندرايحةا لتشيئّع )١(‏ (قال عبن حكيم لبشام بن حكم: واللهما أردت 
إل أن يرخص لي في القياس؛ أراد ذلك لما في استعمال القياس واستخراجالفروع 
الغريبة بالقواعد القياسيّة من نشاط النفس و تفواقباعلى الأقران بالمجادلة و 
المناظرة و رفع عار الجبالة بقدر الا مكان والاشتهار بين العوام بجودة الرأي و 
كن ] لعلوهو الفضا ل امل في فائدة قوله ذلك لبشام و لعل" الفائدة هي التنبيه 
على كمال علمدئائَاضُ حيث حمل قوله «فنظر نا إلى آخره» على ما هو مقصوده أعني 
طلب الرخصة في القياس فمنعه منه على أبلغ وجه لاعلى ظاهره الذي يفيدالاقتصار 
(١)المعروفمنمذهبا‏ بىحنيفةأنه كانيقدم القياس على النص أيضاً و يدفع عنه من 

نصره هذا التقديم لااصل القول بالتياى لان ذلك قول أكثره, و اما سبة ابى حتيفة الى 

التشيع فالظاهر أنها نشأت من فتواه بالخروج مع النفس الزكية حين خر جعلىا لمنصود 

و استظهر من ذلك انه كان مائلاالى الزيدية و يويد ه أن الزيدية الى زماننا هذايتبعون 

أباحنيفة فىفقههم غالياً ولاينافى ذلك قوله بالتياس و عدم تبرئه من الشيخين فان الشيعة 

الزيدية كلهم كذلك و ممن نسب أباحنيئة الىالتشيع من علمائتا الشيخعبدالجليلالراذى 

في كتاب النقض ولا بد أن يكون مرادهالشيعةالزيدية (ش). 


على الأأخذ بالا حاديث التي بلغتهم و عدم التجاوز عنه إلى غيرها بالقياس. 


(لاصل)) 


٠‏ « صن بن أبيعبدالله رفعه. عن يونس بن عبدالرحمن » قال :قلت» 
دلا بي اعون ]الا'وكل فق ينا |"وحذالة #« تقال امون لكوت تدعا مره 
« نظر و اهلك ومن ترك اهل تنيت نيه عَلانع ضل ومن ترك كتاب الله » 


« وقول نميه كفر». 


«الشرح)) 


( عبن أبيعبدالله) هوي بن جعفر بن بن عون الأأسدي أبوالحسين!لكوفي 
ساكن الي يقال لدي بن أبيعبداللهكان ثقة صحيح اا لحديث إلا أنّهروىعن لضعفاء 
و كان يقول باأجير والتشيه فأنا في حديثه من المتوقفين و كان أبوه وجباً روى 
عنه أحمدبن عبن عيسى كذا في الخلاصة و قيل: قال الشيخ الطوسي عند ذكر 
أقاصيص|لغيبة فقد كان فيزمان السفراء المحمودين أقوام ثقات تردعليهما لتوقيعات 
من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل منهم عبن جعفر الأأسدي ثم" قال بعدقصص 
مات الا'سدي على ظاهر العدالة لم يتغير ولم يطعن عليه في شبر ربيع الآخر سنة 
اثثتي عشرة وثلائمائة (رفعه عنيونس بن عبدالحمن قال : قلت لا بي الحسن 
الاوتل يتان بما ا وحدالله ) أي بما أستدل”به على توحيده و ما ب رذ بمتالع 
عليه وكأته أراد الاذن بأن يقول في زاته وصفاته بما يستحسنه عقلهوما.سوق إليه 
رأيه (فقال يايو نسلاتكوننمبتدعاً ) أي لاقكونن” في التوحيد وغيرءمنالمعارف 
والا'حكام مبتدعاً عاملاً برأيك تاركاً للكتان والسئة وأهل بيتنبيّك ( من نظر 
برأيه هلك) أي من نظر برأيه و قال بالقياس و اعتمد عليه وعمل به هلك لبعده عن 


دين الحق" واستحقاقه لعذاي الا بد و هذا تعليل للنبى السابق و كذا المعطوفات 


عليه إذ كما أن" ا بالرأي بدعة 00 ترك طريق الحق بدعة 
محف والقرق يما ان لاد "ل يستلزم) لثا ني دون العك سلا مكان أ ان لايسلكرجل 
طريق الحقة ولايعمل بالرأي أصلاً بأن يكون ساكتاً ( و من ترك أهل بيت نبيّه 
ضل ) أي من ث ركبووام بأَخَذ بقولبمولم يرجع إليبم في المعارفا لد ينيئّةوالمسائل 
الشرعيّة ا"صولا كانت أو فروعاً ضل عن سبيل الحق والصراط المستقيم لعدوله 
عنه ( و من ترك كتا الله وقول نبيّه كفر) أي من نرك أحكام الكتاب و ما فيه و 
قول النبي" و ما جاء به وجوتز مخالفتهما كفر بالله و برسوله و خرج عندين| لحقّ 
وفيالقايس جميع ذلك وإِنّما حكم غان النارة الا ودلا نه ضال وعلى الثاني اه 
كاف لان الاو“ل معترف بأنتهناطريقاً حقناً وهودينه مَبلائ إلا أنّه ضل عنه بمفارقة 
أهل بيته البادين! ليه؛ والثاني منكر لد , ين الحق بالكلية فبو كافر بالله و بكتابهو 
يله وف : على من قال منالفرق المتيعةإن” م حكام الشرعية العاف ةاض ولا 

كانت أو فروعاً إِنّما يحكم بها علىالعامّة والأغبياء و أمما الاأذكيا والعلماءوأهل 
الخصوص قلصفاء قلوبهممن الا كدار وخلوءها من الأغيار تتجلّي لبم العلومالا لبية 
والحقايق الر“بانية فيقتفون على أسرار الكائنات و يعلمون أحكام الجزئيات 
فيستغئون بها عن أحكام الشرع الكليات و هذه بدعة و ضلالة لماعلم من الشرايع 
فاان” الله سبحا ندأجرى سنته وأنفذ حكمته بن" أحكامه لاتعلم إل بواسطةالرسل 
ليلا السفرة بينه تعالى و بين خلقهكما قال تعالى«كانالناس أمّة واحدة فبعثالله 
النبيئين_الآية» وغيرذلك منالآ يات الدةالة على إرسال الو سل وَللله وعلى| لجملة 
فقد علمنا قطعاً أنّه لاطريق لمعرفة الا حكام إلأ من جبة الشرع و السماع مسن 
التازم قمر باك إن" هنا طريقاً 1 يعرف به أمره تعالى و نبيه و أحكامه فهو 
ضال مضل ثم" هو قولبا ثبات نبي بعده يَباقمْ بيان ذلك أنة من قال: | تهياخذ 
الأحكام من رأيه وأنّه يجد أحكامه تعالى بمجرتد عقله و تصرفاته وأنّه يجوزله 
العمل بمقتضاه و أنّه لا يحتاج في ذلك إلى ما يدل عليه صريحاً من كستاب و 

سنّة وقول إمام فقد أثبت لنفسه النبوة وهو مثل قوله يليج «إنتروح القدسنفث 


و ات ا ال بك سن مم وأناشان 
الله البداية والدواة د نعود به من| لضلالة والغواية. 


«(لاصل)) 


١‏ «عّربن يحيى ؛ عن أحمدبن ع ؛ عن الوشاء . عن مثنى الحتاطءعن» 
« أبي بصي ر قال : قلتلا بيعبدالل ياقَاق: كر علينا أشياء ليس نعرفها(١)في‏ كتاب[ الله |» 
« ولاسنّة فننظر فيها ؟فقال:لا,أما إ نك إن أصبّت لم توجر , و إن أخطأ تت كذيت» 
2 على الله عز وجل». 

«الضرح)) 

( بن يحيى » عن أحمدبن شل » عن الوشاء » عن المثنى الحناط ؛ عن 
أبي بصير قال:قلتلا بيعبدالليَاتَم : تردعليناالا شياء لانعرفها(١)في‏ كتابولاسئة 
فننظر فيها ) أي أفننظر في تلك الاشياء و نستخرج حكمها بقياسها على غيرها مما 
يناسبها(قال:لا) أيلاتنظروافيها بطريق القياس ( أما إِنّك إن أصبت لم توجر)أي 
إن أصبت حكمالله تعالى في تلك الاأشياء بالعمل القياسي لم توجر بتلك الاصابة 
لأنة الأجر إنّما هو لاسا بتحكمالله بطريقمخصوص قرترة للوصول إليه فلووصل 
إليه أحد لامن هذا الطرريق ليس له استحقاق ذلك الأجر نظير ذلك من قال: كل 
من دخل علية من هذا البابفله دزهم فلودخل عليه أحد من غير هذاالباب ليس له 
استحقاق أخذ الدّرهم بليستحق العقوبة للدخول عليه بغير إذن وبالجملة الجزاء 
والأجر مشروط بأمور و من جمله شروطه التوسّل إليه بالكتابو السنّة وأئمّة 
الددّين لابالرأي والقياس و أيضاً صاحب القياس و إن فرضنا إصابته في نفس الأأمر . 

لايعلم أتّدمصي سأملافلايجوز لهالاعتمادعليه والعمل به فلو عمل به استحة" العقاب 

وام الاجر بوجه من الوجوه لابالاستخراح ولا بالعمل (وإن أخطات كذ بت 


6 باب البدع وال نأي الاين 0 0 
على الله تعالي) ) فعليك العقوبة باعتيار الكذب أوتلا وباعتار الل ا 00 


تحمل وزر من تبعك ثالكاً ٠‏ ومن أظلم مم نافترى على الله كذباً ل" الناس بغير 
علم؛ والله لايبدي القوم الظالمين. 


«الاصل)) 


معدة من أصحابنا . عن أحمدين عبن عيسى » عن علي بنالحكم» 
د عن عمربن أبان الكلبي ؛ عن عبدالرحيم القصير: عن أببيعبدالله يليم قال : قال» 
«رسول الهاج كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في الثار». 

«النشرح)) 

( عدة من أصحابنا » عن أحمدبن عبن عيسى . عن علي بن الحكم ؛ عن 
عمر بن أبان الكلبي ؛ عن عبدالر“حيم القصير ) قيل : كأنّه ابن روح من أصحاب 
الماقر يتلق و ربّما ياي في طريق بعض الاحاديث عبدالرحيم بن عتيك القصير و 
هو يروي عن الصادقيَئَق ( عن أبىعبدالله يَتَتُ قال: قالرسول الماع كل بدعة 
ضلالة و كل ضلالة في الثار ) كل بدعة في الثان :فيه ولالة غلى أن كل" 
بدعة حرام سواء تعلقت بالمكروه أو المباح أو بغيرهما من الأحكام إذ زيادة 
شيء من الأحكامفي الد ين أو نقصانه منه بالرأي حرام يجي تر كه ,فقول الشبيد 
(ره) فيما روي منأنة الا ذان|لثالث يوم الجمعة بدعة لادلالة فيه علىتحريمه لان 
البدعة أعم من الحرام والمكروه: لايخلو من شيء وقد اختلف الاأصحاب ف يتفسير 
اللدعة فقيل:. كله مالم يكن في زمانالنبي لعفبو بدعة وردهالفاضلالا ردبيلي 
بمنع الشرطيّة و قال: البدعقه يكل عبادة ماكانت مشروءعة أصلاً ثم أحدثت بغير 
دلبل قر أدذلة ؤلئل شرع على قينا فلوصلى. أووها: . اغبي اناق مق 
العبادات معد وجودها في زمآنة عينم ليس بحرام 1 كونه عبادة و لغير 
ذلكمثل «الصّلاة خير موضوع » و«الدّعاء حسن » ثمقال في الحديث« كل ضلالة 


في النار » و في الحديث السابق « كل” ضلالة سبيلها إلى لنار» فقيل : لابدتمنبيان 
نكتة للتفاوت بينهما و لعل" النكتة هي الا شارة في هذا الخبر إلى أنة النار التى 
نك ' شؤع القيمة ستاوووة الآن محطة 520 دو إن" 6 
لمحيطة بالكافرين 06 


«الاصل)) 


١5‏ علي بن | براهيم؛ عنجّر بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس بنعبدا لرحمن؛» 
« عن سماعة بن مهران » عن أبيا لحسن موسىثِلئَامُ قال: قلت: أصلحك الله إنا » 
« نجتمع فنتذا كر ما عندنا فلايرد علينا شيء إلا و عندنا فيه ث يء مسطر و ذلك » 
«مما أنعمالله به علينا بكمء ثم برد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر » 
«بعضنا إلى بعض و عندنا ما يشيهه فنقيس على أحسنه؟ فقال: ومالكم و للقياس » 
« إثما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم قال: إذا جاء كم ما تعلمون فقولوا» 
«به و إن جاء كم مالاتعلمون فها وأهوى بيده إلىفيه ثم قال: لعنالله أباحنيفة» 
ول قال علي و قلت أنا وقالت الصحابة وقلت. ثم" قال: أكنت تجلس » 
« ليه؟ فقلت: لاولكن هذا كلامه؛ فقلت : أصلحك الله أتى رسولالله ياتا الثاس » 
م يكتفون به فيعهده؟ قال: نعم و ما يحتاجون إليه إلى يومالقيامة , فقْلت :» 
« فضاع من ذلك شيء؟ فقال: لاهو عند أهله». 


«الشرح) 
زعي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى بن عبيد . عن يونس بن عبد لرحمن؛ 
عن سماعة بن هبران ؛ عن أبىا لحسن موس يقي قال: قلت: أصلحك الله) الصلاح 
حاوف القناه وماك الزككن مج ديلل وقلا سك فوت انا شزت ود ينه 
وهذا دعاء لَملقَم في بقاء صلاحه في د دينه وديناه و أمر إمامته و إرشاده للخلق 
وصح” ذلك إذليس الوه منه إزالة الفساد الحاصل (إ نا نجتمع فنتذا كر ماعندنا 


5 باب البدع والر"أي والمقائيس . ل 8 
ا علينا د نحتاج إليه من المساكلةالد ينية أصليئة كانت 0ع ْ 
و عندنا فيه شيء مسطر) أي مكتوب في الدآفاتر أو مرقوم في الخواطر (و ذلك) 
أي رولك ره مسطّراً عندنا محفوظاً لدينا (مما أنعمالله به علينا بكم) أي 
بسبب إحسا نكم و تعليمكم إيَاها (ثم” يرد عليئا الشيء الصغير ) أي بعض الامور 
الجزئيئّة ( ليس عندنا فيهشيء ) من القرآن و الحديث حتى ناخذ به و الجملة 
حال هن الشىء ( فينظر بعضنا إلى بعض و عندنا ما يشببه ) من القر آن و الحديث 
في الأأمر الحاط ( فنقيسعلى أحسنه ) أي أفنقيس ذلك الشيء الصغير على أحسن 
ما يشببه في الجامع و نستخرج بذلك حكمه (فقال: مالكم والقياس ) استفيام 
على سبيل الا نكار للزحر والتنفير عن القياس و القياس منصوب وجوباً على أنه 
مفءول معه والواو بمعنى مع لا للعطف لامتناع العطف على الضمير المجرور بلا 
إعادة الجار و عامله فعل معنوي مستنبط من الأفظ لدلالة كلمة الاستفيام و حرف 
الجن عليه لا نّهما يطلبان الفعل أي ما تصنعون مع القياس ( إِنّما هلكمن هلك 
من قبلكم) كالشيطان و من تبعه (بالقياس) فا يع بعدوا عن دين الحق” و رحمته 
و استحقوا سخطه و غذبه بارتكاب القياس والاعتقاد به والعمل بمقتضاه ( ثم قال 
إذا جاء كم ما تعلمونفقولوا به ) لا فشاء العلم و تعليمه( و إن جاء كممالاتعلمون 
فها و أهوىبيده إلىفيه ) قوله « وأهوى» حالعن فاعل ال ون 5 وفي 
المغرب أهوى بيده أي رفعبا إلى البواء و مداهاً حتى بقي بينها وبين الجنبهواء 
أي خالا ٠‏ دفي النباية هوىيبويهوياً بالفتح إذا هبط وهوى يبوي هويا يلض" 
إذا صعد و أهوى يده و بيده إليه أي مدتها نحوه و أما لبا إليه . وعلىهذا فالباء 
في «بيده» زايدة للمبالغة في التعدية و « ها » هبنا موز قلي قاوذا 9 النسخ 
و هي إما كلمة تنبيه للمخاطب ينه بها على ما يساق إليه من الكلام إذا وقع 
الاهتمام بمضمونه وأهوى إما كناية عن لسكوت وحث عليه أو إشارةإ ىا لرجوع 
إل هتلعج والاخن من فيه ولو بواسطة؛ وإمًا اسم فعل بمعنى خذمخففةدهاء» بالمدا 


و فتح البمزة قال الخطابي هاء بالمد' و فتح البمزة أصلها هاك بمعنى خذفحذفت 
الكاف و عوضت عنبها المد 5 البمزة يقال للواحدهاء و للا ثنين هاؤما و للجمع 
هاؤم. . وغير الخطابي يجيز السكون فيها على حذف العوض و تنزل منزلة ها التي 

للتنبيه و المقصود علي هذا الاحتمال هو الا شارة إلى وجوب ال جوع ليه 28 
وال اها قر أيه فباوًا على صيغةا لجمع بمعنى خذوا| و<ءل! لباءفي أعوف 
بيده للتعدية فبي وإن كانت صحيحة بحسبالمعنى لكنّها بعيدة بحسب اللفظ لعدم 
إثبات البمزة بعدالا لف والميم بعد الواو ( ثم" قال لعنالله أباحنيفة كان يقول : 
قال علي وقلت أنا وقالتالصحابقوقات) قدعرفت احتمالاته (ثم” قال أكنتتجلس 
إليه ) أي مايلاً إليه استفهم من ذلك لما رأى من ميله إلى القياس فكأته نشاً 
ذلك من مجالسته لآن الطبع يميل إلى طبع الجليس ؛ أو ليظبر له ما نسبه إلى 
ذلك اللّعبن من قوله «قال على وقلت أناحق » لااقتراء عليه وإ نكان تَلَِايُ منرتها 
عن الافتراء و هذا اك امار كلت لحو كن هرا كاين ( بلغني ذلك بالنقل 
المتواتر أوبقول الثقات ( فقلت : أصلحكاللهأتى رسو الَهملائمٌ الناس بمايكتفونبه 
في عبده؟ فقال: نعم) نعم تصديق لماسبقها من الاستفهام خذفت الجملة وأقيمت هي 
مقامها روماً للاختصار ثم" زاد في الجواب بقوله ( و ما يحتاجون إليه إلى يوم 
القيمة ) للتنبيه على أَنْديييةٌ لم يكن مقصراً في <ق من هو في أصلاب الآ باء 5 
أر<ام الامهات إلى قيامالساعة بل أتى بكل” مايحتاجإ ليه الناس في الاعصارالا نية 
كما أتى بكل مايحتاجون إليه ف أمطريةلا 3" دينه دين واحد بالنسية إل ىالجميع 
و هذه الجملةأعني الموصول مع له عطف على الموصول معصلتها لمستفادمنقوله 
نعم (فقلت: فضاع من ذلك شيء) حتى ,يكون الناس معذورين من طلبه ( فقال : لا 
هو عند أهله ) وأهله هم الَّدِين آمرالله تعالى عباده بالسؤال عنهم عند حيرةالجبالة 
بقوله « فاسكلوا أهل الذكر إن كثتم لا تعلمون» فوجب على العباد الرُجوع إليرم 
وا لسو العنهم ليتخاصوا منالضلالة ولايجوز لهم التمسسكبال راي والقياس وإلا لفر وا 
من الجبل البسيط إلى الجبل الم ركب الذي هو من الأأمراض المهلكة . 


« عنه ؛ عن ده عن يونسء عن أبان » عن أبي شيبة قال: سيق نات 6 
وعدا تكلم فول تقل علم ابن شرمة عند الجامعة إملاء رسولا ملل و خط » 
دعلي تَعَْ فده إن" الجامعة لم تدع لأحد كلاماً ٠‏ فيبا علم الحلال والحرام » » 
د إن ' أصحان القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يدادو من العو" إل بعداً. إن" » 


«دين اللهلايصاب بالقياس». 


 )حرشلا«‎ 

(عنه : عن م ٠‏ عن يونس ٠‏ عن أبان ؛ عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبداللة 
اقول : ضل علما بن شبرمةعند | لجامعة )سن الحاض ل بالقياء علماً إمالاً تُدعلم 

بالمعنى الا“عم أولا" ذّه علم بزعمهه إلأفبوجبله ركبو لجبلالم ركتبم نخس 

أنوا عا اجمل بع ا واوا د ال ا ولم يوجد فيها و هذا 
كنايةعن بطلان لل ن مالم يوحد فيبا كان باطلا ".وا بنشبرمة كوفي” وكان نا 
فيسواد الكوفة للمنصور الد"وا نيقيو كان يعمل بالقياس( املاءرسولالله يللع )فى 
الصحاح أ».ليت الكتاب| ملي وامللتها مله؛ لغتانحيّدتان جاء #االثر أن وف 
المغرب الاملاء على الكاتت أضئلة إملال فقلب ( وخا علي كام لاي بيده إن | لجامعة 
أمتدع لح د كلاماً حدىيقول برأيه واستحسا ندفي| لشرع اهلها لحاد ير ازا 
لم تتركشيئاًممًا يحتاج | ليدالأأمة إلىيوما لقيمة وقدذكر للجامعةأر بعةأوصاف للتئبيه 
علىأن” كل“حكم لميو<دفيها باطلافتراء على الله تعا لىوهذه| لجامعةالا نعندصاحب 
ال “مان صلوات الله وسلامدعليهوعلى ! بائهالطاهرين و سيجيىء )١(‏ رواية المصدّف 
با سئاده عن أبي بصير عن أبيعبداشّيَكَام قا ل نيا اباش أن" عل ذا". العامة وهنا ظ 


يدرريهم ما الجامعة قال : قلت :جعلت فداك و ماالجامعة ؟ قال : صحيفة طو لباسبعون 


6 فى كتاب الحجة باب ذكر الصحيئة والجفر والجامعة تحت رقم 31 


ضرب بيده لي" فقال: تأذن لي يا أباضُ؟ قال : قلت جعلت فداك إ نما أنالكفاصنع 
ما شئتءقال:فغمزني بيدهوقال : حتتى أرش هذا» الحديث طويل أخذنا مندموضع 
الحاجة ( إن" أصحابا لقياسطلبوا لعلم بالقياسفلميزدادوامن| لحق إلا بعداً) المراد 
بالحق حكمالله تعالى في كل قضينّقوا لقايس لعدمعلمه به بعيدعنهولاعتقاده بخلافه على 
جعله الثهتعا لىد ليلا على أحكامه بعيدعنه بالمخالفةو لتمسكهبر أيه وتخمينها لمفضيإ لى 
خلا ف حكم الله نعا لى يزداد بعده عنهبا لمضادتة ( إن دينالله لايصاب بالقياس) لنت بناء 
القياس على جمعالمتماثلات فيالحكم وتفريق المتباينات فيه وفيالدا ين كثير من 
المتماثلات مختلفة في الاحكافاى كش هن المنا نات مقر كة فرنا:..و ا يتاحيك 
الله تعالى لدينه أعلاماً و هداة بهم يبتدي الئاس إليه فمن تخآف عنهم و تمسك بعقله 
ودأية هر الراي: ]لق دين الفطاق لغفاءوين الاو شق شمالكه ولو أضاية 
نادراً لاستحق الأجر ولا يكون آخذاً بالداين في الحقيقة كما أن" اليبود و 


اللشارق لوأضايو اها يوافق :هذا :الد .و لاستسدون الاحسن ولايكونون؟ | خديةة: 


)01 هذا التقدير ياعتيار أن أكثر الكتب ف تلك الازمنة كانت فى قرطاس طويل 
يطوى طياً كما فى عهدنا قى بعض الادعية المجموعة و كانت الصحيفةا لسجادية كذلك على 
فأ يدل غلك قوق نية قات ول داعا لبو كد بالشية الى تعنم لماكل اله 
يسئل عنها فان الكتب المتداولة فى زماننا بالقطع المعروف بالرحلىكل مائة صفحة هنها 
يسعمأ تسع الصحيفة المعدرة سيءين قلنا على فرض صحة الحديث يحمل العدد علىا لمقداد 
الوافى الكامل مثل وله تعالى دان تستغفر لهم سبعين هرة. (ش) 

)؟) أى أهره صلى ألله علية وآله شفاها و كنبه أميرالمؤٌمئين دع». 


1٠  ىفاكالوصا شرح‎ 


0 باب البدع وال نأي والمقائيس ‏ ح ٠١‏ ده 


2 5 لاا اا 


«١6‏ ع بن إسماعيل؛عن| لفضل بنشاذان»عنصفوان بن يح<يى: عنعيدا ل حمن» 
داين الحجاج ٠‏ عن أبان بن تغلب .عن أبيعبدالله تي قال: إن السئةلاتقاس» 
«ألاترى أن"المرأة تقضى صومبا ولاتقضى صلواتها؟ يا أبان إن"السنّة إذاقيست» 


«محق الد ين» : 
«الشرح)) 


( صن بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان ؛ عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن 
عبدا ل ر“حمن بن | لحجتاجءع نأ بان بن تغلب.ع نأ بي عبد الله يشم قال: إن" لسنةلاتقاس ) 
أيا لشريعةالنبوية لايجوزأن يقع فيهاا لقياس ولاتعرف به وإِنّما تعرف بال جوع 
إلى أهلبها و أخذها منه (ألاترى ان المرأة تقضيصومها ولا تقضي صلوتها) هذادليل 
واضح و موْيّد شاف على بطلان القياس إذلو جاز القياس لاقتضى أنتقضي صلوتها 
كماتقضي صوهها لاشترا كبما فيكو نبما عبادة فاتتعنها في وقت الأداء المانعمع 
أن الصلوة أفضل من الصوم فقضاوه يقتضي بالنظر إلى القوانين القياسيئة قضاءها 
بالطريق الا ولى و هذا دل على بطلان قول منقال: القياس بالاولويّة حجة. و 
دوى المصدّف في كتاب الحيض عن علي بن | براهيم ؛ عن أبيه ؛ عن بن أبيعمير 
عن الحسن بن راشد قال: قلتلا بي عبدالثَلتَُ : «الحائض:تقضي الصلاة قال: لا؛ 
قلت تقضيالصوم؟ قال: نعمقلت: منأين جاء هذا قال : إن” أوتل منقاس | بليس» 
والمقصود من هذ!التأييد بيان أن“المتماثلات قدتكون مختلفة في الحكم وإذاثبت 
هذا فكيف تحصل لمن قال بالقياس علم باتّحادها في الحكم درن :| لتمال 
( يا أبان إن السنّة إزاقيست محق الد ين ) محق علىالبناء للمفعول من المحق 
بمعني الا بطاليقال : محقه يمحقه إذا أبطله, أوعلى البناء للفاعل من المحق بمعنى 
النقص والذ"هاب و فيالمغرب المحق النقص و ذهابالبر كة, وقيل: هوأن يذهب 


الشيء كلدحتى لايرى منهأثر؛ ووجه كون القياس موجباً لمحق الدينظاهر لأأن” 
القايسين منعند أنفسبم يحدثونفيه أحكاماً لمناسبات و مشابهات ظاهرة يجدونها و 
تلك المناسبات و المشابهات مختلفة بحسب اختلاف عقولبم و آرائهم فلا محالة 
تختلف تلك الا حكام| لقياسيئّة ويخالف بعضها بعضاً ويخالف جميعها الا حكامالا لبية 
و يورث ذلك تحريم ما حللالله و تحليل ما حرتم الله و إدخال ماليس من الد ين 
فيه و إخراج ما هو فيه عنه و يستلزم ذلك حدوث دين آخر و بطلان دينالله. 
«الاصل)) 

ككدلاعد ومن أسحابنا عق أحيد ين خن عن عشنان ين فس قال ++ 
«سألتأباالحسن موس ئَلتل عن القياس فقال: مالكم والقياس ؛ إن الله لايُسأل » 
« كيف أحل وكيف حرتم». 

(« الفرح » 

مانن انعا لوقن احور قي عن عفان بن عيسى تال نالك 
أبااالحسموسىبَلتَاتيعن القياس ) هل يجوز استعماله في الشرع أم لا( فقال: مالكم 
والقياس ) أي ماتصنعون مع القياس ولايجوز لكم استعماله (إن الله لايُسأل كيف 
أحل” و كيف حرتم)أراد أن اللهسبحا نه وضععلىعباده أحكاماً من الحلالوا لحرام 
حسيما إيرأه لاأساك و مصالح وغايات أكثرها مخفية على عقول العباد والواجب 
عليبم هو إطاعته بالتزام تلك الا حكاءوالتلقي بقبولها والسماع من أهلها و ليس 
لقال لعن لمكيقها وكفة نابر واناضيل او للك :للك موشوع عن لاه 
لايعرف عللها و أسبابها علىتفاصيلها إلأ هو ومن استضاء قلبه بنورالنبوة والولاية 
و أممّا أصحاب العقول الناقصة فهم معزو لون عن معرفتها والا حاطة بها على أنَهم لو 
عرفوا بعضها بالنص أو غيره لم يجز لهم التجاوز عن محلّه(١)‏ و إجراء حكمه في 


)١(‏ الفرض من النص هنا ليس مايعلم فيه العلةبتصريحالشارع اذلاريب فىكونه# 


غير ذلك المحلة الجواز أن و لذلك الع 2 ان عل في نفس الاأمسر 
بعلّة "١‏ خرى لايعرفونها ٠‏ ولم رذ أن" آلا أحكاء لين لبااعلل 5 أسات تو سال 
عنها كما هو مذهب الا شاعرة القائلين بِأنّه تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد 
من غير باعث و علل تقتضيها لأنة هذا باطل عندأهل الحقّ والله أعلم. 


(الاصل)) 


» عن هارونبن مسلم .عن مسعدةبن صدقة قال:‎ ٠ علي بن إبراهيم‎ « ١ 
د حد ثني جعفر'عن أبيه أن" عليئاً صلواتالله عليه قال: من نصب نفسهللقياس»‎ 
»: قال‎ ٠ لم يزل دهره في التباس و من دانالله بال "أي لم يزل دهره في ارتماس‎ « 
دو قال أبوجعفر يلت : من أفتى الناس برأيه فقد دانالله بمالايعلم ومن دانالله»‎ 
بمالايعلم فقد ضاد الله حيث أحل و حرام فيما لا يعلم».‎ « 


«الششرح)) 


سَِ ف.اوو ا 6. كك 
) علي بن إبراهيم عن هرون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة قال:حد مي 


عد حجة بل المراد مايرد: فى الفاظ الروايات بخزوف التعليق فانها غير دالة على العلة 
و لاله لأنوجه ون الاضافيك القت على | لئلةسيث رطمل ينه البلوجيا لعلية مايل غاب 
التعليق فى الجملة مثلا اذاقال دع»دلاتجتنبوا من سور الهرة فانها من الطوافات عليكم» 
لايعلم منه ان علة طهارة الهرة كثرة طوافها على الناس اذقد ينص فى امثال هذه الامور 
على جزء العلةولوقالداعطدرهمالهذا!ارجل لاندفتير» لايجب منه اعطاء درهم لكل فقير اذ 
للاغطاء علة مر كبة هن امور أحدها كونه قرا و لهذا أمثلة كثيرة فى النقه مثلا ودد 
فيمن صلى على غير التبلة سهواً و جهلا بالموضوع انه لايعيد بعدالوةتمعللا بقوله تعالى؛ 
د ايثما تولوا فثم وجدالله » ولو بنى على التعميم لزم منه عدم الاعادة مطلما بلعدموجوب 
الاستقبال و ورد أيضاً فى جواز الصلوة فى السنجاب التعليل بانهادويبة لاتاكل اللحم ولو 
عملنا بالتعميم لزم منه جواز الصلوة فى كثير من ال<يوانات.(ش) 


جعفر عن أبيه اهلام أن علي يلتلق قال: من نصب نفسه للقياس لميز لدهرهفيا لتباس) 
فاعل لم يزل ضمير الموصول و دهره منصوب علىالظرفية أو فاعله دهره و الد هر 
ال"مان الطويلو إضافته| لىضمير الموصول تفيد أن" المراد به مداة عمرهوا لد"هر 
كا ييه والا رادة والمعنى من أقام نفسه للعمل بالقياس و استخراج الا حكاءبه 
كان مدة عمره في التباس الجبالات و اختلاط الشببات » أوكانت همّته و إرادته 
منحصرة في التباس و تخليطبينالحق والباطل وجمع شببات لأنة القياسلايفيد 
8 جهلا م ركتّباً (ومن دانالله بالرأي لم يزل دهرهدفيارتماس) أي من أطا عالله 
وعبده بالرأي و تقرتب إليه من جبة العمل بالا حكامالقياسيّة و الاستحسانات 
العقليئّة كان مدة عمره مرتمساً في بحار الظلمة والجهالة ومنغمسافي اجن الشببة 
والضلالة التي تحيطبهاكا حاطة الماء بالغايص باعتبار استخراج الا حكاءبالقياس 
لأنه يلتبس عليه الأمور و يشيدعليه الحق"” والباطل ؛ والارتماس باعتبار العمل 
بتاك الأأحكام ( قال: و قال بوجعفرءليَ: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما 
لايعلم)لأن“الرأي لايفيد علمأو لاظنّاًءأمًا الأوتل فظاهر وأماالثانيفلان"كون 
حكمالله تعالى في الفرع ما أفاده الرأي أو غيره سيئّان و ترجيح الأول بتحقّق 
حكم الأصل في الفرع باطل إذلاطريق للعقول الناقصة إلى معرفة علل الأأحكام 
الشرعيئّة والمصالح الدينيئّةولوعلم خصوص| لعلّةفكو نهامؤٌثّرة بالاستقلالأو باشتراك 
خصوصيّة الأصل متساويان و ترحيح أحدهما على الآخرأشد من خرطالقتاد(١)‏ 
(و من دانالله بمالايعلم فقد ضاد الله حيث أحلة و حرم فيما لايعلم) حيث تعليل 
للمضادةة و بيان لها لان" من أحل” و حرتم في دينالله بمجر“د هواه من غير علم 
فقد ضادة الله و نازعه في دينهفاحل” ماحرتمالله وحرتم ما أحلة الله و ينتجهاتان 
الحقد مان أن" :فو فتن التاق زر ا ن:فقن ضار الله وضع ونا احن كا لقنا 
لدين الله . تعالى 


)01 الخرط: هوتشرالورق عن لشجر اجتذاباً بالكف. والةتاد شجرله شوك أمثال الا بر. 


- « عبن يحيى ؛ عن أحمدبن شّ.؛ عن الحسن بن علي بن يقطين ؛ عن » 
2 بآدم فقال: « خلقتني ف ثاز وخلقته من طين» ولو قاس الجوهرالذي خلقالله » 
« منه آدم عاج بالثاد كان ذلك ااكثن ورا -وطياء هق الثار»: 


«الشرح» 

( عبن ,يحيى ٠‏ عن أحمدبن شل ؛ عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن | لحسين 
ابن ميئاح) بفتح الميم و تشديد الياء المثنّاة من تحت والحاء المبملة أخيراً (عن 
أبيه ) هو وابنه ضعيفان غاليان في مذهبهما قيلفي بعض النسخ الحسين بنجناحعن 
أبيه» وهو جنا حبن رزين بالجيم والنون من أصحاب أبيءبدالله يليه ذكره الشيخ 
في كتاب الى جال (عن أبيعبدالله يله قال: إن إبليس ) أبلس من رحمتالله و 
أي يئس و منه سمي إبليس و كان | سمه عزإزيل ( قاس نفسه بآدم فقال 
خلقتني من نار وخلقته من طين فلوقاس الجوهر الذي خلقالله منه آدم بالناركان 
ذلك أكثر نورأوضياء منالنار) خالف إبليس النصتالصريح حيث أمرهالله تعالى 
بالسجود لدم و عارضه بالقياس ققال: أنا خير منهخلقتنى من نار وخلقته منطن 
يعني أن" النار المضيئة أشرف من الطبن المظلم فنا أشرف و أفضل من آدم لان" 
تكو ني من النار و تكو نه من الطين(١)والاً‏ شرف كيف يسجد للاخس والافضل 

)١ (‏ كان ابليس من الماديين يزعم ان شيثية الاشياء بمادتها و يدل الحديث على 
مذهب اهلالحق وان الشىء بصورته وبيان ذلك انالشىء قديتغير هادته مع بتاء صودته 
كالانسان هن اول عمره الى آخره يتيدل هرادا و هو هو وقد يتغير صورته مع بعاء مادته 


كجسدالانسان بعد موته يصيردود أ وحشرات وليست هىالانسانالاول فالانسان انسان بصورته 
و ان كان له شرف و فضل على ابليس فذلك بصودته التى هى نفسه لا بمادته الطينية كما 


ع مه 


كيف يخدما لمفضول بلا لعكس أولىوغلط الخبيثفيهذا ا لقياس من وجوه الأو لأنّه 
استعمل القياس في مقابل النص و هذا لا يجوز قطعاً الثاني أنّه قاس نفسه بآدم و 
آدم مركب من جوهرين أحدهما هذا البدن المحسوس الم ركب من العناص 
الأربعة الغالل فيه الجزء الأرضي وثانها ‏ الجوهر النوراني الروحاني ا لمضاف 
إليه سبحانه أعني ا لتفسالناطقة التي هي إنسان حقيقي كما قال : « فا ذاسو"يته 
و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» وأخذااجزءالا ولو جعلدمناطاً لقياسه 
فكان المئاس أنيقول خلقتني من نار وخلقته من نار وغيرها وحيئئذ لو قال 
النار أشرف منالم ركب من النار وغيرها لتوجّهاامنع لجواز أنيكون للمر كب 
اغا وخواص غير محصورة لاتوجد فيشيء من أجزائه الت يأحدها النار؛ الثالث 
ما أشار ]ايه يَلتَلاءُوهو أنه جعلماليس علّةللمزيّة والشرف علّة لبما فاان”استحقاق 
آدم للسجود لدليس لاأجل هذاالبدن الم ركب منالطن وغيره بلإثّما هوللجزء 
الآخر الذي هوس من أسرادالله ونور م نأنواره أعني نوريئّة النفس المجر“دة و 
#انالمتاقيروالادويةو الممادن لهاخواس وآثارلصودتهالالمادتها فلوجزئتالىعناسرهاالاولية 
لمتكن لها تلكالخواس وقالواان الخمرم ركبة منالماء والكر بون اىالفحم بنسبة معلومة 
ولوشرب أحد الماء والكر بون بتلكالنسبةلم يسكرمع أن مادة الخمر فبها ١‏ ولو قطع يد 
السارق بعدسبع سنين لم يكن ظلما وأنكان هذهاليد ليست تلكاليدالسارقة قبلسبع سنين هادة 
ولوعذب احد الدود والحشرات المخلوقة من بدن العاصى لم يكن محتّاً مصيبً لان تلك 
الحشرات ليست هى الانسان الذى عصى وان كانت هن مادته و بالجملة فالمادة يجب أن 
لاينظر اليها فى هذءالامور اصلا واللعين ابلين كان على خلاف ذلك وهوملهم الماديين . 
و فى هذاالحديث أيضاً دلالةعلى أن النورد يطاق على النور العقلى المجرد الذى هو 
روحالانسان و عقله و هو اند سا لمن و ابليس؛ و يزال هنه استبعاد ما ورد فى بعض 
أحاديثالاخرة هن منبرا لنوروالناقة من النور. وما يقالكيفيمكن للانسان أن يجلس على 
النور و تحمله الناقة من النود وكيف يحصر النود فى صورة الجسم و الجواب كما يحصر 
التونفى الأمنات واموعتلة. رتن) 


هذا العمل منه إما 0 المخادعة كما هو الآان أو القوغ علية 
بحقيقة هذا الجوهر و آثاره وخواص'ه إذلو علمها وقاس هذا الجوهرا لذي خا الله 
منهآدم والراوحالّذيهو نورربًا ني يستضيىء بدا لسمواتو الا رض وينكشف مافيعالم 
الملك والملكوت بالنار لعرف أن“الفضل والكمالوالشرف والجلال | ماهو لادم 
لآن' ذلك الجوهر أكثر نوراً و أعظم ضياء من النار » إذالنار و إنكثر صُوؤْها 
و اشتد” نورها لايدرك بها إل ماكان في فرسخ أوأقل مع أنّها آلة لاشعور لها وبنور 
ذلك الجوهر يدرك مافي عالم المج ر'دات والماديات و الموجودات والمعدومات . 
و في الحديث مناقشة لان" آخره وهو قوله : « فلو قاس الجوهر الّذي خلق الل 
مْنْه ]دم بالنات» لآ يناس 5 “له وهوقوله «قاس نفسه بآدم» إذا لئاسب له أن يقال:فلو 
قا سالنار بعرم تدج خلقَالله منه دم فينبغي اعتبارا لقلب إما في الأوة 0 أوفي 
الآخره أويقال لماكت ستمؤد | بليس : قاف لامر الا خس الي ]لا قرفم 
أحق بالسجود له منه كان عليه أن بقيس جوهر آدم بالنار ليتّضْح أن" آدم أولى 
بالسجود منه فبينا لعبارتين تئاسب ياعتبار أن" المقيس فيهما هوالاً شرف . 


(الاصل)) 


5 01 بن ا ٠‏ عن عبن عيسى بزعبيد » عن ن جونس' عن حرريز»» 


« أبداً إلى يوم القيامة و 5 0 أبداً إلى يوم القيامة , د غيره ولا » 
د يجيىءغيره . وقال : قال على تَلعَهي : ماأحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنّة». 
((انشر ح)) 
(علي بن! براهيم ؛ عن عبن عيسى بزعبيد » عن يونس » عن حريز »عن 
زرارة قال: سألت أباعبداللكَتيُ عن الحلال والحرام) الظاهر بالنظر إلى الجواب 
أنّه سألهل يجوزتغييرشيء منهما؟ وهل جاء النبى بجميع مايحتاح إليه الأمّة؟ و 


هل يجوز إثبات شيء منبما بالقياسأم لا؟ (فقال حلالصٌ. حلال أبداً | لىيوما لقيمة 
و حرامه حراء أبداًإلىيوم القيمة) يعني ماكان حلاله وحرامه حين وفاته يَيللةفهو 
باق مسنمس إلى يوما لقيمة لايتطرتق إ ليها لتغيير بوحه منالوجوه وهذا لاينافي ورود 
النسخ على بعض الأحكام فيحال حيوته (لايكون غيره) أي لايوجد غيرهمما يحتاج 
إليه بلكل مايحتاجون إليه فبو ثابت في الشريعة (ولايجيىءغيره ) بالرأي و 
القياس يعني لايجوز إحداث شيء من الاحكام بالقياس ( وقال قال علي ثَلتَاضيُ : 
ما أحد | بتدع بدعة إلا" تلش واف لان كلة بوعة منالكة لسثةفمبتدع الندعة 
تارك للست لبقا بلقليا مو بع حولةالندهة لفاس الأرن؟ السدة"ناطلقة نطلا نه و فساوه: 


((الاصل)) 


8 «علي بن | براهيم؛ ع نأ بيه. ع نأحمدبن عبداللهالعقيلي ؛ عن عيسى بن» 
« عبدالله القرشي قال: دخل أبوحنيفة على أبيعبدالَثَإتَ فقال: له: يا أباحنيفة » 
«بلغن يأ نك تقيس؟قال: نعمءقال: لاتقسة ن أو لمن قاس | بلي سحينقال: خلقتنيمن» 
« نار وخلقته منطين فقاس مابين النار والطين ولوقاس نوريّة آدم بنورية النار » 
« عرف فضْل مابين النورين وصفاء أحدهما على الآخر». 


((اللشرح) 


(علي بن! براهيم:عن أبيه.ع نأحمدبن عبداللها لعقيلي)هو أحمدبنعبد الله بن بن 
عبدالله بن عل بنعقيل ب نأ بيطا ل تَلكَاض(عنعيسى بن عبد اللها لقر شي قال :دخ لأ بوحنيفة 
على أبي عبد الله يتل فقال له: يا أباحنيفة بلغن يأ م كتقيس) وتستخرجالأأحكاءبال “أي 
(قال: نعمقال: لاتقس ذا ن”أو ل منقاس إبليس حينقال: خلقتني من ناروخلقته من 
طين فقا س مابين! لناروا لطبن)واعتقد لطف جوهرهوشرافةأصلهو نورا نيتهو كثافة جوهر 
آدم وخساسة أصلهدوظلما نيّته ونظر! لى آدمعلى هذها لخلقة وهيهيئتها لّتي وقععليها 
خلقتها لظاهرة فلذلكفْضّل نفسه على ] دمقياساً للفر ع على الا صل فيا لشرف والخسّة 


فكأ نه قال: أنا ناري” وهوطيني” و لناري أفض لمن لطيني” لأن" الثار أفشل منالطين 
(ولوقاس نوريئّة آدمالتيكانت لجوهره العلوي الرتباني الذي فاض عليه يأمره 
سبحا نه( بنوريئةا لنار)! لت يتكون مندذلك| لمتعصبا لخبيث(عرففضل مابين النورين 
وصفاء أحدهماعلى الآخر ) لان نسبة الا ولى إلى عالمالتوحيد و عالم المعارف 
والمجر“دات كنسبة نورالشمس إلى عالم المحسوسات والماد يات يضييء بها ذلك 
العالم كمايضيىء بئورا لشمس هذا|العالم كيفلاءوهيمشتقّة من نور ربها يعرف 
ذلك من استغرق في بحارا لتوحيد وتزيئن ببيئةاالتجريد, و نسبةالثا نيةأعني نورية 
النار إلى عالم الماديات كنسبة السّراج إليها لايضيىء بها إلأماحولها وإثمالم 
اتاوم اه لأبدة طغيان حسده بعثه على لمك بالشيبات الفاسدةوا لوهميات| لكاذبة 
والمقدتمات| لسفسطيئّة| لتى لاتفيد إلا شكأوغروراً فا ن قلت هذا لحديثوا لحديث 
النابق: | كنا يدلا دعلى بطلانبمطن أفراد القياس وهو ماوقع فيه الغلط. باعتبار 
المادة والعلّة لاعلى بطلان أصل القياس بالكلْيّةفعلى هذا لوكانتمقدتمات|لقياس 
صحيحة جاز التمسك به مثل ماوقع فيبما منالقياس المقابل لقياس الشيطان )١(‏ 


)١(‏ وهنا شبهة قوية لانالم نر احداً من فتهائنا الاقد الحقغيرا لمنصوص به فى| لجملة 
بل قلما يتفق مسئلة لايحتاج فيه الى التجاوز عنمورد النص يعلم ذلك المتتبع للفقهوا لتخلص 
منها بوجهين الاول أن يكون بالاجماع المركب أو عدمالقول بالفصل, والثانى أن يجعل 
بعض الملحقات من |امداليل ا للفظية عرفاً مثلا يفسل الثوب من بول مالايؤكل لحمه يجعل 
تعبيراً عن النجاسة و ان كان يحتمل الفسل غير النجاسة؛ و أيضاً ورد النص فى الثوب لا فى 
البدن والاوانى و غيرها فيلحق غير الثوب بالثوب للاجماع ولولم يكن ذلك أوجب الالتزام 
بانهم كانوا يقيسون و هو باطل و انما يشكل ذلك على الموهنين لامر الاجماع كالسبزوارى 
رحمدالله و اما المءتنون بالاجماع المعتقدون لحصوله و تحصيله فى أكثر المسائل كالشيخ 
الطوسى والسيد المرتضى و ابن أدريس أو فى كثير هنها كالعلامة والثهيدوا لمحقق فلا يعضل 
عليهم الشبهة وقد يطلق فى عصرنا على مثل ذ ك تنقيح المناط و يزعمون أنه غير القياسمع 
أنه من اردى أزواعه الذى لم يقل به بعض التائلين بالقياس كما مر ولم يحمموا مرأدهم * 


قلت : هذا بطال لقياسه و بيانلوقوع الغلط فيه بقياس مقابل له على سبيل 
الالعذاء' قبو شين بطلان القيان بالكلية لا'نة القاسن لايأمن من وقوع الغلطفيه 
كما وقع في قياس | بليس ولو تمسّك القايس بالعلةاالمنصوصة من الشارءعفا نكان 
النص) بالعلّة على سبيل العموم لايكون إثيات الحكم للجزئيات على سبيل قياس 
بعضها ببعض و إنكان في خصوص مادّة لايجوز إثبات الحكم في مادة أخسرى 
بالقياس على تلك المادتة إذلعل” +صوص تلك المادتة له مدخل فيا لعلية. 


((الاصال )) 


«١‏ على ؛ عن عل بن عيسى » عن ,يونس ؛ عن قتيية قال : سال رجل» 
«أباعبدالله لمعن مسالةفأجابه فيا : فقال ال ر“جل: أرأيت إن كان كذا وكذا » 
« مايكون القول فيبا ؟ فقال له :مه ما اتلك فية هن كر فبوعن رسول الله 4 


00000 1 عع 5 
20 0 لسنا من «ارايت» فى شىء». 


«الشرح)») 


( على ٠‏ عن يبن عيسى ) هو عّربن عيسى بن «قطين من أصحاب البادي 
العسكريء لخ ( عن يونس) هو يونس بن عبدالرتحمن مولى علي بن يقطين مر: 
و حت ن توسنا هو يوسن بن عدالن حمن :مو يي إن ايعطين من 
رجال الكاظم والرضا يلام ( عن قتيبة قال : سأل رجل أباعبدالله تَلَقيُ عن مسئلة 
فأجابه فيها فقال ال رت“جل: أرأيت إنكان كذا و كذا مايكون القول فيها ) أدأيت 
و أرأيتك و أريتكما و أرأيتكم كلمة تقولبا العرب عندالاستخبار بمعلى أخبرني و 
أخبرا ني وأخبرو ني:تاؤهامفتوحة أبدأودما» للاستغهام بمعنىأيشيء وهومبتدء ويكون 
أسمة ضمير ير جع! لى«ما» و« لقول»با لئس خيره ودفيها» 00 بالقول و يجوزرفع 
و بالجملة اذالم يكن التصريح بالعلة حجة فى باب القياس كماقلنا كيف يكون استنباط 
العلة بالقرائن والتخميناتحجة وليستنقيح المناط الاذلك فالصواب فى موارد التجاوذ عن 
النص التمسك بالاجماع المركب و ما ذكرنا منه (ش) 


القول وجعله اسم يكون وفيا خبره مع إضمارا لعايد إلى «ماموكأن” ال ر “جل بعدما 
أجا بدكلتَاج عن مسئلته قال له : أخبر ني عن رأيك و سأل ءن حكمها بقياسها إلى 
حكم مسئلة آخرى (فقال له مه ) زجره و منعه عن هذا القول و أمره بالكف عنه 
لأانّه قول بال تأي والقياس و «مه» كلمة بنيت عللى| لسكون وهو اسم سمي بدا لفعل 
و معناه ا كفف (ما أجبتك فيه من شيء)دماء موصولةو«من»بيانله و ضمير فيه عائد 
إلى«ماء أو لى ماسأله ذلك الر“جل و العايدإلى «ما»محذوف يعنى الشىء الذي 
أجبتك فيه أو الشيء اللّذي أجبتك به فيما سألت عنه (فبو عن رسول الله )لاعن 
ال “أي والقياس حتى 5 بصورة المناظرة بالقياس و تقول: أخبر ني مارأيك في 
تلكا لمسئلة (لسنامنأرأيتفيشيء) أي لسنا م نأهلا لسؤٌالعنهم بأرأيت ووخامةأمره 
لكنة أرأيت استخبارعنا ل “أي ولسنا أهل البيت نقول بال أي في شيءمن الأحكام 
بل كل ما نقولفيها أخذناه عن رسولالله يلتم وأخذه رسولالله عن جبرئيل يَلقَامم 
وأخذءجبرئيل عناللهجل" شأنه. و فيه مبالغة بليغة فيالبراءة عنالر “أي وأصحابه 
وبطلان القياس لا تهم ليْ إذالم يقولوا في الشريعة بال “أي والقياس مع علمبم 
بعلل الا“حكام وأسبابها ومصالحبا فغيرهم أولى بذلك . 


«الاصل)) 


دعل من أصحا ينا عق اماي عبن خالد » عن أيه مرسلا قال: 3 
« قال أبوجعفريَائَاقُ: لاتنخذ وا من دون الله و ليجة فلا تكونوا مؤٌمنين فان" » 
و كل ياو 5-5 قرابة و وليجة و بدعة وشببة منقطع إلأما 6 
«أشتهالقر أن» . 


«الشرح)) 


(عدة من أضعاننا ٠‏ عن أحمد بن عٌّىربن خالد ٠‏ عن أقة 00 قال: قال 
أبوجعفر ريام : لاتتتخذوا :من دونالله وليجة فلاتكونوا مؤمنين) الولوجالدخول 


0 َ 'كتاب فضل العلم . 0 2 


وقد ولج 0 7 ااه إذادخل 0507 1 ولح الرتولق 5000 
خاصته وكل؛من يعتمدعليه في أمرمن الا موريعني لاتتّخذوا من دونالله معتمداً 
و متكلاً تعتمدون وتتكلون عليه في أمر الد نيا والدّ ين و تقرير أحكام الشرع 
فان أخذتم ذلك لاتكونوا مؤمنين بالله ولاباليوم الآخر إذا لمؤمن لايعتمد فيشيء 
من ذلك علىغيرالله تعالى والاعتماد على الا ئمة الطاهر يالغ اعتماد على اللهتعا لى 
(فا ن” كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة و شبهة منقطع) المبيه كل” شيء 
يتوصل به إلى غيره والنسب معروف واتتسب فلان إلى أبيه أي اعتزى ول 
ادّعي أنّهنسبه , والقرابقوالقربىالرتحم وهي في الأصل مصدر يقول قربخلاف 
بعد قربأوقربة وقربى قال فيبالمغربقيل: القرب فيالمكان والقربة فيالمنزلة 
والقرابة والقربىفيا لر حم وقولهمفي| لوقف لوقا لعلىقرا بتيتناول لواحدوا لجمع 
صحيح لأ ها في الأصل مصدر يقال: هو قرابتي وهم قراب ني » و أهل القرابة هم 
الذين يقد مون الأأقرب فالا قرب من ذوي الا رحاة و خطفة القرابة على” لنب 
إما للتفسير أو من قبيل عطف العام على الخاص" إن حص | لين بالا" وعمات 
القوابة بالان والام” أوبالفكن إن خسنت القرابة بالااقزب وعم الس دبالا قر 
والا بعد والبدعة كل ما خالفالكتاب والسنّة . والشببةكل” باطل أخذها لوهم 
بصورة الحق وشبهه بهء يعني أن" جميع هذه الأأمور ومنافعها لكونها منالا مور 
الاضافية المستندة إلى الطبايع الخيواة و القوئ-الحسهاية .و الاعتبارات 
الوهممّة والخياايّة منقطعة بانتقطاع لد ننا فانية” يقتا الا بدا فم عتم علينا 
و ركن إليبا و غفل عنالحق بعد منالا يمان و استح قا لخسران كماقالسبحانه 
«وعلىالله فليت و كل المؤمنون» وقال : « و إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا 
يتساءلون» و قال: «ياأيهاالذين آمنوا لاتلبكم أموالكم ولاأولاد كم عن ذكرالله 
ومن يفعل ذلكفا ولئكهملخاسرون» وقال «يوم يفن المرء م نأخيه. وا مه وأبيه 
وكاعقةوشةه لكل امم مني يوعكذ شان يغئنة» وقال: « ولاتتخذوا من دونالله 


وليجة» وقال: د وم نأظلم ممّن افترى على الله كذباً» إلى غير ذلك من الآ يات 


الكريمة والر“وايات الصحيحة فان” بعضها يدل على أنّه ينبغي للمؤمن أن يكل 
في موره على الله تعالى لاعلى ما يتخيئّك أنه وسيلة لها مالا سباب؛» وبعضها يدل 
غى أتديخن علي هن الافتكن بالقراية والا" سانو لاست لبا ويعضبايدل عل 
أن؟ الاففان بالأكعن:و| لمان عن :55 انه يفيه عن لواب يفطا يل على أ 
يشبغي له أن لايتخد وليجة و معتمداً من دونالله رب الآريات: و فضا يدل علي 
أنّه يجب عليه الاجتناب من الظلم والاقتراء على الله تعالى فيجميع الا بواب »و 
فز خيلة :ذلك الاعتماة: فى ١١‏ مون الذا ين على أهل الحون والطنياة والتميك فين 
الأ سكا والتياتن. “5ت )تلان :وليه : من ذوى لهو افر ادليه والكني زلا" 
ما أثبته القرآن) فا نكل" ما أثبته القرآن من العقايد والاأحكام وال خلاق و 
المواعظ والنصايح والزتواجر ثابتة أبداً و منافعها باقية غير منقطعة بانقطاعالن نيا 
و فناء الآ بدان و مفارقة التفس عنها » فيجب على ا لمومن!لطالب للحيوة الآ بدية 
والغيواف الدذاقنة الا حووية والعافسن الشورات 11 كاه البدية مرت 
العمر في تحصيل مطالبه و مقاصده من الكتاب و أهله بالجملة الا نسان في أوآل 
الفطرة خال عن الحالات كلها قابل مستعد لباءوتلك الحالات إمنًا متعلقة بالاأمور 
الد نيويّة فقط" أو متعلّقة بالأمور الأخرويّة و لكل منهما علل و معدا تومنافع 
و غايات وعلل الأولى و معدًاتها و منافعها و غاياتها تنقطع باتقطاع الد انق فتتاء 
الا بدان كانقطاع حالاتها سواء كانت تلك الأأمور جايزة أوباطلة كالاقتخار بالسب 
والتعسب والتمسك بالبدعة والشببة إلى غير ذلك من الأهور الد نيوية المضرةة 
في الآخرة. وعلل الثانية ومعداتها و منافعها و غاياتها تستموتبقى أبد الأأبد 
كلقا ءالا خرة وإعلع :انقطاعية و علة الخالات وعللاو. نافيا كلبا قو اتكن 
القرآن؛ فوحب على لمؤمن الرجوع إليه لكن بعضها ظاهر يدر كه أرباب العقول 
الفاضلة و بعضباباطن لايدر كدإلا أصحابالعصمة وَلَعلإِفلابك للمؤمن الطالب للحق 
من رفض|احالات الاو لى كلباوا لتمسّك بالحالاتالثانية وال جوع فيمالايعلم منها 


إلى أهلا لعلم سواء كان من أصول العقايد أو فروعبا .)١(‏ 


«(باب)ت 
الرد اث ىالكتاب والسنة وأنه ئيس منالحلال والحرام 
(وجميع مايحتاج النّاس إليه إلا وقد جاء في هكتاب أوسنّة) (؟) 


((الاصل») 


-١‏ «مّ بنيحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى» عن علي بن حديد ؛ عن مّرازم» 
دعن أبيعبدالله يليَلاهُ قال : إن "الله تبارك وتعالى أنزل في القر آن تنبيان كل شيء» 
«حتثى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتثى لا يسطيع عبد يقول لوكان» 
«هذا |أنزل في القرآن ؛ إلا وقد أنزلهالله فيه» . 

«الثشرح)) 

( عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى, عن علي بن حديد ؛ عن مرازم ) 
بضم الميم ابن حكيم ثقة (عن أبيعبدالله يَلتَلهُ قال: إن الله أنزل القرآن تبيان 
كل شيء) البيان الظبور يقال: بان.الشيء بياناً إذاظهر وأبنته أظهرته » والتبيان 
بالكسر مصدر للمبالغة في البيان وها لان التمارز غلى التفعال | تاس 
بفتح التاء مثل التذكار والتكرار ولم يجئء بالكسر إلا التبيان والتلقاء (حتتى وال 


)١(‏ لكن يرجع فى الاصول الىالعلماء للتعلم بالدليل وفي الفروع للتقليد . (ش) 

(؟) هذا الباب رد على الاخباريين أعنى الجهلة منهم و حشوية اهل الحديث لانه 
ترغيب فى التمسك بالكتاب وهم ينهون عنه والمراد بالسنة الحكم المعلوم بالتواتر هن 
قول النبى (ص) أو ذمله و تقريره و ليس المراد منها المنقول بخير الاحادفان المنقولمنه 
(ص) كذلك مظنون و هو يساوى ما روى عن الائمة الى ولايتعقل أن يملا حدعها 
دليلا على الاخر. (ش) 4م 


ما ترك شيئاً يحتاج 0 0_3 من اله حكام و أسرار التوحيد و علم الأخلاق و 
السياسات و غير ذلك مما ينفعهم فى الدّ نيا و الآخرة ولكن بعضه ظاهر و بعضه 
باطن لايعلمه إلا" رسو ل الهيَلئة و أودياؤه َالعَلهِ وسائر الناس مأمورونبالن جوع 
إلبهووالاخن مني (حتولاء 000 يقول: لوكانهذا ‏ نزل في القر آن) الاستطاعة 
القدرة علىالشيء «ولو» للتمثي؛ وكونها للشرط على حذف الجزاء بعيد (إلا وقد 
أنز لدالله فيه ) لا نةالله تعالى عالم ما 0 به نظامهم فى 
النشاً: بن كلْياندوج نئي تهوا لحكمة تقتضي عدم إهمال شيء منها فأنزل جميع ما 
ي<تاجون إ ليه في تكميل| لحقيقة لقو )١(‏ و بينه لرسولهتَيااع: وأمره با لتبليغ 
لثلا يكون لبمعلىالله حجّةوالا ولىأنيقرءه إلا »بكسرا لهمزة عات لمكو 
انقتاع عن امول تقول نوعو ذلك لكلؤه لدان على التمنى إنزال ما احتيج 
إلية في القرآن وكفنن أن ذلك القول عقي حال الا نزال ولايتح تق بدو نه وإلا 
لزم عدم تحقدّق الا نزال و أنّه خلاف الواقع أواستثناء فق قوالاشيفاً في الكلام 
السابق .ولايلزمالفصل بين لقيد والمقيئّد بكلامأجنبي" لأن“«حتثىلاستطيع»تمام 
للسابق وغاية لدنعم يلزم تقييد الترك بضده وهو الا نزال . و يمكن أن يقال: هذا 
: شر كيب مثلدر كيب «لاعيب فيبم غير أن" سيوفهم فون قفية مبالغة و تأكيد 
0 يعدم تر كاشيء 577 يحتاج| ليدا لعياد مدنو جيين: لذ و آلأن "المطلوب وهوعدم تحقتّق 
التركقد علق نقيضه وهو إثباتشيء منأفرادالترك بالم<الوهوأن يكونالا نزالمن 
أفْرَاذة والمعلويا لمخالمةالقعدمالترك متحقّق؛ والثاني أن الا صل في الاستثناء 
هوالاتصالفعندسما عالأداة قبلسماع ما بعدهايتوهّم إخراج شيء من أفرادالترك 
فا ذا جاء بعدها ماينافيه أعني الا نزال و رجع الاستثناء من الاتصال إلىالانقطاع 

)١(‏ و بالجملة مايحتاجون اليه فى الدين وها يهتم به القائسون منفروع الدين 
فأن النان ريما يشفق لهم مسائل لادءر فون حكم الله فيه و يقولون ليس هذا و ى الكتاب و 
السئة فيخترعون له حكما بالرأى والقياس والحديث يردعهم عن ذلك بأن كل شىء من 
أحكام الدين ذهويستنبط من الكتاب والسنة ولا يحتاج أحد الي القياس؛ ليس هذا ناظر الي 
العلوم الكونية. (ش) 


جاء التأ كيد لمافيه من الا شعار أنه لم يجد شيئاً من أفراد الترك حتى يستثنيه 
فرجع الا" مر إلى استثناء الا نزال و تحويل الاتتّصال إلى الانقطاع . و قيل: ألا 
بفنتح البمزة و تخفيف اللا"م من حروف التنبيه والكلام استيناف لتأ كيد ماسبق . 


((الاصل)) 


؟- «علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى؛ عن ,يونس ؛ عن حسين بنالمنذر» 
« عن عمربن قيس ٠‏ عن أبيجعفر يلم قال: سمعته يقول: إنء الله تباركوتعا لى» 
« لم يدع شيئاً يحتاج] ليه الأمة اشاس في كتابه و بينه لرسو يليج وجعل» 
ه لكل شيء حدأ و جعل عليه دليلاً يدل عليه ؛ وجعل على من تعدّى ذلك » 
والحل ع | © 


«الشرح) 

( علي بن إ براهيم ؛ عن عّرين عيسى ؛ عن يونس؛ عن حسينبن المنذر » 
عن عمربن قيس عن أبيجعفر َلَِاُ قال: سمعته يقول: إن الله تبارك و تعالى لم 
يدع شيئاً يحتاج إليه الأمة إل" أنزله في كتابه ) كما قالالله : « و نز ةلا عليك 
الكتاب تبياناً لكل" شيء» وقال: «ما فرتطنا في الكتاب من شيء» فقدأنزلجميع 
ما يحتاجون إليه من مور الد ين والد نيا مجملاً و منصلا محكماً و متشابباً 
( و بين لرسولالله بنع ) ثم" أمره أن يعلّمه عليكا يَلتَاْ ثم" انتقل من علي يليم 
إلى أولاده الطاهرين فمن علم شيئاً من ذلك فقد أخذه من مشكوة النبوةة و منلم 
يعلمه وجب عليها ل جوع إلييم فانلم وقدر وحب عليها لسكوت فان السكوت عند 
حيرة الجبالة خير من الاقتحام في مباوي الضلالة ( وجعل لكل شيء حداً ) يعني 
جعل لكل شىء مما يحتاجون إليه من اللأحكام و الأخلاق والأعمال و العدل 

١‏ شرح ادولالافي ال ب 


المتوسّط )١(‏ بين الافراط و التفريط و غير ذلك من أحوال المبدء و المعاد و 
الحشر والنشرحد أمعيناً ووضعأمقدتراً لايجوز التجاوز عذه والحد في الأصل 
المنع و فعله منباب طلب ثم" سمي الحاحز بنالشيئين حد أ تسمية بالمصدر ومنه 
حدود الحرم و حدود الدار و قولبم لحقيقة الشيء حد لأ نّه جامع مانع و منه 
أيضاً حدودالله تعالى للا حكام الشرعيّة لا ثّها مانعة من التجاوز عنها إلى ماورائها 
د و تلك حدودالله فلاتعتدوها» (وجعل عليه دليلاً يدل" عليه) يعر فها لعا لم بالنصوس 
الالبيّة والبراهين|لر بنّانيّة اموز القرآنيّة ولايعلم جميع ذلك إلا الا وصياء 
للع فمن اعتمد في شيء من ذلك على رأيه فقدضل” وأضل'؛ و يحتملأن يراد 
بالدليل النبيوالأئممّة صلواتالله وسلاهه عليه وعليبم أجمعين؛ وقيل المقصور أنه 
جعل لكل من الحقائق العليية و الا كاه الشرعية حداً أي معر ”فا اها يوجب 
تصواره بكنبه أو بوجه يمتاز عن جميع ماسواه و جعل عليه دليلا وبرهاناً يوجب 


)١(‏ هذاالذى ذكرهالشارح يدفع كثيراً من الاوهام الباطلة و ما يتشكك فيهالجهال 
هن أنه ليس جميع العلومو ا لصنايع والاختراعات فى القَرآن ففى أى هوضع منه يوجدكون 
زدايا المثلك مساوية لقائمتين مثلا و فى اى موضع منه علاج السل والسرطان وعددالعروق 
والاعصاب ؟ والجواب أن الغرض من بعث الانبياء تعليم التوحيد والمعارف الالهية و بيان 
الحشر والنشر و تهذيب النفس ووكل الله لساير العلوم والصنائع قومأ آخرين والقرآن و 
السنة جامعان لاغراض الدين وها بعث له الانبياء من المعارف الالهية. فان اشيرفيها الى 
علم آخر فهو بالقصد الثانى على سبيل الاعجاز و لوكانوا هيءوثينلتلك العاوم لوجد فى 
القرآن والسنة تفاصيل علم الطب والطبيعى لابالاشارةالتىلايتنيه له احد ولوكاتت عنا؛ :هم 
بعلوم الدنيا لميكن لهم هذا الشرف والرتبة والتقرب الى الله تعالى كما ليس لمخترعى 
الصنايع و مكتشفىالعلوم؛ ولوكان شرف الكناب السماوى باشارة مجملة الى مسئلة طبية او 
حكم رياضى كان كتب ادفمودس. و جالينوس اشرف منه لانها تشتمل على آلاف من تاك 
المسائل مفصلةمبينة فثبت من ذلك أن هذه العلوم الدنيوية دون شأن الانبياء والائمةعليهمب 


السلام . (ش) 


اول 2222222222 كتاب فشل الك 0 0 


التصديق بوجوده في نفسه فالحد وما يجري مجراه في التصوارات و الد“ليل ما 
بجري مجراه في التصديقات (وجعل على من تعدتى ذلك الحد حدأ) من العقوبة 
ولم يترك 'تحديد عقوبة المتعدّي حتنّى ذكر حدة الخدش واللّطم و أنواعالشرب 
والشتم و تنف الشعر و أمثال ذلكولايعرف حقيقة تلك الحدودو كهنيتهاو كيفيتها 
و مواضعها إلا ال ر“اسخون في العلم و قيل: جعل على المتعدي حدًا آخر غير 
الحدود المتعلقة بالحقيقة الا نسانية إذ يخرج الا نسان بسبب التعدي عن حدود 
الله عن حدود الحقيقة الا نسانية اك حدود البريمية والسبعية و غيرهما. 


((الاصل)) 


3 «علي ‏ عن عُن' عن يونس» عن أبان ٠‏ عن سليمان بن هارون قال :» 
« سمعت أباعبدالله تَلتَائُ يقول : ما خلقالله بلالا ولا خراما إل ولحل كس * 
#الكاق فنا اه الطر رود فيق من الطروف و شمن الد او فيوموا لد ارة 
« حنثى أرش الخدش فماسواه والجلدة و نصف الجلدة». 


((الشرح)) 

وغلىي ٠‏ عن عل عن يونس ) المراد بعلي على بن! بر أهيم؛ و بمحمدٌّل بن 
عيسى :وفي بعض النسخ«علي بن لاعن بو نس»قيلهذا ليس بصحيح فا ن” علي“ بن عل 
الذي يجعلها لمصنفصدرا لسند لم يدر كيو نسولاروىعنه(ع نأ بانعنسليمان بنهرون) 
وهو مشتركبين ثلاثة كلهم من أصحابا لصادقئِلعَاق أحدهمالا زدي الكوفي » الثاني 
العجلى و هو من أصحاب الباقر تتم أيضاً. والثالث النخعى و قال فىالخلاصة : 
إن التحي شعي عدا ( قال:اسمعت أباعيداه فك يقول: ما شل الله حلزلا ولا 
وان إلا" لدعو الأن” هال عال ارق الأ غياء وهادير ها وخصوضياتها 
و منافعها و مضارها و بمصالح العباد فجعل بعض تلك الأشياء المعلومة المعيئة 


حلالاً و بعضها حراماً 0 ل تتميماً لمصالحبم و جعل على الحلال و 
الحرام دليلا يدل عليه وحد أ معيّناً لايجوزا لتخطيعنه و بيئّنجميع ذلك لرسوله 
َل و أمر الناس باتتباعه والاخذ مئه والسماع عنه ولم يجعل شيئاً غير معيئن 
حلالا ولا حراماً ولم يجعل تعيينه إلى آراء العباد كماذهب إليه الفرقالمبتدعة 
و قالوا : ليس لله تعالى حكم في الواقعو| نما الحكم مااستخرجه المجتهد برأيه 
و ذا ناطل قطعالا ثه. علوم فنناد النظاء وتيذ” ل الألحكم واشتلا ف الل 
و فشو الجور بحسب اختلا فالا زاء وتفاوتالا فبامويوج بأنتيكون الشىء واحباً 
وحراماً ومكروهاً و مباحاً و من اعتقد به و ذهب إليه فقد اقترى على 5 
قيل: وإتماقال «خلق» و لميقل «جعل» لاد د شعار بآنة حسن الآ فعال و قبحها أمر 
ذاتتي لها ليس بجعل جاعل فالحلال حلال بالذةات وله حد ذاتي والحرام كت ام 
اناكو له عن لاني و إِنّما صنع الباريإيجاذ الاشياء و إفاضة الوجود مندون 
تصييرها و جعلها إياها إذ الذ“اتي للشيء لايعلل )١(‏ 6 الددّار فماكان من 
الطريق فهو من الطرريق و ما كان من الدار فهو منالدار ) تشبيهمعةول بمحسوس 
لزيادة الا يضاحوا لتقرير؛ يعني أن" الله سيحانه بنى لعباده مديئة الشرع و بين 
حدودهاوعين طريقها و ليس عن تغيير تلك الحدودوا لد خول فيها منغيرهدا 
الطريق و فيه إيماء إلى قو لهجَليي « ا مديئة العلم و علي بابها (؟) 4 كما أن" 
صاحس! لدةار بين حدورها وعيئنطريقهاولي سلا حدغيره تغيير تلك الحدودوالد خول 
برااي ف لوقا كباقال عر ها بدنووليس لبر ا تافو الفويك من لرؤرها موا نذا 
البيوكهن] بوانبا» لايقالخمل! لطريقؤا لد ارعل الموصول غير مفيد لظبورآن” الطريق 
طريق والدةار دار لا نّانقول :المقصود أن ماكان مأخوداً للطريق ينبغيأنيكون 


6 ) اشارة الى ما قاله اهل المعقول هن أن المجءولهوالماهية لا الوجود كما قال 
الرئيسن: ماجعل الله المثمشة مدمشة يلأوجدها : رش 


(؟)أخرجه العقيلىدابن عدى والطبر ا نى فى | لمسندا| لكبير والحاكم فى المستدركجم 


ص6" »؟ امن حديث أدنعباس و جا بربن عبد الله . 


يي مستطرقاً ولاغيره و ما كان مأخوداً للداروا لسكنى ينغي أن يكون كذلك 
لاغيره: ا على من تصر ف في الوم بعقله من حبة القياس أوالترجيح أو 
الاستحسان أو غير ذلك فإن ذلك التصرّف يوحب تغيير الحدود و يجعل الحلال 
حراماً والحرام حلالاً, ثم" أكدد لِيضهُ ما هو بصدره من أنّه سبحانه بِيئّن جميع 
الااحكام وعد حفلودها بذ كن بض الا حكاء ا لصفا فقال (حت أرق الخدق) 
الارش دية الجراحات والجمع أروش مثل شوقن الخد ددر خسن 
وجبه إذاظفر قا دماة أولم يدمهثم سمي بداللة ثر و لهذا ١د‏ ا ( 
عطف على الحدش أي حت ىآرثنفاسوى كاعري أوفوقه(وا اجلدةو نصف 
الجلدة)عطفعلىأرش الخدش والجلد والجلدة بفتح الجيم و سكون اللاام ضرب 
الجلد بكسر الجيم يقال: جلده الحد أي ضر به و أصابه جاده و فيه مبالغة على أن 
الله تعالى بيئّنجميع مايحتاج إليه العباد في الكتاب ولكن” الكتاب بحر عميقولا 
يدرك ما في قعره إل الغوةاصون في حار المعرفة . 


«الاصل» 


3 « علي كوم علوق عق وغن الى دغر مان م عن أبي عبد الل يلتام» 
فال : سمعية يقول : ما من شيه إلا و فيه كتاب أ سئة». 
«الشرح)») 
(علي ؛ع نيل بنعيسىعن يو نس عن حم ادع نأ بيعبد الله ليم قال: سمعتهيقول: ماهن 
شيءإ لأ وفيه كتا ب أوسنّة)ولايعرفذلك إلا بأ نوار 0 عقليةوموهتةربا نيةو أعمال بدنية 
ومجاهدات نفسانية ورياضيات فكريًّة واستعدادات فطرية موحبةلا نكشافحقايق 


ءِ همه 00 
الاشياء و صور كليئاتها وجزئيئاتها و مباديها و غاياتها و ظواهرها و بواطنها )١(‏ 


)١(‏ هذا لكلام تعميم للعلوم المستنبطة من الكتاب وااسنة بالنسبة الى ماسبق فانه 


خص العلم سايم با لعلوم الدينية و جعله هنا انكشاف حتايق الاثياء وصور كلياتهاوجزئياتها* 


كما هو طريقة الصد يقين الرافضين عن ذواتهم جلابيب البيآت |ابشريّة المانعة 
فزن ةاعرة: ناز الحدرة أل بورية فخذوا أينْها الناس ماتحتاجون إليه منمعالم 
دينكم و غيرها من الكتاب والسنّة, وارجعوا إلىأهلبا إن كت لاتفلمون ولا 
تقولوا مالا تعرفون ولاتنسر"عوا إلىما تفترون فاان”* أكثر الحق” فيماتنكرون و 
م نأنكرالحقإذاخالف طبعه أو نبا عنه فيمه أو سبق إليه اعتقاد ضداه بشببة أو 
تقليد أو قياس أو استحسان فبو من الخاسرين الّذِين خسروا أنفسبم في الد نياو 
الا خرة فماله في الآخرة من ولي ولانصير. 


#وهذا يخا لفه بحسب مايترا أى فى بادى النظروا لحق عدم المنافاة بين لكلامين. بيان ذلك أن 
العلم اما جزئى و أما كلى ولاكمال فى معرفة الجزئىمن حيث انه جزئى ألاترى ا ندلايهتم 
احد بمعرفة افراد الانسان والنبات و عمدتهم معرفة الكلى وقد يعتنى بالجزئى من حيث 
أنه يفيد فائدة كلية كعلم الرجال والتواريخ و معرفة النجومالثوابتءثم الكليات مترتبة و 
العلم الكلىهو النظر فى اصل الوجودمبدئو صفاته و غايتة؛ فاذاعرفذلك كلياً استغنىعن 
الجزئيات كما ان الطببب اذا عرف اجزاء بدن الانسان و كليات أمراضه و علاجه استغنى 
عن تتبع الافراد ولاكمال له فىمعرفتها' و كذلك من عرف الله و ملائكته و كتبه ورسله 
واليوم الاخر فقد عرف حقيقة كلشىءوا ندمخلوق له وخلق لنايةوظاهرها ماهيتهاو باطنها 
تعلقها بالمبدء الواجيواما التفاصيلوا لجزئياتمن :علوم الدنيا فخارج عن متصودالكتاب الاان 
الاولياء كلما كان علمهم يا لوج بأتم كا نعلمهم بمخلوقاتهأكثر وأعم» فان| لعلم با لعلةيستلزم ا لعلم 
بالمعلول؛ ألاترىا! نكاذاعلمتزيداً جواداً ذن أ عامت] نديكثره:ه الخيراتواذاعر فت أن بجنبه 
اهل بيتفقراء و هو عالم بهم أنه يعطيهم ويغنيهمعنلمسئلة 'واذاعلمت عمراً ملحداً زنديقاً ' 
علمت أنه لايصوم رمنان فىشدةالحر» كذلك دن عرف الله تعالى عرف افعاله منحيث أنه 
فمله و يختلف ذلك باختلاف المعرفة ولايبعد أن يكون بعضالاولياء عارفاً بماكان ومايكون 
فى الجملة باختلاف مر اتبهم فعلا وقوة ٠‏ فان ادعى احد أن ذلك حاصل لهم بالقرآن لميكن 
مجازفاً اذ حصل لهم المعرفة باللهمن القرآن و بالجملة استفادة العلم بجميعحقايق الاشياء 
من القرآن عاص بالاولياء .(ش) 


«الاصك)) 


6 دعلي بن براهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عن عبن عيسى » عن يونس؛عنحمّاد» 
« عن عبداللةبن سئان .عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر ءَلتَضُ: إذا حد تنكم بشيء» 
« فاسألوني من كتابالله » ثم قال في بعض حديثه : إن رسو ل علج نبىعن » 
د التبق والقال > وشناد المال» و كثرة البؤال :فقيل :لديا بوزسو لاله أ يهنا 
« من كتابالله؟ قالة إِ نَالله عزتوجل” يقول: « لاخير في كثير من نجواهم إلا » 
« من أمر بصدقة أومعروف أو إصلاح بين النّاس» وقال: « ولاتؤتوا السّمباء » 
« أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » و قال : « لاتسألوا عن أشياء إن » 


2 8 لكم تسؤٌ كم». 


: على بن! براهيم: عن أبيهء عن عبن عيسى؛ عن يونس ؛ عن حماد: عن 
عبدالله بنسنان ٠‏ ع نأبي| لجارودقال: قال أبوجعفرمَلتَامُ: إذاحد تنكم بشني ءفاسكلوني 
من كتابالله ) أي فاسكلوني عن موضعه و مأخذه من كتاب الله و فيه تنبيه على أن" 
كلش يكان أويكو نأو كا ثنفبوفي! لقر آنلا ته برهان كل علمودليل كل شيء ونور 
كل حق وصراط كل غايبٍوشاه د كل حكموضياءك لصدق»فكل فعللايطا بقدفهو 
ال و كل قوللايو افقهفه وكاذب و كل م نتم سك برأيه فبو خاسر (ثم” قال في بعض 
حديئه إن" رسولاللمَتعٌ نبى عن القيل والقال) وهما إمًا فعلان ماضويانخاليان 
عن الضمير جاريان مجرى الا سماء مستحقئّان للاعراب وإدخال حرف التعريف 
عليبما وعميكواف قال: فلت قولا وقيلاً وقالاً وقالة والمتهودانة نبى| يَْعَلهُ عن 
فضولما يتحدآث به المتحد”ثون وزوائد مايتكلم به المتجالسون مثل الخوض في 
أخبار الناس وحكاية أقوالهم وأفعاليم و نقلأحداث الز"مان ووقايعها مما لايجدى 
عا وذ وو حكمة فان” ذلك يوحب ضسادالقلب و رينه وميله إلى أمئال تلك 


باب الرد إلىالكتاب والسنة_حه ١م‏ 


المزخرفات .و اشتغاله عن تعلم مالابد” منه منالعلوم الد ينيّة.والمعارف اليقينيّة 
وقيل: القال الابتداء والقيل الجواب. وقيل نبى عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً, 
وقيل: نبى عنالا قوال التي توقع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعض عن بعض , 
وقيل: نهى عن المناظرة في العلم والمجادلة في البحث فان' المناظرة لقصد الغلبة 
فيا لعلمو المفاخرة با لفضلتورث! لنفاقوالعداوةوالا خلاق|لمبلكةو الذّ نوى المردية 
والآفات الكثيرة والا'حسن التعميم و إرادة جميع هذه الأمور فان” كلباءذموم 
عقلا ونقلاً ( وفساد المال) أينبى عنفعلما يو ح-ضسادهمثل صرفدفىغيرا لجهات 
المشروعة وترك ضبطه وحفظه و إعطاء الدّين دونإشهاد أو وثيقة 5007 
وإبداعدعندا لخاينوأمثالذلك؛ وأمّاتحسين الطعاموا لثيابوتكثيرهاو توسيع الدتار 
فليس منإفسادا لمال للموسّععليه وإفساد | لمالمذمومقطعاًلا ن"المال الحلالمكسبه 
صْيقَجِدً| وفسادهيوجب هلاكالنفس وتضبيع العيالأوالتعرُض لما فيأيدي الناس 
و لأنةالله تعالى| نّما أعطاه ليصرففي وجوه البّر وأ بواب الخير فم نأفسده كان 
كمنضادالحقء وعاداه وبالجملةفيحفظه مصلحةللد ينوالد نيا ( وكثرة السؤال) 
عن مورلا حون التيابواء كا نتهؤالا مؤرالن توية أدا لد شه كماهر أن عقيل 
العالم مثل النخلة تنتظرهاحتّى يسقط عليك منهاشيء» وفيه حث علىتر دالا لحاح 
في السؤالدوإنة رجلا سأل علي" بنالحسن لاهن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل 
عن مثلبهافقالكلكَام: مكتون فيالا نجيل لاتطلبوا علم مالاتعلمونولمنًا تعملوايما 
علمتم(1) » وقد نقلأن” بع ضأهل العلم سئلعن شيء فأجابه فقيل له: فرن كان 
كذا فأجابه؛* ثم قيلله : فا ن كان كذافقال: هذه سلسلة متصلة باآخرى إثما قال 
ذلك لكراهة ا 5 الأنشياوى مدي عمودا من الجاهل الذي 
لايقدر على إدراك حقايق الاأشياء كماهي و معرفة |صول العقايد كما ينبغي وفهم 
غوامض المسائل من أحوال المبدء والمعاد والجبر والقدر والتفويض و أمثشال 


,.١؟9ص تعدم‎ )١( 


10 كتاب ب فضل العلم. / 0 


ذلك فانو غوله في ذلك يوحجب رد 3 والأسلم رن 

من أهل التسليم والانقياد ويرشد إليه مارواه مسلم عندكلاتي#قال : «مانبيتكم عنه 
فاجتنبوه و ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فا نما أهلك الذين من قبلكم 
كثرة مسائلهم و اختلافهمعلىأنبيائهم» (؟) و ذلك لاينافي الحث” على السؤال كما 
في بعض الروايات مثل ماروي عن أبيعبدالل ليلج حين سكل عنمجدور أصابتهه 
جنابة فغسّلوه فمات قال: «قتلوه ألا سألوا فان” دواء العي السؤال (8) » و عنه 
عيضا « نما يبلك الناسلا تبلا يسألون (4)» لاو ال اهن القدرا لصرورف 
مطلوب و عن الايد على ذلك مذموم منبي عنه لأ نّه موجب لملال العالم و 
تضجّره و مقتض لتضييع السائل عمره فيما لايعنيه بل يضره ؛ وفيقصّة موسى و 
الخضر لام تنبيه على المنع من السؤالقبل أوانه إذقاله«فا ن اتتبعتني فلاتسا لني 
عن شيء حتتّى أحدث لك منه ذكراً» فلماوقع السؤال مراراً من غير موقعه لم 
يصبرعنه حتّى قال: «هذا فراق بيني و بينك» وقد وقع النبي عن كثرة السؤال 


)١(‏ وذلك لان جميع المسائل ليس مما يفهمه جميعالناس بل منها مالايناله أحد الا 
الاولياء والانبياء فمايتبادر الى ذهن بع ضالجهال منأن اصولا لعقايد جميعها يجب أنيكون 
ممايفهمه العامة وأن مالايعرفونه فهو باطل غلط فكم من مسئلة يحرم على الجاهل التعرض 
لها ويحرم على العالم بيا نهاللعوام الااذااطمئن بقّدرة المستمع على امتياز مدركات الوهم 
هن مدركات العقلاو يمر نه اولا ويعدذهنه ثم يلقيها ليه هثلا لايعرف العامىا لفرق بين لحادث 
الذاتى والحادث الزمانىوالمحال العتّلى والمحال العادى , والثوادر ولايفرق بين كون 
الشىعمما لايدركه العتّلوكونه ممايدرك استحالته و هكذا وقدرأينا جماعة يحكمون ببطلان 
آداء بأنهم لايفهمونه وانهيعيد عن اذهان العامة و انهلايفيد العوام ولايعلمون: انه لا يجوز 
حرمان القادر لعجزالعاجز. (ش) 


(؟)صحيح مسلم جلا ص١.ة.‏ 
() و (4) تقدما فى باب سؤال العالم و تذاكره. 


من طرق العامّةأيضاً قال عياض: و قيل: يعني بكثرة السؤال التنطع ف ىالمسايل 
و كثرة السوال عما لاينفع ولاتدعوا الحاجة إليه و سؤال الناس 238 وكان 
السلف ينهون عنهم» وقد يرادبها سؤال الناس لديلاج عمما لميؤذن في السؤال عنه 
لقوله تعالى «لاتسألوا عن أشياءالاً يةهوفي ا لصحيح «أعظمالناس جرماً من سأل عن 
شيء لم يحرمفحرم من أجل مسألته» وقد يعني بهاسؤال ال ر“جل عن حاله ونسبه و 
تفاصيل أمره فيدخل بذلك الحر جعليه ما بكشف مالايريد كشفه اضرورةا لسؤال 
و بالكذب إن ستر ذلك عنه وأخبر بخلافه؛ و بالخفاء و سوء الدب إنتركالجوابٍ 
عنه. اتنبى كلامه.(فقيل لدياابن رسولالله أين هذا من كتابالله ) سأل سائل عن 
مدارك هذه الا مورا لثلاثةومواضعبامن كتا ب اللاتعا لى تعلْمأو تفرم اًلاتعثتاً لقوله فَلْعَمُ 
د إذاحد تنكم بشيء فاسألوني من كتابالله»(قال: إنالله تعالى يقول: لأأخير في 
كثير من نجويهم إلا" من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) هذا مأخذ 
للأو ل.والنجو الس بين الاثنين يقال: نجوته نجواً أي ساررته و كذلك ناجيته 
مناجاة و انتجى القوم و تناجوا أي نسار وا واتنجيته أيضاً إذا خصصته بمناجاتك. 
والاسم النجوى والنجي علىفعيل؛ والمناجي المخاطب للا نسان والمحداث لهء و 
النجوى وإ نكان إسماً منالنجو لكنّه قديقع موقعه ويستعمل مصدراًء والمعروف 
كلما يستحسنه الشرع ولاينكره العقل وقد فسنر هبنا بالقرض و إغاثة الملبوف 
و صدقة التطوع و غير ذلك ؛ قيل استثناء الموصول من النجوى غيرواضح» و 
| تحتيت عله روسو كلوه الا ول أن" المراد بالنجوى المناجي أيلاخير في كثير 
من مناجيبم إلا" من أمر بصدقة؛ الثاني أن" المضاف محذوف من جانبالاستثناء 
والتقدير إلا نجوى من أمر يصدقة . الثالث أن" الاستثناء منقطع بمعنى ولكنمن 
أمر بصدقة ففي نجواه الخير ( وقال: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم) نبى الا ولياء 
عن أن يؤتوا السفباء الّذين لارشد لبم أموالهم فينفقوها فيما لاينبغي و يضيعوها 
و يفسدوها وإِنّما أضاف الأموال إلى الا ولياء لاأ نه في تصرافهم وتحت ولايتهم 
وهو الملايم للآ يات المتعد هه والمتاخ رغ و قيل: نبى كل" أحد أن يعمد إلى ما 


خولداللة من المال فيعطي امرأته و أولاده ثم' ينظر إلى أيديهم وإثما سمّاهم 
سفهاء استخفافاً بعقلهم واستبجاناً لجعلهم قواماً على أنفسهم وهو أوفق (الَّتيجعل 
الله لكم قياماً) أي تقومون بها و تتتعشون بباء و على الا ول يأوتل بأتها الي 
من جنس ماجعلالله لكم قياماًء سمي ما به القيام قياماً للمبالغة . كذا فى تفسير 
القاضي و اقتصر صاحب الكشاف على الا ول: و بالجملة فيبا تبن عن إفساد الال 
و إضاعته سواء كانله أو لغيره؛ وقالفي الكشاف:و كانالسلف يقولون : المال 
سالاح المت ا ن أترك مالايحاسبني الله عليه خيرمن الاحتياج إلي الناس؛ 
و كانوا يقولون: اتتجروا واكتسبوا فا نكم في زمان إذااحتاج أحدكم كان أوتل 
مايأ كل دينه و ربّما رأوا رجلا فى جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك (و قال 
ألما لو دعي أشناء نافع لك نط ى [لجيلة ناته مقة لذ يناكو لوسرلا 
تسألوا رسول اللهعإاءن تكاليف شاقنةعليكم إنحكم بها عليكمو كلفكم بها تغمكمو 
06 عليكم و تلدهوا على السؤٌّال عنبهاء وذلك نحو هارواه العامة أنه لما نزل«و 
" 7 الناس حج البيت» قال سراقةبن مالك: أكل؛عام؟ فأعرض عنه رسول الله 
تقاض حتى أعاد ثلاثاً فقال: لاويحاكمايوٌمنك أن أقول: نعم والل لوقات نعم لضي 
ده 5 ولو تر كتم لكوم فاتر كونيما ثر كتكم(١)»‏ و نحوما|تفق 
لب إننزاقيل :فى اليقرة حينف سالوا غنة هراواً حتى ضينّقوا على أنفسهم )و 
0 لاتسبالوا 7 أسباب الاهوق التي لاتعلمون وحه صحتها ولا تنكروها كما 
و لموسى وتم حيث سأل الخضر يلتم مراراً حتى استوج ذلك لمفارقة بينهما 


)١(‏ أخدرجه عبد بن حميد عن الحسن كما فى الدر المنثور ج ““'ص هه 
وصه 7980 . 

(؟) هذامما يستدل به على البراءة فى الشيهات الحكمية ممايكون بيانه على عهدة 
افاي باذ اتن حك ديعن عدح :لكا لع موزانا الوا النوسرعة الى لفن 
انها عقه فيشدلاذلةتأعرى دو بالجيلة عذتعن القارع ينا بالق مندهي! لستم 
بالاتعنانا كنا مدل اجرح رض 


و من طرق العامئّة قال رسول الهيلائ«ر<م الله موسىبن عمران لوددت أن لوصبر و 
لوصبر لرأي عجائب كثيرة»(١)‏ و كذالاتسألوا عن غير ذلكمنمناز لكم في الا خرة 
و من أنسابكم و غيرهما مما لايعنيكم و ذلك نحو ما روي عن ابن عباس أنه 
تقاف كان يكطن الات يوه غضنان هرح كثرة ها سا لوت عنه هما لايعنييم فقال 

سلونيلا أسأل عن شيء إلا و أجبت فقال رجل: أي نأ بي؛فقالفى النّارءوقالعبدالله 
ابن حذاقة و كان يطعن فى نسبه و ,يدعى لغيرأبية: م نأ بي؟ قال أبوك حذافة بن 
قيسء و قال آخر : منأبى؟قال: أبوك فلان الراعي فنزلت الآية (؟)» وقد أشار 
إليه سيدا لوضيّ نمي لمؤمتن كلع يفول دإن" الله افترض عليكم فر ايض :فلا 
تضيئّعوها وجد لكم جدوداً فلاتعتدوها و نبا كم عن أشياء فلاتنتبكوها و سكت 
لكم عن أشياء ولم يدها نسياناً فلاتتكلفوها (5)» وقال بعضأصحابنا: يندرج في 
هذا النبي تكلم أكثر المتكلمين الّذين يخوضون في البحث عنصفاتالله وأفعاله 
ف أياقةة ليان 500 اعتقاره و رأبة أو باتباعة من اشتين في هذه الصئعة (4) 


)١(‏ داجع تفسير ابن كثير ج *“ص 4070 نقله عن| بن جر ير من حديث| بى بن كعب بنحوه. 

(؟) أخرج نحوه ابنهردويه كما فى الدر المنثور ج؟ صهمم . 

(؟) النهج قسم | لحكم والمواعظ تحترقمه ٠١‏ . 

(4) طريق العلم بأصول الدين اما كلياتها مجملا كالتوحيد و صفات الواجب و 
|انبوة و صدق النبى و دلالة المعجرة عليه و امثال ذلك فهو العثّل لاغيره و اماالتفاصيل و 
الكيفيات و دفع الشبهات فقد يتمسك فيها بالعتل وقد يتوسك بنصوص هن ثبت حجية قولدو 
العقل من حجج الرحمن و دل على ذلك ما سبق فىالكتاب الاول من الايات و الاحاديث 
فليس ذم علمالكلام منجهة أخذء من العقل كما يتوهمدأهل الحديشوليس أيضاً ترغيباً فى 
أخذ الاصول التى يعتبر فيها اليقّين من الاحاديث المظئونة اذلايتولد اليتين من الظن ولا 
يفيد فى ذلك كون الظن فى عرفهم علماً بل النهى عن! لكلام و ذمه متوجه الى من يتعصب 
للمذاهب الباطلة والتجشم لتصحيحها كما نرى من تعصبهن الاشعرية فى تصحيح مانقل عن 
دئيسهم فى الكلام النفسى والكسب والجبر والقدر لان ركيسهم كانخبيراً بمذاق العوام 
و أوهامهم فاخترع اهوراً تقرب الى ذهنهم وا نكانمخالناً للعقل مثل تعظيم القرآن فى* 


6 كتات فضل العلم جح 


فا نتمن أراد أن تغرف خواصن” أسران السةه والمعاة بيده الجنعة المساء م 
الكلام فهو في خطر عظيم إذطريق معرفةالله والسبيل إلى عجائب ملكوته وأسرار 
كتبه و رسله شيء آخرومن تمسّك بغيره فهو في حجاب كثيف وخطر شديد . أقول: 
يدل علىماذهب إليه هذا الفاضلماسيجيىء في بابالاضطرار إلىا لحجّة عن يونس 
ابن يعقوب عن أبيعبد اهيلت في حديث طويلقال : «جعلتفداك إ نيسمعست 
اتنب عق الكلام و تقول: ويل لحان الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لاينقاد, و 
هذا ينساق وهذالاينساق و هذا نعقله و هذا لانعقله فقال أبوعبدالله:#قام: | تماقلت 
ويل لبم إن تركوا ما أقول و ذهبوا إلى مايريد ركز نكن نزارجه فى لين و 
الال اولىزو انس 


((الاصل)) 


عبن يحيى ؛ عن أحمدبن ص » عن ابن فضال ؛ عن ثعلبةبنميمون» 
ه عمن حد ثه ؛ عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبوعبدالله لقاش : ما من » 
« أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ع نوجل و لكن لاتبلغه » 
« عقولالر جال». 


«الشرح) 


) خل بن ببحيى ؛ عن أحمدبن 5 عن ابن فضال ٠‏ عن تعلبة بن ميمون )كان 
وحباً فى أصحابنا قارياً فقيباً نحويًاً وكا نكثير العمل والعبادة والز هد وكانفاضلا 
قال هو حادث واكفروه بانه توهين للقرآن و ان كان هذا مخالفا للمّل, و كذلك قوله بأن 
كل شيع بادادةالله وليس للناس اختيار ر]هالاشعرى اقرب الى اذهان متعبدىالعوام منأن 
يقالن فعلهبارادته لابارادة الله فتعصب اتباعدله واخترعوا أقوالا مُنكرةتجشماء ولايدل ذلك 
على توهين امرالعتل وعدم حجيةالدلائل المأخوذة منه ولعلنا نتكلم فى ذلك فى موضعاليق 


ى 


ان شاءالله تعالى. (ش) 


3 باب الرو” إلى الكتاب والدثّة ‏ ج07 اه 


د ها ا في العلماء والفقياء ادل قا النمالة م عمن حداثه عن 
معلىبن خنيس قال: قال أبوعبداللهثلتَم مامن أمر يختلف فيه اثنان) سواءكانذلك 
الس مق ١‏ صو ل العقايداوقروغيا أوعنل :ذلك م الجالات الحرتية الس يحتاحون 
إليبا فى التمدن والتعيئّش والتكانس والتعامل (إلا وله أصل فى كتابالله) لاانة 
الكتان امل لجميع المعارف و الحقايق و فيه علم منافع ال اال 0ك 
مضار هما وعلم كل كاين فمامن حكم كلّي و جزئي إلا و هو أصله و مبتداه و 
غايته و منتهاه (ولكن لاتبلغه عقول ال رجال ) أي عقول أكثرهم أو بدون إلبام 
إلبي" و تعليم نبوي و ليس ذلك لنقصان الكتاب في الدثلالة عليه. لأن” الكتاب 
نور لايطفى بلجه(١)‏ ومنبجلايطمس نبجه بل لقصوره عقولهم و نقصان أفهامهم وضعف 
أذهانهم بحيث لايدر كون من بحر القر آن إلا" ظاهره وهم عن إدراك ما في قعره 
قاصرون ولايسمعون من تمجه إلا صوتاً وهم عن سماع نداء معالمه غافلون فلا 
يجوذ لهم إذكانوا من وراء الحجاب أن ينظروا إلى الا يات و يعمدوا فيبا إلى 
التأويلات و يحملوها على الوهميات والخيالات بمقتضى آرائهم الفاسدةو أوهامهم 
الباطلة بل يجبعليهم العكوف على أبواب اسان الك وأرباب المعرفةا لذي 
ينظرون بنود بصائرهموصفاءضمايرهم إلى ظواهر القرآن و بواطنهومظاهر الأأحكام 
ومواطنه ويعلمون<قائق كل ث يء و مقاماته و حدودا لشرع وسياساتها ولئكالّذين 
تاهم الله الحكموفضلا كبيراً و منيؤت| لحكمة فقد | وتيخي رأ كثيرأ». 


«الاصل)») 

لال عل بن بحيى» عن بعص امجحانة: عن هارون بن مسلم عن مسعدة ن» 
« صدقة؛ عن أبيعبدالله يلتاقم قال : قال أمير المؤمننرَلتات: أيئها النّاس إن الله» 
«تبنرك و تعالى أرسل إليكم الرسول ييلع و أنزل إليه الكتاب بالحق'" و أنتم » 
م ميو عن الكثان و من أنزله » و عن إلى ولك من اويل على ححين فترة» 


)١(‏ بلجه أى ضوّه وتباج الصبح وانبلج أى اشرق 


« من الر سل و طول هجعة من الأأمم و انبساط من الجبل و اعتراض من الفتئةو» 
«اتقات هن السرم و عو عة الحق و اعكياق من الحودة امساف سنا لد بده 
« وتلظ[ى |منالحروبء علىحين اصفرار من رياض جنات الك نيا و يبس من » 
«أغصانها و اتتثار من ورقبا و يأس من ثمرها واغورار من مائبا . قددرستأعلام» 
«البدى فظبيرت أعلام” الّدى فالد نيا عتبحمة 0 وحوواهلا مكفور 2 مدبر 3» 
« غير مقبلة . ثمرتها الفتنةوطعامها| لجيفةوشعارها الخوف ودثارها| لسيف , من قتم » 
«كل ممنق وقد أعمت عيون أهلباو أظلمت عليهاأ ينامهاء قدقطعوا أرحامهم وسفكوا» 
2 دماءهم و دقنو في التراب الموودة بينم من أولادهم 3 يحتاز دو نهم طيب العيش» 
وو وقاهنة خترين لد" دراه الأرركون هع لله واب و الا كافون يوان من عقا با : 6 
« حيئهم أعمى نجس و ميئّتهم في الثّار ملبس فجاءهم بنسخة ما في الح ]لا 0ه 
دو تصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحراءذلك!لقر آنفاستنطقوه» 
«ولن ينطق لكم "خب ركم عنه: ان فيه علم مامضى و علم ما يأتي إلىيومالقيامة » 
دو حكم ما بينكم و بيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلوسا لتموني عنه لعلمتكم». 

(«الفرح)) 

ْ غلبن ارعدد ى عن بعضص احا ند 0 عن هرون بن مسلم 3 عن ه مسعدة بنصدقة 
عن أبيعبدالله لام قال: قال أمير المؤمنين252: ؛ جا النانن) خاطبهم نذ كر 
لم بنعمةالله عا[ ى التي أنعمها عليهم تفلا يعد مأ كانوا في شداة و بؤْس وهي بعمة 
الأسول قلات و إنزل الكتابالتى بويت , نظامهم ديرق قية ويشكروا الله بما 
استطاعواء فأشارأو”لا إلى النعمة المذكورة ثمة أردفها بالاأحوالالمذمومة التي 
تبدةلت بتلك النعمة العظيمة ( إن الله تبارك و تعالى أرسل إ ليكم ألو مودو انلك 
إليه الكتاب بالحق) أيمتلبّساً بالحق" كماقال سبحانه «وبالحق أنز لناموبا لحق. 
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تكن اتكتب ولا تقر ا 1 عن اعرف الكتات ولا التر اك فشي 0 0 
ال لكل جيل من الثام:والحيوان] : مة. وفيه «إناأمة متلا كتهو لا عله 
أراد أَشّهم على أصل ولادة| مهم لم يتعلّموا الكتابقوالحساب فهم على جبلتهو الا ولى 
وقيل :الأمي "ا لذي لايكتبو منها لحديث«بعثت إلى ةا ميئّة»قيل للعر بالا ميون 
أن" الكتابة كانت فييم عزيزة أو عديمة. و المرادبالاً مي هنا من لم يعرف 
الكتابقوالقراءة ولاشيقاً هن العلوم والحقايق ولم يحصل له معرفة الصانع و ما 
يليقبه ومعرفةالر سول وماجاء به والغرض تقيّدإرسالالر"سولو! نزال! لكتاب بهذه 
| لجملةا لحالية هوإظبار كمالتلك! لنعمة ورفعتوهّم أن" لرسول يَِلِةٌ تعلّما لحقايق 
فوا شر رعاو جهن قكرة هوا لر مل) والفترع عا من ترادو لاورس الل من ا لمان 

الذي انقطعت فيها ل أسالقوا لوحي, والامام العادل الحاكم بين الئاس وتلك < 
| نقطاعا لخيروموت! لنفوس بداءا لجهل:والفترة بهذا ا لمعنى تشتملمابين كل رسولين 
كالفترة بين إدريس و نوح هلام و بين نوح و هود ليام و كانت ثمانمائة سنة و بين 
صالح و إبراهيم إعلامُ و كانت ستمائة و ثلاثين سئة ولكن العلماء إذا تكلموا في 
الفترة و أطلقوها يعنون بها مابين عيسى تَلتَاِيُ و نبيئّنا لاقع و كانت خمسمائة سنة 
كما دل عليه بعض روايات أصحابنا . و نقلا لبخاري عن سلمان أثّباكانت ستمائة 
سنة )١(‏ و | تماقيد نعمة الا رسال والا نزال بكونها في تلك الحالة بياناً للواقعو 
)١(‏ قول سلمان موافق للنصارى تقريباً فأنهم يدون 5 الميلاد و الهجرة ستمائة 
ف انلوق وهف با رسكة ورانا وؤا ناك استحايها «فشميل ارين الاوك عدم تيدتها 0 مهد 
الراوى فى نقلها عن الامام وع» و هو الظاهر والثانى عدم صحةقول النصارى و عدمضبطهم 
تاريخ ولادة المسيح دع» و غلطهم نحو مائه سنة و هذا بعيد بل محال فى بادى النظركما 
لايحتمل ان يشتبه تاريخ الهجرةعلى| لمسلمين جميعهم وغلطواولايكون سنتنا هذه فى المائة 
الرابعة عشرة بل فى الثالثة عشرة مثلا و معذلك فيمكنا بداءاحةمالالغلط فى تاريخهم فى 
.الجملة دون تاريخ المسلمين لان المسلمين كانت لهم دولة و سلطان من مبدء أمرهم وكان 
لهم دواوين الخراج و ضبط الوقائع و كتب التواريخ و عناية تامة بامورهم بخلافالنصارى 
فانهم كانوا فىاضطهاده ضيقالىثلاثمائةسنة وكان ضبط الوقائع والتواديخ بل الحكومة و 


2 كان فضل 0 6 


0 القدر ملك النعمة لاكنة التعمة تتزايد ا 505ص 008 منافعها ولا ريب 
في أن" خلو الزكمان عن رسول يستلز م وجود الشرور و فشو الجور و الظلم و 
وقوع البرج والمرج و تلك أحوال مذمومة توجب تبداد النظام و تغير الاحكام 
وفساد أخلاق الناس وبُعدهم عنالله و لحوق الذم بهم بمقدار ما يلحقهم منالمدح 
في حال الطاعة والانقياد فم نالل سبحانه عليهم بما ينقذهم منورطةال ر“دىوالبلكات 
و يرشدهم في انيه العمى والجبالات و ينجيهم من ظلمة البوى والشبوات ‏ و تلك 
نعمة لاأعظم منها ولايعرف أحد قدرها ولايؤْدي أحد شكرها ( و طول هجعة من 
الأمم ) البجعة بفتح الباء و سكون الجيم طايفة من اليل و أيضاً نومة خفيفةمن 
أو“له وهيمن البجوع كالجلسة منالجلوس ففي الكلام علىالا و لاستعارةمصرحة 
و ترشيح بتشبيه بدعة الأمم و جبلهم و كفرهم بطايفةمن الأيل في الظلمةواستعارة 
البجعة لها و نسبة الطول إليها و على لثا ني كناية عن غفو لهم في أمرالمبدء والمعاد 


السلطان بيدالمشر كين و كانتاريخهم تاريخالاسكندر والمجسطى أدقكتاب بقى الىالان 
منالمائة الثا نية بعد الميلاد لم يذكرفيه شيئًا من تاريخ النصارى معانه اءتمدعلى تاريخ 
الاسكندر و بخت نصر و شهود المصريين فلم تكن العناية بضبط تاريخ المسيحيين شديدة 
و تواترهم هنقطع غير متصل من عهدنا الى عهد المسيح «ع» و لذلك تشكك فى قتلالمسيح 
وصلبه دع» و اختلف فيه أوائلهم و ان اتفق عليه أواخرهم ولوكان :واترهم متصلا لميصح 
لناانكار صلبه ولكن ليس لهم يقين بقتلهكما قال تعالىدو هاقتلوه يقيناءثم أن ماذكر نا يقتضى 
غلطهم فى| لجملةلا نحومائة سنة بل نحو عش روعشر ين مثلاا ذا شتبهعلينا تار يخولادةا لشيخ يهاءا لدين 
أووفاةالمحقق الكر كى لم نغلطهائة سنة قطعاً وأما الغلطوالاشتباهفى| لثهور فغير بعيدفقدوردفى 
كتاب:حفالعةول : أنولادة عيسى «دع» فى| لنصف من حزير أن والنصارى يقولون فىالاربعةد 
العثرين من كانون الاول و اشتبه علينا وفاة الصادق «ع»> انها فى رجب او فى شوالوالله 
العالم. (ش) ش ش 


شرحاصولا لكافى -1!- 
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وسائر المسالح التي بغي بود قودهم فيمر اقد الطيعة و ولي عونا نا خلقوا 
لأجله ( و انساط من الجبل ) أي من جبل الأهم في مصالح الدأنيا والآخرة و 
شموله لجميعهم إلا ما شذة و جريان أعمالهم و عقائدهم على غير قانون عدلي و 
نظاشرعي" لأأنّه عند بعئته ليم لم يكن على التوحيد والشريعة السابقة إلا"قليل 
ممدّن عصمهالله من الجبل والشرك و التغيير والتبديل و خلسة الشياطين و أما 
أ كثرهع فقدبد لوا و غُيّروا وأشر كواوشرتعوا لا نفسهمماسو“لتهليم أنفسي فحدّلوا 
حراماً و حرتموا حلالاً وقد اجتمع على الجهل والباطل العرب والعجم و أهل 
الكتاب أمنا العرب فقد اتبعوا عمروبين لحى بن قمعةبن الياس بن «ضر )١(‏ وهو 
كما قيل:أو'ل هن سن" لهم عبادةالأصنام وشرع لبم الاأحكام وبح رالبحيرة و 

السايبة و وصل الوصيلة و حمى الحامى و انقادوا له فى ذلك بطناً بعد بطنحتى 
كانت لقبايلهم خول لمك اوتهاة ود خسنا وق ماكان لهم في مواضعاستقرارهم 
فكانت لكنانة و قريش اللآت بنخلة و لثقيف العزئى بالطايف وللأوس والخزرج 
المئاة بسيف البحر إلى غير ذلك من بيوتاب الاعراب ثم" لم يكتفوا بعبادةالا'صنام 
صتويعو] لحن والماؤكة ونج ر فون ]ليقي والتاكى اللخنوا يونا سملن بين 


(١)الياسين‏ مضر من اجداد النبى دص» و أما عمروبن لحى فقد ذكر ابن هثام 

3 السيرة أنه خرج هنمكة الى الشأم فى بعضأموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء دو هذ 
يوت العما ليق دآهم يعبدون الاصنام فتال لهم ما هذهالاصنام التى أراكم تعبدون؟ قالوا له 
هذه أصنام نعبدعا ونستمطرها فتمطر نا و نستنصرهافتنصر نافتال أفلا تعطوننىمنها صنماً فاسير 
اا ارس الجويه تند وها ناو ينها :3ل المع ل جره د15 وا هبو م انان و3 جه 

_ ا 0 0011001 

النصارى أخذوا منهما لكفروالفواحش وروجوها بين لمسلمينو أ قسدوا عليهمالدين.والسبب 

الداعى لعمروين لحى فىالجاهلية أن اهل الشام فى ذلك العهد كانواأظه. سلطاناً وأقوى 

يداواعلى و أقدم فىالتمدن كالنصارى فى عمدنا والضعفاء يرون التشبه بالاقوياء فخراً و 


عزة و قال رسول اللهدص»:<رأيتعمروبن لحى يجرقصية فىالنار»ا| لحديث٠(ش)‏ 


04ت 3 تاب فشل العلم اج 


د وت وديا الكعبةو حشاكة اننا شرغت الأعرا ناو قشاافسيكت 
عليه سورة اللا نعام و أما العجم فبعضهمكانوا يعبدون النيران و بعضهم كانوايعيدون 
الشمس و بعذبم كانوا يعبدون البقر و بعضهم كانوا يغيدون الااصنام و بعضهمكانوا 
يقولون با لبيّة بعض الآ نبياء إلى غير ذلك ٠ن‏ الملل الباطلة والمذاهب الفاسدة 
وأما أهل الكتان «فقالت اليبود والنصارى نحن أبناءالله و أحباؤه وقالتاليهود 
عزير ابنالله » «و قالوا يدالله مغلولة غأت أيديهم ولعنوا بماقالوا» « وقالتالنصارى 
المسيح ابنالله » وغيّر الجميع كتابهم و بد لوا شرايعهم وألحدوا فيأسمائه تعالى 
وسمُوه بمالم يسم به نفسه وام ينطق به كتابه وبالجملة ظلمة الكفر والجبلكانت 
محيطة بالر بع لمسكو نفأرس لالتعا لىفي تلك! لحالةشأَعإاور حمة للعالممن و تفضلاً 
علي عباده لينجيرم هن الجبلوااشرور و يخرحهم منالظلمات إلى الأور(واعتراض 
من لفتنة) الفتنة الامتحان والاختبارثم كثر استعمالها فيما أخرجهالاختبار للمكروه 
م" كثر تدع استعمل يمعنى الا ثهوا لكفروالقتالوالا حراقوالا زاله والصرف عن 
الحق" و معنى اعتراضها كماصرحبهبعض شر اح نبج لبلاغة هو أن" الفتئة لما كانت 
واقعةعلىغيرقا نون شرعي و نظام مصلحي ولذ ا كسمّيت فتنةأشبهتالمعترضفي ا لطريق 
من لحيوان| لماشيعلىغير استقامةفلذلك استعير لبالفظالاعتراض ففي الكلاماستعارة 
مكنيئة وتخييليّة: ويحتملأنيكوننسبة الاعتراض !ليها من باب التجر زفي الا سناد 
لاأن الاعتراصوصف للا مم ناش من الفتئة وأن يكوناعتراض الفتئة بمعنيعروضهاو 
تنشارهافي الا قاليم(وا تنقاضمن المبرم) أي لمحكممنأبر متالشيءأحكمتدفا نبرم أي 
صارمحكماً وقد أشار بالا برام| لىما كان لخلقعليدمن نظام الا حوالبالشرايعالسابقة 
واستحكام! مورهم لمتابعةالا' نبياءو با تتقاضه| لى إفسادذلك! لنظاموتغيير تلكا لشرايع(و 
غم من الحق) العمى إمامسله إلى الح أو إلى الا'م قفي غ نالاو ل إشارة 
إلي التباس الحق بالباطل و انطماس نوره في ظلمة الشبهات وعلى الثاني إشارة| لى 

فساد عقيدتهم و زوال بصيرتهم عن إدر اكالحق بارتكابا لشبوات واقتراف الخطيئات 
( د اعتساف منالجور)الاءتساف الي خذعلى غير لطريق والمراد به ترد دهم في 
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دين.الغياوة علىقلو بهم حتى قادتهم زم ةإرادتهم| لى| لمشي في عير سبيل نظام عدلي 
والجري في غير طريق قانون شرعي (و امتحاقمن الد ين) امتحق الشيء أي بطل 
وذهب أثره حتتى لإيرى منه شيء و اع الد, 0 و استتاره 


طارتهم العقايد الباطلة إلى 0 دين الحقً 5 نفسهم اا 27 
و من الحروب) تلظّت الحروب التهبت واشتعلت من تلى وحي النار ؛ شبه 
الدرب بالنار في إلا “فساد و إلا هلاك و أسند إايها التلطي و ك: يًّ ى به عن هيجا نبا 
و وجودها بينهم في زمان الفترة ففي الكلام استعارة مكنيّة و تخييليّة و منشأ هذه 
الخصلة النتميمة أن" ابتلاءهم بالحميئة الجاهليئّة وعدم اهتدائهم إلى المصالح 
الد ينية والد” نيوية بعثهم علىمالايبغيمن| لقتل وا لغار اتوسبي بعضهم بعضاً ( علىحين 
اصفرار من رياض جدّات الدانيا) الرا.ياض جمع الرتوضة وأصلبارواضقلبتالواو 
اك ما قبلها. وا لجنات جمع الجنة وهي الستان من الاجتنان و هوا لستر , 
سميست بذلك لتكاثف أشجارها و تظليلها بالتفافٍ أغصانها و استتار أرضها أشدة 
الالتفافه الا ظلال ( ويبس من أغصانها و اتتثار من ورقها و يأس من ثمرها .. و ' 
000 من مائها)| لضمايرالموٌ نئة راجعة إلىالياض أو إلى الجنّات شبّه الد نيا 
بالجنذات في.اشتمالها على ماتشتبيه الا نفس و تلن به الأعين؛ و أضاف المشيّه به 
إلى المشبّه من قبيل لجين الماء و ذكر الرياض والاغصانوالورقوالثمر والماء 
ترشيحاً لذلك التشبيه » أوشبّه زيئة الد نيا ولذ“اتها بالجنّات في كثرةالنفعوميل 
القن وانعار “لظ الحتات: [امه عل سيل الاستعارةالتحقيقية وذ كر الا غضان 
و أخواتها ترشيحاً للاستعارة ؛ وأداد بال ياض نضارة عيش ان نيا و طراوته وحسن 
زوقه: وبالاغسان. متاع الث نيا و زهراتهالمتتحةلتلكالتضارة: بو بالورقما بونجب 

“زياد وكيا عن البلاك و لدو لقي يها مهن السون فل لنياف ]لد ما محفظا 


متاعها و ثمراتها كما أن" الورق موجب لزيادة زينة الشجرة و حافظ لثمرتها من 
الحر والبرد. وبالثمر التمتع والاتتفاع بمتاع النّ نيا إذكما أن المقصود من 
الشجر غالباً ه والتمتّع والانتفاع بثمرتها كذلك المقصود من متاعالد نيا وهو 
التمتّع والانتفاع بهء وبالماء المكاسبوالتجارات والصناعات و غيرها إذهىماد ة 
لتحصيل متاع الد نيا و وجوده كما أن” الماء مادةة للشجرة و به حيوتها و قوامبا 
في الوجود. وعنى باصفرار الى ياض تغيئّر نضارةا لعيش عن الام سيماعنا لعرب 
في ذلك الز“مان وفقدطراوته كما يذهب حسن النياض باصفرارها ولايقع الالتذاذ 
بالنظرليها. و بيبسالاغصان بطلان منافع متاعالد نيا و عدم اتتاجه نضارةالعيش. 
و باتنثارالورق انقطاع أمال العرب وغيرهم من الملك والد” ولة بصرصر البليات 
وسقوطها بهبوب رياح لنكبات.وباليا بس من ثمرها| تتفاءا لتمتّع بمتا عالد نيا.وباغورار 
الباء هوم تلكا المواد. و ]نفوانق طرق المكاسب: كلذلف لفداة الجون و قترة 
الظلم في البلاد و اتنشار الجبل والفساد في العباد و ارتفاع النظامالعدلي والقانون 
الشرعي بين الأمم و انقطاع الفلاح والصلاح من بني آدم (قد درست أعلامالبدى) 
. المراد بها كل مايمكن أنيبتدي بهإلى طريق الحق و قال شارح نبج البلاغة: كنى 
بها عن أتمئّة الد ين و كتبه التي يبتدي بها لسلوك سبي لالله . و بدروسها عن 
موت أ لنك أوخفائهم أو زوال الكتب الالبية المنزلة لهبداية الخلق أو تحر يفبا 
(و ظهرت أعلام ال ر“دى ) وهى ك0 ما يودي إلى البلاك والضلال ومنهاًئمّةالجور 
والناء لوقن انكف المذافق لا لنانز ةلدا مامعييية ) )١(‏ امي اويا كيه 


)١(‏ بين عليهالسلام الفوائد الدنيويةللدين الحنيف بذكر ما كان عليداهل| لجاهلية 
م نأضداد تلك الفوائد فان النعم الدنيوية لايتكثر الابسعى الانسان فى الزراعة والصنعة و 
النجارة ولايسعى الانسان الا فىالامن والراحة واذا علم انثمرة سعيه تكون له ولا يحيف 
عليه احد با لجوروالظلم» ولايمكن دفع الظلم الابظهور معالم الدين والعم ليتوا نينالعدل 
ولم يكنشىء من ذلك فى العرب بل فى ساير الامم على اختلافهم فكل منكان ذاقدرة و 
سلطان كان يزعم أن له حا فى قتل من ينازعه و سلب من يخالفه و يريدأن لايكونما نع*# 


ج ناكد الى لكايو اديع 03 
أو شديدة أو يابسةجافة أو داخلة عنفا ( في وجو هأهلها) من غير رضائهم ببالكونها 
غير موافقة لمقاصدهم لاشتما لبا على كدورة العيش وقبح الا حواللان“طيبلعيش 
وحسن الاحوا للا هل! لد نيا| تٌمايكو نا نمع وجودحا كم عادل بينهم حا فظ لنظامهم وقد 
كان ذلك الحا كم مفقوداً في زمان الفترة+سوضاً بين لعرب(مكغبرةة) اسمفاعل من 
| كفي" مثلاقشعر" أيعا بسةقطوبة متغيرةفي لو نهاغبرة لشدةة غيظهام نأهلبا لمافعلوا 
بها من تخريبها (مدبرة غير مقبلة) إليهم لانقطاع زمانها و فساد نظامها بوقوع 
البرج والمرج والقتال والجدال و ساير الأعمال القبيحة والأفعال الشنيعة فيها , 
وحمل لمحمولات في هذه الفقرات الثلاث على الب نيا على سبيل التشبيه ووجه 
المشاببة ما يلزم المشبه والمشبه به عدم إمكان تحصيل المطلوب منهما فان” 
مطلوت الطالن لاوخصل عدن عانده ( ثمرتها الفتنة) أي الصلال عن سبي ل الحق 
والتيه فى ظلمة الباطل ).و فيه استعارة'مكنيثة و تخبيلية يتقبية لديا بالشيدرة 
وناك الثعرة لامها ايكون ينيد الننة لقره لكرن الندلة متسودة دن 
الدنيا عند أهلها كماأن” الثمرة مقصودة منالشجرة (و طعامها الجيفة) قال شارح 
النبجالبلاغة: يحتم لأنيكون لفظ الجيفة هنا مستعاراً لطعامالن نيا ولذاتها و وجه 
المشاببة أنّه لماكانت الجيفة عبارة عماتتن و تغيرت رائحته من حثّة حيوان و 
غيرها فخبث مأكله ونفر الطبع عنه كذلك طعام الن نيا ولنةاتها في زمان الفترة 
أكثر مايكون من النبب والغارة والسرقة و نحوها مما يخبث تناوله شرعاً وينفر 
العقل منه و يأباه كرائم الخلق فأشبه ما يحصل من متاعبا إذن الجيفة في خبثها 
وسوء تطعنيا و اإثكان أجذا سردن عيليناً والا خز نوا ذا بكس لملا له .3 
يحتمل أن يكنى با لجيفةعمًا كا نواياًكلو ندفي| لجاهليّة من الحيوانغير مذ كىوهو 
ما ح رمه القر آن الكريم « حر مت عليكم الميتة والدتم و لحم الخنزير و ما أهل 
مله قن اعا ان ريض الاين بع و قاعدة تمنعه هنمتمنياته و شهواته و كان بين 


الروم والعجم واتباعهم من ساير الام حروب تتلظى بل بين قبايل العرب أيضاًٌ اغارات 
مع رد قة و ايام معلومة و لذلك كانت الدنيا متعيسة فى وجوه أفلهااء 7 (ش) 


به لغير اللهوالمنخنقة والموقوذة » أي المضروبة بالخشب حتتى يموت و يبقي الدّم 
فيبا فيكون ألذة و أطيب كما زعم لمجوس«والمترد ية» ول 
فماتفا ن” كلة ذلك إذا مات فكثيرأمايتعفئنو بِوْ كل ويصدق أن طعامهم كان| لجيفة 
(وشعارهاا لخوفودثارها السيف) قال شارح نبج لبلاغة: الشعار با لكسر وقديفتح الثوب 
الذي يلي الجسد لا نه يليشعره والدثار _بالكسر_الثوبالّذيفوق الشعار )١(‏ 
وفيا لكلامحذف مضاف أي شعار أهلها و دثارهاأهلباء استعار لفظي الشعار والدثار 
الخو والشفوروخة القابية الأول أن" اشرق إن كان من المو ررض القايةة 
إلا أنّه كثيراً ما يستتبع اضطراب البدن و اتفعاله بالرعدة فيكون ثاملاً له 
ملتدقا بةشمول ها تخن.. الأساق شمارا و التضافه دنه و كج المشاببة. الثانية 
أن الداثار والسّيف يشتركان في مباشرة المدثّر والمضروب من ظاهرهماء و من 
هبنا ظبر وحه تخصيص الخوف بالشعار والسيف بالداثار ( قبع كل ممز"ق ) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ' والممنقعلى صيغةاسم المفعول مصدرميمي بمعتى 
التتزيق وهو التتروق والتطاي #«والار اد مرق #ريهو #إزالة ملكي 
قطع دابرهم و تشتيت آرائهم و أهوائهم بالقتال والجدال (؟) والتباغض. والتباعد 


)١(‏ لايخفى ان الناس اذاكانوا خائفين والسيف بيدهم دائماً للدفاع عن انفسهم لم 
تكن لهم هم فى اصلاح المعاش فيزيد فيهم البؤس والفقرويزال ذلكيرواج الدينوالخوف 
هن الله تعالى والامن والسلامة و كان العرب قبل الاسلام محرومين بائسين . (ش) 0 

(؟ )مما يبتلى بهالامم فيسلبمنهم| لنعم التباغض والتناقضلانالانسان مدنى بالطبع محتاج ش 
الى التعاون والتحابب وحسنالمعاشرة ولم يكونوا كذلك فىالجاهلية بلكانا لظلموا لجود 
وا لفسا دفاشية فى جميع الناسوا لخوفسار فى عامتهم يخا فون بعضهم من بعضومز قو ا كل ممزقحتى 
جِمنهم الاسلام على كلمة واحدة و أزال مذهم التباغش والجدال . فان قيل بقى بعد الاسلام' 
أيضْأ ظلم الولاة على الرعايا خصوصاً فى زمان بنى امية قلنا لايقاس أحدهما بالاخر فان ‏ 
الناس فى الجاهلية كانوا جميعهم فسة ظالمين يخاف بعشهم هن بعش و اما بعد الاسلام لم 
يكن الناس ممزقين بلكان الظلم خاصاً يالولاة وكان الولاة من بقية المشركين الذين *. 
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والمناقشة والمنازعة ( وقد أعمت عيون أخلبا) المراد بالنق ها النض أ اله 
فهم على الأو ل الانضووة فساد نظام العالم وعلى الثاني اشر كون مافيه صلاحهم 
في الن نيا والآخرة لغلبة ظلمة الضلالة على ضمائرهم و استيلاء غشاوة الجبالةعلى 
ساكزف :روا أظليك غلبا أناهيا قرون الملة والد يفي افاقيارو ظرون طلعة 
الجوروا لكفر في أطرافها(قدقطعوا أرحامهم)ا لى حمعبار تعن قرا بالر” جلم ن جبة طر فيه 
آبائة وامباته و إنعلواو ا بنائه وإنسفلوا ويندرجفيهالا عمام والعمّاتوالا خوة و 
الأخوات و مايتصّل ببؤلاء من أولادهم و أولاد أولادهم و في صلتها برفع الاأذى 
عنهم باليد واللسان و إزالة حاحة: هم با لتفضل والا حسان منافع كثيرة وذوائدحليلة 
ق! لذ ناوالا خرف و قل عنصا قانييا بو | كو اها اغيم فر دزا باسة سكل 
شأنهو نسس حفظها إليه فى قوله «و اثقواالله الذي تساء لون توالا ربعاء إن الله 
كن علبك زقييا» و فى قظلمما اقانن عظيمة متها تعر ووألاحوال و غلة ال خيان:3 
تقصان الأأموال و قصر الا عمار و غضب الجبار والعقوبةا لشديدة في دارالقرار (و 
سفكوادماءهم)لا غراض نفسا نيّة و آمال شيطانيئّة لخلوذلك!لز“مانءنقوا نينشرعيّة 
و أحكام ربا نيّة وسلطان مويّد بتأييدات رحمانيئّة فاانة الخلايق إذث ركواوطباعبم 
ولم يكن بيهم حاكم عادل زاجريرى 0 واحد منهم حظ" نسه وأن يكون 
الأمرلدلاعليه و يأخذ عنالغير ما في يده وإن بلغ إلى سفك الدأّماء و عاد نظام 
العالم إلى حد الفناء (و دفنوا في الترابالموؤدة بينهم من أولادهم) الظرف أعني 
«بينهم» متعلّق بالدفن والوأد الثقل ومنه الموؤدة أي البنت المدفونة حية يقال 
وأدبتتهيئد هامن بابضرب و أداً فبي موؤدة أيدفنهافي التراب وهيحية و كانوا 


لم ينثا علو بعد فكان الظلم م نآثار الكفر غيرالممحوة لامن آثار الاسلام ومعذلك كان 
الناس معترفين بأنليس للولاة المداخلة فى قوانينالشرع وانفاذ هايريدونه فىحموق الناس 
و أها عهدالحاهلية فان الولاة كانوا فى عهدهم محقين فى كلما يفعلون ولم يكن يعد عملهم ظلماً 
و كان يجب على الرعايا اطاعةالولاة و عصيأ نهم يبيح قتأهم و سلبهم بخلاف زمان الاسلام 
حيث قالوا «لاطاعة لمخلوق فىمعصية الخالق» الى غيرذلك. (ش) 


يفعلون ذلك مخافة الا ملاق أو لحوقالعاربهم وه التي ذكرها اللهتعالى في كتابه 
دو إذالموودةسكلت بي ذف قتلت» وفي الصحاح: كاك كتده كد لبنات زجنا زدوانيع 
طيبا لعيش ورفاهيةخفوض | لد نيا)الاجتيازيا لجيموالز اي المعجمةالمرور.والد ون 
التجاوز. والر“فاهةوالرتفاهيةا لخصب والسعةفيلمعاش و التنعممن النفهبالكسر 
و هو ورود الا بل و ذل كأن ترد الماءمتى شاءت والخفض الدتعةوالر“احةواللين يقال 
فلان في خفض منالعيش إذا كانفى سعةور احة يعني بم طيبا| لعيشوا ل ر“فاهيةا لتيهي 
خفوض لد نياأو في خفوضها متجاوزأعنهم من غير تلب عندهم وهذاكناية عنزواك 
عنهم بالكلْيّةو ذلك بسبب! تقلا بأحوال الد نيامن الخير إلى الشر” أو بسبسدفنالبنات 
حيئّة.قيل في بعض النسخ «يحتاز» بالحاء المهملة والناي المعجمة منالحيازة أي 
يجمع ويمسك وراءهم طيب العيش والر“فاهية. و قيل :في بعضْما ديختار » 
بالخاء المعجمةوالرناء المهملة؛ يعني المراد عندهم بدفن البنات طيب العيدش و 
ال رتفاهية . وفيه لوم لهم على قبح أفعالم ووخامة عاقبتهم مع ما فيه من نغص العيش 
خاخر] نا جيل ال نسان عليه من حب اله ولادو اقتراف الشدائدو المصائب 
بموتهم م الجاع :لآ رغهو قمر 2:1 2ا ا ولاكافون من نان غنابا)لآن؟' 
رحاء الثواب وخوف العقاب تابعان للعلم بالمعارف النقنية والا يمان باهو برسوله 
و مستتبعان للعمل بالصالحات والاجتناب من المنبيات )١(‏ وات النفس عن 
الراذايل و تزيينها ل ل حينهم أعمى نجس 
و ميتهم في النار مبلس) المراد بالا عمىأعمى القلب فاقد البصيرة عن إدراكالحق 

)١(‏ اذالم يرج الانسان الثواب هنالله ولم يخف العتاب كان همه فى الدنيا و 
اتباع لذاتها وتحصيل شهواتها اذ لولم يكن الدنيا له حاصلة كان شقياً محروماً فى نظره 
و كان الظلم مباحاً له فى رأيه اذلو عارذه معارض فى مطلوب له حل قتله ولم يستعقبله 
ذلك عتاباً فى الاخرة ولا فى الدنيا ان كان له سلطان و متّدرة بل كان قتل|امعارض سبب 
رامق بالعيلة عم الحر اناد عاك منت الامن وق التاتن و ينعن عليهم اليش كما 
قال «دع». (ش) 


والنجس بفتح النون و كسر الجيم أو فتحه من النجاسة » و ضبطه بعض الأأصحاب 
بالباء الموحئدة المفتوحة و الخاء المعجمة المكسورة بمعنى الناقص من البخس 
بالتسكين بمعنى النقص وجو زأن يكون بالنون المفتوحة والحاء المبملةالمكسورة 
من|لنحس بالتسكين ضد السعد . يعن حيهم أعمى شقي" .وميلساسمفاعل نالا بلاس 
وهو اليأس و منه | بليس ليأسه من رحمةالله وهوأيضاً الاتكساروالحزن ووجه ذلك 
ظاهر لا ثّهم إذا كانوا كافرين مارقين عن الد ين عاملين لا نواع الفسوق والشرور 
كان حيئهم أعمى البصيرة فاقد السريرة نجس العين كما قال سبحانه و تعالى 
« إثما المشر كون نجس» و ميّتهم مبلساً من الر لحية | بنا من المفعرة خالداً في 
الجحيم معذتباً بالعذاب الاأليم ( فجاءهم ) رسو ل الهم في ذلك النمان الذي 
انكسر فيه دعائم الد ين و انهدم بناء اليقين لبدايتهم إلى ما فيه صلاح حالبم في 
معاشهم و معادهم و جذبهم عن اتشباع الشبوات الباطلة و اقتناء اللذات الز ايلة 
(بنسخة ما في الصحف الاولى ) صحف إبراهيم و موسى و صحف داود وعيسى و 
غيرهامن لصحف لمنزلة على الا نبياءةليل وهي كثيرة وقد روي «أنّه أنزل اللاتعالى 
على شيث خمسين صحيفة» وقيل: يحتمل أنيكون المرادمن| لصحف الآ ولى لصحف 
الا لبيئّةالمكتوبة بالقلمالا لبي في الا لواحالقضائييّة فا نا لقر آن نسخة منها قالالله 
تعالى«وإ نّه لقرآن كريمفي لوح محفوظ» (وتصديق الذي بين يديه) قال شارح نبج 
البلاغة هو التورية والا نجيل قال اللّهعنتسلطانه «و مصدقاً لما بين يديه من التورية 
والا نجيل»و كل أفز تقدا أهرا مقط ]افونا منه يقال : إنّه جاء بين يديه ( و 
تفصيل الحلال من ريب الحرام ) أي من شببته فاان' القرآن يميئز الحلال من 
الحرام تمييزاً تامأ بحي ثلايتطر"قإلى! لحلال ريب! لحراء ولايشتبه الحلال بهأصلاً 
( ذلك القرآن) أيذلكالمذ كور الموصوف بالصفات المذكورة هوالقر آنالجامع 
لجميع الخيرات والشامل لاحوال جميع الكاينات و في ذلك إشارة إلى جلالة 
شأنه و علو مكانه بحيث لايص لإ ليه طائر النظر ولايدرك ذاته عقولا لبش ر(فاستنطقوه 
ولنينطق لكم) أمرهم باستنطاقه و استماع أخازة امرتحة ثم “بين أنه لاينطق لبم 


م كتاب فضل العلى ج 9 


أبداً لالقصوره لأ نه ناطق فصيح و متكلم بليغ نادق النائن ا حمق من حا م :ون 
العالمين و يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم في الل نيا والد ين بل لطريان صممف يأسماع 
آذانهم العقليئّة و جريان صلم )١(‏ على قواهم الاصليّة فصاروا بحيث لايفيمون 
لسانه ولايدر كونبيانه(| خبر كمعنه) لما أمر باستنطاقه وقال: «إ تهلاينطق » أشار 
على سبيلالاستيناف إلى أنه تَلتَمُ يخبر نيابة عنه لواستنطقوه لا نّه لسان القرآن 
و عليه بيانه فوجب الاستماع بأخباره و كسّر بذلك أوهامهم في استنكارذلكالا مر 
و هذا الكلام على هذا لوجه متعلّق بما قبله و يحتمل أن يكون متعلقاً بمابعدهيعني 
أخبر كم عن القر آن و أحواله , ثم” بيئّنتلك الأأحوال على سبيل الا جمال بقوله 
( إن" فيه علم مامضى و علم ما يأتي إلى يوم القيمة) يعني فيه علم الأوآلين و 
الحديث عن القرون الماضين و عمنًا وقع بينهم في سوابق الاأزمان وماجرى عليبم 
ولبم من النكال والا حسان و علم ما يأتي من الحوادثاليوميّة والفتنالدتاهية 
و وال القرو نالآ تيقوحكمما بينكممنالقضاياالا لبيئّة والفضايلا لعلمية والعملية 
والقوا نينا لشرعيئّةوا لسياسات! لمدنيّة| لي بهايتم نظاما لعالموا ل ر“شادواستعانةبني آدم 
ف يأمرا لمعاشوالمعاد(وبيانما أصبحتم فيه تختلفون)من أمر الد نيا والآخرةو من 
الثواب والعقاب و كيفيّة الحشر و النشر و الحلال و الحرام والعقايد و غير ذلك 
( فلو سألتموني عنه لعلمتكم ) أشار به إلى كمال علمه بحقايق| لقر آن و معارفه و 
ظواهره و بواطنه كيف لاوقدريناه النبى يَبللقيٌ صغيراً ؛ و وضعه فى حجره وليداً 
و علمه جميع ما| نزل إليه تعليماً كما أشار إليديي في بعض خطية دو قد علمتم 
موضعي هن رسو ل علج بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وفعي في حجر أنا 
وليد ويضمسني | ى صدره و يكتفني في فراشه و يمسني جسده و يشمني عرفه و 
كان يمضغ | لشيء ثم" يلقمنيه(؟)» قيل: و في معناه مارواه الحسنبن زيدبنعلي بن 

الحسين قال: سمعت زيداً بقول: كان رسو لالع اشمَيه يمضغ م اللحمة والتمرة حتى 


)١(‏ الصلم : قطغ الاذن والائف من أصلهماء وصلم الشىء قطعه من أصله. 


يلين و يجعلبا 00 اا 0 و نقل عن مجاهد ما 
هو قريب منه وقال بعض العامة: لقد كان فيه من الفضل والعلم ما لم يكن لجميع 
الصحابة و بالجملة هو مَتَهُ بسب تربية النبي عَبلايجٌ و شرافة نفسه القدسيةكان 
أعلم لين ل وو و كانهااما سار لسكا السموات و مراتببممن! لحضرة 
ال بوبيّة و مقامات الا نبياء و خلفائهم من حظاير القدس و بأحوال الأفلاك و 
مداراتها و أحوال الا رضين و ما فيها و بالأمورالغيبيّة (؟) والوقايع الماضية و 
المستقبلة و بمنازل القرآن و مقاماتها و هو لسان الحق في تيه الطبايع البشرية 
والدتاعي إليه فيبيداء العوالم السفليّة و لذلك قال في يعض كالاطة «سلوني قبلآن 
تفقدوني ()» وقد نقل عن ابن عبدالبر"ً و هو من أعاظم علماء العامة أنّه قال 
أجمع الناس على أنّه لم يقل أحد من الصحابة وأهل العلم «سلونر ي» غيره 00 
هذا دليل على أنه لتنا 


١)‏ أأددم انناب الحدين: فى سح النهجذيل كلامهعليها لسلامهذ | فى! لخطبة. القاصعة 

(6) النهجقسمالخطب تحترقملام١‏ . 
ذلك يطول زهاناً بل كان لمياً حاصلا بالاطلاع على المبادى والعلل. بمنزلة هن يمش على 
كنز لاكمن يجمع المال قيراطاً قبراطاً و مثاله الواضح علم الن<و فانه بين لابى الاسود 
الدئلى تقشيم الكلام الى الاسم والفعل والحرف كما قسمه أرسطو طاليس قبله و نبهه على 
اختلاف اواخن الاسم بالنصب والرفعمثلا فتنبه ابوالاسود بانكلام العرب يتغير احكامه 
بتخالف اقسامه الثلثة فالاسم معرب والحرف مبنى والفعل بعضه معرب وبعضه هبنى فتتبع و 
اكمل ذلك كنا !هه أهير المؤمنين دع فهو دع» وضعهذا العلم وفئح أيوابه على أب ىالاسود 
بمنزلة مهندس يعرض طرح العمارة علىالبنائين يدل طرحه على تفوق علممه علىعلمهم جميعاً 
وان لم يفصل و كذلك أدلته على التوحيد و صفات الله و قوانين العدل وقواعد الس.اسة 
و ماورد عنه ف الجس والتفويض و فى العقول والنفوس و ملائكة السموات 50 أما الامور 
الغيبية فاظهر منأن يذكر ولاتستبعد. ان تدل كلمة واحدة على كثرة علمصاحبه كمايدلقوله 


4 « عبن يحيى ؛ عن عبن عبدالجبار » عن ابن فضال ؛ عن حماد بن» 
« عثمان ٠‏ عن عبدالا على قر أعين قال : سمعت أباعبد الله يَكَاني يقول : قد ولدني» 
د رسول ايلاخ وأناأعلم كتابالله و فيديدء” الخلق و ما هو كائن إلى يومالقيامة» 
« وفيه خبر السماء و خبر الارض وش الحنة وخبر النار و خبن.ما كان و » 
« |[ خبر ]ما هو كائن , أعلمذلك كما أنظر إلى كفني:إن اللويقول:« فيهتبيان » 
وكل” شيء». 


«الشر ح) 

( عدبن يحيى عن عبن عبدالجبارعن| بنفضال عن حماد بن عثمان عن 
عبدالا على بن أعين قال : سمعت أباعبدالله يلي يقول: قد ولدني رسول الله لاف 
ولادقصوريّة ومعنويّة أممّا الصوريّةفظاهرة و أما المعنويّة فلآ نالمعلمالرتباني 
أبروحاني للمتعلم وقد كانت للش كلتا الولادتين لا'نة جسمه المطبّر و روحه 
المقدس و عقله المنوكر مشتقة من جسم النبي' و روحه و عقله بلقيو فعلمه عين 
علمه و كماله عبن كماله ؛ والولدالطيب سر أبيه و لذلك قال: ( و أنا أعلم 
كتانالله) يعني أعلمه كما أنزل بتأييد رباني وإلهام لدثي و تعليم بوي وإعلام 
0 و بغي أن يعلمآن” علم الأعمّة الطاهرين ليس كعلمنا ولا تعلمهم مثل 
تعلمنا بحيث يحتاجون إلى زمان طويل و فكر كثير بل كان يكفيهم لكمالذاتهمو 
نقاوة صفاتهم و صفاء أذهانهم و قوأة أفبامهم أدنى توجّه و أقصر زمان لكمال 
الاتصال بينم و بين المفيض بل كانوا عالمين أبداً غير <اهلين أصالا في بدء ا لفطرة 


3 من| لبش لايعلم! نها تجرى لاجل مسمى و يحتمل عنده أن يختلف حر كاتهاولاتصل لاجل مسمى 
الى مو ضع دوملة وكذلك قوله تعالى: دمن كل شىء خلقنا زوجين ا ثنين »فى | لطبيعى ( 0 


و أصل الخلقة؛جعلبمالله تعالى أساص الدين و عماداليقين و أثيت لبمحق الولاية 
ْ و خص” بهم لواء الخلافة ليفيء إليهم القاصرون و يلحق بهم الناقصون , زادهم الله 
ظ شرفاً وتعظيماً وجد'د لبم توقيراً وتكريماً؛ ثم" أرادأن يشير إلى أنه عالم بالحلال 
والحرام وعارف بجميع الاأحكام و بصير بجميع الا مور والأسباب لانت كلها في 
الكتاب يعرفها من نظر إليه وهو في العلم وحيد أومن ألقى السمع وهوشهيد.فقال: 
(وفيهبدء الخلق)أيأو"له و كيفيّة إيجاده ونضده وتر كيبه وتفصيله و نرتيبه و 
وإنشائه بلاشبيه سبقه ولانظير شبه ولاروينّة لحقه و اخترعه بلانجر بة استفادهاولا 
خركة أخدنيا ولاعمامة شن اشطري: فياه وكيفية خلق الملافكة وال وحافين 
و خلق آدم منطين ثم مزماء مبين و كيفيّة انقلاباته في يدالتقدير من حال إلى 
حالوتبد ل أحوالاتهمنوصف! لىوصف وفيدعلم بصفات اللهو كمالاته و أسمائهو بالجملةفيه 
كيفيئّة خلق كل واحد واحد منالموجودات و كل فردفرد من المخلوقات و 
مافيه منالبدايع العجيبة والصنايع الغريبة التي يعجز عن إدراكبا الاأفهام وعن 
حون منافعيا و [اقارهالنياق: الا قاؤة وغ ]إلا حاطة ركه عقا يقرا بو بوقايةيا: :عدون 
الأعلام قل «لوكان البحر مداداً لكلمات ب لنفدالبحر قبلأن تنفدكلمات ربي 
ولوجئنا بمثله مددا»(وما هوكائن إلى يوم لقيمة ) من الوقايع اليوميئّة والحوادث 
|الحنكمة زوالا كارا لعلو عدا لايك كل مايجريفي هذا العالم منال<روبوالقتال 
والسبي والنهب و غيرها مما لايحيط بتفاصيله البيان ولايقدر على تعدادة اللسان(و 
فيةا ين الشثماء ) وتسكتا دياو بجر كات الأفاؤك و خوواقا و أدوال" الملافكة و 
مقاماتها و حركات الكوا كب و مداراتها ومنافع تلك الحركات و تأثيراتها إلىغير 
ذلك من الأأمورالكائنة فيا لعلويّات والمنافع المتعلّقة بالفلكيات (و خبر الأرض) 
جوهرها و انتبائها و خبر ما في جوفها و أرجائها و ما في سطحها و أجوائها و ما 
في تحتها و أهوائها و خبر ما فيها من المعدنيئّات وما في جوف فلك القمر من 
السايط.والمر كنات وتخنو مهنا قدا وستصار ها التي يتحيّر في إدداك نبذ منها 


عقول البشر و يتحسر دون البلوغ إلى أدني هراتبها طائر النظر ( و خبر الجنّة ) 


و مقاماتها و تفاوت مزاتبها و درجاتها و خبر نعيمها و لذ"اتها و خبرالمئاب فيبا 
بالانقياد والطاعة والمأجور فيا للعبادة وال نهادة ( و خبر الثّار ودركاتهاوتفاوت 
مراتب العقوبة ومصيباتهاء و خبر المعاقيفيها للمعصية والمقيّد بالسلاسلللمخالفة 
و يندرج فيها ما يأتي علىالا نسان بعد الموت من أحوال البرزخ وتفاوتمراتبهم 
في النور والظلمة و تباعد أحوا لبمفي الرةاحة والشدةةوبالجملة العلوم إمامتعلقة 
بأحوال المبدء و كيفية الا .يجاد أو بأمور اله و أحوال المعاد أو بالا مور 
الكائنة فيما بينهما والأحوال المتعلقة بتلك الأمور وقد أشار يت إلن أن فى 
الأرآن حزق هنم ]لذ تادز ) رقن ككل كد قولهازاو شيا كانان ا تر 
كاكن )على سيل الا حمال بعد التفصيل والاختصار بعد الاتتشار وقد عد جمع 
من المحقئقين منبم صاحب الكشاف مثل ذلك من المحسّنات فلا يرد أن" ذلك 


)١(‏ فان قيل ما فائدة اشتمال القرآن على هالايفهمه الناس و ان فهمه النبى «ص» 
والائمة من بعده فما الفائدة فيه اذالم توه النا :وخمتوها ماد كرة الفاوخ: “معن .شين 
المعدنيات و خواص المر كبات و منافعها ٠‏ و مضارها والناس محتاجوناليها سعون لها 
سعيهم كما نرى. فى لطب .والصنا يع واستخرجوا معادن لم يكن لاسا بين علم بها واكتشفوا منافع 
فى :الادوية والعقاقير بمشمّة شديدة و طول زمان ولوكان امثال تلك مذكودة .فى الهَرآن 
كان حتا على منينهمها ان يبديها للناس و يخلمهم من هذا المناءالطويل؟ قلا هذا_كلام 
خارج عن مجرى الاعتبار الصحيح دعا اليه غلو بعض الناس في تعبيراتهم ومن عرف السنة 
الالهية فى خلته علم انه قسم الوظائف والتكاليف بعامه و حكمته وءالمالخلق عالم الفرق 
والتفصيل و كلشىء فيه خلق لشىءخاص بخلاف عالم الامر ولوكان فى الجنة شجرفيه 

0 الثمار جمعا فليسفىالدنيامثله و قد بعث الله الانبياء لدعوة الناس الى التوحيد و 
المعرفة والتوجه الى المماد والايمان بوجود عالمآخر وراء هذا العالم والى تهذيب 
النفوس و تتميم مكارم الاخلاق و دقع الظلم و تعظيم شأن افراد الانسان و حقوتهم واما 
الطبوالصنائع فقد خلق لها قوماً آخرين ودكلهم بها وما يشتمل عليهالقرآن منها فانها 
مقصودة بالعرض وعلى سبيل الاعجاز . (ش ) 


تكرار بلافائدة ( أعلم ذلك كما أنظر 0 تأ كين لمااهر” م قولة + اونا 
أعلم الكتاب» مع الاشارة هنا إلى الزيادة في الا فادة بسببتشبيه الادراكالعقلي 
بالادراك الحسي قصداً لزيادةالا يضاح والتقرير لان إدراك المحسوس أقوىمن 
إدداك المعقول عند أكثر الناس و إن كا نالا مر بالعكسعندا لخواصوتنبيباً على 
أن" علمه بما في الكتاب علم شبود يكشفي بسيط واحدبالذةات متعل و بالجميع 
كا ةا كه رؤيةواحدةمتعلّقه بجميع أجزائه والتعد دإ تماهوبحسبالاعتبار 
وقد نشاً هذا | لعلم من إ نارة عقلية لاومو ذهشة واقو 8 زوضاضة وهو قوق دمن 

إدراك البصر عند (ولى الا لبابلا ثم يعرفون أن* التفاوت بينهما بقدر التفاوت 

بين شعاع البصر ونور البصيرة ( إن الله تعالى يقول : فيه تبيان كل شيء) دليل 

على ما أشار إليه من أ" في القرآن كل شيء مما كان و ما يكون و ما 

هو كاين و برهان له لكسر أوهام العوام اللّتي تتبادر إلى إنكار ذلك و عداه من 

المبالغة في الوصف )١(‏ و إذكان حال القر آن الكريم و شأنه يَعَقُ ذلك فلايجوز 

لاجد أن كل و الهو رما برأيه و قياسه بل يججب عليه ال جوع إ ليبا 

والتمسك بديل إرشادهما. ْ ش 


)١(‏ قال النيسايودى ‏ و هو من ادكان العلمم صاحبالتفسيرالمعروف و شرح النظام 
فى الصرف و هو كتاب مشهور و شرح التذكرة فى الهيئة و شرح تحرير المجسطى قال فى 
الكتاب الاخير بعدذ كر شكلالقطاع الذى نقله صاحب المجسطى_: وكان يستفيد منهالمنجمون 

والموندسون١كثراعما‏ لهم : ان الانوا عا لحاصلةاىا نواعالفوائدا لمنتجة بهذا | لشكلتر تقى! لىاد بعمامة 
الفوسيعة وتسعين ألفأًوأر بعةوستين و ستمائة د تمثل بدولهتعالى: لوكان! لبح رمداداً لكاماتر بى 
لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربىاه» و اذا كان شكل استخر جه هانالاوس فىالاكر يفكره 
الادضى منتجاً لهذء الفوائد فكيف لايكون ما انز لالله تعالى من السماء مشتملا على العلوم 
بوجه بسيط و مثله الشكل المغذ ى الذى استخر جهيفكره الملك العالم ابو نصرين عراقوقالوا 
أنه يفني عن شكل القطاع ويفيد فوائده بوجدأسهلمنه. (ش) 


«الاصل)) 


«عدة من اانا عن أحمدبن عل بن عيسى » عن علي بن التعمان » 
« عن إسماعيل بن حاير : عن أبىعبد اش ككَام قال : كتات الله فيه تاها قبلكم و 3 
« خبر ما بعد كم و فصل مابيلكم و نحن تعلمة». 


«الشرح)) 

( عددة م نأصحا بناعنأحمدبنّ بن عيسى عن علي بن نعمان عنإسماعيل بن 
جابر ٠‏ عن أبي عبدالله يَلتاُِ قال : كتاب الله فيهنبآماقبلكم )من أحوالا لمبدء و 
تدم :]لا عادو كد أحوال القرون الماضية و ماوقع بينم و جرى عليهم ( و 
خبر ما بعدكم )من أحوال المعاد وكيفيئّة الحشر و ما يتبعه وأحوال البرزخ وما 
يجري فيه و أحوال القرو نالا نية و ما يقع بينهم ويجري عليهم (و فصلمابينكم) 
من القضايا الشرعيئّة والأحكام الا لبيئّة ( و نحن نعلمه ) أي و نحن نعلم جميع 
ذلك با لهام إلبي و تعليم نبوي » و فيه تأ كيد بليغ مفيد للتقرير والحصر للتنبيه 
على أنّه يجب على غيرهم الرّجوع إليهم والتعلّم بين يديهم لأ تهم ألسنة الحق و 
عه ل ا عليه أيضاً حديث « إنّي تارك فيكم الثقلين» ولا يجوز 
استعمال ال “أي في القرآن لأ نّه بحر لايدرك قعره البصر ٠‏ ولايتغلغل إ ليها لفكر 
ولا استعلام مافيه بالقياس؛ ولا ال جوع فيه إلى سائر الناسء الّذين يحملون 
القرآن على آرائهم و يعطفون !لحق” على أهوائهم ٠‏ صورتهم صورة | نسانوقلوبهم 
قلورحيوان . ش 


((الاصل)) 


2-0 عد 8 يق امعابا »عن أحمدبن عل بن ؤالد “عن إسماعيل بنمبران» 


شرح اصول'لكافى ‏ لاب 


« عن سيف بن عميرة . عن أبي المغرا ا ا اعون يتَيي »2 
قال : قلت له : أكلٌ شىء فى كتاب الله وسنّة نيملاع أو تقولون فيهوقال:» 
«ب ل كل" شىء فى كتان الله سة ننية . 


((الشرح)) 


(عدة من أصحابنا عن أحمدبن بن خالد . عن إسماعيل بن مهران؛ عن 
سيف بن عميرة ؛ عن أبي المغرا )قيل : الحق فيه المد" كما ذهب إ ليها بنطاووس 
و تلميذه الحسن بن داود لاالقصر كما ذهب إليه العلامة في الا .يضاح وهوحميد 
مصغراً ابن المثشي العجليا لكوفي الثققتصاحب أصل ( عن 52 ٠‏ عنأ بيا لحسن 
موسى اَم قال : أكل شيء في كتابالله وسنّة نبينْه يلي أوتقولون فيه) بآرائكم 
أو بالبام مجداد رباني من غير أن يسبق ذكره فيهما وَإِنّما نشأ هذا السؤال من 
الجبل بما في الكتاب و السنّة باعتبار اشتمالهما على كل شيء أم غامض لايقدر 
كل" أحد أن يعلمه تفصيلا ( قال : بلكل شيء في كتاب الله و سنة نبيئه يَبلفعٌ) 
فكل ما تقول فنيها :نوا لماه أنة كل شه ىكل واحك متيها لا أن كله :فنيى 
مجموعبما بالتوزيع يأن يكون بعضه في الكتاب و بعضه في السنّة لينافي ما مر" 
من أن" القر أن تبيا نكل شيء؛ والّذي يرفع استبعاد اشتماله على كل شيء د 
إحاطة علمبمَلقل بذلك مع أن" ذلك الاستبعاد غير معقول )١(‏ بعدإخبارا لصادقين 


)١(‏ نقل العلامة رحمدالله فى النهاية وساير علماء الاصول عن اليشر المريسى وهو 
هن الغالين فى التخطئة ان لله تعالى فى كل واقعة حكمآً و عليه دليل قطعى فى الكتاب و 
السنة ظاهر يعثر عليه المجتهد قطعاً فان أخطاً فى الفتوى فهو مقصص يستحق الاثم بقصوده 
ى الاجتهاد و اختار العلامة ر<مدالله ان عليه دليلا ظاهراً لاقطعاً والمجتهد معذور ان 
اخطأ ل.دم كون الدليل قطعياً و نقل عن ..ض المخطئة كالشافمى و أبىحنيفة ان فسى كل 
واقعة حكماً و عليه دليل ظنى غاليا ربمايكون خفياً غامضاً؛ وعن بمضهم انه قد لايكونعليه 
دليل مع وجودالحكم فهؤلاء همالمخطئة؛ وقالت المصوية: ليس له تعالى لمسائ ل الاجتهاد : 


هو أن” ال شياء الموحودة والمعدومة إماكليات اخ كباتك أ أسباب أومسميات 
و شيء مالايخلو عن هذه الوحوه ولاسعد أنيكون القر آن مع صغرحجمه مشتملا 
على جميع| لكايّات المطابقة لجزئيّاتها وعلى جميع الأسباب المستلزمة لمسبباتها 
ولايبعد أيضاً أن يمن الله تعالى على بعض أفراد البشر بقوة روحانيّة و بصيرة 
عقلية بحيث يعلم جميع الكليئات والجزئيات وجميع الأامناك والمسبيات وينظر 
إليه بعين البصيرة الصحيحة كماتنظر إلى زيد وترى جميعه برؤية واحدة ويكون 
عوالم المعقولات مع تكدّرها بالنسبة إليه عالماً واحداً نسبته إلى بصيرته كنسبة 
زيد إلى بصرك فلاريب فى جواز ذلك و وقوعه لاقتضاء الحكمة الالبيئّة ياه نظراً 
إلى نظاما لعالم وقيام أحو ال بنىآدم ولكن من أضلدالله فلاهاديله , نسألاللّهالبداية و 
الدراية و نعوذ بالله من الغياوة والغواية| نّه على كل شيء قدير وبالا جابه جدير. 


زياب) 2 ' 
( اختلاف الحديث ) 


((الاصل)) 


, «علي” بن | براهيم ينهاشم؛ عن أنيفء عن حَمّادِين عيسئ» عن | براهيمين»‎ -١ 
«عمر اليماني» عن ابا بن أبيعيناش : عو فليمية قيس البلالي قال : قلت دعن‎ 
«المَوْمنِينظيَام : إ ني سمعت مزسلمان والمقداد وأبي ديكا هو غميزا لقان‎ 

دو أحاديث عن نبي الله مقع غيرمافي أيديالنّاس ثم سمعت منك تصديق ماسمعت» 


#دحكم معين قبل الاجتهاد و انما حكمة فيما صرح به فى الكتاب ظاهراً قطعياً و الغطاء 
انما يتفق فيها و أماالتصويب المطلق حتى فيما ورد صريحا فى الكتاب والسنة فلايءئلولا ' 
يوجد بها قائل فى المسلمين لان منخالف نص الكتاب فهو مخطىء لامحالة؛ وبالجملةهذا 
الحديث يدل على قول المخطئة و أن له :الى فى كل واقعة حكماً و يدل على قول مسن 
تقول متهم :بان غلية. ليلا :قن الكتانوا لنانة .(ثن) ٠‏ 


16 باب حارف الحديث - 1 ١‏ اما 


«منهم 50 التاق أشنا كثيرة من تفسير لان دمن الك 000 


َ» نبى الله عل أتتم تخالفونهم فييا و تزعمون أن ذلك كله باط ل أفترى الثاى » 


7 يكذبون على رسول العلا متعمدين و ,يفسرون القزان بأرائبم؟ قال: فأقبل» 


« علي" فقال: قدسألت فافهم الجواب إن" في أيدي النّاس حتناً و باطلاً و صدقاً و» 


كذنا واباسخا شتيوس وعافا واناما :و مشكنا وعشانا وعديما جنا وهم ؟ 


«وقد كني على رسولالله مَلِِعٌ على عبدهحتى قام خطيباً فقال: أيّها الناسقد» 
2 5 على" الكذابة فمن كذب على" معتمن] فليتبوء مقعده من الئار ثم كذب» 


| « عليه من بعده: و إنما أتا كم الحديث من أربعة لمعن لبم خامس: رجل منافق» 
د يظبر الايمازمتصتّع بالاسلام لايتأثم ولايتحر'ج أن يكذب على رسول الهقالة» 


« متعمّداً فلو علم النّاس أنّه منافق كذ اب لم وقبلوا منه ولم يصدقوه و لكتهم » 
«قالوا هذا قدصحي رسولالله ثَلتَايهُ و رآه وسمع منه. و أخذوا عنه وهم لايعرفون» 
« حاله وقد أخيرهالله عن المنافقين بما أخيره و وصفهمبما وصفهم فقال عز وجل » 
« «وإذا رأيتهم تعجبك أحسامبم وإن يقولوا تسمع لقولبم» ثم" بقوا بعدهفتقر بوا» 
« إلى أئمّة الضلالةوالدعاة إلى النار بالزور والكذب والببتان فولُوهم الأعمال» 


« و <ملوهم على رقاب اناس و أكلوا بهم الد نيا و 38 الئاس عم الملوك 6 


«الدة نيأ إلاامر: ن عصماللهفهدا حال ربعة 5٠‏ رجل سمع من رسول الله شيئالم يحمله» 
« على 5-57 ووهم فيه ولم بن كذنا فبو في يده يقول به و يعمل به و يرويه» 
2 فقول أناسمعته من رسول العلا فلوعلم! لمسلمونأ نه وهم لم يقبلوه ولوعلم هو » 


«أنّه وهم أرقصّه. ورحل <١‏ الم من رسو لالهلا شيئاً أمر به ثيه" نبي عدو » 


«هو لايعلم أو سمعةينبى عن شيء م قو به وهو لا.يعلم: حفط مسو حه و لم يحفظ» 
«الناسخ ولو علم أنّه منسوخ لرفضه ولو علمالمسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ» 
د لرفضوه . و آخررابع لميكذب على رسو لاللَهيلليع. مبغض للكذب خوفاً من الله» 
« و تعظيماً لرسولالله يَبلافةِ لم ينسه بلحفظ ما سمع على وجبه فجاءبه كماسمع» 


ا كتاب فضل العلم ج 
« لم يزد فيه ولم ينقص منه وعلم| لناسخ م نالمنسوخ ؛ فعمل بالناسخ ورفضالمنسوح 
فا ن أمر النبي تلا مث لالع أن ناسخومنسوخ | وخاص وعام ] ومحكمومتشا به» 
«قدكان يكو نمن رسول الله ملع الكلام لهوجبان: كلامعام وكلامخاص مثلا لقر آن» 
«وقا لاللفعز وجل في كتا به: دما أتا كمال "سول فخذوهوما نبيكمعنه فاتتبوا» فيشتبه» 
« على منلم يعرف ولم يدر ماعنىالله بدورسول يلج و ليس كل" أصحاب رسولالله» 
2 1 كان شال عن| لشيء فيفهم وكان منهم موونساً له ولايستفيمه حتى أن كانوا» 
«اليعبون أن يجي الأعرابي والطاري فيسأل رسول هطلج <تى يسمعوا وقد» 
«كذت أدخل على ردول اللهيلنيية كل" يوم دخلة و كل" ليلة دخلة فيخليني فيبا» 
« أدور معه حيثدار وقد علم أصحاب رسو اليج أنّهلم يصنع ذلكبأحد من» 
« الناس غيري: فربّما كان في بيتي بأتيني رسو لال ييلع أكثر ذلك في بيني و كنت» 
«إذا دخلتعليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلايبقى عندمغيري وإذاأتاني» 
د للخلوة معيفي منز ليلم تقمعتي فاطمة ولاأحد من بني. وكنتإذاسأًلته أجابنيو» 
«إذا 8 عنه وفنيت مساكلى| بتدا نى فمانزلت على رسول الله عَلانهٍ ايقمنالقر آن» 
دإلا أقرأنيها وأملاها علي" فكتبتها بخطتي وعأمني تأويلها و تفسيرها.و ناسخها و» 
« منسوخها ومحكمها ومتشا بهها وخاصّها وعامهاودعاالله أنيعطيني فبمباوحفظها » 
«فما نسيت آيةمن كتابالله ولاعلماً أملاه علي" وكتته منذ دعاالله لي بمادعا و ما » 
« ترك شيئاً علْمهالله من حلال ولاحرام ولاأمر ولانبي كان أو يكون ولاكتاب » 
ال على أحد قبلهمنطاعة أو معصية 8 علمننة وحفظته فلم أنس حر فأواحداً.» 
« ثم” وضع يده على صدري ودعالله لي أن يملا قلبي علماً وفبماً وحكماً ونوراً » 
« فقلت: يا نبي الله بابي أنت و | مي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم لفن شيئاً 62 
« ولم يفتني شيء لم أكتبدأفتتخوف علي النيسان فيما بعد؟ فقال: لالد تأتخواف» 
وهلاةالمماق والجيلة:: ْ 


ظ « الشرح » 
[ ( علي بن | براهيم بنهاث شم » عن أبيه؛ عن حمادبن عيسى » عن | برأهيم ؛ 
ابن عمر اليماني ) قال العلا مة فيا لخلاصة: قال النجاشي: إنّه شيخ من أصحابنا 
ثقة روى عن أبىجعفر و أبىعبدالله إِليَلاِمُ ذكر ذلك أبوالعباس و غيره ؛ وقال ابن 
انا وري نه ملق جد اروف عن أبيجعفر وأبيعبدالله هلام و لهوكتاب ويكنى 
أبا إسحاق و الأرجح عندي قبول روايته و إن حصل بعض الشك للطعن فيه و 
اعترض عليه الشبيد (ره) أوتلا بأن“الجرح والتعديل معارضان فيه والترجيح مع 
الجرح كما هو المقرتر عندهم و ثانياً بأن" النجاشي نقل توثيقه عن أبي العباسو 
غيره كمايظه رمن كلامه والمراد با بي العباس إمنًا أحمدبن عقدة وهو زيديالمذهب 
تند على توليقة ]رن لوشومع الاققام الاين قاقيه ينقية علنيا (غؤا باق وداب 
عياش) بالعين لمبملة والشين المعجمة واسم أبي عياش فيروز بالفاء المفتوحةوالياء 
الساكنة المنقطة تحتها نقطتين و بعدها راء و بعدالواو زاى و أنه تابعي ضعيف 
روى عن أنس بن مالك و عن علي بن الحسين[ِيَلامُ لايلتفت إليه و ينسب أصحابنا 
وضع كتاب سليمبن قيس إليه هكذا نقله العلاامة عن ابن الغضايريء و كذاقال: 
قال شيخنا الطوسي (ره) في كتاب ال رأ جال: إنّه ضعيف (عن سليم بن قيس البلالي) 
سليم بضم السين والبلال حي من هوازن قال العلامة : قال السيد علي بن أحمد 
العفيي كان سل بوقسوسن اجات أنيرا تلوس تك طلا امكاح ايكلا نيزن 
و أوى إلى أبانبن أبي عياش وهو في ناحية فارس فلمًا حضرتهالوفاة قال : لا بان 
إن" لك علي" حناً وقد حضر نيا لموت ياابن أخي | نه كان منالا مر بعد رسول الله 
ليج كيت و كيت و أعطاه كتاباً )١(‏ فلم يرو عن سليم بن قيس أحد هن التاق 


)١(‏ وقد ذكرنا فى غير موضع أن التكلم فى سليمبن قيس و أبان بن أبى عياش 
ينيغى أن يخصص بهذا لكتابالموجود بأيدينا المعروف بكتاب سليم و الحق أنهذا كتاب 
موضوع لفرض صحيح نظبر كتاب الحسنية وطرائف ابن طاووس والرحلةالمدرسيةللبلاغى# 


دوف بان د كن أبات في حديثه قال : كان شيخاً سعيداً لهنور يعلوه وقال ا بن 
الغضايري :سليم بن قيس البلالي ا لعامري” روى عن أبيعبدالله والحسن والحسينو 
علي بن الحسين كَل8لخ . ثم" قال لعلامة : والوجه عندي! لحكم بتعديله . وقال؛عض 
المحد ثين من أصحا بنا:هوصاحب أميرا لمؤمننءتَاتُ ومن خواصه روىعن السبطين 
والسجاد والباقر والصادقم ليلخ و هو من الا ولياء والمتنسكين والحقٌ فيه وفاقاً 
للعلامة و غيره من وجوه الاأصحاب تعديله وهذا الحديث و إن كان ضعيفاً بحسب 
اليلد لكاثة مجع حت التادون ل شدمقوق هته العلماة وعفهون ون الخاضة. 
والعامّه و معلوم بحسب التجربة ( قال: قلت لأميرا لمؤمنينءق : إ.ني سمعت من 
سلمان والمقداد و أبي ر شيئاً من تفسير القر أن و أحاديث ) بالنصب عطف على 
شيئاً أو بالج ر'ّعطف على التفسير ( عن نبي الله يليج غير ما في أيدي الناس ) صفة 
ل«شيئ» أوحالعنه بتأويل مغايراً ( ثم سمعت منكتصديق ماسمعت منهمو رأيتفي 
أيدي الناس ) غير ما سمعت من سلمان و أضرابه أو العطف للتفسير ( أشياء كثيرة 
فى تقسون الثر آن و هن الحا قاع نبي الله علج أتتم تخا لفونهم فيباو تزعمون 
ذلك كله باطل ) )١(‏ هذه الجملة الاسميّة إممّا صفة لاأشياء أوحال عنها ( اقترى 


*# وأهثاله وأن واضعه جمع أموراً مشهورة و غير مشهورة ولما لم يكن معصوماً أورد 
فيه اشياء غير صحيحة والظاهر أنه وضع فى اواخر دولة بنى أمية حين لم يجاوز عدد خلفاء 
الجور الاثنى عشر اذ ورد فيه أن الغاصبين منهم اثناعش و بعدهم يرجع الحق الى أهله ' 
مع أنهم ذادوا ولم يرجع و بالجملة ان تأيدما فيه بدليل من خارج فهو والا فلااعتباربما 
يتفرد به والغالب فيه التأيد وعدم التفرد. (ش) 

)١(‏ حديث سليم هذا مما لايضر فيه ضعف الاسناد لتأيده بالءقل و التجربة ٠‏ و قال 
العلامة (ره) فىالنهاية : ان الداعى الىالكذب امامن جهة السلف وهم منزهون عن تعمد 
الكذب انما يمع على وجوءهالاول ان يكون الراوى يروىالخبر بالمعنى فيبدل لفظا بآخر 
يتوهم انه بمنزلته وهولايطابته . الثانى ريما نسى لفظا لانهم لم يكن من عادتهما لكنا بةلما 
يسمعونه فيبدله بغيره و ربما نسى زيادة يصح بها الخبرء الثالث ربما روى عن الواسطة و:#, 


الناس يكذ بون على رسولالله ل متعمدين ويفسرون القر آن بآرائهم) كأن" 
سليماً سأل عن التفاسير والا'حاديث المبتدعة بعد ال ر “سول بجلزيكاتة و ما يبنى عليها 
من الأفعال المبتدءة في الدّين . أو خلجت في قلبه شببة في اختلاف الناس في 
تفسير الكتان والاأحاديث المستلزمين لاختلاف المذاهب والاأهواء و حدوث 
البدع والآراء فتوهمأن كلها حقّ لاستبعادهاالكذب عليه يلقع (قال: فأقبل على" 
فقال:قدساًلت فافهما لجو اب: إن فيا يديا لناسحقناً وباطلا )أي أم رأمطا بَقاً للواقع 
وغير مطابّق له بفتح الباء فيبما ( و صدقاً وكذباً ) أي خبراً مطا بقأللواقعوغير 
مطابق له بكسر الياء فيهما ٠و‏ في شرح ذ نبج البلاغة ذكر الصدق و الكذب عن 
الحو والباطل من قنيلة كر لاص" يعن العام لأن” السدق والكدن من خواص" 
الخبر ؛ والحق” والباطل يصدقان على الأ فعال أيضأ . و قيل الح قّوالباطلهنامن 
خواس” الر تأي والاعتقاد ع والسدق والكتن من خواض” التق ل وار واية (وناستاً 
وخا ) النسخ في اللغة الا زالة والاعدام و في العرفرفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأَخّروالمتأَخّر ناسخوا لمتقدتم منسوتومعنىالر“فعأنّه لولاالمتأخراثيت 


+ نسى ذلك فأسنده الى الرسول «دع» توهما انه سمعه منه لكثرة صحبته له و لذا كان «ع» 
يستأنف الحديث اذادخل عليه شخص ليكمل له الروايةكما أنه قال دع» «الشوم فى ثلاثة 
المرأة والداد والفرس» انما قال دع» ذلك حكاية عن غيره: الرابع ديماخرج الحديثعلى 
ديك :وهو كبوا غلنه ورسيم مناء واكسن زذاعة مع لدبت واد مبية او الخواء 
كما روى آنه قال: دالتاجر فاجرء ققالت عايشة انماقالفىتاجر دلس. الخامسروىان|باهريرة 
كان يروى اخبار الرسول دع» و كعب كان يروى اخبار اليهود فيشتبه على! لسامعين قيروى 
بعضهم مأسمعه من كعب عن ابىهريرة. وامامن جهة الخلف فوجوه الاول وضع الملاحدة ظ 
اباطيل سبو الى النبى لتنفيرا لناس عنالنبى«ص»؛ الثانى ربمايكون الراوى يجوز الكذب 
المؤدىالىاصلاح الامة ' مذهب الكرامية وضعالاخبار فى المذهب اذاصح عندهم لانه سرب 
لترويج الحق, الثالث الرغبةكما وضع فى ابتداء دولة ة بن العباى اخبان :ف التص عل افالمة 
المباسوو لده.انتهى (ش) 


المتقدآم و سماه بعضهم تخصيصاً لتخصيص الحكم المتقدام ببعض الأزمان؛ وقيل: 
المتأَخّر بيان لارافع و معناه أن" الحكم المتقدتم اتنبى بذاته فى وقت المتأخر 
ومضان يعي لجل النتاك جك اح فلوعائير: للساحت فى روال التقدام بن 
هو قرينة لاتنباء حكم المتقدام و اتفق المسلمون على جواز ذلك و وقوعه دواء 
كانا لثا ني بياناً أورافعاً ووافقهم| لعثما نية العرسوية مناليبود )١(‏ وذهب جمبورهم 
إلى أنه ممتنع و تمسّكوا بدليل عقلي و نقلي و قد أوضحنا فسادهما في 1صول 
الفقة (وغاما و خاما ) القام رفوه بوحوه يوا لكاي تقابلة ف حوره ] تدا للد 
الممتغرق لما يصلح له(؟) ونقض عكساً بالمسلمين وال رجال إن ريد بالموصول 
العزكيات لآن" عموميتها باغتار الاأجزاء كما هو اليدؤ” لأباعشاز ريات 
من الجموع المتعد”دة فلايصدق!لحد عليهما وبال ر “جل ولارجلإن "ريد بدالا جزاء 
لان عير تيبا اعتبار) جددة تاه لا بافتبار الا حر امع و الخوانء انعا إلا ون 
ونقول اللام يبطل معنى| لجمعيةكما صرح به جماعة من لمحقلقين فحينئذ يصدق 
الحد على المسلمين وال أجاللا نّهما يستغرقان جميع جزئياتهما بعد دخول!للام 
(ومحكماً ومتشابهاً) قال الشيخ بباء الملّة والدين : المحكم في اللّغة هوالمضبوط 
المتقن و يطلق في الاصطلاح على ما اتنضح معناه و ظبر لكل عارف باللّغة مغزاه 
و على ما كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أو منهما معأ و على ما كان نظمه 
مستقيماً خالياً عن الخلل و علىمالاي<تمل من التأويل 8 وجباً واحداً و يقابل 
بكل نقذ المعاق المتفابه 6و كل عنيقا تجوز أن يكو عرادا لتاقل بقوله 
«محكماً و متشابباً > أقول: غِذه المعاق : كرها جماعة من العامة نضا و المع 
الأول وهوأن! لمحكم مااتضح معناه عه الاشتياه؛ والمتشابه نقيضه رححه 
الغزةالي لاأنة المحكم اسم مفعول من أحكم والا حكام الضبط والا تقان ولا شكة 
)١(‏ الطامفتان غير معروفتين لنا و .لعل فى اللفظ تصحيفا والاحتجاج مع 'اليهسود 
فى جواز النسخ مبسوط مفصل فىكتب الاضول خصوص فى النهاية فارجع اليها.(ش) 
(؟) لناكلام فىالخأس والعام,أتى الاثارة اليه انشاءالله. (ش) 


ج, باب اختلاف الحديث ‏ ح ١‏ الاب 
أن ها كان واشع التعنى كان قصبوطاً ميقا لااشتياء. فية نوجو لفغي الثانى ها فل 
الآبي في شرح مسلم من أن" المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ و إرادة هذا 
المعنى هنا لاتخلو من تكرار. ولطايفة من العامة أقوال آخر فىتفسيرهما فقيل 
المتشابه هي الحروف المقطعة والمحكم غيرهاء وقيل : الكدايدما افق لفظهو 
غمض إدراك الفرق بين معانيه كقوله تعالى « و أَضْلّْه الله على علم» معقولهتعالى 
«و أضل” فرعون قومه و ما هدى » فلفظ الاضلال فيهما واحد و اختلاف حقيقة 
الفظين يعسر إدراكه من حيث اللفظ و إثما يدرك بالعقل اختتلاف هذه المعاني 
وها يصح منهما وما لويصح”. وقيل : المحكم آيات الأأحكام والمتشابهآياتالوعيد 
و قيل: المحكم ما يعلمه ال ر“اسخون في العلم واامتشابه ما تفرد الله تعالى بعلمه, 
و قيل: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص و الاأمثال , 
و قبل : المتشابه آيات الساعة و المحكم ما عداها ( و حفظاً و وهمأ ) مصدران 
بمعنى المحفوظ والموهوم. وفي شرح نبج البلاغة الحفظ ما حفظ عن رسول الله 
لايع كما هوء والوهم ما غلط فيه فتوهم مثلا أنه عام و هو خاص' أو أتهثابت 
وهو منسوخ إلى غيرذلك ولمًا فرغ عن ذكر أنواع الكلام المتقول عنه يلاي 
على وحه يشعر بوقوع الكذب والغلط فيه أشار ]إلى إثيات وجودهما فيحالحيوته 
و بعد موته يَلِاتعٌ بالبرهاندفعاً لاستبعاد السائل بقوله ( وقد كنب علىرسولالله 
فم في عبده ) في شرح نبج البلاغة ذلك نحوما رويأنة رجلا سرق رداءالنبي 
يليم و خرج إلى قوم و قال : هذا رداء من أعطانيه لتمكنوني من تلك المرأة 
فاستنكروا من ذلك فبعثوامنساً لهتراج عن ذلكفقاما ل ر“جلالكاذي فشررماء فلدغته 
عقرب فمات وكان النبيحين سمع بتلك الحال قال لعلي كَايَلُ: خذ السيف وانطلق 
فان وجدته وقد كفن فأحرقه بالنار فجاء و أمر با حراقه فكان ذلك سبب الخبر 
المذكور في قوله ( حتنى قام خطيباً فقال : أيها الناس قدكثرت على الكذابة ) 
الكذاب بفتح الكاف و تشديد الال المعجمة من صيغ المبالغة و التاء لزيادة 
المبالغة وتأكيد لبا والجار إما متعلق به أو بكثرت على تضمين أجمعت و نحوه 


للا 0 كتاب ب فضل العلم. ظ 0 


كذا ضبطه الفيخ ١‏ 50 امقار الت الدتاماد (ره) الكذابة يكسر الكافوتخفيف 
المعجمة مصدر كذب يكذب . والمصدر على فعال و فعالة بكسر الفاء فاش فى لغة 
فصحاء العرب و منه كتب فلان الكتان كتاباً وكتابة أي كثرت علىت كذابةالكاذين 
ويصح أيضاً جعل! لكذابة بمعنىا لمكذون كالكتان تس المكون والتاء للتا نيث 
يعني كثرت الاعاضية المفتراة علي وأمًاالكذ ابة بالفتح والتشديد بمعنى الواحد 
البليغ فيالكذب والتاء لزيادة المبالغة والمعنى كثرت علي" أكاذيب الكذ ابة» أو 
الثاء للتأ نيت والمعق 'كثرت الجماعة الكذ"ابة على فر زا تنها من حيث الرواية في 
درجة نازلة٠‏ والحق" جواز كلا الوجبين من غيرتفاوت ؛ وفي هذا القول دلالة على 
وجود الكذى عليه تانج لأن“هذا القول إممّا صادق أوكاذب و على التقديرين فقد 
كذب عليه( فمن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده م نالنار ) يقال: تبوآء منز له 
وده أ عيأه أد ذز لهو استقر ” قنة فو غلى الاو ل مغلم يناو هلة لسرؤعل: 
الثاني بيان للمقعد أو حال عنه( ثم" كذبعليه من بعده) من حرف جر "لاموصول 
وإذا أمكن تحقدّقالكذب عليهفيعبده معإمكان جوع إليه و ظبور فضيحةالكاذب 
كما في السارق المذكور أمكن تحققهبعده بالطريق الاولى و دعوىصر فهالقلوب 
عن ذلك بطلانها ظاهر وقالالشيخ(؟) دل“على وقوع الكذب عليه وجودالاً حاديث 
)١(‏ يعنى به الشيخ بهاءالملة والدين|لعاملى _رحمهال واله فى أربعيئه فى شرح 
الحديث الحادى و العشرين . 
( + ) اكش ما ذكرء ناظر الى أحاديث العامة المروية عن النبى (ص) ولا يخفى 
ان مثله جار فى احاديثنا أيضاً اذالدواعى الى تعمد الكذب او تطرق الاوهام اليه كثيرة 
على ها سبق نتّلا عن نهايةالاصول وقد ذهب الاخباريون من علمائنا ال ىأنالاخبارالمروية 
ف الكتب الادبعة أوقيها :وفى غيرها من الكتب النعتيرة صادزة عن اثمتنا عليهم ا لسلام يقيتنا 
و هذا باطل جداً وبسط العلماء فى ردهم و تضعينهم الكلام بما يغنينا عن اعادته و كيف 
كون حينها شادرة عن مم أن افيها مايخالف الشرذرى التتلوم. عن مده قلي التلام 
مثل روايات عدم نقص شهر رمضان أبدأاً و فيهاهايخالف المشه_ورد بينئا د بين المسلمينة 


المتنافية التي لايمكن الجمع بينها وليس بعضها ناسخاً لبعض )١(‏ قطعاً وقد وضع 
الزنادقة خذ لم الله كثيراً من اورت وكذا الغلاة والخوارج وحكي أن" بعضهم 
كان يقول بعد ما رجععنضلالته: انظروا إلىهذه الأأحاديث عمّن تأخذونهافا نا 
كنا إذا رأينا رأياً وضعنا له حديئاً وقد صدّف جماعة من العلمآء كالصغانىوغيره 
كتاباً فى بيان الا حاديث الموضوعة وعدّوا فيه أحاديث كثيرة و حكموا بأتبا 
من الموضوعات ؛ قال الصغانى فى كتانالدر الملتقط : ومنالموضوعات مازعموا 
أنة النبى ”يطيخ قال: «إن الله يتجلى للخلايقيوم القيمة عامّةويتجلى لكياأبابكر 
خاصّة » و أنّه قال: «حد”ئني جبرئيل أن اللةتعالى لما خلق الأرو اح اختارروح 
أبي بكر من بينالارواح » وأمثال ذلك كثير . ثم قال الصغانى : وأنا أتتسب إلى 
عمر و أقول فيه الحقلقول النبي يَيلانْ «قولوا الحق” ولو على أ نفسكمأوالوالدين 

6 5 ع دي ع ىن 5 
والا قربين»فمن الموضوعات ماروي «أن أو لمن يعطى كتابه بيمينه عمر بنا لخطاب 
#كطهارةا لخمروالعجب من بعض المتأخرين حيث ادعى انالظن. الاطمينانى علم و انهذه 
الروايات تفيدا لظن الاطمينانى والمقدمتان ممنوعتانلان حصو [الظن الاطمينانى بان جميع 
هن سمع من الائمة عليهم | لسلام نقل عين مأسمعة بغير تبديل ولم يتغير كلامه ف ىالنقل شناهااد 
كتباً محال نقطع بخلافه وأن ارادواحفظ حاصل المضمون لاجميع الكلمات فحصول الظن ' 
الاطمينانى به أيضاً ممنوع و معنى الظنالاطمينانى عندهمأن يكون احتمال الخلاف فيه غير 
معتدبه عندالعقلاء ونحن لانجد ذلك م نأ نفسنا ولو فرضنا ان فىالف حديرث خمسين حديئا 
مفيراً عن اصله أو مكذوباً نعتدبه يقيناً كما لواحتمل فى الف قارورة من الدواء خ+مسون 
قارورة هن السموم نعتئى به يقيناً . واما ان الظن الاطمينانى ليس علماً فقد بيناه فى 
موضع اليق. (ش) 

)١(‏ هذا ناظر الى احاديث الشيعة و هو دليل وى على وجود المكذوب فيها وقد 
قابس اللحدين جلها على التقية #ميران ذلك قر مكل فى كت متها كروا بات 
طهارة الخمر و ريما حملها بعشهم على ان غرض الائمة عليهم السلام التاء الخلاف عمداً 
لمصالح ولا أدرى ما الداعى الى ذاك 3 سأاثير الى وحههة ان ذاء الله . رش 


و له شعاع كشعاع الشمس. قيل: فين أبو بكر ؟ قال سرقه الملائكة » و منها «من 
فى" أيابكن و«عمر اقثل وده نين" عمان واعلياً جلد الحد» إلى غير ذلك من 
الإأخاويت البخقلقة «ومن الموضوعات وزر عن ترادو حجنا » « النظر إلى ااخضرة 
تزيد في البصر» «من قاد أعمى أربعين خطوة غفر الله له » « العلم علمانعلمالا ديان 
و علم الا بدان » اتنبى كلام الصغاني منتخباً . وقد ظبر في البند بعد الستّمائة من 
البجرة شخ ضاسمه بابارتناد“عىأ تّهمن أصحاب رسو ل المج وأنّه عمّر | لىذلك 
الوقت و صدقة جماعة و اختلق أحاديث كثيرة زعم أنّها سمعها من النبي ملاع 
قال : صاحب القاموس : سمعنا تلك الا'حاديث من أصحاب أصحابه وقد صنّف 
الذتهبي في تبيين ذلك الشخص اللْعين كتاباً سماه كبو بابارتن . | نتهسى 
كلام الشيخ. 

وقد رأيتخطة العلا مةالحلي الذي كتبدبيده رابع عشرين شبررحب مزسلة 
سبع عشرة و سبعمائة رويت عن مولانا شرف الملة والد ين إسحدقين محووداليماني 
القاضي عن خاله مولانا عمادالد ينعد بن دين فتحانالقمي عنصدرا لد ين الساوي 
قال: دخلت على الشيخ بابارتن وقد سقط حاجباه على عينيه فرفعا علنرمافنظر | لي” 
وقال : ترى عيئين طالما نظرتا إإلىوجه رسول للملا وقد سمعته يوم لخندق وكان 
يحمل على ظبره التراب هطلج و هو يقول: الهم إِني أسئلك لعو وك 
تقية و 0 مخز ولافاضح »و نقل صاحب كتاب مجالس المؤمنينعنالشيخ 
مجدا لد ين الفيروز ! بادي الشافعي مصدّف كتاب قاموس اللّغة أنّه قال في باب 
فضائل أبي بكر من كان سفر السعادة : أشهر المشبورات من الموضوعات حديث 
دإن" الله يتجلى للنّاس عامّة ولا بي بكر خاصة » و حديث دما صب الله في صدري 
ا إل وصييثه ف صدر أبي بكر» وحديث «أنا و أبوبكر كفرسيرهان» وحديث 
دإنة الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر» و أمثال هذا من المفتريات 
المعلوم بطلائها سديبة العقل | تتبى كلامه م عياولة على وضع حديث! لصب أن 
أبابكر لم يكن عالماً بكثير من معاني القرآن و أحكام الشرع با تلفاق الأمئة و 


قد صرح الشيخ جلال الد ين السبوطي بذلك في كتاب الا تقان حيشقال: أخرج 
أبوعبيد في لفضائل عن | براهيم التيمي أن" أنامكز نهل عن قو لكا لى دوفا كيه 
و أبأء فقال: أي سماء تظلني و أي أرض تقلني إن أنا قلت ف يكتاب الله مالا أعلم 
|تنبى. ومنالبيئن أن“ الله تعالى صب معنى الأب في صدر نبيه لتم فلوكان| لحديث 
المذكور صحيحاً لكان أبوبكر أيضاً عالماً به. الهم إلأ أن يقولوا أن" أبابك ركان 
عالمأبه ثم نسيه أويقولوا لحفظ شأن أبي بك رأنةالنبيتلم يكن عالمأبه. ولمابين 
وقوعالكذب والافتراء فيا لرأواية شرع فيقسمة رجال! لحديثوقسّمهمأربعة أقسام 
ايظبر أن" الاختلاف في الرأواية ليس بمجرتد الكذب فقط”" بل لوجوه آخر مع 
ما فيه من الا.شارة إلى أن" كل" راو لايجوز الاأخذ بقوله بل ينبغي لخن قول 
الر“اوي العالم بشرائط صحة الرأواية التي هي شرايط القبول فقال ( و إِثّما 
أتاكم الحديث من أربعة ) أي من أربعة رجال وأكّد الحصر بقؤله : ( ليس لبم 
خامس) وجه الحصر أن" الراوي إمنًا منافق مفتر للكذب أولا . والثاني إماأن 
لايكون حافظاً ضابطاً للمسموع أو يكون ؛ والثاني إمنًا أن لايكوزعالماً بقاينافي ' 
المسبموع منالاسخ والتخصيص و غيرهما أو يكون عالماً به فبذه أز بعةأقسام على 
الترتيب المذكور فان قلت : هنا قسم خامس و جو رخجل معتقد للإسلام افتسرى 
كذيا على الى سول يتيج لغرض من الا غراض و تم منه ذه نه ود 
. قسام ال ووة وقلت : هذأ داخل في القسم الأوتآل . نه لما لم يعمل دمقة 

إيمانه فكاثه ليس بمؤهن و مع ذلك مظبر له فبو منافق و هذا كما يقال لمن 07 
يعمل يعلمه: لاعلم له ( رجل منافق ) كشف عن معناه و أوضح حقيقته بقوله (يظبر 
الا يمان ) كغار اله با ظوار الشهادتين أو بقوله آمثابالله و برسوله ( متصنّعبا لاسلام 
أي متكلف لقو فقن ادن به و متزين بحسن السمت و زي أل الفلاح و متلسس 
ببيئة أهلالخير والصلاح من غير أن يننّصف بشيء من ذلك في نفس الأ مر (لايتأثم 
ولايتحر“ج) لعطف للتفسيروا لجملة جال عن فاعل يظبر أوخبر بعد خبرأي لايعد” 
آثماً( أن يكذب) أي على أن يكذب أوفي أن يكذب ( على رسول المع متعمداً) 


0 كتاب فضل'العلم جح 


على حت نهآ أراد في أمن الد ين أوالد نيا لعدم إلا يمان به وجاليوم الا ين فقن" 
ذكر له ثلاثة أوصاف و هو بالوصف الأأخير المسبئب عن عدم الا يمان في الباطن 
يفتري الكذب عليه وبالوصفين الاأوتلينيرو جهكما أشار إليه بقوله ( فلوعلمالناس 
أنه منافق كذتاب لم يقبلوا منه) مفترياته(ولم يصدقوه) فيبا ( ولكتّبم قالوا: هذا 
قدصحب رسولالله علج و رآه و سمع منه ) و هو موّمن ( و أخذوا عنه) مارواه 
(وهم لايعرفون حاله ) في التفاق والافتراء ؛ فا ن قلت : هلعليهم' إثم بقبولقوله: 
إذا بذلوا جبدعم ولم يعرفوا نفاقه ولابطلانقوله عقلاً و سمعاً أملا ؛ قلت:الظاهر 
لاء لآن” الاثم بسبب مخالفة التكليف بعدم قبول قوله ولم يقع التكليف به حيكئذ 
لاستحالة التكليف بمالايطاق و | ت“ماقلت : الظاهر ذلك لاحتمال تحقق الاثم بسبب 
عدم رجوعبم | لى من ينغي الأخذ منه بعدم ملا و هو وصيه والقائم مقامدفي تبليغ 
الأحكام الدينيئّة ( وقد أخبرهالله عن المنافقين بما أخبره ) كقوله تعالى «إذاجاءك 
المنافقون قالوا نشهد إ نّك لرسولالله والله يعلم ! نّكَلرسوله واللةيشهدإن المنافقين 
لكاذبون» 0 ل على أنتشاً نبمالكذب مطلقا أووصفهم الكنب فيما يد عونمن 
مطابقة عقا يدهم لا لسنتهم في تلك لشبادة ومنكانيعتقد أنّه غير رسول فا ثدلايتاثم 
بالكذب عليه ولايحذر منه ( ووصقهم بما وصفهم ) يحتمل أن يكون ا لعطف للتفسير 
و مضمون المعطوف والمعطوف عليه على هذا ما فسّره بقوله (فقالالله «وإذارا يتهم 
تعجبك أجساءهم وإ نيقولوا تسم ع لقولبم» )| لمقصود أن" النبي تع مع عل ومنزلته 
كان يعجب بها كلبمو يصغي إلى كلامهم لضْخامةأجسامهمو لطافةأجسادهم وصباحةوجههم 
و رشاقة قدهم و طراوة خدّهم و حسن شمائلهم و استقامة ظواهرهم وطلاقةلسانهم 
و فصاحةبيا نهمو بلاغ ة كلامب حتتى أخبره الله عنحالهم يما أخبره فكيف بمصاحبتهم 
مع الئاس فا نها توجب اغترارهم بحكاياتهم و تصديقهم فيما نقلوه من أحاد يشم و 
رواياتهم والاصغاء إلى أكاذبيهم ومفترياتهم افقد العلم بضمائرهم وعدم الاطلاع على 
سرائرهم والغرض من تقل الآ ية هوالتأ كيد لما ذكر من ثبوت الكذب عليه عمداً 
والتنبيه على صعوبة معرفتبم لان ظاهرهم ظاهر حسن و الباطن لايعلمه إلا الله 


باطناً ليحصل له الوثوق بقوله و على أنّه مع عدم الاطلا ع لايكون آثماً ( ثم 
بقوا بعده فتقر“بوا إلى أئمّة الضلال) وهم الخلفاء الثلاثة و أمراء بنى 1أميّة )١(‏ 
(و الدعاة إلى النار ) أراد دعاءهم إلى اتسباعهم فيمايخالف دين الحو* و توحت 
الدُخول في النار ( بالزور والكذب والبرتان ) متعلّق بتقر“بوا لابالدّعاة وإشارة 
إلى ماكانوا يتقر“ بون به إليهممن وضع الا أخبار عن ل “سول ءَيالع في فضلبم وأخذهم 
على ولك الأو هن و لناف الأ عيكة بو الوط ! للتففينم: وحزيك حمل | لزوق على 
الاقتراء بمايدل" على حقيقة خلافتهم كأنّه شاهدزورلهم و حمل الكذ ب على الافتراء 
بمايوافق آراءهم و يناسب أهواءهم , وحمل الببتان على الافتراء يمايدل على ذم 
مخالفيهم ( فولُوهم الأعمال و حملوهم على رقاب الناس) ضمير الفاعل يعود إلى 
أئمّة الضلال و ضمير المفعول إلى المنافقين أي جعلوهم ولاة للأعمالو حكاماً 
على الناس و يحتمل العكس أيضاً لآن" المنافقين لوتر كوهم لبقوا بلا ناصر فكان 
الحقه يرجع إلى أهله ( وأكلوابهم ال نيا ) الباء للسببيّة أو بمعنى مع وهذا كما 
هو المعروف من حال عمروبن العاص مثلا قال الا بي في كتاب | كمالالا كمال: 
ولي عمرو بن! لعا صمص رعش رسنينوثلاثة أشه رأر بعةلعمر وأر بعة لعثمانوستتين وثلاثة 
شب لمعاوية وتوفي سنة ثلاث وأربعين وهوابن تسعين سنة » وقيل : غيرذلك وترك 
منالناض (؟) ثلائمائة ألف دينار وخمسة وعشرون ألف دينار ومن الورق ألفي ألف 


)١(‏ أنكان هذاكلام أميرالمؤمنين دع» لايمكن أنيريد به بنىامية لانهم لم يكونوا 
متو لين للاهمر بعد وا نكانمن كلام ابن أبىعياش يناء علىان! لكتاب موضوعمئه فهو كلام صحيح 
مؤيديا لعقل والتجر بة وان كان نسبتهالى أمير ا لمؤمنين (ع) كاذية وعلى فر ضصحة. صدورهمنه 
الخطبةالعقفقية.. وأبانين أبوعياتن كان قىعيه ده لةبئ مروان دقدرتى وروا جم ل الحذيت 
للتعربا ليهم. (ش) (؟) الناض بالضاد المعجمة : الدرهم والدينئار. 


درهم و غَلّة ألفي ألف دينار وشيعته المعروفة بالتعط اقيض عفرة- الاك الت 
درهم ولما حضرته الوفاة نظر إلى ماله و قال : ليتك بعر وليتني مت" في غزوة 
السلاسللقد دخلت في مورما أدري ما حجتي فيها عندالله أصلحت لمعاوية دنياه و 
أفسدت آخرتي عمي عنّي رشدي حتنى حضر أجلي ؛ ثم قال لابنه: اكتنى بجامعة 
فشد بها يدي إلى عنقي ففعل ثم وضع أصبعه في فمدكالمتمكر المتندام حتثى مات 
و قال له ابنه عبدالله : ياأبت كيف تقول ليتني أحضر رجلا عاقلا نزل به الموت 
يحدا ثني بما يجد وقد نزل بك فحد ثني بماتجد فقال : يابني" لكأني في طحن ؛ و 
لكأثي أتتفس في سم الخياط ولكأن" غسن شوك جر" من قدمي إلى هامتي (و 
إِنّما الناس مع الملوك و الن نيا إلأمن عصم الله فنا اح ال رمه عدا هذا 
الع طاوزاتي وروت لخادم يها فين تكن 1 يتم المعنى بدو نها وهي ا لد لالة إلى 
آل هيك ع بأقينّة |الشاذل هوها علية ١‏ كثر الناين هن ميل ظبا يعم إ لالد نيا 
وحطامها الفانية وغفلتهم عن الآ خرة ولذتاتها الباقية ؛ قالشارحنبجالبلاغةفيهإشارة 
إلىعلةفعل لمنافق لما يفعلو ظاهر أن”حب الدّ نياهوا لغالب على! لناسمنا لمنافقين و 


)١(‏ نقلا لعلامةرهفى نها يةالاصول عن بعض | لعامةتعجباً من| لمحدثين| نهم يجر <ونالراوى 
بادنىسبب ومع علمهم بهذه القوادح يعنى فى الصحابة حيثكانوا يطمن بعسهم فى بعض و 
وتبرء بعضهم من يءض بليداتل بعضهم بعضا يقبلون روايتهم ويعملون برداية القادح والمقدوح 
فيهقال بلهؤلاء المحدثون اتباعكل ناعق وعبيد كل هن غلبيروون كذا لاهل كل دولة فى 
ملكهم فاذ|! نقضتدو لتهم تر كوهم! نتهى , وهذاكلدلان حبا لمالوا لجاءا لذىدعاهم الىالتقربمن 
ا لخلفاءوا لسلاطيندعاهم أ يضاً! لىان ينتسبوا | لىرسولالله(ص) ويكثروا منذكره وذكرحديثه 
ويظهروا انهم تابعوناه (ص) فىكل شىء وهتمسكون بدلابغير قوله حتى يشتهروا بذاك بين 
الثانى ويزيد يدجاههم ولذلك نرى اكثرالمحدثين المكثرين فىالعامة منهقربى خلفاءبنى 
مروان وامثالهم فىصدر الاسلام بخلافالشيعة فانهمكانوا محترزين منمم وكذلك المايلون 
اليهم منالعامة. (ش) 

شرح أهولالافي . !ب 


ااااي 11 #1ذ1 1 اا 


غيرهم لقر ببممن | لمحسوس وجهلب بأحوال الآ خرة و مايرادبهم من هذه لحيوةإلأ من 
عصمه الله بالجذب فى طريق هدايته إليه من محبّةالا مور ا لناطلةوفيه إيماء إلىقلة 
الصالحين كما قالتعالى: دإلا" الذي آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم» وقوله 
« وقليل منعبادي الشكور» وإ دماقال «ثمبقوابعده»وحكىحالبم مع أَئمّةالضلال 
وإنكانت لم يوجدوا بعد إمًا تنزيلا لمالابدتمنهمن ذلكالمعلوم له منزلة الواقعأو 
إشارة| لىهن بقي منهم بعدرسو ل الله ملاو تق رأب| لىمعاو يللا نُهإزذا ك|مامضلالة(ورحل 
سمع من رسول اللهجلن1 شيئاً لم يحفظه علىوجبه) أيلميضبط ذلك الشيءالمسموع 


ما سفعة (ووهم فيه) بال ياوه أوالنقصان أو بغهمه غيرما أراده 1852 (١)والتعبير‏ 
| عمافيية بعبار نه تقول: وهم في | لحسابيوهممن باب علم وفيا بالتحريك إذاغلط 


5 7 1 5 - 
٠‏ فيه وسهى ووعم في | أشيء يم من باب ضرب وهما بالتسكين إذا ذهب وهمه إليه 


(فلم تعفن كن بأفيوفق بيده دقولبه) أي يعتقد به (ويعملبه ودرديه ويقول ايت 


1 من رسو[ الله عانم فلوعلم| لمسلمون أتدوهم لم يقبلوه ولوعلمهوأ نه وهم لرفضه) ٠.‏ 
. قالشارح نبجالبلاغة: وذلكأن يسمعمن ال “سول تيان كلاماً فيتصو رمنه معنى 


غيرمايريده ال سول ثم" لايحفظ اللّفظ بعينه فيورده بعبارته الدالة علىماتصو ره 
من المعنى قللا يكون قد حفظه وتصواره علىو <يه المقصود للر سول فوهم قيه فلم 


| يتعمد كذياً فبو في يديه يرويه ويعمل علىوفق ما تصور منه ويسنده إلى! عو 
يَطج وعلّة دخولا لشبهة على| لمسلمين عدمعلمبم بوهمه وعلّة دخولباعليه فيالر واية 
والعملهو وهمه حين السماع حتتّى لوعلم ذلك لترك روايتهوا لعمل به انتبى. أقول 


)١(‏ قال لعلامة(ره) فى| لنهاية نقلاءن بعذهم_و لعلها لنظام ماكانت الصحا بةيكتيون كلامه 
«ص» هن اولهالى آخره لفظا لفظا وانما كانوا سمعو له ثم يخخر جون هن عنده وربيماروواذلك 


الكلام بعد ثلثين سنة ومعلوم أنالعلماء الذون تعودوا تلفيق الكلام لوسمعوأ كلاما قليلا هرة 


ش واحدة فارادوا اعادته فىتلك الساعة بعينتلك الالفاظ هن غير تقديم وتأخير لعجزوا عنهفكيف 


با لكلام الطويل بعد| لمدة الطويلة هن غبر تكرار ولاكتبة ومن أنصف علمأن الالفاظ المروية 


| لمت الفاظهدع» م بعد | لمدة الطويلةلايمكن أعاده| لمعنى يتمامه أه. 


30 كتان فضل العلم جَ 00 


أهله )١(‏ »وماروامعن ابن عمر أنّه قال : قال النتبى مَلائديعنتنالميتببكاء أهله» 
يط أن ركرض ون ين الج الااد لواف مكوت كن هذا :تواتك القالق 
مارواه مسلم عنعائشةأ نباخطا تبمافي روايتهماوقالت: إ تبمالم يكذباولكنالسمع 
قد يخطي والله ماقال رسول الله يَيلاقجْ ذلك قط ولكنّه قال : «إن الكافر يزيدءالله 
عذاباً ببكاء أهله»وقد مرتت علىرسولاللمَللِمْ جنازة يبودي و هم يبكون عليه فقال: 
«أتتم تبكون وأنّه ليعن'ب». (ورج لا لثسمع من رسول الله فاق شيئا أمر به ثم" نبىعنه 
وهولا يعلم أوسمعه ينبى عن شيء ثم" أمر به وهولايعلم فحفظ منسوخه) المأمور بدأو 
المنبي عنه (ولم يحفظ الناسخ) لعدم سماعه إِياه ( فلوعلم أنّه منسوخ لرفضه ) أى 
اترك روايته والعلم به (ولوعلمالمسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه) وعدم 
العلم بأنّه منسوخ (؟) علّة لدخول الشببة عليه و على المسلمين و هل حكم النسخ 


. 4554 ١ص راجعصحيحهسلم ج؟‎ )١( 
(؟) وقوعالنسخ وان كان ممكناواقعا وثبت فى الاصول وردالمانع و لكن يجب ان‎ 
. يعلمأ نهقليلجدااماالاحكام الواردة فى لقرآن فلانعلم فيها منسوخالاثلثة احكامالاولاعتداد‎ 
المتوفى عنهازوجها حولا كاملا نسخ باربعة اشهر وعشرة ايام . وايذاء الزانى و الزانية و‎ 
حبسهما نسخرآية الحد ووجوب الصدقة لمن ارادالنجوى مع ونتول التوين :ونا العام‎ 
الواددة فى السنة فمانسخ منها بالرآن كالتوجه الى بيتالمقدس نسخ بالتوجه الى الكعبة‎ 
فهىمعلوهة لاحاجة لنا الى التكامفيهاء واما نسخ السنةبا لسنة اعنى المتواترة اونسخالمتواترة‎ 
بالاحاد اونسخ خبر الواحد بخبر الواحد بناء على حجيةالاحاد فممالم نتَفِله علىمثال نطمئن‎ 
” نه وأق كات افوا غاية اللزة وكا سن قار جما سد الكتان :واليتة المتواية باعيسان‎ 
' الاحادوذلك لانامأمورون بعرض رواياتالاحاد على الكتاب والسنة وردما خا لفهما و أن‎ 
كان نسخهما يخبر الواحدجاءئزا لم يفدعر ضهعليهما فائدة وروىفى النهاية عن أمير ا لمؤ منينعلى‎ 
' دع» لاندع كتاب رينا وسنة نبينا بتولاعرابى يبول على عتبيه ومما ادعىفيه النسخ ةو لالنبى‎ 
( #* دص»« كنت نهيتكم عن زيارة القبور الافزوروهاءولا يعلم,صحتهاومنه عندالعامةحكم المتعة و‎ 


يبت بالأزول أو الوسولكام أجد فيه تصريحاً, من اليك 0 اختلفت الناية يه 
فبعضهم قال : : بالاو" لو بعضهم فال بالثا ني والثاني لايخلومن قو 5 الس ختكليف 
أن افورظ علي" بالعريه باو عة :| إن ١‏ مكلف اميا ننه كيك الجاهل ولا 
المملن الذي بلغوم بح التوسته إلى ريت قف لمقد تن بالتوجه إلى الكعبة داروا 
في صلاتهم إلى الكعبة ولم يعيدوا مافعلوه قبل البلوغ ولم ينكر عليهمالنبي مَل 
فعلى هذا لوبلغ إليه المنسوخ وام يسمع الناسخ أصلا بعدا لفحص فبوعلى| لعملبه 
5 (وآخردابع) رابع صفة لا خر أوخبر له(لم يكذب على رسولالله مَلاع) 
خبر أوخبر بعد خير أوصفةلرا بع (مبغض للكذب خوفا من الهو تعظيماً رسو لدعطائ لم 
ينسه) الباءللوقف أوعائد إلىشيء سمعه بقرينة المقام ( بل حفظ ماسمع علىوجبه 
فحداء به كماسمع ) أي وحاء يما سمعة هن اللفظ أومن المعنى ولوبلفظ آخر سمعة 
(لم يزد فيه ولمينقصمنه) فعرفالخاص والعام والمطلق والمقيدوا لمحكموالمتشابه 
(وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المسوخ ) ووضع كل شيء في 
معي كلاذك لكمالقواه من لسامعة والحافظةوا لعاقلة معماله م نكمالالبصيرة 
و الورع والاجتهاد في الد"ين واعتبار شرائط قبول الر واية و صحّتها وهذا الذي 
وجب على الناس الفحص عن وجوده والممسّك بذيله إن وجدوه ( فان أمر 
الثبي تباخ ) دليل على تحقدّق القسم الثاني والثالث والر ابع (مثل القرآن) خبر 
إن (ناسخ ومنسوخوخاص وعام ومحكم ومتشابه) خبر بعد خبر وهو مثل القر ان 
أو بدل عه أو بيان له 3 حال 52 بمتعدير يكنا أي بعصه ناسخ وبعصّه منسوح 
وهكذا(قدكان) تأ كيداقولدهفا ن أمر التبي إلى آخره» ولبذاترك العاطفواسمكان 
ضمير الشأن ( يكون من رسول الله عله الكلام له وجبان)«يكون»نامة وهي مع 
عدثيت عند ناخلافةوعلى كل حال فكلحكم ثبت فى| لشرع بد ليل قطعى | وظنى ثيتت حجيته لا يجوز 
التوقف والتشكيك فيه لاحتمال كونه منسوخاً بلالضرودة قاضية بانالاصل عدم النسخ فى 
الاحكام وان ماورد منان فى لقرآن ناسخا ومنسوخا في الحديث لادراد به ايجاد الشغك 
والترديد ف ىالعمل بالكتاب والسنة وعدم الاعتماد عليهما كما هوظاهر.(ش) 


5300 كتاب فصل العلم ج32 


اسمها وهوهالكلام»خر كان «و لهوجبان» حال عن لكلامأو نعت لدلن اللام فيهللعيد 
الذ هني فبوفيحكم النكرة أوخبر يكون إنكانت ناقصة (و كلامعام” و كلامخاص') 
عطف على لكلام ولم يذ كر سائر الآ قسام للاقتصارولذكرها سابقاً (مثل القرآن ) 
أي كلامه مثل القر آن فىاشتماله على الاقسام المذكورة ( وقال الله تعالىفى كتابه 
ما أتاكم الانوق فخدردوه نبيكم عله فقيو ). البل: الفرس هود كر الا ب عو 
الاشارة إلى وجوب الأخذ منالر سول والمتابعةله فيال وامر والثواهيوالتنبيه 
على أن الشيليق لما علموا وو ذلك عمل كل" يمافيمة عن طايه ؤايلفة من 
كلامه من غير تفتيش في طلب المقصود و لاتفحص في وجود المنافي فجاء 
الاختلاف بينهم ( فيشتبه ) متفرع على ماقبل الآيةلا'ن وحود ألا قسام المذكورة 
في القر آن وكلام الى سول يلي؛ منشاً للاشتباه ( على من لم يعرف و لم يدر ما 
عنىالله به ورسوله يلدع ) فاعل يشبه ضمير راجع إلى مرادالله ومراد ال رتسولمن 


)١(‏ قال العلامة رحمدالله فى النهاية بعد ان حكم بان الاصل فِى الصحابة العدالةالا 
عند ظهور المعارض و انهم كسايرالمسلمين على المشهور بل هم افضل واكملء بالغ|براهيم 
النظام فى الطعن فيهم وقال: رأينا بعضهم قادحاً فى البعض و ذلك يوجب القدح اما فى 
القادح اوالمقدوح فيه و أتى بأ مثلة كثيرة نذك. نيذاً مما نقَله العلامة (ره) عنه منها قول 
عمران بن حصين لواردت لتحدثت يومين عن رسولالله (ص) فانى سمعت كما سمعوا وشاهدت 
كما شهدوا و لكنهم يحدثون أحاديث ماهى كما يمّولون و أخاف ان يشبه لى كما شبه لهم 
و منها ردت فاطمه بنتقيس أن زوجى طلتنى ثلثا ولم يجعل لى سول الله (ص) سكنىولانفقه 
فقال عمر لايقّيل قول اهرأة لاندرى أصدقت ام كذبت و قال عايشة يا فاطمة قد فتنتالناس. 
و منها قال :كان على يستحلفالرواة ولوكانوا غير متهمين لماحلئهم فان عليا (ع) اعلم.هم 
منا. ومئها روى العطاء حديث عكرمة عن| بنعباس دسيق الكتابالخفين»قال كذاب]نارايت 
ابنعياس مسحعلى الخفين منها لماقدم اين عباس البصرة سمعالناسيتحدثونعن| بىهوسى 
عن النبى (ص) قتَال اقلوا الحديثءن رسولالله(ص). قالالنظام: فلولا التهمةلماجاز المنع 
من العلم و سردمن ذلك نحو اربعة و ثلثين مما يدل على عدم كونهم متفقين علىقبول *« 


الخطابات بقريئة المقام ودما»ا لموصلةمفعول الفعلين على سبيل التنازع ويحتملأن 
ظ يكون فاعل يشتبه والفعلان حيئذ بمئزلة اللازم أي فيشتبه ماعن ىالله ورسولهيذلك 
الخطان على من ليس من أهل المعرفة والدراية؛ وعلى التقديرين فيه إشارة إلى 
القسم الثاني والثالثكما أن ما يجيء من قوله يَعَقمُ «وق دكن تأدخل»إشارة إلى 
أفضل الا فراد و أكملها هنالقسم ال بع وتوضيحالمقصود أن أمر التبي يلايع مئل 
القر ان في اشتماله على الناسخ والفسوح والخاص والعام. والمحكم والمتشاية وقد 
يوجد منه خطاب له وجبان متساويان أوغير متساويين وخطا عام لسبب ميخصوص 
وهوغخ فصو غلية وان كام نس خضو وحومتضور علبة:والنان مكلامون 
بالمتابعة كما دلّت عليدالا ية ومراتبأفهامهموسماعبم مختلفة فمنهم منفهم منذي 
الوجيي ن أحدهماوا لمقصودغيره كما إذافهممن| لمتشا بدغير | لمقصود أوفهممن| لخطاب العام 
الوارد على سبب خاص اختصاصه به و المقصود عدم الاختصاص أوفهم من الخطاب 
الخاص الوارد علىسبب معينعدمالاختصاص والمقصود هوالاختصاصفوهمفيه وعبر 
عنه بالعيارة الدالّة على مافيمه وا لم يتعهسد في اث شيء من ذلك فتبعه من تبعه لعدم 


علمه بوهمه وهذا| هوالتسمالثاني ومنهم من سمع المنسوخ دون الناسخ والعاة دوك 
الخامن كين هو بمافييده وعمل به منتبعه وهذا هوالقسم الثالث وهما بعدتفارقهما 
في عدم الضبط وتحققالوهم في المروي وتحقق الضبط وعدم الوهم فيه مشتركان 
في لحوق الاشتياه بهما وعدم معرفتهما وذراكيما هاهؤهراد الله م ومرادرسوله 


3 ا أصالاً فجاء ل وهذا هوا لقسم ار بعلت 
كانهنامظنة أنيقال: كيف يقع الاشتباءعليهم في قوله مع كثرتهم وكو نهم من أهل 
الخطاب ولم لميسألوه حتسى يكشف لبمعن وحه المقصود ويرفع عنه الحجابأجان 
عله يقولة ( ولس كل أضيحات :سول الله كان نا لدعق ن الي" فيفهم ) 0 كان 


| بسط 0 (ش) . 


منوم من لايسأله إما ل" ة اشتغاله 9 الدنيا وطلب المعيشة أو لعدم اهتمامة باهن 

الد ين وكان منهم من يسأله ولم يكن له رتبة الفهم والعلم بمراده ( وكان منهم هن 
يسأله ) وكان له رتبة الفهمولكنلايغهمه بمج ر'د الجواب (ولايستفهمه) حنى يفيمه 
ما لخوف نسبة الغباوة إليه بسيب عدم الفهم أو لمر ة أولا جلال الر سول وتعظيمه 
(حتتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي و الطاري ) أي أنْبمكانوالبحبون 
ويريدونمجيء بدوي وغريب يطلع عليهم ( فيسل رسول الله يَلائعحتنى يسمعوا)و 
يغهموا و ينفتح لهم باب لسؤال.ثم أشار يلاي لمحا لدمعال ر “سول ,يلاي وشدة اختصاصه 
به ودوام ملازمته له ليلا و نهاراً في لخديل الأشعاة ور هت كاد 
أو يحون | وقيام الساعة و كمال إشفاق الررهو ل هلي الاي عا سيد 
ما أنزل الله تعالى على هذه الامة و على الاممالسابقة؛ وإلىأن” عيره من الصحابة 
ليست له هذه المنزلة العظيمة والمرتبةالر“فيعة ليحت" بذلكعلىأ تديج على ا لناس 
بعد نيهم الرْجوعإليه في الاأحكام و غيرهاوالاستضاءة بمشكاة أنواره كي يتخلصوا 
من ظلمة الجبالة و يجتنبوا من طرق الضلالة بقوله (وقد كنت أدخل على رسول 
لمان كل" يوم دخلة و كلة ليلة دخلة) الدتخلة بفتح الدال مصدر للعدد أراد 
أن" هذا كان دايماً عند عدم المانع كزمان المفارقة بالسفر و نحوه( فيخليني)من 
الاخلاء بمعنى الخلوة والانفراد من خلوت به و معه و إليه إذاا تفردت به أو من 
التخلية وهي ترك المرء مع ماأرادأييجعل لي خلوة أو يتركني ( أدور فيبا) أي 
في تلكالدتخلةأو في الامو ر الدتينيئة( حيثدار) في الاأحكامالر بوبيّة والمعارف 
الملكوتيئة والاسرار اللا هوتيقوالمقصود أنّه كانيط لعنى على جميع ذلك ( و قد 
علم أصحاب رسو لالله عأ نه لم يصع ذلك بأحد هن الناس غيري) أشار به إلى 
تقد'مه على جميع الصحابة إذلم يشاركه أحد بتلك الل ( فربما كان ) أي 
الاجتماع أو الدتوران معه حيث دار ( في بيتي يأتيني رسو لاله علج ) حالأو 
اليناف ( ]كتلكو نغ )شر اف من التاق إوانا كيه لفن إلا ندري 
المكفوفةيماالن” اخلةعلى الماضي قدتكون بمعلى التقليل كماهو . صلو قد تستعمل 


في التكثير و التحقيق كما ص .“به أرباب العر بيّة منهم ابنالحاجب , فان كان 
المراد بها هنا التقليل فالمناسب الااضراب وإن كان المراد بها التكثير فالمئاسب 
هو التأكيد ( و كنت إزادخلت بعض منازله أخلاني) أي أخلانيه بحذف المفعول 
يعني جعله خالياً لي ( و أقام عنّي نساءه) العطف الس و وح عر اجون لق 
كو نين اجنبيّاتلقصد إلىعدم سماعبن”ما يلقي! لىوصي دايا من الا سراد الالبيئة 
( فلايبقى عنده غيري وإذا أتا ني للخلوة معي في مز لي ميقم عشي فاطمة ولا أحد 
مني لان عليمهه أيضاً كان مقصوداً (و كنت إذاسالتهة) عن كل مأاشتبه علي" و 
ع نكل ما أردت تعلمه ( أجابني) عنه و علمنيه (و إذا سكت عنه) أي عن السؤال 
( وفنيت مسائلي ابتدأني) في التعليم كل ذلك لكمال لطفه و شفقته علي" ونباية 
اهتمامه على هدايتي إلى الأسرارالالبية: و فيه إرشاد للمعلّمالر باني| ل ىكيفيّة 
التعليم لمتعلّمه إذاوجده أهلاً لذلك (فما نزلت على رسول الله يللي آية من 
القوآن ]لا 'أقر نا نو أماقها عل ) الأناف موص ار لاميمود تقول :؛ أمليك 
الكتا بإذا أ نشأت ألفاظه و هقان (فكيقنا بخطي) وهو الكو الذي جاء به 
للصحابة بعدوفاةا لني يبتع فلم يقبلوه منه (وعلّمنيتأويلها و تفسيرها) قيلالتأويل 


إرجاع الكلام و صرفه عن معناه الظاهري إلى معنى أخفى منه(١)‏ مأخوذ من آل 


يؤل إذارحع وقد تقرتر أن لكل آية ظهراً و بطناً » والمراد ناته املعدعلى 
تلك البطون | لمصو نةوعأمهتلكالا سرارا لمكنونةءوا لتفسي ر كشف معنى| الفظ و إظباره 
مأخوذ من الفسروهومقلوالسفريقال أسفرت المرأة على وحبها إذا كشفته و 
اسفن" الصبح إذا ظبر ( و ناسخها و منسوخها و محكمبا و متشابهها و خاصها و 


)١(‏ تخصيص التأويل بما ذكره الشارح لعله اصطلاح جديد و هذا مثل تاويل يدالله 
بقدرةالله و استوى يمعنى استولى والقدماء كثيراً ما كانوا يذكرون فى ما يعنونونه بالتأويل 
اموراً لاتنافى الظاهر بل ترى فى تفسير الطبرى اكثر مانسميه تفسيراً معنونا بالتأويل و 
راجع فى ذلك مقدهة كتاب مجمعالبيان و تفسير أبىالفتوح الرازى وغيره. (ش) 


عامها )١(‏ و دعا الله أن يعطيني فبمها و حفظها فما نسيت آية من كتاب الله تعالى 
ولاعلماً أملاه علي وكتبته منذ دعاالله لي بما دعا ) قيل: دعا له أن“يعطيهاللةتعالى 
الود الكلية و حفظها لأنة الصور الجزئيّة لاتحتاج إلى مثل هذاالداعاءفا ن” 
فهمها و حفظها ممكن لا كثر الصحابة من العوام و غيرهم و إِنّما الصعبالمحتاج 
لق اننا عاج يأرلا قيحة و نزنية التو ويس الد عن لعب ولمهو القوانن لكيه و 
كيفيئّة انشعابها و تفصيلها و أسبابها المعدة لادرا كبا حتتى إذا استعدت النفس بها 
أمكن أن ينتقش فيها الصور الجزئيئّة من مفيضها والله سبحانه أعلم ( وما ترك شيئاً 
علمه امن حلال و حرام ولا أمر ولانبي كان أو يكون ولا كتان منزل على أحدقبله 
من طاعة أو معصية إل عأمنيه و حفظته فلم أنس حرقاً واحداً ) قيل: ينبغيأن يعلم 
أن" التعلّم الحاصل له من قبلهعلؤيي؛ ليس في صورة رقن ووقاض ا ل 
معناه إعداد نفسه القدسيّة على طول الصحبة من حين كان طفلاً إلى أن توفي 
ال رتسو للج لبذه العلوم التامّة و كيفيئة تعلّم السلوك و أسباب تطويع النفس 
الاأمارةة النفسالمطمئثةحتتىاستعدتت نفسه الشريفة للاتتقاش بالأهور الغيبية و 


)١(‏ الخاص والعام فى أصطللاح الاحاديث غيرهها فى أصطللاح الاصوليين فالخاص هو 


الحكم الذى ورد عنه (ص) فى رجل بعينه او قوم ياعيانهم مثل ذم اه لالاجتهاد والمتكلمين 
والصوفية فانه خاص باصح اب الرأى والتعصب والبدعومئلماورد فىالنهىعنالحيا كةو ذم 
الحائكين وذم الشعر اءوذماهل! لسوق ةاطبة كلذ لكخاص بطا ئفةوا لعامهوا لحكما لشامل للجميع 
و ان ورد فى مورد خاص مثل قول النبى (ص) لعروة البارقى بادك الله فى صفقة يمينك فان 
خطايه خاص بعروة و حكمه عام لكل بايع فضولى رضى بدالمتيايعان بعدالعقد و ريما وهم 
اهل الظاهر أن مثل ذلك قياس وليس يهبل هوتفهم وتعقل يعرفمنا للفظ ان الحكم الخاص 
بمورد هوعام يشتمل| لجميع وذكر الخاص وارادة العاممنه بقريئة ليسخروجاً عنمئء.ارف 
التكلم والعمل بدليس تعدياً عن ا لنصفان ورد أن الصادق(ع) كتب على كفن ولدهاناسمعيل 
يشهد أن لاأله الاالله فمعناه ان كل احد يستحب له ان يكتب اسم ميته و هذا باب واسعله 
نظائر كثيرة . (ش) 


ع6 0 يأب اختلاف الحديث - ح١‏ يهم 


المؤد الكليّة | لككنة والأهون دكي | لمتدوحة ييا فامكتة الاخبار عنها وبها 
وقيل: ما تضمنه هذا الحديث من تعليمه يبنج له يَلتَاييُ ماكان و 5 يمكن 
حمله على الأأحكام الشرعيئّة في المسايل الكاينة والمتجدادة؛ و يمكن حمله على 
بعض المغيبات التي اطللع الله تعا لى رسو لدكنةية عليها وقد دلة الأخبار و كلام 
أصحاب السير من الخاص” والعام على أنة علياًظيَي كان عالماً بالأمور المغيبات 
وأخبر بكثير ملبا » و روي أنه تَلتَاهُ بعد ما أخبر ببعض الحروب و القتال 
والوقايع التي يقع بعدمثَليّث قال له بعض أصحابه : اقد 1 عطيت يا أمي را لمؤمنين 
علم الغيب فضحك يليم و قال للرتجل وكا نكلبياً: يا أخاكلب ليس هو بعلم غيب 
وإ ماعلم! لغيب علما لساعةوماعد”.اللةسبحا نه بقو له:« إن" اللهعنده علمالساعةالا ية»فيعلم 
سبحانه ما في الاأرحام من ذكر أو | ثنى وقبيح و جميل و سخي أو بخيل و شقي 
أو سعيد و من يكون للثّار حطباً او في الجنان للنبيئين مرافقاً . فبذا علم الغيب 
الذي لايعلمه إلا الله و ما سوى ذلك علم علمه الله رسو يبيج فعلمنيه و دعا لى 
بأن يعيه صدري و يضطم” (1) عليه جوارحي وفي بعض النسخ جوا نحي (؟) . 

ثم وضع يده علىصدري ودعاالله لي أن“ يملاء قلبعلماً وفهموحكماً ونوراً) 
التركيب من باب مالأ تالا ناء ماء قفاعل يملاء ضمير يعود إلىالله؛ وقلبي مفعوله 
علي وما عطف عليه تميز له وهو بحسب المعنى فاعل أي يمالا العلم قلبي؛ و الفبم 
في اللّغة العلم . قال الجوهري : فهمت الشيء فبماً علمته. و الا ظبرأنة المرادبه 
هنا جودة الذ هن و كمال قو"ته لاستخراجالمطالب؛ والحكم بضم الحاء وسكون 
الكاف العلم الكامل المانع من العود إلى الجبل والسفه الزْ “اجر عنهما قطعاً و 
بكس الحاء و فتح الكاف جمعا لحكمة وهي بمعنى الحكم والأوتل أنسب للتوافق 
بيئه و بين غيره من المنصوبات في الافراد و قد يفستّر الحكمة بالعلم بأعيان 
الموجودات على ماهيعليه بقدرالطاقة وقد يفسرأيضاً بالعلم بالشرايعالسوية؛ و 
النور هوالضياء و بعيارة | خرى هوالظاهر فى نفسه المظبر لغيره و لعل المقصود 

.١7١ اضطمت عليها لضلوع: أى اشتملت. ()التمج قسم الخطب تحت رقم‎ )١( 


ةع كتاب فضل العلم ج22" 


أنه طلب لقلبه اللطيف و ذهنه الشريف ضياء الحق و دعاللله أن يستعملهفيطريق 
الحق و يجعل تصرافه و تقلبه على سبيل الصواب والخير ؛ وقد يراد بالنور العلم 
على سبيل الاستعارة لكن إرادة هذا المعنى هنا يوجب التكرار ( فقلت يانبي” الله 
بأبي أنت وامي ) الناء للتفدية وهي في الحةيقة باء العوض و فعلها محذوف و 
التقدير نفدي كأبي و | مي (منذدعوت الله لى بها دعوت لم أضى شيئاً ولم يفتني شيء لم 
أكةبهأفتخ وفعلى”ا لنسيانفيما بعد؛فقال: لست أتخوفعليك! لنسيان)لفاء(١)‏ في 
قولهفقلت: دلّت على أن”هذا السؤال وقععقبهذ! | لنّعاء بلافصل , والغرض منهإظبار 
الشكر على إجابة الداعاء المذكور أو”لا و طلب العلم بأنسببهذا لد عاء هلهو 
لف عل التسيان قبما بعد أذ يوه 1216 كيد والمبالغة في استثبات علمدوفهمه 
و في عامة بذلك اطمينان لقليه الطاهر النقي حيت علم أن" الجبل والنسيان عليه 
ال" في ي الاستقبال وإذا عرفت أَنَديَلَلا2ُ كان ءال أ بجميع ما هوالمقصود من 
القرآن و بالحلال والحرام واللاً مر والنبي و بكل ماكان و ما يكون وأنّه لا 
يشاركه أحد من الصحابة في ذلك فقدع رفت أَتْدكَاي قائم مقام ال سول يَلائ و 
أنّه يجب على الناس الرّجوع إليه في كل ما يجبلون , والاعتهاد على قولهفي 
كل مالايعلمون و أنه لايجوز لبم التمسك بآرائهم والاأخذ من أهوائهم. 

)١(‏ فانقيل هذا لايفيدنا فىهذه الازمنة المتأخرة وانما كان يفيه الناس فى عس 
أمير | لمؤهنيندع» الذينكانوا حضوراً عنده فى بلده و ذلك لان الغلط والوهم و الباطل كما 
يمكن تطرقه الى أحاديث الرسول (ع) يمكن تطرقه الى أحاديث أميرأ لمؤمنين <ع» ونسبة 
الحديثين اليناعلى السواء قلنا هذا فىأحاديث الاحاد المروية عنه حيثلانعلم صحتهاواما 
المتواتراتفلاءمثلا فى مسئلةالعول والمتعة رووا عن أميرالمؤهنيندع» مايوافق الوم بطريق 
الاحاد وروى بطريق اهلالبيت متواتراً نفىالعول واثبات المتعة فبرواية سليم بن قيس يثبت 
حجيةها تواتر عنه (ع) وعدم حجية قول منلم يثبتحجيته وأما الاحاد فلا فرق بين ما 
يروى عن النبى و عنه عليهما السلام اذا جمعت شرايط الحجية على الول بحجية خبر 


الواحد. (ش) 


؟« عداة "أعينا بذا: عق احمدين كل معن عتما بن عيسن : عن أبي» 
« أيُوبٍ الخز ازء عن عبن مسلم » عن أبيءبدالله يَليَهْهُ قال: قلت له مابالأقوام» 
«يروون عن فلان و فلان عن رسو ل الليلاتةٌ لايتتبمون بالكذب فيجيء منكم خلافه» 
« قال: إن" الحديث ينسخ كما ينسخالقر آن». 


(الشرح)) 

(عدأة من أصحابنا » عن أحمدبن م » عن عثمان بن عيسى؛ عنأبي أيُوب 
الخز ازء عن بن مسلم, ع نأبيعبدالٍةءَتَض قال: قلت له: مابال أقوام) البال هنا 
الحال والشأن (يروون عنفلان وفلان عن رسول اماف لايتتبمون بالكذب)مطلقاً 
أوعلى الرتسول والفعل مبني للمفعول وضمير الجمع راجع إلى الأقوام و من 
يروون عنه والجملةحال(فيجيىءخلافهقال: إن الحديث يسخ كما يسخالقر آن(١))‏ 
فبؤلاء لما سمعو اا لمنسو دون لناسخروواماسمعوموعملوا بدولوعلمو أ نّهمنسوخلر فضوه 
وهذا هوا لقسم الثالث من الا قسامالا ربعة المذكورة و بالجملة عدم الاتهام بالكذنب 
لايوج سأنيكون المروي حقا ثابتاً لاحتمال أنيكون منسوخاً ولايعلمهالرةاوي 
أويكون موهوماً لميضبطه على وجبه وفبم منه ماليس بمقصود وءبرعنه بعبارته 
الدثالة على مافهمه كمامر" فيالقسم الثاني م نالا قسام الاأربعة و إِنّما لم يذكر 


)١(‏ هذاالحديث عندى هن المتشابه و ها أعرف معناهفانا مأمورون ‏ علىما يأتى 
بعر ضالحديث المنقول عنالائمة على السنة المتواترة عنالنبى (ص) ورد ماخالفه ولوفرش 
امكان نسخالسنة بالخبر المنقول عنالائمة عليهم|لسلام لم يفدا لعرض فائدة ولكن قد يطلق 
النسخ فىاصطلاح الائمة عليهمالسلام على| لتخصيصوالتقييدوسيجيىء فى رواية العيون انكار 
النسخ فىأحاديث الائمة عليهما لسلام. (ش) 


ةم كتاب فضل العلم. ع 
َي هذا لوجه أيضاً الكنة مدال مقع بالحه ا ل مع 0 
((الاصل)) 


و5 «علي بن إبراهيم' عن أبية, عن ابن أبي نجران .عن ا بن حميد» 
« عن منصوربن خازةقال:قلت ب" بي عبد الله لتي: ما بالي أسأًلكعن المسألةفتجيبني» 
« فيها بالجواب ثم" يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال:إ نا نجيبا لنّاس» 
« على الزِتيادة والنقصان , قال؛ قلت: ؤأخبر ني عن أصحاب رسول التلائع صدقوا» 
« على عن أم كذبوا؟ قال: بل صدقواء قال:قلت: فما بالب,اختلفوا؟ فقال: أماتعلم» 
« أن" الر“جل كان يآتي رسو لاللَمَلاتجْ فيسأله عن المسألة فيجيبه فيبا بالجواب » 
« ثم" يجيبه بعدذلكمايسخ ذلك الجواب فنسخت الاأحاديث بعضها بعضأ». 


«الشرح)) 


(علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد » عن 
منصورين حازم قال: قلت لا بيعبداللهيَلتَاُ: مابالي أسكلك عن المسكلة فتجيبنيفيها 
بالجواب ثم يجيئكغيريفتجيبه»فيها بجواب آخر:فقال: إ نا نجيبا لناسعلى| لن يادة 
والنقصان)أيا لن يادةوا لنقصان(١)فى‏ | لكلامعلى حسب تفاوت| لمراتبفى الا فبامأو 
اده حك ,علدا لتقيئة و تكسا نه عتدعدهيا و ولك لأ نكل كانوا:على. وق د 
3 تنيّة من بني|ميّة و بنيعباس لأن” هؤلاء الشياطين نصبوالهم و لشيعتهم عداوة و 
كانو] يحبسون شيعتهم و يقتلون موا ليبم حيث وجدوهمٍ بل ريما كانوا يبعثون من 
يسألبم ويظبر أنه من شيعتهم لكي يعلم أسرارهم ؛ ٠‏ يظبر ذلك لمن نظر في السير و 
ال ثار فبم وال كانوا ‏ فديجيبون من 5 عن مسئلة بجواب غيرجواب من سأليم 


)١(‏ اختلاف الاجابة بالزيادة والنقصان غير عزين ولاينبغى أنيعد اختلافآه لملالامام 
(ع) نبه السائل علىأن يدقق النظر فى بعض مايراء مختلفاً حتى يظهر له أندليس مختلفاً فد 
نحكى قصة واحدة بالتفصيل فىصفحات وقد نحكيها ا جمالا فى سطرن . ١ش‏ 


عنها قبل ولميكن ذلكمستنداًإلى! لنسيان وا لجهل بل لعلمهم بأ ن“اختلاف كلمتبم أصلح 
لبم وأتفع لبقائهم إذلوا تفقوا لعرفوا بالتشيئّع وصارذلك سيباً لقتليم و قتل الائمة 
للا (قال: قلت فأخبر ني عن أصحابر سول العاف صدقو اعلىءر يليه أم كذ بواقال 
بل صذقوا)(1) كانمتصورا سأل عون حال الاأصحان المؤمننالحاظن لغطابدلا دك 
قدعرفت سابقاً(؟) أن" المنافقين ومن وهم في خطابه من المؤّمنين قدكذبوا عليه 
(قال: قلت فمابالهم اختلفوا) في الواية عنه لان" مارواه بعضهم قدينافي ما رواه 
الآخر (فقال: أما تعلم أنة ال ر“جل كان يأتي رسو ل الملا فيسأله عن المسكئلة 
فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعدذلك بما ينسخ ذلك! لجواب فنسخت الا حاديث 


)١(‏ قالالعلامة فى النهاية علىماسبق_: الاصل فى| لصحا ةا لعدالةالاعتدظهورا لمعارض 
و ذلك اماروى فىالقرآن الكريم منمدح المهاجرين والاندار وما روى فى السنة أيضاً 
فيهم ويخرج عنهذا الاصل منخرج اذاعلمنا نفاقهم بالدليل ومن الدلائل القوية تقربهم 
الىالظلمة واعانتهم فىالظلم: ولكن بعش اهلالسنة سبق ذهنهم من لفظ الصحابة الى نحو 
عشر ين رجلامنهم ا لوا الامارةعلىعهدا لنبى(ص)وعهدا لخلناءو لوتبرأ احدهنهمتبرؤًامنهوا نتبرء 
من غيرهم منالمؤٌمنين المستضعفين لميروا به باسأمثلا اذاتبرء أحد منمعاويةوعبدالرحمن 
ابن عوف وعمروين العاص و طلحة وزبير طعنوافيه واذاتيرء من أبىذرا لغفارى و عمادبن 
ياس وعمروبنالحمقالخزاعىكماتبرء منهم عثمان و معاوية لم يروا بهيأساً لانهبالاجتهاد 
ولاندرى كيفجاز ضرب عبداللهبن مسعود وأبىذر وغيرهما بالاجتهاد ولم يجزلعنعس وبن 
العاص وطلحةوالزبير بالاجتهادوكلهم منالصحابة الاان هؤلاء كانوا منالامراء يحتشم من 
خلافهم وهؤلاء منالرعايا و بالجملة فانا قائلون بفضل نحو عشرة1لاف و اذيد من صحابة 
الرسول (ص) والخلاف فى عدالة نحو عشرين رجلامنهم وهم قائلون بفضلهذا القليل ولا 
يبالون بالكثير.(ش) 

(؟) فىالقسم الاول والثانى منالاقسام الاربعة الاأن التّسوالاول وهومنافق كذبعليه 
عمداً. والقسم الثانى و هوالمؤمنالذى وهمفيما رواه عنه وعبر عنه بعبارتهالدالة على ما 
فه.ه فانه أيضاً كذبعليه منحيث لايعلم . (كذافىهامش بعض النسخ) 


بعضها بعضاً) ولاعلم للسائل بالنسخ ولأجل هذا تمستّك به وتصدتى لروايته ونقاه 
كمامرفى القسم الثالث. 


«الاصل)) 


4« علي بن عد عن -هل بن زياد. عن | بنمحبوب ؛ عن علي بن رئاب» 
د عن أبىعبيدة . عن أب جعفر ثليه قال: قال لي: يا زياد! ما تقول لو أفتينا » 
درجلا و وثولاً نا بشيء من التقيّة قال: قلت له : أنت أعلم جُعلت فداك .» 
« قال : إن أخذ به فبو خيراً له و أعظم أجراً. و في رواية أأخرى إن أخذ به» 
اوجر وإن تر كه واللهأثم». 


«الشرح)) 


( علي بن ع عن سبلبن زياد؛ عن ابنمحبوب ٠‏ عن علي بن رئساب ؛ عن 
أبي عبيدة عن أبي جعفر عَلِعَمٌ قال : قال لي: يا زياد ما تقول لوا فتينا رجلا 
عمق كول ا بشيء من التقية) أي من أجل التقيّة أو مما يتقى به يعنيهل يثاب 
بالعمل بدأم لا؟( قال: قلت له: أن تأعلم حعلت فداك قال: إن" أخذبه ) أيا نأخذ 
بذلك الشيء الذي افتينا به منأجل التقيئّة و عمل به (فبو خير له وأعظم أجراً ) 
ف إلا خن بالحكم الواقعي والعمل به عند اتتفاء الخوف والتقيئةأو عند تحققها 
وفيه على الأأخير دلالة على أن" لتارك التقيّة العامل بخلافها أيضاً أجراً وثوا بأو 
لاييعد ذلك لأمءة لكل واحد من الحكمين انا من وجه ا الحكما لمستند 
إلى التقيئّة فلا نّه ترس المؤمن و حرزه ووقاية لنفسه و ماله. وأممًا الحكمالّذي 
هو خلافه فلا نّه حكمالله بالنات والمكلف بدأصالة فكمايوجر بالأوكل ينبغيأن 
0 بالثاني نا والطاهن آنه ارنبية الا ثم غلىترك الا ول كمايسشفاد :من 
الرأواية الأخرى لاينافي ثبو تالا جروترتّبه على الا خذ بالثانيوالةأعلم. قال 
بتك الاأفاشل <: لما كاق العمل بالتعنة كيرا إلا عاق هن سد انه شوو هن 


اج بان اختلاف الحديث 0 5 5 الراك 


المعرفةوهداه إلى طريق الحق” استكش فآ # عن باطن الرتجل واستفهم عن قوله 
لوأفتي رجلا من الشيعة بشيء من التقيئة ثم' لما أظبرالر “جل الطاعة والانقياد في 
كل ماأفتى و أمر قال حق القول فيها وهو وجوب العمل بالتقيّة وحصولالا جر 
العظيم بالاأخذ بهاء أقول: هذاال ر“جل و هو أبوعبيدة| لحذاءالكوفي” و اسمدزيادين 
عيسى كان ثقة صحيحاً كما صر به أصحاب ال رجاو كان حسن المئزلة عدد آ لس 
ليكلا وكان زامل أباجعفر تيا إلى مكلة, وكان لدكتان يرويه عنه؛ وعن علي 
ابن رئاب كماصرح بدا لنجاشي فحال باطنه وحسن اعتقاده و | نقيادهكانت معلومة 
لَهيلتَايُ فيستعد أن يكون الغرض من الاستفبام استعلام حال باطنه وحسن اعتقاده 
كماذكره هذا الفاضل بلالغرض منه استعلام أنّه هل يعلم حكممايتر على لعمل 
بالتقية وعلى تر كه أملافلمًا أظبرا لجل عدمعلمه بذلك وفوتض العلم به لي هيم 
بّنا لحكمله وإِنّما لم يعلمه أوتلا بدونسؤال لأنة التعليم بعدالعلم بأن المخاطب 
لايعلم أثبت وأنفع من التعليم ابتداء (وفي روايةا خرى إن أخذبهأوجر ) أوجرعلى 
على البناء للمفعول وقراءته على صيغةا لتفضيل بمعنىأشد أجراً بعيد ( و إن تركه 
والله أثم ) لانت التقية دينالله تعالى وضعبا لعباده الصالحين فم نأخذ بها استحق”" 
الأخن ومواتر كبا والق نفسه إلى لتبلكة استحق الاثم والأظبر أن«أثم » مسن 
المج رد ويجوز قراءته بالمد منباب الا فعال للد لالة على كثرة الا ثم لآنة هذا 
البابقديجيىء للدلالة على لكثرة كماصر”ح بهأصحابالعر بيّة. لايقال ثبو تالا ثم 
لترك التقيئّة ينافيما يجيىء في باب التقية من قولالباقر يلتلا في رجل من الشيعة 
قتل لترك التقبئةأنّه تعجّللىالجنّة (١)لا‏ تانقول: ثبوت الا ثم له لاينافيدخول 
الجنّة, أو نقولالمرادبالا ثمقلةالا جر بالنسبةإ لى العمل بالتقيّة, وفيالروايةالسابقة 
إذعار يدعلىاحتمال . 


6 الكافي كتا بالايماند الكفرياب التقية تح تر قم +" 


((الاصل)) 


ه «أحمد بن إدريس؛ عن عبن عبدا لجبار, عن لحسن بنعلي" » ع نثعلبة » 
«| بنميمو زعن زرادة بن أعين »عن أبي جعفر يَتَاجيٌقال :سا لته عنمساً لةفاجا بني. ثم جاءه» 
«رحل فسأله عنها فأجابه بخلاف ماأجابني ثم" جاء رج ل آخر فأجابه بخلاف ماء 
«أجابني و أجاب صاحبي فلمئًا خرجال ر“جلان قلت:ياابن رسو لالله رجلانمن أهل» 
«العراق منشيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغيرما أجبت به صاحبه؟» 
«فقال: يازرارة إن" هذاخير لنا وأبقىلنا ولكم؛ ولو اجتمعتم على أمر واحد» 
«لصد 'قكمالتاس علينا ولكا نأقل لمقائنا وبقائكم؛ قال: ثم م بيعبد ال رَاي:» 
«شيعتكم لوحملتوهم على الا سئة أوعلى النار لمضواوهم يخرجون من عندكم » 
«مختلفين: قال: فأجابني بمثل جوابأبيه». 

«الشرح) 

(أحمدبن إدريس: عن عبن عبدا لجبار. عن الحسن بن علي ؛ عن ثعلبة بن 
ميمون؛ عززرارة بن أعين؛ عن أبي جعفرءَقَم قال: سالته عنمسئلة فأجابني م 
جاءهرجل فساله عنبافاًجابه بخلاف ماأجابني ثم جاء آخر) فسأله عنها ( فاحابه 
بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فل ماخرج ال ر“جلان قلت: ياابن رسولالله رجلان 
م نأهل العراق منشيعتكم كما سالان اديت كل" واحنيما تقين اها اسه 
صاحبه)| تّمالم يقلرجال لأن مقصوده معرفةسبب اختلاف الاأجوبة و ذلك يحصل 
بذكرالاثنين أولعلمه بأنة ماأجابه هو حكمالله على وجبه فسأل عنسبب اختلاف 
جواب الآ خرين لكونه لاعلى الو<ه الظاهر عنده (فقال: يازرارة إن هذاخير لنا 
وأبقى انا ولكم ولواجتمعتم على أمرواحدلصدقكم الناس علينا) الجملة الشرطية 
مستا نفه علىوجه لبيان| لموجب للسابق كأنّه قيل: لمكان ذلك خيراً وأبقىفاجاب 


5000 


0 لو اجتمعتم على أمرواحدفيرو ايتهعناو أخب رتم الناس با نكم سمعتموهمنًا لصدةفكم 

الناسعليئا ويعتقدونأ نكم صادقينفيروا يتدعنًا لتوافقشهاداتكمو تماث لأخبا ركم و 

تواتر رواياةتكم وأذكم موالينا وشيعتنا وفي ذلك فتنة وشهرة لنا ولكم عند أحدائنا 

(ولكان قل لبقائناو بقائكم) أيو لكان| ثفاة كم في الأوايةعنًا أوتصديقهم لكم فيباسبباً 

لقلّة بقائنا و بقائكم لا تهموجب لسرعة هلاكنا و هلاككم بخلاف ما إذا اختلفتم في 
النأوايةعنافا نهم لايصد قو ذكمعلينا و لايعتقدو نأ نتّكمموا ليناوفي ذلك بقاء لناولكم(١).‏ 
ولاك الأحوية الله عق ميقلة وابجده ب يحثيل أن يكو بعضها أذ كليا هن بات 

التقيئة لعلمه يَلتَاُ بأن" السائل قديضطر إليبا.ويحتمل أن يكون كلها حكم الله 
تعالى في الواقع إذمامن شيء إلأ وله زات وصفاتهتعددة متغايرة يترتّب عليه 

أحكام مختلفة فلوسئل العالم النحريرعنه مراراً وأجابفي كل مرة بجوابمخالف 
للجواب السابقكانت الأجوبة كلباصادقة في نفس الأمر وإن لميعلم السائل وجه 

صحدتها ولايقدحعدمعلمدفيصحتها لان الواجب عليه بعدمعرفة علو شأن لمسؤّل 

وتبحتّره في العلوم:المعارف هوا لتسليمواعتقاد نبا صدرتمنه لمصاحة قطعاً(قال: 

ثم قلت لا بيعبد لكام : شيعتكم ولوجملتموهم على الا سثّة) جمعالسنان وهو 

المح (أوعلى النار لمضوا وهميخرجون مزعندكم مختلفين قال: فأجابنى بمثل 

جواب أبيه) الأحكام كلها مبنيئّة علىمصالح العباد دنيويّةكانتأوا خرويّة ومن 

مصالحبم النّ نيويّةاختلاف الكلمة والأخذ بالتقيّة للنجاة هن شر الكفرةا لفجرة: 

دم :| تكزذلك فقن! دكرها بققضية | لتقل والئقن:: 


١)‏ ) مثل أن يسئل هل عند كم شىء غير ا لكتابو ا لسنةفيةولون: لاءوهوحق فا نجميع علومهم 
فىالكتاب والسنة ودهتّقد العامة منذلك أنه لايزيد علم أهل! لبيت عن علم علما ئهم ثم يسئل 
آخر فيجيبون بأنعندنا الجفر والجامعة فيها كلشىء حتى الارش فى الخدش و هذا حق 
ويتوهم أنهمخالف للاول اذليس هذان عندعلما هم ويصير مثلذ لكسبباً لعدم قطعا| لمخأ لفينعلى 


شىء مناعتقاد الشيعة فيهم عليهمالسلام. (ش) 


« سمعت أباعبداللَهءَلتَم يقول: من عرف أتالانقول إلاأحقناً فليكتف بما يعلم منّا » 
« فان سمعمنًا حلاف مايعلم فليعلمأن ذلك دفقاع فتاعكة 6 ش 


«الشفرح)) 


( عبن يحيى؛ ع نأحمدبن عبن عيسى؛ عنعدبن سنان: عن نصرا لخئعمي 
قال: سمعت أباعد اله تللم يقول: من عرف أتالانقول: إل 18 فليكتف بمايعلم 
منا) يعني أن" كل منعرف أن أهل! لصفوةوا لعصمةوالر حمة ».و ]دّالانقول إلا حقاً 
ثايتاً أ فليكتف بمايعلم ويتيقد نأ تدم نمذهينا وطر يقتنافي الا صولوالفروع ولعتقدانة 
حق لاقت ادا إن لميعلم مأخذهومستئده(فا 9 508 خلاف مايعلم فليعلم أن“ذلك 
دفاع منًا عنه) أي فان سمعمداخلاف مايعلم من مذهينا فليعلمأن” "مقصود نام نذاك 
القول رفعضررأهل البدعة والطغيان عنه و أنّه صدر من با بالتقيئّة لامن بابالجبل 
والنسيان. وفي قوله «عنه» اقتصاروا لمقصودعنه أوعنًاءواعلم أن” الأمرين|لمختلفين 
الصادرين عنهمعَل إما أنيكون مذهبهم معلوماً في أحدهما كالمسح والغسل أو 
لا كحرمة التكفير وجوازه وهذا الحديث مشتمل على حكم الأوال وحكم الثاني 
يستفاد منحديث عمر بنحنظلة ونحوه وسيجيء ذ كره 


« الاصل)) 
3 «علي بن إبراهيم, عن أبيهء عنعثمان بن عيسى والحسن بنمحبوبجميعاً؛» 
«عنسماعة؛ عن أبيعبد هيات قال: سألته عنرجل اختلف عليه رجلانمن أهلدينه» 
أعن كالاهما وروي اما والآخر يلاه عنه »كيف يصنع؟ ققال: » 


«بر ده حنى 00 ىهن بحس بحمره؛ فهو في سعةحتى يلقاهوفيروايةا 0 5 أخذت» 
«من باب لتسليم وسعك». 


«الفرح)) 


(علي بن | براهيم:ع نأ بيه.ء نعثمان بن عيسى وا لحسن بن م<بوب <ميعأءن 
سماعة عن أبيعبداللةءَايةم قال: سألته عن رج لاختافعليدرجلان م نأهل دينهف يأمر 
كلاهما يروي دأحدهما يأمر بأخذهوالاً خرينمامعن ه كيف يصنع) أي كيف يصنعذلكالر جل 
المقلد فيهذه الصورة التَني اختلففيها المجتبدان المفتيان عليه كما يشعر بدظاهر 
قوله أحدهما يأمر بأخذه والأآخر ينهاه عنه أوكيف يصنع ذلك ال رتجل المجتبد 
| لمفتى إذا اختلفعليها لراويان كما يشعر بدظاهر قو لدهفيأمر كلاهمايرويه»والاحتمال 
الأخير أطين مو الاو" لقال ورعكه)انالياء اوبالمز من اريت الأمرأومن 
أرجأتهإذا أخرنه يعني يؤخر العمل بأحدالخبرين و ترجيحه على الآخر (حتى 
يلقى من يخبره) أي من يخبره بما هو الحقمنهما : و هو الامام ييخ أو من 
يخبره بخبرهي رج حأحدهماعلى الآخر (فبو فيسعة)فيترجيح أحدهما على الآخر 
والعمل به (حتتى يلقاه) من يخبره ويخرحه عن الحيرة (وفي رواية اأخرى بِأيهما 
أخذت من باب التسليم)للا مام المرويعنه والانقياد له والرضا به لاباعتباراعتقادك 
أنه حكمالله أوظنّك به (وسعك) أيجازلك . وفي هاتين! أ نوايين دلالة واضحة(١)‏ 
على قولمن ذهيمنالا صوليين إلى أن الحكم عند تعارض الد"ليلين هوالوقفأو 
التخيير» وفى هذا المقام شىء وهوأن” الارجاء مشكل فيماإذا كانالخبرانمتناقضن 
ل لني فى قدو أحد وما أجابعنه بعضالا فاضل منأنة الزواية الأولى 
الدسمئنة الاربحاء حك قر يفصن والر واي الثائية الشقة الأخدمو بان 
التسليم فيحكمبما مدفوع بأن” قولالسائل «فيأمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر 
بأخذه وال خن يتبادعتهغيا بى هذا التوحيه لا ده صريح فيأن” السايل سألعنحكم 


اذا فقّدالمرجحات. (ش) 
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اللي و + الجواب عق أصل إلا عل أن القراد ادحا التوقاف في 
الحكم المتعلق بذلك ال مر يعني لايحكم بوجوبه ولابقحريمه بل يتوقففيه حتنّى 
يلقى الا مامملقم وعلى هذالااختلافبين الروايتين إل في العيارة. 


((الاصل)) 


4 «علي بن | بر أهيم »ع نأبيه ٠‏ عنعثمان بن عيسى؛ عن| لحسين بن ا لمختار .» 
«عن بعض أصحابناء عن أبيعبدالليتم قال: أرأيتك لوحدتثتك بحديثالعام ثم" » 
«جئتني منقابل فحدتثتك بخلافه بأيهماكنت تأخذ ؟ قال : قلت : كنت آخذ» 
«بالا خيرء فقال لي: رحمك الله » . 


«الشرح) 

( علي بن إبراهيم؛ ع نأبيه : عن عثمانين عيسى؛ عن الحسين بنالمختار ) 
وهو القلانسي؛ قالالعلامة الحسينبن المختار القلانسي من أصحاب أبي الحسن 
موس بَتَلُ واقفي » وقال | بزعقده عن علي بن الحسن أنّه كوفي ثقة والاعتماد 
عندي على الا ول اننبى؛ وقالالفاضل الاأستر آ بادي في كتابا ل جال: وفيا لكافي 
قال لحسين بن المختار قال لي الصادق يلكا رحمكالله. أقول: إن أشاربهإلى مافي 
آخرهذ| الحديث ففيه إن" هذا لض إلا صحاب لاللحسين على أن" التمسك به فى 


ميئحة يلوه الد وز (عن بع ضأصحابنا عن 5 عبدالله يَلعَلتُ قال : أرأيتك ) أي 
أخبر ني عانك ( لوحدةثنتك بحديث العام ثم“جئتنيمنقا بلفحدةثتك بخلافه بأيهما كنت 
تأخذ؟ قال: قلت : كنت آخذ بالا" خير) قال ذلك لعلمه بأن”! احكم قدتبدل في 

شأنه لمصلحة يعلمماءكَا (فقال لى: رحمكالله) استرحمه لتصويب رأيه و 'تصديق 
فوله . وهذاالحديث مك دل على نّه لوحد تالمعصوم زلا يحديت 
اه هدذلاك ديت يخا لكالا ولط وجب عليدالا خذ بالثانيوا لوجه فيدظاهر 
له صدورأحد الحديثين | تمايكون للتقية والد"فع عنه فان كانت التقية في 


الأوتل كانا لثا ني رافعاً لحكمبا فوحب عليدالا' خذ بالثاني» وإن كانت في الشاني 
وجبالا خذ بدأيضاً وأممًا لوبلغ هذانالحديثان إلى الغير علىسبيل الرواية عنه 
يليل فلايجب على ذلك الغير الا'خذ بالثاني على الا طلاق اجوازأنيكون عالمابآن” 
الثاني صدرعلى ور معارتفاعالتقيئة عندفا تديأخذبالا ول كما إذاعلمأن* 
المعصوم أمر با لمسحأو”لا ثم" أمر با لغسلثا نياف ةاجن بالبدح ذا ف الم 
وأنا يكون 2000000 عنده فا ن“حكمه هوالتخيير أو الوقف كما مر" 
في الخبرين السابقين. 


((الاصل)) 


هك « وعنه ؛ عن أبيه » عن إسماعيل بن مر ار؛ عنيو نسء عن داود بن ف رقد,» 
«عن معلى بن نيس قال: قلت لا بيعبدالهكلقَ2: إذاجاء حديث عن أو لكم و » 
«حديث عن آخ ركم بِأيهما نأخذ؛ فقال: خذوا به حتى يبلغكمعن الحي» فان» 
«بلفكم عن لحي" فخذوا بقوله؛ قال: ثم قال أبوعبدالل لهم: إ نا والله لا ندخلكم» 


دلا فيما يسعكم . وفى حديث آخر:خذوا بالاحدفة: 


«الشرح)) 


( عنه » ع نأبيه » عن إسماعيلبن مر“ارء عن يونس » عنداودبنفرقد. عن 
معلّى بن خنيس قال: قلت لا بيعبداللهئاتَا: إذاجاء حديث عن أو لكم و حديث 
عن آخ ركم بأيْهما نأخذ؟ فقال:خذوابه حتثى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن 
الحي فخذوا بقوله) مفاده ومغادقولسابقاً «وفي روانة اخرئ: بايبما أخذت من 
باب | لتسليم وسعك » واحد بع ى خدوا انيما شئتم من باب | لتسليم حتى يبلفم 
التفسير عن المعصوم الحي فان بلغكم التفسير والبيان عنه فخذوابقولهواتر كوا 
الآخر (قال: ثم" قا لأ بوعبدالله8قهم: إن والله لاندخلكم إلا فيما يسعكم ) الغرض 
منه التنبيه على فائدة اختلاف الا حاديث وهي التوسعة فى الد ين و نفيالحرج 


عمن أرادا لتفصي عن ضرر المخالفين فا نّه لولميكن التقيئة مشروعة ولم يتحقق 
الاختلاف في الا حاديث ا١أمكن|لتفصي‏ عن ضررهم ففي شرع التقيّة و اختلاف 
الأحاديث سعة في الداين و رحمة عظيمة للءؤمنين ( و في حديث آخر خنذوا 
بالأحدث) الأمر بالأخذ باللأحدث إمّا على سبيل الا باحةأو على سبيلالندب(١)‏ 
لاعلى سبيل الوجوب بدليل قوله: «بأيّهما أخذت من بابالتسليم وسعك» و قوله: 
«خذوا بدحتى يبلغكم عن الحي » وقوله «لاندخلكم إلا فيماسعكم» فان” كل* 
واحد من هذه الثلاثئة يفيد جواز الأخذ بكل واحدمن الأقدم والأحدث فالأخذ 
بالاحدث ليس بواجب بل هو جايز أوهو أولى لاشتماله على مصلحة زائدة مفقودة 
في الأول . 


«(الاصل)) 


٠‏ «علبن بحيى» عن ص بن الحسين؛ عن عل بنعيسى» عن صفو ان بن يحيى» 
« عن داودبن! لحصين: عن عمربن حنظلة قال: سات أباعرد الله لتم عن رجلنمن» 
«أصحابنا بيئهما منازعة في دين أوميراث فتحا كما إلى السلطان و اك القضاة » 


)١(‏ و ي<تمل كون الاحدث راجحاً بتله الواسطة و يحتمل أن يكون هذا فى 
الاوامرا لمتعلقة باحكام يتغير بحسب الازمانوا لموضوعات مثل أن ينهى عن الاجتماع لصلوة 
الجمعة فى زمان شدة التقية ويأمربه فى وقت لاتقية فيه أو يأمر بالجهاد معالمخالفين اذا 
علم خطراً متوجهاً الى ألدين يدفع بجهادهم و ينهى عنه اذاعلوضررذلك الجهاد: أوينهى 
عن جلود يلد لعلمه بعدم التذكية بعد تجويزه اذعلم التذكية ففى أمثال ذلك يجب الاخذ 
بالاحدث و أما احتمال النيخ قبعيد جدأء وقد روى|ا اشيخ ا لصدوق فى| لعيونعن|امسمعىعن 
الميثمىعن!لرضا(ع)فىحديشطويل «لانرخص فيما لم يرخص قيهرسو الله (ص)ولا نأمر بخلاف 
ما أمر به رسولالله (ص) الا لعلة خوف ضرورة فأما أن نست<ل ما حرم رسول الله (س) او 
نحرم هما استحله رسولالله (ص) فلايكون ذلك أيداً لانا تابعون لرسول الله مسلمون له(ص) 
كماكانر سول الله(ض) ثايعاً لامررية مسلمأله» . (شى) 


ح2 بان اختلاف الحديث ‏ ح ٠١‏ 5 


« أيحل ذلك ؟ قال: من تحاكم إليهم في حق" أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت» - 
«و مايحكم له فائما يأخذ سحتأ وإنكان حتنَاً ثابتاً له لا" نّه أخذه بحكما لطاغوت» 
«وقد أمرالله أنيكفر به قالالله تعالى: «يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوتوقد » 
«أمروا أن يكفروا به» قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [ إلى | من كان منكم» 
«ممن قدروى حديثنا ونظر في حلالنا وخر اننا تالاه فليوكوا بها حكفاء 
«فاني قدجعلته عليكم حاكماً فاذاحكم بحكمنا فلميقبلهمنه فانّما استخف” بحكم» 
دالله وعلينا رد وال راي علينا الراد علىالله وهو على حد الشرك بالله. قلت: فان » 
«كان كل" رجل اختاررجلام نأصحا بنافرضيا أن يكوناا لناظرينفي حقّهما واختلفا » 
«فيما حكما وكلاهما اختلفا فيحديثكم؟ قال: الحكم ماحكم به أعدلهماوأفقههما» 
«وأصدقهما في الحديث وأورعبما ولايلتفت إلى مايحكم به الا "خرء قال: قلت : » 
«فائهما عدلان مرضيّان عندأصحابنا لايُفضّل واحد منهماعلى| الآخر ]| ؟ قال :» 
«فقال: ينظر إلى ماكان من روايتبم عنًا فيذلك الذي حكما بهالمجمع عليهمن» 
وأصجاباك قوفن ينم سكن وجر ف العا الذى: لبس يفيو هنل أضعابكفان ”7 
«المجمع عليه لاريب فيه وإثّما الأمورثلاثة: أمر بين رشده فيتبع؛ وأمربيئن» 
«غيّه فيجتلب وأمر مشكل يرد" علمه إلىالله وإلى رسوله. قالرسولالَعَلايغ :» 
«حلال بين وحرام بين وشبهات بينذلك فمنترك الشبهات نجا من| لمحر مات؛ » 
«ومن أَخذ بالشيهاتارتكب المح ر“مات و هلك منحيث لايعلم؛ قلت:فاان كان » 
«الخبران عنكما مشهورين قدرواهما الثقاتعنكم؟ قال: ينظرفماوافقحكمدحكم» 
«الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذبه ويترك ما خالفحكمدحكم الكتاب و» 
«السنّة ووافق العامة . قلت: جعلت فداكأرأيت إنكان الفقيبان عرفا حكمه من » 
«الكتاب والسنّة ووجدنا أحدالخيرين موافقاً للعامّة والآخرة مخالفاً ليم بأي'» 
«الخبرين يؤْخذ ؟ قال: هاخالف العامة ففيهالر شاد فقلت: حعلت فداك فان» 
«وافقهماا لخبران جميعاً:قال: ينظر | لىماهم| ليدأميل حكامبموقضاتهم فيتركويؤٌخذ» 


«بالخر. قلت:فانوافقحكامبم الخبرين حميعاً؛ قال: إذاكان ذلك فارجدحتى» 
« تلقى إمامك فان" الوقوف عندالشببات خير من الاقتحام في البلكات». 


«الشرح)) 

( عبن يحيى؛ عن عُربن الحسين؛ ءن عُربن عيسى؛ عن صفوانبن يحيى ٠‏ 
عن داودبن الحصين)قال العلا مة: داودين الحصين الا سديمولاهم كوفي دوى عن 
أبيعبدالله وأبيالحسن هلام قالا لشي الطوسي(ره): ‏ نّهواقفي و كذاقال! بنعقدة, 
وقالا لنجاشي: | تدثقة والاأقوىعنديالتوقئف فيروايته؛ وف الايضاح| لحصينبا لحاء 
المضمومة والصاد المفتوحة (عزعمر بنحنظلة) من أصحاب الباقرّائَم ونقل توثيقه 
عن الشبيد الثاني وسيجيء في باب وقتالظبر والعصرمنهذالكتاب ما يدل على 
مدحه عن لصادق يض قال:الشبيد(ره) في طريق هذا الخبر ضعف لكنّه مشهوربين 
الأشيان متتفق على لعمل بمضمو نه بينهم(١)‏ فكان ذلك جابراًللضعف عندهم (قال: 
سألت أباعبد اهيلي عنرجلين من أصحابنا بينهما منازعة فيدي نأوميراث) أيف يأصل 
الدّين والميراث أو في قدرهما وكأن ذكرهما على سبيل! لتمثيل للاقتصار (؟)في 
السؤال أوكان السؤال عنقضية وقعت بن ال ر“جلين (فتحا كما) أي فتخا صما ورفعا ‏ 
حكمهها ( إلى السلطان و إلى القضاة ) الجابرين والسلطان الوالي (" ) وهو 


)١(‏ فيما العقل يشهد بصحته فقط . (؟) هذا من باب ذكرا لخاس 
وادادة العام كما سبق و ذلك أنه لا يحتمل جواز الرجوع اليهم فى البيع و التكاح 
والطلاق وليس الحاق غير المنصوص بالمنصوص منهاقياساً ٠‏ (ش) 

(؟) بل السلطان مصدر و اطلاقه على الوالى مجاز يمنزله اطلاق العدل على لعادل 
ولم يستعمل فى المّرآن الا فى المعنى المصدرى و كانوا يستعملون الكلمة فى المعنىالذى 
يطلق عليه فى زماننا الحكومة و هو المراد هنا و أوردنا أشياء كثيرة ممايتعلق بشرحهذه 
الاحاديث فى حاشية الوافى . ان قيل اذا كان الرجوع الى القاضى المنصوب هن قبلهم 
فى الحيقة رجوعاً الى السلطان الجائر فما تقول فى الترافع الىالقاضى الشيعىالمنصوب* 


غلبته على الناس و جريان حكمه عليهم؛ والقضاة جمع القاضي و هو الذي يحكم 
بجزئيّاتلقوانين الشرعيّة على أشخاص معيئّنة و يجري الاأحكام الجزئيّة عليبم 
و يقطع المنازعة المخصوصة بينهم: والمفتي هو الذي سنالا حكاما لشرعيّة على 
وجه العموم ( أيحل ذلك ) ويجوز للمدتعيأخذ ما اتتزعه بحكمبما والتصرف فيه 
(قال: من تحاكم| ليبم,فيحق أوباطل ) الحق ماكان لرافع الحكم إليبمفي نفس 
الأتعررو الباطل اخاؤقة بيواة كان ديا إ وهو ذا وهنا أو اتكاحا أن ففناضا أذ 
حدأ اوغيرها(فا نّما تحاكم إلى الطاغوت ) أي إلى الشيطان. أوإلى مايز ين لم 
الفيطاق أفرعهوة من إلا زبة الا حتاف أوالطاغوت يكوة وانخدا وجيعا وشيمية 
سلطان الجور وقضاته بالشيطان والآ لبة من باب لحقيقة عند أهلالعرفان لكونهم 
من إخوان الشياطين في الدعاء إلىالضلالة و تمر“دهمعنالحق و كونهم الوحة 
يعبدهم أوغاد | لناس و أهل الجهالة بمتابعتهم في القول و العمل ( ما يحكم له 
فا ما يأخذ سْحتاً)أي يأخذ مالا سحتاً أوأخذاً سحتاً والأوتل أولى لعدمالاحتياج 
فيه إلى تقدير المفعول به. والسّحت بالضم في الاأصل الاستيصال والارهلاك والمراد 
به هنا الحرام الذي لايحل | كتسابه لا نّه يستحت البركة أي يذهببا و يبلكبا 
وإذاكان كذلك فلايجوز أخذ شيء بحكم هؤلاءالطغاةو إعانة هؤلاء العصاة ولايجوز 
التصراف فيه (وإنكان حقناً ما بتأله) يفيد بظاهردعدمالفرق بي نالدتين و العين وقد 
يفرتق بينهما بأنة المأخوذ عوض الددين مال للمدتعى عليه اتتقل إلى المدتعي 
بحكم الطاغوت فلايجوز له أخذه ولاالتصراف فيه بخلاف العين فا تهامالللمد عي 
* من قبلهم مثل القاضى ابن البراج قاضى طرا بلس الذى ينقل فتاواء فى الفقه . و الشيخ 
جعفر محشى شرح للمعةا لمعاصر للمجلسى وغيرهم؟ قلنا: اذاكان| لقاضى مستقلافى حكمدوفتواء 
ويحكم يمذهب اهلالبيت (ع) ولو بالحيلكالقاضى نورالله التسترى فلا بأس واما المجبود 
بان يحكم بقوانين الملاحدة أو المخاافين كما قد يتفق فى زماننا و عصر الائمة (ع) 
فلا.. (ش) 


231٠‏ كتاب فضل العلم ح5 


وحق” له فبي وإن حرم عليه أخذها بحكم الطاغوت لكن يجوزله التصرف فيبا 

(لا نه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمرالله أن يكفرية) أييتسر أ منه: هذا التعليل 
أيضاً يفيد عدم لفرق بينبما (قالاللدتعالى: يريدونأن يتحا كموا إلى الطاغوتوقد 
|موذا أن يكمروا به) قيل : نزل في منافق خاصم يبودياً فدعاه اليبودي إلى 
النبي صلل و دعاهالمنافق إلى كعببن الاأشرف وهذا جار| لى يوم لقيمة في كل 
من يدعوا إلى من ليس أهلا للقضاء والحكومة ولم توجد فيهشرايطهما وإنكانعلى 
المذهب|لحق(١)وقال‏ الشبيدالثاني: يستثنىمنه مالوتوقئف حصولحقّهعليه فيجوز 
كمايجوز تحصيل الحق بغير القاضي والنبيفي هذا الخبر وغيره محمولعلىالترافع 
إلييم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهلا لحق وقد صرح به في خبر أبي 
بصير ع نأ بي عبد ايلم قال : ينما رجلكان بينه وبين أخله مماراة في حق” فدعاه 
إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلىهؤلاء إلا كان 
بمنزلة الّذين قالالله عزتوجل «ألم تر إلى الّذين يزعمون أثهم آمنوا بماأنزل 
إليك وما أنزل من قبلكي ريدو نأن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد | مروا أنيكفروا 
به» اتنبى. و ظني أنّه لادلالة فيه على مطلوبه أصلاً (؟) فضلاً عنأن يكونصريحاً 


)١(‏ لاريب أناعانة الظلمة والاستعانة منهم والتقرب اليهم والتودد معهم من أعظم 
الموبقات حتى نقل من بعض اهل الودع انه ترك التحارة لتلايفيد العشارين ويستبعد بعض 
الناس هذاالحكم من الشارع و يتولون لابد للناس من حكومة و دولة و خراج وعسكر و 
ضابط والالزما لهرجوالمرجوالفتن والهتك والنهب وغيرها ولوكان الخراج حراماً واعانتهم 
عظيمة موبقة لاختل النظام؛ قانا: لواجتمعالناى على ترك اعانة | لظلمة لتر كوا| لظلم وتقيدوا 
باحكام الاسلام وليس الظلم من لوازمالحكومة. (ش) 

(؟) ظاهر الحديث حرمة الترافع أليهم وان كان الحق له و أنحصر استنقاذه على 
استعانة الظالم و اختاره الشارح وهو حسن لان ضرر تسلط الظالم فى الدين والدنيا اعظم 
منآن يحيط به العقول والاوهامولايقاس باى ضرر آخروالظاهر ان الشهيد رحمداللهاستدل 
على مطلوبه بانالامام (ع) خصص الذم والتقريع بصاحبه الذى أجبره على الترافع الى 


فيدواللأعلم (قلت: فكي ف يصنعان؟ قال: ينظ ران[ إلى |منكانمنكم) أيمن أهلملتكم 
و مذهبكم ( ممّن قدروى حديثنا و نظر في حلالثاوحرامناوعر ف أحكامنا) أيعرف 
أحكامنا كلها على الظاهر أو بعضها ممما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذهاعلى 
احتمال وهو الكتان والسنّة معرفة بالفعل أو بالقوتة القريبة منه و هذا هوالمعبئر 
عنه بالفقيه الجامع لشرايط الفتوى والحكومة بين الناس ولايجوز لمن نزل عن 
مرنبته تصدتى الحكومة و إن اطدّلع على فتوى الفقباء بلاخلاف عند أصحابنا )١(‏ 
( فليرضوا 0 ) الحكم بفتح الحاء والكاف الحاكم وهو القاضي ( فانيقد 
جعلته عليكم حا كماً ) فيه دلالة على أن" الراوي الموصوف بالصفات المذكورةو 
الفقيه المنعوت بالنعوت المسطورة منصوب للحكومة علىوجها لعموممن قبلم لز 


##ا لظلمةو سكتعن أمره يعدم اتباع صاحبه فى متام البيان وهذا كالصريح فىهمطلوبا| لشهيد 
(ده) مثلان يقول أحد منعنى فلانهن الماء حتى لم أتمكن من الوضوء و تيممت فقيل بئسما 
فعل فلان اذمئعك منالماء و سكتعن الحكم باعادة ا لصلوة٠‏ والتجرى عنعظماءا لمجتهدين 
منسوع الظن.(ش) 

تطاق علىأربا بها عرفا الاعلى المجتودين فيها فلايطلق النجار على هن يجمع الاخشاب و 
الدروب ويبيعها و كذلك الحذاء على بايمع الاحذية والثعال والمطلع على فتاوىا| لفقها , 
بمنزلة باكع الاحدية لابمنئزلة الحذاء ,2 والطبيب لايطلق على من حفظ أسامى الادوية و 
الامراض بل على من عرف تشخيص الامراض بالعلامات و علم مايقدم ومايؤخر من العلاجد 
أن يميز زمان استعما لكل دواء وترجيح بء.ضالعلاجات على بعض فى مزاج مزاج وغيرذلك. 
ولعمرى ان هذا واضح ولم يستشكل فيه من | ستشكل! لا لشبهة حصالت له و لعلهظن حفظ اصطلاحات 
المتأخرين والتدرب فىالمجادلات والحنكة فيها اجتهاداً؛ ويدلعلى ظنهمهذاا نهملايعدون 
رواة عصرالائمة مجتهدين لانهم لم يمطلحوا على ماهو المتداول فىزماننا من أصل البراءة 
المجتهدين التصدى للافتاء والقَضاء بغيرخلاف . (ش) 


-415- كتاب فضل العلم ح؟ 


في حال حضورهم و غيبتهم و على أنّه يجب عليه الاجابة و القيام بباعيئاً إن لم - 
يوجد غيره و كفاية إنوحد, و على أ يجب على التاسالراًضًا بحكومته والترافع 
لقاو سنافية فى إمضاه أعر عت الجاحة رافادالحى يسكينا ):الماحوددودون 
الله و قول رسول ميلج (فلم يقبله مندفا نما استخفة بحكمالله ) لأن* حكمناحكم 
الله ومن لم يقبل حكمالله فقد استخف” به و أهانه قطعاً سواء قصد استخفافه وإهانته 
أملا ( وعلينا رد) حيث لميقبل حكم من نصبناه للحكومة ( والرتاد علينا الررادّ 
علىالله ) لا نا ألسنة الحق وسفراؤه بن عباده ( وهما على حد الشرك بالله ) أي 
المستخف بحكماللهوالر اد عليه على أعلىمراتبالضلالة وأدنىمراتبالا سلام بحيث 
لووقع التجاوز عنه دخلا فى مرتبة الشرك بالله كالمنافق أو المراد أذهما دخلا في 
مرتبة الشرك لانم نايرس يحكاله ولم يقبله فقد رضي بخلافه وهوحكم| لطاغوت 
و ذلك شرك بالله العظيم (قلت: فان” كا نكل رجل) من المتخاصمين ( اختاررجلا 
من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقبما فاختلفا فيما حكما ) فحكم 
أحدهما بحكم و حكم الآخر بخلافه (وكلاهما اختلفا في حديثكم ) ,يعني تمسّك 
كل واحدمنهما فيماحكم به بحديشكممخا لفاًلحديث صاحبه. وإفراد الضمير فياختلف 
بالنظر إلى اللفظوجزاء الشرطيحتمل أنيكون قوله « فاختلفا» و يحتملأنيكون 
محذوفاً والتقدير فكيف يصنعان (قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقببما ) في 
أحكام القضاء أو مطلقاً ( و أصدقبما فى الحديث وأورعبما ولايلتفت إلى مايحكم به 
الآخر)لابد” للحا كمم نأ ن يتصف بالعدا لقو لفقاهة والصدق والورع فمن اتصف ببذه 
الصفات الأربع فبو أهل للحكومة ومنصوبمن قبلبم وقلع ومن لم ينّصف بشيء ملبا 
أو بعضها لايجوزله الحكمبين الناس ؛ وإن تعدد المتتصف بها ووقع الاختلاف بينهما 
في الحكم والمستندفظاهر هذا الحديث يفيد تقديم من انصف بالن يادة في جميعها 
على من اتصف بالنقصان في جميعبا و تقديم من اتصف بالز يادة في بعضها على 
من اتنّصف بالنقصان في ذلك البعض بعينه مع تساويهما في الباقي لان" مناط | لحكم 
هو غلبة الظن بدوهيفي المتصت بالن يادة أقوى و أمنا إذا تصفت أحدهمابالن يادة 


في بعض والآخر بالنيادة فيبعض آخر ففيه إشكال لتعارض الرجحان و تقابل 
اليادة والنقصان ولادلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر » واعثبار الترتيب 
الذكريئ يناء عل أولويّة المتقدثم على المتأخثر لايقيد لعدم ثنوتالا ولويّةبوقال 
بعض الا صحاب : الأ فقه يقدتمعلى الا عدل لاشترا كبما فى أصل العدالة المائعة من 
لعي عاق «الفعارن وق اذه التهاعة الفرحنة وياد قلية] لتر" اليه مق 
المعارش و مع تساويهما في الفقاهة يقدةم اللأعدل لثبوت ال جحانله ٠‏ ثم” الظاهر 
أنّه لاخلاف بين الأصحاب أن" الن يادة بهذها لصفات نقتضي رجحانتقديم| لمتتصت 
ببا وأما أنيا هلتوجب تقديمه بحي ثلايجوز تقديم| لمتصف بالنقصانعليه أملا.قفيه 
قولان أحدهما أنه لايجب نقديمه لاشتراك الجميع في الا هليئة ووو دلكا مات 
اشتر ا كبم فيأصل الأهليئّة بالنظر إلىأنفسهم لايقتضي نساويهم بالنظر إلىالغير و 
هلذلك إلا عينالمتنازعفيه. والثاني و هوالا شبر أنّه يجب تقديمه لان" الظن 
بقوله أقوى (١)و‏ لدلالة ظاهر هذا لحديث و نظيره عليه (قال : قلت فا تبماعدلان 
فزكتان عند أصيكابنا لشفل :و انس ماعن لاحن )فى شرة: من الشفنات 
الود قوراف رمقل مو امول مف 1د ناذه امدق لمتكي ول قف تفرد 
تفضيلاً إذاحكمت لهبالفضل والزيادة. وإذا كانا كذلك فكيف يصنع ؟ وبحكم 
أيبما يؤحَدْ ( قال: فقال : ينظر إلى ماكان من روايتهم عنًا في ذلك الذي حكما 
بدا ا.جمع عليه من أصحابك ) أي الرواية المشبورة من بين أصحابك أو الحكم 
(١)الرجوع‏ الى العلماء ثلاثة أقسام : الاول الترافع للقضاء و هذا مورد الرواية. 
الثانىالاستفتاء ' الثالثالرجوع الى الراوى للسماع. والاخيران خارجان عن مورد النص 
فان اديد الحاقهما به كان من الخاص الذى يراة يه العام بالترينة كما هرو هو ليس 
بقياس و بالجملة فلاريب فى مقام القضاءوالفتيا أن الاعلم مقدم على غيره مطلقاً و أما فى 
الرواية فالمرجحات لاتنحصر فى مواردا لنصعلىحجية أخبار الاحاد وليس بينها ترتيب وتقدم 
و تاكن نل المناطظ "قرع اطق قم حا نوديذا مر ححه كذ عل الاميكات 9 يفيه لقن ان 
الضعفوالقوة المجتهد الماهرا لمتتبع: داجع فى ذلك حواشىالوافي.(ش) 


المشبورعندهم . اسم «كان» ضمير الموصول و«من» بيانله و ا 
( فِيؤْخَذْ به من حكمنا) ا أمخعال. كواثة 
من حكمنا أو من أجل حكمنا أو من متعأق بيؤّخذ وحكمنا بالتحريكبمعنىحا كمنا 
( ويترك الشاذ” الدف لسن بمشهور عند أصحا بك فا ن” المجمع عليه ) أي الخر 
المشبور روايتهأوالحكم المشبور ( لاريب فيه) فوح با ثباعه دون غير المشبوروهو 
حجة امن ذهب من الأصوليين والفقباء إلى أن" الشهرة مرجّحة عند تعارض 
الدتليلين . و استدل” به بعض العلماء على حجيّة الاجماع لأن" كلية الكبرى 
في مثله من شرايط الاتتاج . أقول : فيه نظر لأ نا لانسلّم أن المراد بالمجمع 
عليه هنا هوالمعنى المصطلح بل المراد به الآمر المشبور كما أشرنا إليه و دل' 
عليه سياق الكلام و إن سلّْمئا فتقولتقريرالدتليل بقريئة السياق هكذا هذا الخبر 
مادل” على حكم مجمع عليه و كل مادل” على حكم مجمع عليه وجب اتباعه 
أمنًا الصغرى فظاهرة و أممًا الكبرى فلآنة ما ول" على المجمع عليه لاريب فيه , 
فالمستفاد منه أن" الا جماع مرحّح لاحد الخبرين على الآخر عند التعارض و 
لانزاع فيه و | انما النزاع في ذا ماج رباد محكله (9) وهذاالخبرلايدل" 
عليه فليتاأمُل (و إِنْما الهوة ثلاثة أمر بين رشده فيتدبع ) أي أمر ظاهسر 
مكشوف وجه صحده وحقيته لوضوح ا من الكتاب و السدة فيجب اتباعه 


)١(‏ دوى الطبرسى ف ىالاحتجاج عنابىال<سن علىبن ع ال فى حد يث 
طويل قال:<اجتمعتالاهة قاطبة لااختلاف بينهم فى ذلك أن القرآن حق لاريب فيه عند 
جميع فرقها فهم فى حالة الاجتماع عليه مصيبون و على تصديق ما انز [الله مهتدون لقول 
النبى (ص):«لاتجتمعامتى على الشلالة» فاخبر ان مااجمعت عليه الامة ولم يخالف بعشها 
بعضاً هو الحق فهذا معنى الحديث لاما تأوله الجاهلون ولا ما قاله المعا دون هنا بطال 
حكم الكتابواتباع حكم الاحاديث المزورة والروايات المزخرفة واتباع الاهواءالمردية 
المهلكة التى تخالف نص الكتاب و تحقيق الايات الواضحاتالنيرات».انتهى ما اردنا نقله 
وهو يدلعلى حجية الاجماع و كونه دليلامستقلا و امكان العلم به و تصديق لصحةالحديث 
المشهور «لاتجتمع امتى على ضلالة».(ش) 


ع ع 


ف فين ار 5 لسوت ب و ع ميك ل تأنه مخالف 
لما نطق يها لكتاب والسئة فيجب اجتنا به (وأمرففكل ( لايعلم وجه صحته ولاوحه 
بطالانه ولايعلم موافقئه للكتاب والمنةة لامكال ليما ) ا علمه إلى الله و أل 
رسولهتلةقي) ولايجوز فيه الاعتقاد بشيء من طرفي التيضرو الحم به قمل الرد ؛ 
ادل ف اله فاضل بهذا لحصر على أنتالا جماع حجّة وقال «المراد ال 
شه وغيه المجمع عليه وبالمشكل الع فيه لآأتهائذي وجب رد ل إلى 
رسولهلقولهتعالى: :دقفا تنارعتم في شيء دده إلى الله وال سوك وقيه ل" 3 
لانسلم أنةالمراد بالبين رشده و غيه المجمع عليه لحواز أن مكون المراد به ما 
طهر وحه معطئة ووحه يطللانه, ويؤيده قوله قيما 0 «الحكم م حكم أعدليما و 
وافقههما و أصدقبما فيالحديث وأورعبماء ولايلتفت إلى ما يحكمبه الآخرءولا نسم 
أيضاً أ نكل المتنازع فيه مشكل بل الظاهر أنة المشكل هوالّذي لا يظبر وجه 
صحته ولاوحه بطالانه وهذا هو الذي وجب 0 إلى الله وإلى أل سول فليتأمل. 
(قال رسو ل اللَهيَلاية) هذا بيان للسابق و استشباد له و لذا ترك العطف (حلال بين 
وحرام بين و شهات ببن ذلك) محتملة للحلال والحرام؛ و فيه دلالة واضحة على 
أن المراد بالمشكل الشبيات عت مالايظير وحه حلية ولاوحه حرمتهدلاا لمتنازع 
فيه مطلقاً كما زعم (فمن ترك الشبهات) أيلم يفت ولم يحكم ولم يعمل بها (نجى 
من لمحرا"مات) التيهي الفتوى بالشبهاتو ا لحكم ببا والعمل بها عليأ ذه مطلوب 
للشار عاومن أخذ بالشببات) أي بالافتاء أوا لحكم أوالدمليا (أريك ب الحرمات 6 
وهلك منحيث لايعلم) «من حيث» متعلقبا رتكب وهلك؛ أوتعليل لبما يعنى ار نكا به 
للحرمات وهلا كه باستحقاقه للعذا نلا جلعدم عامه بحقيته وماأخذ بهوحقيقته(قلت: 
فا نكانا لخبر انعنكمامشهورين) لعل" +طابالاثنين للصادق والباقر لام على سبيل 
التغليب وإ دٌماخصهما بالخطان لظبور أ كثر الا حكاما لشرعيئّة منهماو كثرة ال روايات 
عَمينا لاعق | باقيماالظاهرين لقند دالثقيئة فيزما نهم وقيل : يحتملأن يكو نالتثنية 
فيا لخطاب باعتبارا لتثنية في| لخبروفي بعض ا لنسخعنهما(قد رواهما| لثقات عنكم)فبقول 
(1) كذا. 


-415- كتاب فضل العلم جك 
أيبمايؤخذء وهذاكالتاً كيدوالتقرير للسابقفا نة الكلامفيروايةالعدلين المرضيين - 
(قال: ينظ فما وافق حكمه حكمالكتاب والسنّة ااه عر اد مظنو نه ]د 
محتملة لاحتمال دخوله فيما هوالمراد منهما باعتبار العموم أوالا طلاق أونحوذلك 
(و خالف العامة فيؤخذيه) لاأنّه حق و صواب لكونه موافقاً للكتاب و السنّة و 
بعيد عنالتقية لكونه تالكا العامة (و ترك ماخالف حكمه حكم الكتابوالسنة 
و وافق العامّة) لكو ندبعيداً عن لصواب و قريباً من التقية وهذا القسممنالترجيح 
في غاية| لصعوبة لتوقفهعلى العلم بسر اير الا حكاموا لسنّةوخفيا تباوعلىمعرفةأحكام 
العامه و قوانينها وجزئيئاتها ( قلت: جعلت فداك أرأيت) أي أخبر ني عن حكم ما 
أسألك ( إنكان الفقيبان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين 
مواقا للنامة والأخرمخالفا باي” الخيرين وخدة قال ماخالف النامة فته 
ال ر“شاد) أي البداية والسداد لآن” الموافق لبم محمول على التقيئّة ولعدم اشتمال 
|الكتابعلى التناقضعلم أنءا لفقيها اموافق لبم أخطأًفي استنباط حكمدعن | لكتا ب (فقات: 
جعلتفداكفا نوافقهما! لخبر | نجميعاً)ضمير | لتثثيةفي قولددوافقبماءراجعإلىالكتاب 
والعامة» وقيل: إلى فر قتبن من العامة يعني واف ق كل" خبرفرقة منهم(قال: ينظر 
إلى ما| ليدحكةامهم وقضاتهم أميل)في بعض النسخ «ينظر إلىماهم| ليه حكامهم وقضاتهم» 
وفيهذها لنسخة «<كامبم و قضاتهم»بيان أوبدلعن الضمير المنتفصل وهوهم (فيترك 

يوحن بالآخر)لا نالتقيّةفيما إليه ميلأ كثرهمأشد وأولى(١)(قلت:فاان‏ وافق 


)١(‏ اختلف علماؤنافى العمل بهذه المرحجات ان لم يستفد مثها العلم بصحة احد 
الخبرين و بطلان الاخر وممن لم يعمل به من المتأخرين صاحب الكفاية و وال با لتخيير 
فى كل خبرين جامعين اشرائط الحجية هن غير نظر الى المرجحات و دليله عموم روايات 
التخيير و اطلاقها من غير تعرض للتخيير واختصاص هذه المقبولة بمقام الحكومة و القضاء 
وعلى! لقول با لترجيح فالصحيحان يمالا لمرجح على قسمينقسم يستفاد منه بطلان احدا لخبرين 
يقيناً كمخالفة الكتاب والسنة على مايأتى وقسم يستفاد منه قوة الفان فى احدهماوا لظاهر* 


شرح أصولا لكافى أن 


00 با بالا حد بالسنة و شواهدالكتاب 006 للكت 


حكامهم الخب رين جميعاً) ‏ من اوت في ميلم إليهما فبايهما يؤَخَذ 5 ال إذاكان 

ذلك فارجه ) أمر من أرحيت الأمر بالياء أو م نأرجات الأمر باليمزة وكلاهما 
بمعني أخّرته فعلى الأول حذف الياء في الا مر و على الثانى | بدلت البمزة ياء 
حذفت!لياء » والباءضميرراجع | 007 1 فأخر الا خُذْياحد 
الخبرين فتوى و حكماً وعملا على أنّه مطلوب للشارع (حتنى تلقى إمامك) و 
تسمع منه حقيئّة أحدهما و رجحانه على الآخر ( فان“الوقوف عند الشببات ) 
التي لابعرف وجه صحّتها و فسادها وعدم الحكم فيبا بشيء أصلا والتعرض لبا 
نفياً و إثباتاً (من الاقتحام في البلكات) هي جمع هلكة محر كة بمعنى البلاك أي 
خير من الدخول فيما يوجبالبلكاتالا بدِيّةوالعقوبات الاخرويّة. 


(باب) 
(الاخل بالسنةوشواهدالكتاب) 

(«الاصل)) 

5 معلى * بن إبراهيم؛ عن ل عن النوفلى : عونا لسكؤن ١‏ عنأ بىعبدالله» 

دتمم قال: قال رسو ل الله ملا : إن على كل: حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً» 
«فما وافق كتابالله فخذوه وما خالف كتان الله فدعوه». 
2 ان مانص عليه هن المرجحات فال دشندة منة على غيره ممأ لم ينص عليه و كلاهما من باب 
المتتضى لاالعلة التامة والاعتماد على قوة الظن فر بما يكون احد الخبرينهشهوراً والشهرة 
مرجحة والاخرراوية اعدل واوثق ويتعارضالمرجحان فر يمأ يقوى فى ظطن المجتهد بقرائّن 
ثنية لها قوة الشهرة فى مورد 5 قوة العدالة فى همورد آخر و هذأ أمر لايمكن ضبطه 5و بناء 
على الاعتناء بالظنون فى ترجيح الروايات ينبغى التعدى عن المرجحات المنصوصة و عدم 
الترتيب بينها تعبداً و للبحث فى ذلك محل آخر. (ش) 


قال: قال اك :| إن 3 حق حقيقة وعلى كل صواب ورا لعل 


1 فا 1 لات ع واه «وعل 1 0 نوراً» أي وعد ل 
اعتقاد مطابق للواقع و صور علميّةمطابقة لما في نفس الأمر برهاناً فيه (١)وسمي‏ 
ايفان نور لاو الترعات ال الييتولات كماأن" النور آللة 
اليخوافق. في ظبور المحسوسات ولاريب أن" كلة ما هو 0 كان دنه لمورةة 
في نفس الأمر موجودة في الكتاب و كل ما هو صواب كان برها نه موجوداً فيه 
وإلأ فلايكو نا نموجودين في نفس الأأمر بناء على أن كل” موجود في نفس الا مر 
موجود في الكتاب فمالم يكن موجوداً في الكتاب لميكن موجوداً في نفس الا مر 
فاذن كتات الله تعالى :ميزان:عدل تميقا دق عن الباطل والضوان عن الخطأفا ذا 
أردتم التميين بين هذه الاأشياء ٠‏ نواعقايدكم وماورد عليكم منالروايات بكتاب 
الله تعالى ( فما وافق كتابالله تعالى فخذوه و ما خالف كتابالله فدعوه ( قا ته 
باطل و خطأ و ليس له حقيقة و نوروملخ ص القول فيه أنكم إن أرتم أن تعرفوا 
حقئّية الخبر والاعتقاد فانظروا فا ن كان له حقيقة و نوو أ أضل اَن نه ذلك 
الخبر والاعتقادو ذلك الا 56 فهو حق' وصواب و إلا فبو الوك 


والله أغلم: 


)١(‏ لاديب فى أن العقل هما.ميز بدأ لصحيح من | لسقيم وعليه عمل علما تئناويدلءليهغير 
واحدالروايات وقدروى الشيخ | بوا لفتوحفىتفسيرءجص9.5 8( طبعها لذىعايهتما ليقنا ) حديثا 
عن النبى(ص)ما هذا لفظه « اذا اتيكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله وحجة عقو لكم فان 
وافمقهما فا قيلوه و الا فأضريوا به عرض الجدار » وقد رد أو اول اخبار الجبر والتجسيم 
و نسبة المعاصى الى الانبياء لهذه العلة . (ش) 


«الاصل)) 


؟ «ملبن يحيى ‏ عن عبد الله بنصٌل» عن علي بن الحكم عن أبان بنعثمان» 
« عن عبداللهة بن أبي .يعفور قال: و حد ثني حسين بن أن العلاء انه حضر ابن أبي» 
«يعفور فى هذا المجلس قال: سألت أباعبدالله يلام عن اختلاف الحديث يرويه » 
«هن نثق بهو منهم لاق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من» 
« كتابالله أو من قول رسو ل اللصَلاقمٍ وإلا فالذي جاءكم به أولى به». 


«الشرح)) 


المجلس قال: سألت أباعبدالله يَلقَاضُ ) الظاهر أنة فاعل قال فى قوله: « قال : و 


و 0 ٠‏ . ب ع 
حد ثنى»1 بان بنعثمان فهو يروي هذا الحديث نارة عن عبدالله بن أبى يعفور. عن 


أبيعبد اليتاشو خر ىعن حسين ب نأ بي ا لعلاء؛ أنّه أيالحسين حضرابن أبي يعفور 
في مجلس الصادقَءَتَام وقد سأله ابن أبي يعفور و فاعل «قال» في قوله « قال : 
سألت» عبدالله بن أبي يعفور ( عن اختلاف الحديث يرويه مننئق به ومنهم من لانئق 
به) الظاهر أنّه وال عنالاحاديث المختلفة التي نقلة بعضما ثقات ونقلة بعضبا 
غواتقات والمتسبوولان توخي ييكيا عل ايسان و قو لمتدو مز عن لانتو بده لبياك أهر 
ار رواأةا لحديئغير ثقةو حا لدمكشوف لا إشكال فيه لعدم الأعتها ‏ تخد دنه 
(قال: إذا وردعليكم حديث فوجدتم لدشاهداً من كتابالله أو من قول رسول الله 
يلفكيو) جزاء الشرط محذوف أي فخذوه أوفاقبلوه (و إلا فالّذي جاءكمبه أولى 
به) أي بذلك ا لحديث وينشغى أن لايتعد"اهإ ليكم أت لأتاخنها به فتياً و 0 و 
عمال واللانزم عليكم في مثلهالارجاء إلى لقاء الا مام مايخ كما يستفادذلك م نأخبار 
كثيرة» وقيل اللا زمعليكم :ر كه ورد لا" نّه مخالف للكتاب و السنّة و فيه نظر 


لاآنة عدم وجدان لشاهد لايستلزم عدموجود الشاهد حتى يتحقّق المخالفةلجواز 
أن يكون فيبماشاهد ام نعرفهاللبم” إلأ أنيجعل عدم الوجدان كنايةعنا لمخالفة 
وفيهمافيه » وهذا | لحديث والأربعة الآتية بعده يدل على ماسبق من أنة كتاب الله 
أطل كل عق وضواتب:وآن؟- كل ها ميدافة كنا نان وحن الااحت يدبو كل نا 
خالفه وجب تر كه و كل" مالم يعلم موافقته قته ولامخالفتهوجب التوقف فيه, و فيه 
أ دلالة على أن" خبرالواحدمنحيثهو ليس بحجة ولايخصص بدالكتاب )١(‏ 
وعلى أنة الاأحاديث المختلفة و إن كان الراوي في أحدهما ثقة ورعاً دون 
الآخر وجب موازتتها معالكتاب وهذا ينافي في الجملة مامر في حديث عمربن 
حنظلة من قو لدعَلتَام « الحكم ماحكم به أعدلهما وأفقههما و أصدقبما في الحديث و 
أورعهما ولايلتفت|لى مايحكم به الآخر» ثم5 حكمعلى تقدير تساويهها (؟) بوجوب 
النظر إلى | لكتان والنث الأول أن حهيل اليوال عل الاحتمال الأخير رفعاً 
للتنافي بيئه وبين ماسيق. 


ظ «الاصل» ' 


3 «عد ة من امتحارنا عن حون ١‏ ن عد بن خالد, عن أبِيّه عن | لنضر بنسويد» 
3 عن يحبى ظ الخلبي. غن أيُوب بن الح رقال: سمعت أباعبداللَهثَاتَاي يقول: كل » 
0س يعم ر دود "إلى الكتايه والملة و كل" حديث لايوافق ‏ كتاب اله فهو زخرف. 0( 


)١(‏ هذا مذهب بعض علمائنا و هومبنى على كون الخاص مخالفاً للعام عرفاً وفيهتأمل 
و قال العلامة فى النهاية يخصصالكتاب بالخبرالواحدالثابت حجيته و هذا موافقللتاعدة 
وان لم نجدلهمثالا.(ش) 

(؟) هذا بعيد جداً لان النظر الى الكتاب والسنة متّدم على كل مرجح اذالخبرالذى 
يخالئهما باطل لايعتمد عليه وان كان راويه عادلا اشتبه الاهرعايه . فليس المقد_ود من 
الترتيب الذكرى فى رواية عمربن حنظلة الترتيب فى التكليف بالترجيح. ش) 


ار ح( 

( عدثة من أصحابنا ؛ عن أحمدين عرينخالد , عن أبيه؛ عن النضربنسويد 
عن بحيى الحلبي ٠‏ عن أيُوبِ إن الحراً فال: سمعت أباعبد ال تِلعَضم يقول: 1-0 
7 فوكوة إلى الكثاب:والنتة) آي وتهينوزد ه:] انيما اوهو إختاز باتيما صل 
كل شيء و مصيره و مرد كل" حكم و منتهاه ( و كل حديث لايوافق كتابالله 
فهو زخرف) أي قول فيه تمويه و تدليس و كذب فيه نزوير و تزيينليزعم الناس 
اهن أجاف الو و أهلبرتدعلقة. ١‏ 

((الاصل)) 


5- «عربن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى ٠‏ عن ابن فضال؛ عزعلي بن » 
«عقبة . عن دوب بن راشد ؛. عن أبىعبدالله َعَم قأل: مالم يوافق من الحديث » 
«القر آن فبو زخرف». 


«الشرح)) 


( غلبن يحم عن أحمدبن عبن عيسى ' عن اب نفضال؛ عن علي بن عقبة 
عن أسوب بن راشد, ع نأبيعبداَثتَهمٌ قال : مالم يوافقمن الحديث القزاق قو 
زحرف) لاريب فيأن 0" حد مشغير موافق للقر أ نفبومز خرف 0 القولمزؤر 
مموه )١(‏ لآن” غير الموافق للحق باطل لكن" العلم بعدم الموافقة فو تين لاون 


)١(‏ الظاهر أنالمراد بمالايوافق الكتاب مايخالفه فانالحديث أما انيكونمخالفاً 
او هوافتاً أو لاموافتاً ولا مخالناً لعدم كونه مذكوراً فيه مثل الرواية التى يدل على خيار 
المجلس و رواية غسل الحاءئضوالنفساء . والزخرف والباطل انما هوالمخالف فتط . فان 
قيل مقتضى الحديث الاول أن يوجدعليه شاهد من الكتاب » قلنا بل مةتضى الحديث 
الاول. أن يوجد شاهد من الكتاب او. .من السنة المشهوزة المتواترة لا .دن الكتاب 


قمقط , وهذا يدل على كون | أسنة التى لاتوجد فى الكتاب دحة 20د روايةخي_ارهعة 


رو د [الاكنة للقر او ظواهر ةبواطن و أعزانا لاايعلمها 0 


«الاصل )) 

ه «عّر بن إسماعيل »عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي ين ع نهشام» 
« ابن الحكم و غيره ٠‏ عن أببيعبد اللكِلَلايُ قال: خطب النبي مخ بمنى فقال:أيها» 
« النّاس ما جاء كم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته و ما جاء كم يخالف كتابالله» 
د فلم أقله». 

«الضرح)) اا 


(عٌ بن إسماعيل: عن! لفضل بن شاذان؛ عن ب نأبي عهير » عن هشام بنالحكم 
و غيره » عن أبيعبداللةيَلتَلقُ قال: خطب النبي يللع بمنى) بكسر الميم و التنوين 
اسم للموضع المعروف بمكنّة زادها الله شرفاً و تعظيماً والغالب عليه التذكير و 
الصرف وقد يكتب بالا لف ( فقال: أيها الناس ما جاءكم عشي يوافق كتاب الفا نا 
0 . كل ما قال م فبو فيا لقرآن لا نه ماينطق عن البوى إن هوإلاً 

جي ٠‏ يوحى؛ وكل ما أوحى إليه ربّه فهو فيا لكتاب (و ما جاء كم يخالف كتاب 

0 أقله) لأ نه يبي مظور للكتاب ومبين لاأحكامه فكيف يقول ما يخالفه و 
هذا و إن كان بحسب اللفظ خيراً لكنّه بحس المعنى أمر برد الأحاديثالمئقولة 
عنه إلى الكتاب والا خذ بما نوافقه و الاعراض عمًا يخالفه لعلمه بأنّه يكثر عليه 
أكاذيب الكنابين. 


المجلى و غسل الحيض من السنة المتواترة المجمع على محتها التى يصح أن يجعل 
نفسها شاهداً . (ش) 


« و بهذا الاسناد . عن ابن أبى عمير » عن بعض أصحابه قأل : سمعت » 
د أباعبدالله يَلِتَاضُ يقول : من خالف كتا الله و سنّة عجن يلافج فقد كفر». 


«الشرح) 


( و بهذاالا سناد عنابن أبي عمير » عنبعض أصحابه قال: سمعت أباعبدالله 
يليه يقول من خالف ) في ا لفتوى والحكم والعمل ( كتاب الله وسنة مل َي 
فقد كفر ) الكفر يطلق على خمسة معان : الأوتل إثكار الى بوبيّة كما هو شأن 
الن" نادقة والدتهريّة. الثاني إنكار الحق” مع العلم بِأَنّه حق كماهو شأنا|لمنافقين 
والمنكرين لل سو ,يلاج مععلمبم بحقّيته كماقالالله تعالى «فلما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به فلعنةالله على الكافرين». الثالث ترك ماأمر الله بهدكما قال الله تعالى : 
«أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فماحزاء من يفعل ذلك فكفرهم بترك 
ماأمرهم به ونسبتهم إلى الا يمان ولم يقبله منهم» ال رابع كفر النعم كما قال الله 
تعالى حكاية عن سليمانءاكَاي «هذامنفضل ربي ليبلونيء أشكر أمأ كفر» الخامس 
كفر المراءة كماقال الله تعالى حكاية عن| براهيم يلكي كفر نا بكم وبدا بينناوبينكم 
العداوة والبغضاء» يعني انب ر“ءنا هلمكم إذاعرفت هذا فتقول: الكفر في هذا الحديث 
يمكنحمله على كل واحد من هذها لمعاني لان مخا لفةالكتاب والسنّة(١)‏ إنكانت 


)١(‏ و يستفاد من هذه الروايات أن السنة أى الكلام المروى عن الحجة علسى 
قسمين قسم يصح أن يكون شاهداً على غيره و أن يحكم ببطلان ذلك الغيران خالفه » وقسم 
لايصح أن يعتمد عليه بنفسه بل يجب أن يعتبر بغيره و ظاهر أن التَسم الاول متيقن الصدود 
لايشك فى صحته والثانى مظنون يحتمل يطلانه و الا فان كان كلاهما مظنونين لايمكن أن 
يجعل أحدهما شاهداً على صحة الاخر أو بطلانه و بالجملة التى يجعل شاهداً هى السنة 
المتواترة أو المجمع عليها أوالمةترنة بالقرائن القطعية . (ش) 


4 كثاب فضل العلم 0 


من الفرقة الأولى أو الفرقة الثانية كان الكفر بالمعنيين الأأوتلين وإن كانت من 
شر بالر يؤنية وال سالة و حمق يةا افر ان وهؤالاً طبن ف هذا | لمعا فمن يدا نه 
ترك مافيهما يتحقق الكفر بالمعنىا لثالث » و من أت لم يعرف قدر هذه 
النعمة الجليلة أعني القر آن والساثّة و لم يعمل بما فيهما يتحقّق الكفر بالمعنى 
الر“ابع» ومن حيث أن" هذا لترك و عدم معرفة قدر هذه لنعمة يستلزمان البراءة 
فز الله ومن رسولة أعأذثا امن ذلك فى الكفر بالنعى الخاسن: :و المخالقة 
بهذا المعنى كفرإذا كانت عمداً أوفي |'ضؤال القاين الد بلية. 


«الاصل)) 


7- علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى بن عبيد , عن يونس رقْعه قال:قال» 
« على بن الحسين ]ملام : إن أفضل الأعمال عندالله ماعمل بالسمّة وإن قل ». 


«الغضرح)) 

(علي بنإبراهيم ؛ عن عر بن عيسى بن عبيد» ءن يونس رفعه قال: قال 
علي بنالحسين ليام :إن" أفضل الأعمال عندالله ماعمل بالسنّة وإن قل" ) «ماء 
مصدريّة أو موصولة والعائد إلى المبتد! محذوف أي ماعمل بالسنّة فيه وذلكلا'ن* 
السئة كالكتان ميزان 51 الصوان عن الخطأ والحق” عن الباطل فكلة عمل 
موزون ببهامتصف بالفضيلة والكمال وإن قلإذ كثرةا لعمل ليس منشرائط اتصافه 
بالفضيلة والقبول وك ل عمللميتتّزن بهذا لميزان فبوخطا عندأر با بالا يمان وأيضاً 
اتتصاف العمل بالفضيلة إدّما يتحقّق إذا كان موحباً للقرب بالمبدء و الانقياد له 
ولايتحقئّق هذا إلا إذاكان موافقاً لماجاء في السنّة النبوية والمرادباسم التفضيل 
هنا أصل الفعل إدلافضيلة للعملا لمخالف للسئة. 


كعد عدن أمحانا هن وين غرية خا لد عن إسساعيل بن ميزات :6 
« عن أبي سعيد اقباط وسالعين سعيد: عن أبان بن تغلس» عن أ بي جعفر َلاق » 
« أنه سكل عن مسكلة فأجاب فيباء قال: فقالالر "جل : إن الفقباء لايقولون هذا.» 
د فقال: ياويحك وهل رأيت فقيباً قط ؟! إن" الفقيه حق” الفقيه ال: اهد في الدنياء» 
«الر اغب في الا خرة +التساكة سكةالبي عَلنة» 


«الشرح)) 

(عدة من أضعا نا عن أحمدبن ا خالد. عن إساعلين مبران » عن 
أبيسعيد القماط وصالح بن سعيد) وهو من أصحاب موسىبن جعفر هلام ومجهبول 
الحال وقال المحقتّق ايع : كذا فيما عندنا من لنسخ ولايبعد أنيكونا لواو 
زايداً (عن أبانبن تغلب, عن أبي جعفر كَِقُ أنّه سئلعن مسئلة فأجاب فيها قال: 
فقال الر“جل إنتالفقباء لايقولون هذا) أراد بالفقباء فقباء العامة أو فقباء الشيعة 
أيضاً على بعد؛ وأراد ببذاالكلام إظهار مخالفتهم لمسيَلئَ وبيان خطائهم لارد قوله 
لتم وإ نكاره لكو نه مخالفاً لقولب, لا نّهكفر:وعلىا لتقديرين فقد أخطاً في تسميتهم 
فقباء ولذلك خطََآَمتَقق (فقال: ياويحك) أي يافلان أو يارجل ويحك (هل رأيت 
فقيباً قط”, إنة الفقيه حق" الفقيه) أيالفقيه الكامل فى علمه وفقاهته (الز“اهد في 
الدّنياال اغب في الآآخرةالمتمسك بسئة النبي ب لاه إذا اشتعل الى 
قلنة أحرق كل" مافيه دن حت" الد ننا وزعزاتيا ولذاتها ]لقا وهداء إلى امون 
الآخرة الباقية والسنةالثابتة النبويّة. ونقول لزيادةالتوضيح: الفقه في اللّغةالفيم 
و في عرف المتأخّرين العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية و 
ليس شيء منهما رادا خالا جه لايناسب المقام ولنةالثاني مصطلح حديد لم يكن 
معروفاً عندالامّة ولغ بل المراد بهالبصيرة في أمر الداين. وقال بعض المحققين 


455 كنات ب فضل العلم . ع1 


ل مايأ تي فيا لحديث | السرم والفقيه 0 لال 0 قال وركام 

الحلي وحمداللة والغه* أل مان "اسما لفقه فيا لعصر الا وآل إتماكان يطلقعلى علم 
الآخرة ومعرفة دقائق آفاتالتفوس و مفسدات الأعمال و قوتة الاحاطة بحقارة 
الددّنيا وثدةة التططلع إلى:عيم الآخرة و استيلاء الخوف على لقلب إشارة لىهذه 
البصيرة: ثم هذهالبصيرة | ثما تنم وتتكامل بعلوم ثلاثة الأول العلم بأحوال! لد نيا 
وانصرامبا و عدم بقائها وثباتهاء الثاني العلوم بأحوال الآخرة من عذابها و ثوايبا 
وحورهاوقصوره! وعجز بني آدم بينيديالله تعالى | لى غيرذلك من أحوا لبا وأهوالها. 
الثالث العلم بالسنّة النبويّةلقصور عقلالبشر عن إدراك نظامالد نيا والد ين بنفسه 
من غير توسّط رسول قوله قولالله تعالى لمنزل إليه بالوحي ؛ فبذان العلمان من 
توابع العلم بالله وملائكته و كتبه و رسله و ثمرة العلم الا'وتل وفائدته هي ارهد 
في الد نيا والاعراض عن نعيمها وعدهالاغترار بزخارفها والتناه عن حلالها(١‏ 


)١(‏ اعلم أن كثيراً من التوى والالات التى ركب الله تعالى فى وجود الانسان انما 
هى ممايحتاج اليها في الحياة الدنيوية ولميعط مثلها الملائكة المقربون والمدبراتأمراً 
و لذلك لبن التمتع يتم الدنيا حميعها .مما يشالف راد الاق فينشها خلال قطنا د 
المتدار الذى توقف عليه حفظ البنية التى خلق الله تعالئ الانسان عليها واجب والتنزه عنه 
تكاذة لأزادء اها واشكيه و" اما القنره المرقوت فيةفهوض لزان عن كلف الذى..سة 
منه التلذذ وهو مانع عن امور اخر خلق لها الانسانأيضا من التوجه الىالله والتمتع بالنم 
النثلية ومترقة الاش فك الاش الددوى عله فاق وسرومةء الزعياف:ق الأنان دلييل 
على عدم قصر فائدةوجوده وغاية تكونه على عمارة الدنيا والاستمتاع بنعيمها واهل الخلوة 
والمناجاة مع الله و تهذيب النفس والتفكر يتلذذون بعملهم أكثر مما يتلذذ يه أهل اللهو 
فكما أن وجود شهوة الاكل و امثالها لغرض وغاية فكذلك وجود الرغبة الىالله تعالى و 
اوليائه لفرض و غاية والتهالك على التلذذ بالنعمالدنيويةالتى لايحتاج اليها فى بمّاء البنية 
يمنع من التوجه الى الله تعالى والتلذذ بالنعيم العتلى « و ما جعل الله لرجل من لبين 
فىجوفه» . (ش) 


فضلاً.عنحراههاء وثمرة العلم الثاني هي الرتغبة في الآخرة وصرف العقل إليه 
وقصر الاأمل عليه؛ وثمرة العلم الثالث التمسّكبالسئة النبويّة والعمل بهاللتخلي 
عن الرتذايل والتحلى بالفضائل لأن “كمال القوتة العلميّة إثما هو بارتكان 
الا عمال الصالحة و الأخلاق الفاضلة والاجتنابعن أضدادهما وهو إِذّما يحصل 
لاحن باليكة وا تدافا وظيوسناة كن الى سوسم نمه بماد عرق 
بالغايةوالثمرة المطلوبة مئهللتن.يه على أن" وجود الفقه يدون هذا الثمرات كعدمه 
بل عسدخير" من وجوده. ١‏ 

(الاصل)) 

ك « عدة من أصحابنا ؛ عن أحمدبن عر بنخا لد.عن أبيه.عن أ بي إسماعيل» 
« إبراهيم بن إسحاق الا زدي؛ عن أبيعثمان العبدي: عن جعفر ؛ عن آبائه.عن» 
أميرالمؤمنين وَللا قال: قال رسو لالله يَلايعْ: لاقول إلا" بعمل ولاقول ولا عمل» 
دإلاه بنيئّة ولاقول ولاعملولانيئّةإلا” با صابة السنّة». 


«الشرح)) 


( عداة من أصحا بناءءن أحمد بن بن خا لد.ع نأبيه؛ عن أبي إسماعيل] براهيم 
ابنإسحاق الا زدي ٠‏ ع نأ بيعثمان! لعبدي , عنجعفر .عن آبائه » ع نأمير ا لمؤم: ين 
ليلا قال: قالرسول اللْهمِلعٌ: لاقول إلا" بعمل) أي لايعتب را لقولالمتعلق بالعمليات 
والاعتقاديئات ولاينفع إلا باقترانه بالعمل وقد دلت الآيات والروايات علىزم” 
القول بلاعمل.قيل: هذا الاستثناء مف رغ والتقدير لاقول معتبن بوجه من الوجوه 
إلا بعمل وهو يفيد عدماعتبار القول بشيء من الوجوه و اعتبارهمع| لعملوحده بناء 
على أن الاستثناء منالنفي إشبات وفي كليبما نظر لا نما يستلزمان أن لايكون 
لاعتبار القولشرط غير العمل و أنّه باطللا نت النيّة و إصابة السئة أيضامنشرائطه 
| حيت غنه يوتجوه الأوتل أده نفي غير العمل وحصر الاشتراط فيه للمبالغة في 


اشتزاطة لكوته من أقوىا لشر ايطفكأن غيره في جنه معدو م: الثاني أن “هذا لكلام 

وقتية مئنشرة فهو يفيدعدماعتبار القول بدون العمل في الجملة و فيوقت ما وهو 
وقت عدم العمل واللا زم في طرف الاثبات اءتباره مع العمل فيالجملة فيوقتما 
وهو وقت اقترانه لسائرالشرائط , الثالث أن المقدر في هذاالتر كيب فعل 
الا مكانوا لتقدير لاقول ممكن بوجه من لوجوه إلا" بعملوا للا زممنهفي الا ثبات أن" 
القول المقرون بالفمل ممكن لاأت تداق و تحتعه [تشنايكون:ياقتر انه سافن 
الشرايط. أقول:فيهذهالوجوه نظر أمنا الأول فلآنة كون العمل أقوىمنالنيّة 
وإصابةالسنّةغير ظاهرمع أنه لايناسبالقرائن الآ تية» وأمًاالثا: يفلا نهذاا لكلام 
يتعارف استعما له في إفادة معنى اشتراط المستثنى في حصول المستثنى منه وهو أن 
عند عدمه ده المستثنى منه 8 كه يبوحد معه في الحملة فلادلالة للكلام عليه. 

وأممًا الثالثفلة ن“القول يا ذكانا لقو لع العمل وعدم كاش دنه منالشرايط 
تحكام إلا" أن يتمسّك بالمبالغة المذكورة وقد عرفت مافيه والأحسن أن يقال : 

الحصر فيه إضافى بالنسبة إلى القول بدون العمل فيفيد عدم اعتبار القول بدونه 
لاعدم اعتباره مع ساي رالشرايط أيضاً وكذا الحصر في القرائن الآتية أويقالوجب 
على السامع أن لايحمل الكلام على شيء إلا" بعدا نقطاعه و سكوت! لمتكلمولاشك” 
أن" هذا| لحديث بعد | نقطاعه يفيد أن" اعتبار القول مشروط بالعمل والنيئة و إصابة 
السئة (ولاقول ولاغيل لا بنية)أي لايعتبر داو ييل 3 شه خا ل ةسعاقة 


لكوكل 3 لقب عن رن الو ري لاه و عدم 
وجود دليلعليه وخلو كلام لمتقد”مين عنه د لُتعلى أنه غير معتبر(١)‏ و خلوصها 


)١(‏ هذا كلام غير معقول لن ولا اتصور له وجهاً صحيحا أحملعليه؛ و اعلم أنالنية 
هوا لقصد دون للفظاو دون اخطارالالفاظ بالبالبل يكفى كونالمعانى التىشرطوهافى النية 
حاضرةفئالقلن وعليهذا فيجب أن يكو نعنوان العمل حاضراًة ىذهنه: فلوصلىأر بع ركعاتولم 

يكن معيئاً فى قلبها ندظه رأو عصر أواداء أوقضاءعنة أوعمن آجر نفسه للصلاةعنهأوأر بعأ مطلقاً د ٍ 


عبارة عن إرادة وجدالله تعالى وقديعبرعنه بالقربة بمعنئ موافقةإرادتهو بالطلب 
لمرضاته و الامتثال لأمره والاتقياد له والاحتياط يقتضي تجردها عن قصد الثواب 
والخلاص من العقاب لا تهذهب كثير من العلماء المحقئقين إلىأنّه مناف للا خلاص 
ومبطل للعبادة كما أشر ناإليدسابقاًء لايقال لوتركالقول وقال: ولاعمل إلا بنيئة لفبم 
أن اعتبارالقول بالنيئة أيضاً لأ نّك قد عرفت أن اعتبارا لقول بالعملفا ذاكان اعتبار 
الفملن:النية كان اععارالقول #الية ا يضاء لا نا "تقول لمفضوو يبان أن" اعتبارًا لقو 
بالنيئة بالذ'ات فلولم يذ كر القول لمافهم أن"النيّة معتيرة فيه (ولا قول ولاعمل ولا 
نيكة إلا با صابةالستّة)(١)‏ والأأخذ بهامن مأخذها وهوالنبى ملف و أوصياؤه عَليعلا 
حتى يعينها بعد ذلك ام يصح , والدليل على وجو بكون العمل معيناً كثير جد والفيل 
الذى يمكن أن يقع على وجوه كثيرة صحيحة أو باطلة لايتعين لاحدها الا بالنية فلوأعطى 
مالا لفقير و لم ينوكونه زكوة أو كفارة أو فطرة أو صدقة أو نذراً أو غير ذلك لم يتعين 
لاحدهاالا بالنية ولوكا نت|لنية منفصلةعنا لعم ل كانا لع.ل بلانية و هوواضح » فمن نوىالفسل 
قبلدخولا لحمام و نسىعندالارتماس فى الماء صدق عليه أنه لم يفتسل فيجب أنيكونا لنية 
مقارنة؛ و هذا واضح فقد رأيت العوام سألون عن هذه المسئلة فيقولون ادى دخلت الحمام 
بنية الفسل فنسيت ان اغتسل كأن وجوب هقارنة النية العمل مركوز فى ذهنهم حتى انهم 
لايعدون الارتماس غير المّارن للنية غسلا . واماكونالعمل واجباً أو ندباً فلا أظن العلماء 
يوجبونهاذالم يتوقف التعين عليهدكان ينوى غسلالجمعة ولايعلم واجب أوندب ؛ وأما نيةالوجه 
غاية فلاريب فى عدم وقوع الفعل حسناً الا اذاكان الداعى اليه جهة حسنه مثلا الصدقة انما 
يعسن ذا #اترداعن الوق اغانة النون عمقلا فلى تضدى عل مراء جحت ل ققيرة و جعاء إلى 
الصدقة جمالها لم يمع الفعل حسناً وجهة حسن العبادات عندنا أمر الشارع بها وجوياً أو 
ندباً. قال العلامة فىالتواعد فى نيةالصلوة: هىالقصد الىاياع الصلوة المعينة كالظهر مثلا 
أو غيرها لوجوبها أوندبها أدا. و قضاء قربة الى الله و تبطل لو أخل ياحدى هذهوالواجب 
القصد لا اللفظ و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحبث لايتخللها زمان وانقل واحضار 
ذات الصلوة و صفاتها واجبة انتمى. (ش) 

لل ولافة الانادا به اللستديدل عن نينا العتركلوه كل لني جطاة اذا الوك دا 
الحدث بوضوئه رفع الحدث لم يصح و ان نوى به استباحة الصلوة صح وكذا التيمم.(ش) 


وذلك لأأنة كل”قول بالأحكام و عمل بها إذا لميكن موافقاً للسنة النبوية و 
الطريقة الالبية فبوباطل لاينفع 0 وكذا لاينفع تينةاو قصندا لم رن 2 
لآنةنيّة الباطل باطلةغير نافعة مثله . 


((الاصل)) 


«٠‏ علي بن إبراهيم. عن أبيه » عن أحمدبن النضر » عن عمرو بنشمر» 
« عن جابرء عن أبيجعفر تَلْيَاهُ قال: قال: ما من أحد إلا وله شرءة و فترة فمن» 
« كانت فترته إلى سنّة فقد اهتدى و من كانت فترته إلى بدعة فقد غوى». 


الفرح» 


( علي بن | براهيم » عن أبيه ؛ عن أحمدبن النضر ؛ عن عمروبن شمر ؛ عن 
حابر ؛ عن أبي جعف ملي قال : قال ما من أحد إلا وله شرة و فترة )الشر"ة 
بكسر الشبن المعجمة و فتح الراء الهشدتدة والتاء المثثاة الفوقانية : النشاط و 
الرتغية. ويحتملأن يقرأ بفتح الشين والر“اء المخففة والباء ليكونمصدراً يقال: 
شره على الطعام شرهاًإذ|اشتدة وغلب حرصه . والفترة بفتح الفاء و سكون التساء 
الصْعف والسكون, وفي كنز اللّغة فترة ه بريدن و شكسته شدن و سست شدن و 
كند شدن» ( فمن كانت فترته إلى سنّة فقد اهتدى و من كانت فترته إلى بدعة 
فقد غوى) هذا الحديث يحتمل وجوهاً الأوكل أنه مامن أحد إلأوله نشاط في 
تحصيل المطالب يحر كه إليه و هو يسكن عند الوصول إليها و يستقن فيبافمن 
حر“كه نشاطه في الأمور الداينيئّة إلى السنّة النبويئة و كانت فترته و سكونه 
إليها و استقراره فيبا فقداهتدى ومنحر“كه نشاطه إلى البدعةو كانت سكونه 
إ ليبا واستقراره فيبافقدغوى , الثانيمامن أحدمن المكلفين إلاوله نشاط في الأعمال 


باب الا خذ بالسنّة وشواهد الكتابح١١‏ 1 


و غلبة عليها وقوتةلبا كما في أيام الشباب وله ضعف وسكون كما في أياما لكبولة 
والشيخوخةفمنكانت فترته منتبية إلى المتكيات ترا اننا وله 'ويكون 
نيّته خالصة موافقة لها فقداهتدى و من كانت فترته منتبية إلى البدعة بان يامربها 
و يعمل بها ويقصد | ليبا ففدغوى وهلك.ففيهإخباربآن”البدايقوالغواية| دُماتعتبران 
و تحفّقان في الخاتمة وتحريص على طلب حسن العاقبة والاجتناب عزسوءا لخاتمة 
و كلامالا كا برمشحون” بالترغيب فيهماء الثالث أن يكون الشرءة إشارةإلى زمان 
التكليف والفترة إلى ما قبله لآأنة النفسقبل البلوغ إلى زمان التكليف أضعفمنها 
بعده ولذلكيتوجنه إليها التكليف بعده لاقبله. والمعنى من كانت قترته متنبية إلى 
السنةو استعد" للتمسك بها عند البلوغ فقد اهتدى و من كانت فترته منتبية إلى 
البدعة و استعدة للتوحته إليها فقدغوىء و لعل هذه الوجوه أحسن مما قيل : 
المراد أنة كل” واحدس أفراد الناس له قوتة و سورة فى وقت كوقت الصحة 
والسلامة واليقظة والحركة وله قترة و ضعف في وقت كوقتالمرطروا لنوموا لدئعة 
والسكون فمن كان فتوره إلى سنّة للنبوض! ليهاوا لعمل بمقتضاها فقد اهتدى؛ ومن 
كانت فتورة وكلاله إلى بدعة أياستعد لطلبها والسعي في تحصليها فقدفوى » أو 
المراد من قولهه«فمن كانت فترته إلىسثّة» أن السنّة والعمل بها منشاً لفترته و 
ضعفه؛ يعنيمنكانت فترته وذعفه لأأج تحمل المشاق الد ينيّةوا لطاعات| لشرعيّة 
فقد اهتدى ؛ و من كانت فترته و ضعفه لجل البدعة و تحمّلمشاق” اللأحكام 


المتافة كنك الجاهلين و رهبانيئّةا لمتصوفين الميتدعين فقد غوى(١).‏ 


)١(‏ ان فى الانسانقوة يدرك بها المعانى الكلية والامور العملية و هو القَوة الناطقة 
التى يمتاز بها عن ساير الحيوانات وهذه القوة يفيده فى استخراج قواعد كليه علمية 
متعلمّة با لدنيا كا لهندسة وال<سابوا لطبأومتعلقة بالاخرةكممرفةاللهتعالى وكتبدورسلهوالدار 
الاخرة والاسانيترددبينهما ويضطرب شائتاالى تحتيق الحق فيما يتعلق بالدينقصداً الى 
ادضاءداعيتهالقلبية و شوقهالى التطلم علىالحقائقوتحدث فيدشرةأى حر كةواضطرا بأ فر يما 
يؤدىفكره الى التمسك بالستة النبوية فيحصل له السكون و اطمينان القليبانه الحقوهوعة 


» عن أحمدبن عا لبرقي» عن علي بنحسان؛ و صل بن‎ ٠ علي بن عل‎ «١ 
يحيى» عن سلمةبن ا لخطاب؛عن على بنحسان » عن موسى بن 5 عنزرارة»‎ « 
اب نأعين: عن أبي جعفر كَلِتَلامٌ : قال: كل” منتعدةى السنلة 3 إلى السنّة».‎ 0 


«الشرح)) 


( علي بن شْ عن أحمدبن سَُ البرقي .عن علي بن يداه ٠‏ و ل بن بحيى؛ 
عن سلمة بن خطاب . عن علي بن حسّان؛ عن موسىبن بكر . عن ذرارةبن أعين؛ 
عن أبى جعفر فَلَِيمُ قال: 1 من تعد“ ىالسنّة ردت إلى لسنّة)المرادبالسنّةا لطريقة 
الاليت الشاملة لكل مافى الكتاب والا حاديث يعنى كل من جاوزهذهالطريقة 
الستقية البومال إلى النضاف الأبد ا 11 يانه لكان اوحض كبا راجيا اد 
بتغيير شيء من أحكامها و حدودها وجب على العالم بباردهإليباء و فيه دلالة على 
وجوب الأ مر بالمعروف والنبي” عن المنكر و على أذها كفائئي حيث لم يذكر 
فاعلالرئد للتنبيه على أن" المقصود وجود حقيقتهمن أي فاعل كان و له شرائط 
سيجيىء ذكرها إن شاءالله تعالى. ٠‏ ش 

«الاصل)) 

2_1 علي بن! براهيم؛ عن بيه 'عنالثوفليءعن السكونيعن أي عبدالله عليه 
#الفترة أى زوال الاضطراب الى الهداية و دربمايؤدى فكره نعوذ بالله الى الالحاد د 
الزندقةوالبدعة والكفرو عدمالمبالاة والفسق فيريح نفسه و يزول اضطرابه أيضاً و هو فترة 
مغوية؛ وهذا الاضطراب والاطمينان يحصل غالباً للانسان بعد سن التكايفالى نحو عشرين 


والشيان يظهر صلاحهم و فسادهم وهم أبناء عشرين غالياً. رش 
شرح أدولالافى -لا!- 


ع5 بابالا كد السية كوهد الكتاب . ع 4 


«عن م لقال :قا لأمير|المؤمنن لاقلا: :السةستان انا رالا + حد 1 
د هدى وتر كبا ضلالة وسنةفي غير فريضةالاً خذ بها فضيلقوتس كبا لىغير خطيئة», 


 »حرشلا«‎ . 


يعني عن ١‏ بائد الئل قال: قا لأميرا لمؤّمننءَلتَات: السنّة سثتان)أي الطريقةالنبوية 
الشاملة للكتان والحديث وتخصيصبها بالحديث كما تخصص به حيث وقعتفىمقا بل 
الكتاب بعيد ينقسم إلى قسمين )١(‏ كانقسامالجنس إلى النوعين و يسمنى كل واجد 
من القسمين سئّة بالمعن الا خسن كا ب كل واحد من فسمي العلما لمطلق 
علماً ثم" فس را لقسمين على سبيلا لتوشيع (؟)بقوله ( سنّة فيفريضة) أيفي با نهاو 

تعدادها و هذا القسم يسمّى سنّة فريضة ( الأأخذ بها هدى و ت ركبا ضلالة)مجموع 
الجملتين وصف لسنّة و تفسير لها يعني هذه السنّة هي التي يكون الاأخذبهاتعلماً 
و قولاً و عملا هداية و تر كبا ضلالة لا نّها الصراط المستقيم الذي يصل سالكه 
إلى مقام القرب والكرامة و صل تاركة عنطريقالحق ويقعفي الخسرةو ا لندامة 
بالجملةهى ما يوج بالا خذ بدثوا بأو تر كدعقا بأ ثم هى جنس يندرج تحتها جنسان 
أحدهما سنّة فى بيان فعل الواجبات و ثانيبماستةفى بيانتركالمحر“ماتءلان“ترك 
المحر“مات يعني كف النفس عنها أيضأفريضة و يندرج تحت كل واحد منهذين 
الجنسي نأ نواع مختلفةمتكثرة كفعل الصلوة والصوم و 'نحوهما و ترك شرب لخمر 
وانرك الشتم و نظائرهما ( و سمّة فيغير فريضة الاأخذبها ) بأحدا لوجوه المذكورة 
(فضيلة) نوجب زيادةالقرب والثواب ( و تر كبا إلى غيرخطيئة) أي تر كبا يرجع 


إلى غير خطيئةو لايوجب اليعد والعقان وهى أيضاً جنس يلدرج اتحتها الأخلاق و 


5 (؟) اى اللفوالنشي (ش) ا 


المندوبات والمكروهات والمباحات لانتفاء الفرض فيها و تحقّق الفضيلة فىتعلّمها 
و في العمل بال وةلين و ترك الثالث؛ ثم" كل واجوسر ا عس يندرجتحته أنواع 
كر وان و كد ا رن الا عام الكوسوو لفاوق لقا ةا نو سد 
القسمين ولايخرجشيعمنها عنهما فمن أرادمعرفةشيء من الأمور الدّينيئّة والأأحكام 
الشرعيّة والأخلاق النفسانية ليعمل بها أو يحكم بين الئاس فليرجع إلى السنّة 
النبوية و ليأخذها من معدن الأسرار الالبية و هو سيد الوصيين و أميرالمؤمنين 
علي بن أبيط لبتم ومنيقوم مقامه إلى يومالد ين من أولاده الطاهرين صلوات 
الله و سلامه عليهم أجمعين و إن ت ركبا و ترك الأخذ منهم و اعتمد برأيه ورأي من 
أضلّه فعليه لعنةالله والملائكة و لعنة اللا عنين . 


يوس تسيو ر 0 نيه اهيا سس سمه 


(تم” كتاب العقل'١‏ أوا لحمدلله رب العالمين وصلّىالله على جر نبيّهو آ لدا لطاهرين). 
يقول المفتقر إلىالله الغني عل صالح بن أحمدالمازندراني : إِنّْي قدفرغت 

من شرح كتاب العقل و فضل العلم من الكافي في ١4‏ شبر صفر سئة ١ 76١58‏ 
و يتلوه شرح كتاب التوحيد إن شاءالله تعالى و تقدساللْهم وفّتني لا تمامه 


واهدني! لىمقاصده ومراميه بحق عل و[ لدا لطييين! لطاهر ين صلوات الله عليهم أجمعين. 


:6:5 لاس اه ال 
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باب فرض العلم و وجوب طلبه والحث عليه . 
» صفة العلم وفضله وفضل العلماء . 
عافن |النافن .: 
» ثواب العالم والمتعلم . 
» صفه العلماء . 
«ى حق العام . 
» ققد العلماء. 
» مجالسة العلماء وصحبتهم . 
» سئوال العالم و نذا كره . 
» بذل العلم . 
» النبي عن لقول بغيرعلم . 
» هن عمل بغير علم . ش 
« استعمال العلم . 
8 المنشا كل يعلمة والماه نه 
:3 لدو الحجة على العالم وتشديد الاكو فا 
57 لد 
» رواية الكتب ل والتيه ان الي 
3 التقليد . 
3 اينع وا رأأيانوا لمقا ئيس + 
» الرد | اللكابووالسنة وأنه ليري قر زفي لجال وا انعو 
وجميع ما يحتاج النأس إليه له وقد حاء فيه كتاب او .: 
» اختلاف الحديث . 
» الاخذ بالسنة شواهد الكتاب . 


تم كتاب فضل العلم وفيه ٠07‏ حديثاً. 


لم١‏ 
١4‏ 
لحل 
ال 
١7‏ 
١م4١‏ 
١8‏ 
هما 
فض 
روفض 
وض 


الاغلاط المطبعية 


الخطاً 


وير دعد أحنر 
والترعيث 


ءِ 
حمسا 


ارد 
الآطن 

والكبّة و 
رق" 

الكال” 
الاستفامة 

يا 

اعتقادا 

صلوا سعوء ابا 
رحمها ألله 


الصواب 
أوخبر بعد خبر 
والترغعيب 


9 
حوسا 


والأرجح 

النظر .. 

والكمّة 
ورق”" 
الكال 
الاستفاقة 
ب 

اعتقاد 
فعله صوابا سواء 
رجهنما الله 
كثير 
النهمة 

الهاء 

بالسين 


